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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المخئلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


. 


عمو 


دعمديم 


يقوم مشروع المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة المصرية » من بسين أنشطة 
أخرى» من نحلال إعادة نشر وتقدم الإبداعات الفكرية والأدبية» على الرؤية الثاقبة 
للقائمين على هذه المؤسسة الواعدة في إطار إحياء الموروث الثقافي والإبداعي لصفوة 
الكتب المختارة بعناية فائقة تنجاوز حدود الزمن والرؤية المستقبلية لدراسات البحث 
العلمي. 


والكتاب الذي بين أيدينا الآن بعنوان "اللغة" للباحث العلامة جوزيف فندريس» 
العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة باريس» وعضو المعهد الفرنسي ورئيس الجمعية 
اللغوية الأسبق بباريس» يعثل علامة فارقة ف نقل المعارف الإنسانية من اللغات الأجنبية 
إلى لغتنا العربية» وهو .مثابة الدراسة المرجعية المتخصصة في البحث اللغوي. وقد ققام 
بتعريبه كل من الدكتور عبد الحميد الدواخلي» بعلية دار العلوم» جامعة فؤاد الأول 
(القاهرة حاليًا) والدكتور محمد القصاص بكلية الآداب بنفس الجامعة» حيث كانا من 
أعضاء الجمعية اللغوية بباريس» ونشرته مكتبة الأنجلو المصرية عام .١36٠‏ 


اللغة نظام من العلامات المرتبطة بالتواصل بين البشر. وحسيما وصفها عالم 
اللغريات فرديناند دى سوسير فإن اللغة هي " كتر قائم يتم الاستفادة منه في بجتمع ما 
وهى نظام مبيئ على الأحرومية في عقول مجموعة من الأفراد» ومن ثم فإن اللغة ليست 
كاملة لدى شخص واحدء ولكنها مشتركة في عمقل مجموعة من الأشخاص"(إدراسات 
ف علم اللغة العام 14 .)١5‏ وفيما يتعلق بالكلام فإن اللغة هي "نظام اجتماعي ومستقل 


للفرد" وهى ضرورة حي يكون الكلام ملموسًا وفعَالاً. ومع ذلك» فاللغة الى ندركها 
باعتبارها نظاما أو مجموعة من القوانين والقواعد الصرفية والنحوية الى تحكم أداءها 
ودورها الوظيفي لا بمكن أن تكون هدفًا للبحث التجريبي وإما من نخلال الكلام؛ 
أي من خلال الظواهر الملموسة للمتحدث الفرد ف مجتمع ما محدد. وعند محاولة دراسة 
هذه الظواهر للإنمازات اللغوية الملموسة قال عالى اللغة الإسبانى كوسيريو (دراسات قي 
علوم اللغات الرومانية» )١35717‏ إن هناك لغة وسيطة بين اللغة والكلام إشارة إلى 
مجموعة الاستخدامات الشائعة والدائمة الي تشكل إخحراج اللغة المعيارية من لغة الكلام 
إلى اللغة داخل مجتمع ما. والقاعدة الأساسية هي التركيز على صحة وسلامة أفعال 
الكلام. ومن أمثلة ذلك تغير القاعدة الأساسية لكل لغة في مراحل تطورها التاريني أو 
وفتا لمناطنها الجتغرافية. 

وعند تناول تحليل بنية اللغة» فإن المفهوم الأساسي المطروح من جانب اللغويين 
قد قام على المستويات المختلفة للغة. والنموذج الأكثر شيوعا لتحليل بنية اللغة يركز 
على المستويات التالية» وهى: 

أ) مستوى الظواهر الفيزيائية المتعلقة بأحهزة النطق والنقل الصوتي والاستماع إلى 
الأصوات؛ من الظوهر ال تشكل المجال المختص بعلم الأصوات؛ إلى الشكل 
حول كيفية تنظيم اللغات المختلفة لهذه المكونات الصوتية» وهو ما نطلق عليه 
علم توظيف الأصواتء الذي يعالج "الأصوات وتآلفاتها الممكنة مع استقلالية 


المعين الذي تنقله" (ألاركوس يوراتش» (الأصوات ف اللغة والدلالة» 995١)؛‏ 


ب) مستوى تحليل الوحدات الصوتية العليا (الفونيم) والوحدات الصوتية 
الصغرى (المونيم)» الي تنظم قُّ تسلسل غدد للتعبير عن العلاقات المختصة 


بالمعيئ وهو الجانب الذي يختص بعلم القواعد الذي ينقسم إلى فسرعين 
للتحليل: الصرف الذي يتركز حول بناء المفردات؛ والنحو الذي يفتص 
بترتيب المفردات في الدملة؛ 

ج) والمستوى الثالث للتحليل هو المختص بالوحدات اللغوية الى هدفها درامسة 
علم الدلالة من حيث الدال والمدلول وعلم المعاجم الذي يقوم على الدراسة 
التجريبية والعلمية للمفردة من حيث الأصل والشكل؛ ومع الكلمات» 
وعلم تأليف المعاجم الذي يختص بوضع قواميس اللغة وهدفه هو إحصاء 
وتعداد المفردات الوافدة على اللغة مع إضافة معلومات من حيث الاشتقاق 
والنوع والتماثل والدلالة والسياق» ...إلخ؛ 


د) والمستوى الرابع للتحليل هو ما يختص بالموقف الاتصالي أو السياق الذي 
تطرحه الجمل وهو المدف الذي يقوم عليه علم اللغة التداولي (ج. دييواء 
اللغة والنص» 08 ,/)١‏ 


ومن بين التصنيفات المخمتلفة للغة الي قدمها الدارسون في هذا التخصص الحيوي 
ف العلوم الإنسانية» من خلال النظام الاجتماعي؛ هناك العلاقات بين اللغة الأم واللهجة 
إلى جانب اللغة المعيارية واللغة الرسمية والعلاقات الاستبدالية؛ حيث تدخل كل كلمة من 
الكلمات المخختار ة في علاقة استبدالية مع غيرها من الكلمات الممكنة الى تم استبدالماء 
وقد يكون استخدام الكلمة متوقفًا على خخيار المتكلم» أو على متطلبات السياق مفلل 
كلمة "حضر" بدلا من "غاب" ومن م كل كلمة من الكلمات الي كان من الممكن أن 
تل محلها هي علاقة تغاير. وعلاقة التغاير هي إحدى علاقتين تندرحان تمت علاقة 
الاستبدال» والعلاقة الأخمر ى هي علاقة التشابه الى يكن أن نوضحها من المثال السابق 


حيث كان على المتكلم أن يقول "حضر"؛ وليس له أن يقول "حضرا"؛ أو "حضروا", أو 
"حضرت"؛ لأن قواعد اللغة العربية تفرض هذا الشيء دون غيره في هذا السياق. أما 
العلاقات الائتلافية ويسميها دي سوسير بالعلاقات الترابطية» وشبيه ذا العلاقة النحوية 
بين الكلمات» ففي اللغة العربية -- كما هو معلوم - تتأثر الكلمات المتوالية بعضها 
ببعض. هذا إلى جانب اللغة الاصطناعية» الي تحاكي الأنظمة اللغوية الي تطورت طبيعيًا 
خلال مدى زم أطول؛ ولغة البربحة» وهى أساليب معيارية لإيسصال التعليمات إلى 
الحواسب الآلية؛ وغيرها. وكما يقول ج. ديبوا إن اللغة تتنوع من حيث كوها لغة 
ثقافة» أو تقنية» أو شعبية» أو دارجة؛ أو اصطلاحية»...!إلخ. سواء على المستوى الشفاهي 
أو المكتوب» فضلا عن اللغات الخاصة المتعلقة باللغة العلمية والفنية والقانونية والإدارية 
والأدبية. وقد أشار الباحث اللغوي ت. لوان دوفيسكي (اللغة الشفاهية واللغة المكتوبة؛ 
05 إلى التمييز بين لغة الكلام واللغة المكتوبة» حيث إن الأولى سابقة على الثانية» 
ليس فقط من حيث الترتيب الزمى وحسبء وإنما لكوها لغة ذات قدرات اتصالية؛ 
حيث إن اللغة المكتوبة لم تكن مؤهلة لإنتاج هذا الكم الكبير من تنويعات اتسمت بما 
اللغة الشفاهية مثل نبرات الصوت وهجة الكلام والوقفات الصوتية» ...إلم. ععنئ أن 
المتكلمين بإمكافم أن يجزئوا العلامات اللغوية» ويعيدوا تركيبها للتعبير عن معين مغاير» 
مثلما يفعل الطفل بألعاب الفك والتركيب حين يرسم أشكالاً مختلفة بإعادة الفك 
والتركيب. وتسمى هذه النصوصية اللغوية التجزئة المزدوجة» ويشير اللغويون عادة إلى 
نوعين من التجزئة: تحزئة التراكيب إلى مصرّفات (مورفيمات)» وهى المسماة بالتجزئة 
الأولى» وتحزئة المصرّفات إلى أصوات وهى ما تسمى بالتجزئة الثاننية . فمقال الأولى 


تحرئة جملة "الولد يبكي" إلى (ال) الذي هو مصرف قواعديء و(ولد)» وهو مصرف 


معجميء والمصرّف المعجمي المقيّد (ب ك ى )») وصيغةى (يفعل).؛ وهو مصرّف 
قواعدى مقيد. ومثال الثانية تحزئة كلمة ولد إلى (و + فتحة + ل + فتحة + دال). ومع 
ذلك؛ يجب أن نبرز الاهتمام باللغة المكتوبة» إلى جانب الشهرة الي انسمت يكمامن 
حيث أصالتها وبداياها من خلال جوانبها المهمة مثل نقل المعلومات المتخصصة ( العلمية 
والفلسفية والعقائدية والسياسية والصحفية»...إلخ.) إلى جانب مصداقيتها للقواعد 
والنظام اللغوي والحفاظ على هويتها. وخير دليل على اللغات الخاصة ما يتعلق باللفة 
الأدبية» حيث استطاع رولان بارت (13471)» أن يشير إلى أن الخنطاب الأدبي هو 
وسيلة الاتصال في النقد الأدبي المعاصرء وقد تب هذا المنهج عدد كبير من البتيويين 
وعلماء السيميوطيقا بتحليل النصوص الأدبية ووضع المفاهيم وآليات التحليل اللغوية 
انطلاقًا من بنية الرواية» حيث إن لغة الرواية أكثر حضورًا من اللغة ذاهًا. 

وقد أثارت نظرية رولان بارت عددًا من الباحثين الذين اتجهوا إلى دراسة تماذج 
داخخل علوم الأدب» ومن بينهم .ج. شميت (دراسات في علم اللغة والبنيوية» )١9108‏ 
الذي ارتأى فشل التعريف البنيوي للبيوطيقا اللغوية. وعلى الرغم من ذلك» ظهرت 
دراسات لاحقة تتعلق بالسيميوطيقا والبراجماتية ونظرية التلقي (حامد أبو أحمدء نظرية 
التلقي )١559177‏ الي قامت على تحليل النصوص الأدبية من وجهة النظر الاتصالية مفل 
العلامات الفنية المركبة باعتبارها أفعال الكلام في موقف اتصالي معين مثل الرسائل 
الموجزة والمختصرة الي يدركها ذهن المتلقي داخل السياق والشفرات المتعارف عليها 
والقدرات الثقافية والمعرفية وجماليات اللغة (صلاح فضلءشفرات النص» .)١5935‏ ومن 
ثم فإن النصوص الأدبية يمكن اعتبارها شكلا خاصا من أشكال الاتصال اللغوي وهى 
عشابة العمل الفئ للغة. 


ونستمد من التقدم لهذا الكتاب ما ذكره المعربان المصريان بضرورة أن تتضافر 
الأفكار في المؤسسات العلمية المصرية والعربية» وأن تتعاون من أجل وضع بنيان قوي 
للدراسات اللغوية لخلق "الوعي اللغوي" بين الناطقين بلغة الضاد, هذا إلى جانب إنشاء 
جمعيات لغوية من المتخصصين تعاون ف الدراسات اللغوية مع الطيئات الرسمية وإصدار 
بحلات قتم بالدراسات المتخصصة ف علوم اللغة لعرض الآراء والنظريات الجديدة مثلما 
يحدث ف الغرب. وهذه الأمنيات طرحها الباحثان في عام »١196٠‏ منذ أكثر من ستين 
عامًا. ونقول إنه وإن كان قد تحقق منها الجزء اليسير إلا أننا نطمح إلى المزيد» حيث 
الألفية الثالثة بتقنياها وتطورها الكبير في محال البحوث الإنسانية والاجتماعية والعلمية 
على مختلف مستوياتًا. 

ويتضمن هذا الكتاب القيم التصدير الذي عرضه الباحث الفرنسي الفذ هنرى بر 
تحت عنوان "اللغة وأداة التفكير" تناول فيه مشكلة أصل اللغة وتطورها والحاجة إليها 
بالتعاون مع الآخر وارتباطها الوثيق بالظروف التاريخية؛ هذا إلى جانب سيكولوجية اللغة 
وعلاقتها بالفكر الذي يستمر بالحياة. وتلا ذلك مقدمة للباحث فندريس أن فيها على 
من سبقوه في هذا المحال من الدراسات المتعلقة باللغة ومقارنتها باللغات الأخرى يما يخدم 
الحدف الذي من أجله ألف هذا الكتاب. وفي التمهيد تناول أصل اللغة من حيث لغة 
الكلام واللغة المكتوبة. 

ويتناول الجزء الأول من الكتاب "الأصوات"؛ حيث أشار في الفصل الأول إلى 
المادة الصوتية وتصنيفاتقا ال مازلنا نعتمد عليها حي اليوم؛ إلى جانب الدراسات 
الصوتية ال قام ها النحاة العرب في اللغة العربية. ويأي الفصل الثاني ليعرض "النظام 
الصو وتغييراته” حيث أشار إلى أنه ف كل لغة ترتبط الأصوات بعضها ببعض ارتباطا 
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وثيقاء فهى تكون نظامًا متجانسسًا مغلقًاء تتسجم أجزاؤها كلها فيما بينها؛ وهذه أول 
قاعدة من قواعد الصوتيات؛ وهى ذات أهمية قصوىء لأنها تنبت أن اللغة لا تتكون من 
أصوات منعزلة» بل هي نظام من الأصوات. ويقوم الفصل الثاني على عنوان "الكلمة 
الصوتية والصورة اللفظية"» حيث أشار إلى أننا لا نعبر بأصوات عن كل ما في ذهننا من 
وحدات تصورية. فالتأمل مثلاً لا يقتضي تمرين الأعضاء المنتجة للصوت؛ ولكن التأمل 
كلام داخلي فيه تتسلسل الجمل كما في الكلام المنطوق (ف. أجيجيه: الكلام الداخلي) 
باريس .)١88١‏ وانتهى لتألف الصورة اللفظية والجملة من عناصر واحدة تسمى ف 
النحو بالكلمات» وأن الكلمة الصوتية قد تشتمل على عدة كلمات بالمعى الملقصود ف 
النحو المعتاد» بل إن حدودها قد تكون جلية الوضوح تبعا للغات. 


ويتناول الجزء الثاني من هذا الكتاب " النحو" عدة فصولء الأول منها بعنوان 
"الكلمات والأصوات"؛ حيث بدأ بالإشارة إلى أن كل جملة تنتظم ف نوعين من العناصر 
المتميزة: أولاً التعبير عن عدد ما سس المعاني الت مثل أفكاراء وثانيًا الإشارة إلى بعض 
العلاقات الي بين هذه الأفكار. فإذا قلت: الحصان يجرى. ففي ذهب فكرة الحصان 
وفكرة الجري» وقد جمعت بين الاثنين في هذا الإثبات الذي هو "الحصان 
يجري".والفصل الثاني بعنوان " الفصائل النحوية" حيث يراد بهذا المصطلح المعانى التي 
يعبر عنها بواسطة دوال النسبة (وث. حوبل: الفصائل النحوية: رقم بضرة ج 6 ص 
8 وما يليها. يارنخر ٠‏ فرع ١؛‏ فان حنيككن: رقم لالا » ص 5 وما يليها). قالنوع 
والعدد والشخص والزمن والحالة الفعلية والتبعية والغاية والألق ا كلها فصائل 
نحوية في اللغات تسمى دوال النسبة إلى التعبير عنها. وعنوان الفصل الثالث "الأنواع 
المختلفة للكلمات" مثل الاسم والفعل والصفة....إلخ. والفصل الرابع بعنوان " اللغة 
الانفعالية" باعتبار أن الإنسان لا يتكلم ليصوغ أفكارًا فحسبء بلء يتكلم أيضًا ليؤثر في 
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أمثاله وليعبر عن مشاعره. وأشار الباحث إلى ضرورة أن نفرق بين اللغة المنطقية واللغة 
الفاعلة واللغة الانفعالية» .معين التفريق بين الذكاء والشعور؛» حيث إن اللغة الفاعلة لما 
أحميتها الي تظهر لنا بجلاء حينما نحاول أن نتصور اللغة الإنسانية في مهدها. هذا إلى 
جانب أنها ف بحرى التاريخ تسير على قوانين خخاصة كا: فميدانها من الوجهة النحوية هو 
ميدان الأمر في الفعل وميدان المنادى في الاسم» وكل منهما له في فصيلته صيغ 
واستعمالات خاصة. واللغة الفاعلة مع كوفا تستمد غذاءها في أحيان كثيرة من اللغفة 
المنطقية الي تستعير منها بعض العبارات النحوية الجامدة في صورقاء تستحق رغم ذلك 
أن تميز عنها؛ لأنها تقوم بدور قد قصر عليها وحدها وتملك آلات خاصة ّا. وأن الفرق 
الأساسي بين اللغة الانفعالية واللغة المنطقية في تكوين الحملة. وهذا الفرق ينبئق جا 
عندما نقارن اللغة المكتوبة باللغة المتكلمة. ويأي الفصل الخنامس تحت عنوان " التغيرات 
الصرفية" ويركز على أن النظام الصرفي لدى كل متكلم يحمل في نفسه من أسباب التغيير 
بقدر ما يحمله النظام الصوي» حيث إن التغييرات الصرفية إنما تصيب الكلمات لا 
العناصر الصرفية» وذلك على عكس التغيرات الصوتية الي قد تصيب الأصوات مستقلة 
عن الكلمات. ولا يرجع ذلك فحسب إلى أن العناصر الصرفية تكون في أغلب الأحيان 
جزءا لا ينجزأ من الكلمة» بل يرجع ذلك على وه المخنصوص إلى أن السبب في 
التغيرات الصرفية ليس ف المهارات العقلية» بل في استعمال اللغة لهذه المهارات. أما الجزء 
الثالث ف هذا الكتاب بعنوان "المفردات" فقد تناول فندريس في الفصل الأول منه "طبيعة 
المفردات ومداها"؛ حيث أشار إلى أن المفردات هي مجموع الكلمات ف إحدى اللغات 
باعتبار قيمتها المعنوية» وأن الصرف مستقل عن قيمة الكلمات المعنوية وقيمتها الصوتية 
على السواءء وأن هذه النظم الثلاثة: نظام النطق» ونظام الصيغ النحوية» ونظام المفردات 
تستطيع أن تصّوّر منفصلة كل منها عن الآخرين» تحت تأثير أسباب مختلفة. وبعض 
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اللغات تحدد مفرداتها دون أن تغير شيئًا من صوتياتها أو من نظامها الصرفي. فنجد مغلا 
في الأردية الأدبية (وهى فرع من الهندستانية) جملاً بأسرها ليس فيها من الهندية إلا النظام 
النحوي؛ أما الكلمات فكلها فارسية. والغجر الأرمنيون يتنعملزة لذ ا ريده تلقتنا 
ونحرواء وإن كانت مفرداتها غريبة عن أرمينية. وذلك أن القالب النحوي الواحد يمكن أن 
تصب فيه مفردات مختلفة. والفصل الثاني من هذا الجزء جاء تحت عنوان "كيف تغير 
المفردات معانيها؟" حيث أشار إلى استقرار النظام الصوق منذ الطفولة واستمراره طول 
الحياة والنظام الصرفي ثابت أيضّاء إلا أن استقراره يتطلب وقنًا أطول. أما المفردات فعلى 
العكس من ذلك لا تستقر على حالء لأنها تتبع الظروف. فكل متكلم يكون مفرداته 
من أول حياته إلى آخرها بمداومته على الاستعارة ممن يحيطون به. والفصل الثالث "كيف 
تغير الأفكار أسماءها؟" حيث عرض فندريس مقارنة بين مجموعة من المفردات في عصرين 
متباعدين من تاريخهاء ومقابلة بين المفردات الفرنسية والمفردات اللائينية أو بين هذه 
الأخيرة والمفردات المندية الأوروبية» إذ وجد أن بعض الكلمات الى تدل على أشياء 
واحدة قد استمر بقاؤها باضطراد تام» غير خاضعة إلا للتغيرات الناجمة عن التطور 
الصوق؛ وأن البعض الآخر قد جدد مرة أخرى أو أكثر من مرة. 

والنزء الرابع من الكتاب تحت عنوان "تكون اللغات"» تناول في الفصل الأول 
منه " اللغة واللغات" مبيئًا الفرق بين اللغة واللغات» حيث إن اللغة هي بجموعة 
الإجراءات الفسيولوجية والإجرائية الى في حوزة الإنسان لتمكنه من الكلام. أما اللغات 
فهى استعمال هذه الإجراءات بصورة عملية. ثم عرج على فكرة الربط بين اللغة 
والجنس» والربط بين اللغة والمجتمع. أما الفصل الثاني "اللهجات واللغات الخاصة" فيشير 
إلى بعض الصعوبة في حال محاولة رسم الحدود بين الفرنسية والبروفنسالية» أو بين 
الألمانية العليا والألمانية السفلى» أو بين الصربية والبلغارية» لأننا هنا لم نعد أمام لغتين من 
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أصلين مختلفين وصلت بينهما مكايا مصادفات التاريخ؛ بل أمام لغات منبعئة من أصل 
واحد وقد فرقت بينهما ظروف تاريفية. فالانتقال بين إحداها والأخرى انتقال غير 
محسوسء» وليس هناك معارضة جسيمة بين لغتين وضعت إحداهما فق مواجهة الأخرى» 
وزودت كل منهما بوسائل للتعبير مشتركة. والصعوبة تعظم إذا أردنا أن نضع حدودًا 
بين اللهجات الى في داخل حال لغوي واحد. ويؤكد الفصل الثالث " اللغات المشتركة" 
على أن تعبير توحيد اللغة ضرورة اجتماعية. ولولا تفكك المجتمع لأصبح العالم أمام 
حشد من صور التكلم الي لا تزيدها إلا تفرقا. ولكن الذين يتكلمون إحدى اللغات 
يلون دائما إلى الحافظة عليها كما هي؛ وكذلك التبادل الكلامي الذي يدث باستمرار 
بين أعضاء مجموعة اجتماعية واحدة يؤدي إلى توحيد اللغة. ومن هنا تنشأ اللسهجات» 
وكذلك اللغات المشتركة الي تسير مع اللهجات جنبا لجنب. وتناول الفصل الرابع 
"احتكاك اللغات واختلاطها" باعتبارها ضرورة تاريفية» وهذا بالتالي يؤدي حتمًا إلى 
تداخلها. وقال فندريس من الخطأ أن نتصور كون المنافسة بين لغتين متماستين تحدث 
دائمًا على وتيرة واحدة في كل الحالات؛ لأن قوة اللغات ليست واحدةع ومن ثم كانت 
تختلف قدرقا على المقاومة. وأشار إلى عامل آخحر له قوته العظيمة ف المحافظة على سلامة 
الكثير من اللغات وبقائها: هو عامل الحيبة. فما كان من اللانيي أن يرضى بتعلم إحدى 
لغات البربر» وأن كثيرًا ما يكون هيبة اللغة ما يبررها من قيمتها الذاتية. والفصل انامس 
"القرابة اللغوية والمنهج المقارن" حيث أفاد بأنه لا يتأتى لإحدى اللغات أن تلد لغة 
أخرى؛ وليس في وسع أي عالم لغوي أن يحدد الساعة الى وقع فيها هذا الميلاد. فإذا قلنا 
إن اللغة الفرنسية قد حرجت من اللاتينية» فمعن ذلك أن الفرنسية هي الصورة الي 
صارت إليها اللاتينية خلال العصور في إقليم من الأقاليم. إذن فليست الفرنسية ف كثير 
من الوجوه إلا اللاتينية نفسها. وكلما أوغلنا في تاريخ اللغة الفرنسية» وجدنا حالات 
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متنوعة يتلو بعضها بعضنًا وتقربنا شيئًا فشيئا من اللغة اللاتينية. ومع ذلك فمن انحال أن 
نعين الحد الذي تنتهي عنده اللاتينية وتبدأ الفرنسية. وتاريخ اللغة الفرنسية مشحون 
بالنغرات؟ فهناك فترات لا نعرف عنها إلا القليل» وكانت ذات أثر حاسم في تكوين 
هذه اللغة. ومن ججهة أخرى لم تكن الحركة الي ابتعدت بالفرنسية عن اللاتينية متمائلة 
الأجزاءء ومع ذلك فبين اللاتينية والفرنسية» رغم تنوع الأحوال الي تقابت على 
الفرنسية» استمرار تاريخي هو الذي يكون القرابة بين اللغتين. وهذا هو الوجه الأول من 
وجهي المسألة» وعكننا أن نسميه بالتتابع. وهناك وجه آخر يجب أن يحسب حسابه 
وهو الوجه الوضعي وهو ما نسميه بالتزامن. 

أما الجزء الخامس " الكتابة" فقد تناول فيه فندريس في الفصل الأول منه" أصل 
الكتابة وتطورها"» حيث أشار إلى أن فهم مسألة أصل الكتابة يقوء :. التخلص من 
عوائدنا العملية بوصفنا قومًا متحضرين. فالذي في ذهننا هو أن القيمة الرمزية للكتابة أمر 
طبيعي. إذا لا يلزم لأطفالنا إلا بعض المران وشيء التفكير ليفهموا ما يريدونه مكتوبا 
ليس إلا صورة الكلمات الي تسمعها آذافهم. ولا يمر يهم وقت طويل حىن يتعودوا هذه 
الرياضة النفسية الي تنحصر في التوفيق بين الرسم والصورة» وفي الجممع بين دائرة 
الإدراك» وبين التصورات البصرية والتصورات السمعية. والزمن الذي قضيناه في طفولتنا 
لإمضاع عقلنا لهذه الرياضة كان من القصر بحيث دل يبق منه شيء ف ذاكرتنا. فالفكرة 
في أذهاننا عن اللغة المكتوبة» قد حصلناها دون مجهود» وبصورة قريبة من الطبيعة. وف 
الفصل الثاني "اللغة المكتوبة والرسم" تناول فندريس اللغة المكتوبة باعتبارها هي الطابع 
المميز للغات المشتركة. واللغة المشتركة بطبعها في نزاع دائم مع اللغة المتكلمة؛ لأن هذه 
الأخيرة» في خمضوعها للتأثيرات الفردية» تميل دائمًا إلى الابتعاد عن المثل الأعلى الذي 
تحتذيه اللغة المشتركة. واللغة المكتوبة معرضة بدورها للغة المتكلمة» لأن اللغة لالشتركة 
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تعتمد في مقاومتها على الكتابة أولاً وقبل كل شيء. ومن جهة أخحرى تستعمل الكتابة 
في التعبير عن كثير من اللغات الخاصة» بل لا وجود لبعض هذه اللغات الخاصة إلا في 
صورة مكتوبة. وطذا الاعتبار أيضًا كان الخلاف بين الكلام والكتابة أمرًا مقررًا ثابنا. 
ومع ذلك لا يوجحد رسم واحد يمثل اللغة المتكلمة كما هي. فإننا إذا تصورنا رسا نما 
يُسمى بالرسم الصوي» وقد زود بحروف متنوعة وعلامات للتشكيل؛ فإن هذا الرسم لا 
يتيح معرفة النطق الحقيقي معرفة تامة لشخص لم يسمع الكلام باللغة الي يقرؤها. ومن 
ثم كان المعتاد في كتب الأصوات أن تصور الأصوات اعتمادًا على لغة معروفة للقارئ لا 
على الجهاز الصوتي للإنسان. 

وق خخاتمة هذا الكتاب المهم تناول "تقدم اللغة"» حيث أشار إلى أنه من المناسب 
أن نحدد ماذا نعيئ بكلمة "تقدم اللغة". فأولئك الذين يستعملوفا لا يفعلون أكثر مسن 
إدخالهم في علم اللغة مصطلحا من تاريخ الأدب. إذ إن العادة قد جرت وقنًا طويّلا على 
اعتبار معي التقدم في الأدب نظاما مذهبيًا؛ فكان الناس لا يرون في تطور الأنواع الأدبية 
إلا صعودًا نحو الكمال أو انحدارًا إلى الانحلال. وهذا هو الرأي الكلاسيكي الذي يذهب 
إلى أن الفن والذوق بعد أن يصلا إلى درحة كماهما ينتهي يما الحال إلى الانحدار 
والفساد. وقد نقل علماء الفيلولوجيا الكلاسيكيون هذه الفكرة إلى الدراسة اللغوية 
متخيلين أنه يوحد في تاريخ الإغريقية واللاتينية نقطة كمال وصلت إليها هاتان اللغغان 
بعد مجهودات طويلة» ومن بعدها سارتا في طريق الاضمحلال. 

وف فهاية هذا الكتاب للعلامة جوزيف فندريس عرض ثلاثة ملاحق تناول فيها 
بعض الإضافات المهمة لهذا الكتاب الذي فرغ من تأليفه عام 2١91١4‏ حيث استدعى 
عدة تصحيحات ليجاري علم الدراسات اللغوية عام 21555 منها كتاب "دراسة في 
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اللغويات العامة" لسوسيرء الذي نشر عام ١315‏ وطبعته الثانية عام .1١311‏ وكتاب 
"اللغة" للعالم والباحث اللغوي سابير» وآخخر للجسبرسن؛ وكتاب "علم اللغة واللسهجات 
الرومانية" للباحث ميارديه الذي نشر في مونبيليه وباريس عام 14717., وغيرما من 
الكتب المهمة في محال البحث اللغوي وال صدرت تياعًا. 

وجاء تصنيف المراجحع والمصادر المتعددة من مختلف اللغات الي استند عليهاء 
منها الفرنسية الي أفرد لما مكانًا كبيرًا نسبيًا لتبين الدور الذي اضطلعت به فرنسا في 
حال تطور الدراسات اللغوية» إلى جانب اللغات الإنجليزية والألمانية والإيطالية 
والداماركية. 


ويأنٍ فهرس هذا الكتاب الموسوعي بشكل متماسك يعرض فيه أهم النقاط الى 
طرحها. وهذا الكتاب الذي نقدم له يعد من المراجع المهمة في الدرس اللغوي وف تاريخ 
سابق على الدراسات اللغوية الحديثة» حيث إن إصداره في عام ١51١5‏ يؤكد على الرؤية 
المستقبلية لهذا الباحث؛ ومن ثم فهو كتاب جدير بالاقتناء والاطلاع لكل راغب في 
البحث اللغوي. 


من الله نستمد الحداية وعلى الله قصد السبيل»» 


فاطمة خليل 
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إلى الكائرين الزبن بقار ون. على العر ب و ؛“الورر 
فى صمث وظروء ٠‏ 

إلى لكين الزين اهرون عقا فى أنه سترف. 
العري طلخم القالى وأثر م القوى الأموظ فى الشارة. 
الخرءز » زررى هرا السلتاب 5 


الأعر بآرم 


مسا لقنتم 


تقفكيم 


هذا كتاب فى اللغة تقدمه لقراء العربية ليروا منهحاً جديداً فى البحوث 
اللذوية نمتقد أنه لو طبق على اللغة العربية لأفادت منه كثيراً . 

ومؤلفه الأستاذ جوزيف قندريس ح عميد سابق لكلية الآداب يجامعة 
باريس وعضو العهد الفرنسى ورئيس الجعية اللنوية بباريس - لا يمالج لئة 
بعينها » وإنا يؤيد أزاءة شرت أعلة من لنات مسددة قدعة وجديية:. 

وهذه البحوث لا تمد جديدة كلها على التخصصين فى الدراسات اللئوية » 
ققد أثار مسائل منها بمض حضرات أعضاء ممع فؤاد الأول للنة المربية 
وحاولوا حاهدين يطبيقها على اللنة العربية ليخرجوا مها إلى.مغمار اللئات الحية 
بعد أن وقف بها الزمن ووقف بها -أبناؤها وقفة كان من الات أن تودى بها 
ل تكن لنة درن قوم » وحضارة عريقة » تستمد هيبها من القرآن الكرم 
والأحاديث الشريفة . 

يرى اللنوبون الحدثون أن « اللئة ناف المبتكرات.التى أظهرها التطور 
البشرى »؛ فيحب الوقوف عندها » بل وإطالة الؤتوف لترى الدور الذى تؤديه على 
وجه الدقة والنصيب الذى تقوم به فى التطور الءقلى » ثم ما هى صلات الفرد باللجاعة 
فا يخقص بإنتاج هذه الأداة القيمة و! كال ما فها من ققص على ع الأزمنة 6 . 
ولنس السبيل إلى ذلك جراسة حو اللغنات وصرفها وبلاغتها لغب لأن مثل هذه 
الدراسة تمل" ناقصة ؛ طبقها اللغورون القدانى على اللنتين اللاتينية واليونانية 
فأفادتهما لكنهالم نحل ده ون ضعفهما أولا ثم القضاء. علهما بعد ذلك » وطبتقت 
على اللنة العربية. لكنها لم يحل دون انقساءها إلى لحجات 4 ولم تستطع مدارس 


(4) 


النحو العرنى من بصرية وكوفية وبندادية ومصرية أن تمنم انتشار اللحن 
لا فى البلاد المربية الفتوحة ولا فى جزيرة العرب نفسها . 

لستا بذلك تشكر فضل القداى على اللغة العربية و! ا ندعو إلى مسابرة الطارق 
المامية الحديثة فى البحوث اللنوية وأن ننظر إلى اللغة على أمها نظام اجماعى ا تتاثر 
بالجتمع وتؤر فيه 6 . لم علينا أن درس الملاقات التى توجد بين اللغة وبين المثل 
البشرى على أسس عامية ميحة » لنطمان إلى أن العر بية ستظل بتواعدها ومفرداتها 
وأدمها لئة حديثة تسا ركل مهضة عامية دو أدبية أو فنية . 

يذل مم فؤاد الأول للغة المربية جهداً مشسكورا فى تعريب الصطلحات المي 

وألفاظ الحضارة الحديثة والحياة العامة ؛ وهو حين ينتهى من هذه الهمة الشاقة 
ويذيع مصطلحانه على الناس » يكورت قد أدى للئة المربية أجل الخدمات لأنه 
: سينتقل بها من العضور الوسطلى حيث وقف بها أبناؤها إلى عصرنا الحديث الذى 
تخلفت فيه عن اللغات ألحية » وأصبحت تنافها سافنا العامية الشرقية 
والصرية اللنتان الفرنسية والإتجليزية منافسة قوية . إن أبنا ٠‏ المربية ججيمً يتلمون 
إلى اليوم الذى تصبح فيه لنتهم لنة.عامية ؛ ولن٠يكون‏ هذا اليوم قريباً إلا إذا 
١‏ اقتنم أبناؤها تماما بشرورة الخد بالطرة ق الحديئة فى الدراسات اللنوية . 

أما إذا ظلوا يدرسوا متتمذين' على الكتى القديمة وحدها فلن تسكون 
دراستهم نغجدية » لأن هذه الصادر » مهما كانت مفيدة نافمة ومهما احتفظت يقيمها 
التاريخية » فستظل ناقصة إذا طبقت علها مقايسس العم الحديث . ش 
الريد أن تصبح العربية لغة من يميشون ف الشرق من الشرقبين والأحانب 

غلى السواء » لأننا نكره كراهية شديدة أن تجرح اللغات الأجتبية أذائنا 

فى مماهدنا ومتازلنا وطرقنا . إنه لمظهر يسىء حقا إلى قوميتنا وكرامتنا ويدعونا 
إلى التفكير الدائم والعمل التواس ل حتى بوجد « رعى لفرى » فى البلاد 
المربية كلها . 

على أن الوصول إلى ذلك ليس أمراً يسيراً؟ فاللنوى يحب أن يكون على معرفة 
بالملوم الى تقصل بإللفة اتصالا وثيقاً » لأن اللنة كايقول الأستاذ ندريس :مركب 
معقد مسن فروعاً من المعرقة ختلفة وتعنى مهأ طوائف متفرقة من العلماء ٠.‏ فى 


زه 


فمل فسيولوجى من حيث أنها تدقع عدداً من أعضاء الجسم الإنسانى إلى العمل ؛ 
وهى فعل نفسالى من حيث أمها تستازم نشاطاً إراديا للمقل » وه قمل اجتاعى من 
حيت أنبا استجابة لحاجة الانصال بين بنى الإنسان . ثم هى فى اللهاية حقيقة تاريذية 
لامراء فيها نمثر علبها فى صور متباينة وفى عصور بعيدة الاختلاف على سطح 
المموزرة أجع 6. 

هذا هو الاتجاه الحديث الذى ترجو مخلصين أن بطبق على اللنة العربية تطبيقاً 
حيحا » وأن يأَخِد به اللذوبون المرب أنفسهم لترق لنتنا إلى الستوى الذى ترجوه 
لما . وأما الزاء الذى تود أن نناله لما صادفنا من عنت شديد فى تعريب هذا الكتاب 
الكثرة ما فيه من مصطلحات لنوية لا عهد لاعربية مها » هذا الجزاء يتمثل فى 
أمنيتين : 

الأولى : أن تتضام الأفكار على اختلاف الماهد والثقافات وتتماون فى هذه 
السبيل ليكون للدراسات اللنوية طابم قوى يخلق « الوعى اللنوى » فى الشرق . 

الثانية : أن تنشأ ججعيات لنوية من التخصصين تعاون فى الدراسات اللنوية ؛ 
وألا نعتمد على الميئات الرعية وحدها فى مثل هذه الدراسات العامية . ثم ترجو 
أن تنشأجلة لنوية تكون محالإ لإثارة المشكلات الختلفة وعرض الكراء والنظريات 
الحديدة على هج الجلات اللغوية فى أوريا وأمريكا . 


0 ل 200 عبر اين الروافبى كر القصاص 


عضوا المية الاغوية بارس 


تصلير 


اللغة وأداة التنكير 


:قلنافى التصدير الذى قدمنا به لكتاب البشرية قبل التاريخ مهمه 13 “نآ ( 
( عدوتعه)وزطؤءط : « اليد واللثة : فمهما تنحصر البشزية : نمتقد أن أول 
نا يتبغى أن بزاح عنه الستأر فى هذا الؤلف شيئان » وها اللذان يفضلان بين 
نباية التاريخ الحيوانى وبداية التاريخ البشرى . ونعنى بهما اختراع إليد س- ذا 
حاز لنا: هذا التبير :واختراع اللنة ؛ وهذا هو التقدم الحاسم للمنطق الفمل 
والقطق المذلى0؟ . » وهنا يجب أن نذكر القارىء: بأن الدعوى الأساسية :الت 
نذهب إلها » هى أن التأزيخ منطق فى جوهه » وأن تفسيره العميق يتحص 
فى ميل الكائن المى إلى النشبث بكيانه وللفى فى ترقيته ؛ ولكنا.لا قدمبدعوانا 
فى هذا الؤلف إلا على أنها فرض يحتاج إلى التحقيق » ولا ينم إلا بالاعتراف 
بالعوامل الأجْرى ودراسنها » تلك الرار الى كنب توما ابيع 3 والتى 
بجمل التاريخ على ما هو عليه. : أعنى مه معقدة غير متجانسة قد لايري فيها ١‏ 
الناظر السطحى أو العالم الغارق فى التفاصيل إلا مو ع من الأحدات المارضة .. 
ْ أبإن الجلد السابق. أهمية المنطق العمل : اليد » تلك الأداة التى لا تبارى 
والتى مكنت للانسان ,من استعال العدة الادية التى تترحم عن التقدم النفسي 
وتسر ع به على السواء ؟ والفرد هو الباغث المقيت لهذا 05 جع 
البيئة إلا أن : تدعو إليه ونشته . 

واللنة مرى. ناحية أخرى ولع من أحب السكرات النى أتمرها . 
ااتطور الإنسالى » فيحب الوقوف عندهأ » وإطالة إلوقوف : ما هو الدور الذى 





. البسرية قبل:التار سن 5 من التصدير‎ )1١( 


6 كت 


تلمبه على ؤجه الدقة ؟ ماهو النصيب: الذى تقوم به فى التطور المتلى ؟ 0 
صلات الفرد بالجاعة فما يمختص بإنتاج هذه الأداة القيمة و كلما ؟ هذه هى الأسئلة 
التى يحيب عنها الجلد الذى بين أبدينا . 0 
ش ان : / 
3 

النرض الذى قصدنا إليه كان ممكن التحقيق بصور شتى . فاو أن هذا 
الكتاب كان من وضع الم سيكولوجى أو مؤرخ مهوى الباحث اللفوية ؛ لكان 
من الممكن إلخاقه بالدعاوى التىقدعها مشر١ءع‏ ( فا أههصسف [1'! عل ممناسطهظ',5) 
« تطور البشرية » فى صورة أحك وأظهر ما هو عليها . ولكنه عمل عالم لثوى 2 
وهذا العام اللغوى يتعلق بالوقائم ويتحرز من النظريات : تقد أتيحت له 
الفرصة من قبل7© ليملن عن ذلك » وها هو ذا يقول هنا أيضاً نفس القول . 
إنه إنما يقدم لنا ء ولا بريد أن يقدم لنا إلا دراسة فنية لتلك الآلة المقدة 
المرنة » ألا وعى اللغة فى تنو ع أشكالها وتطوراتها التاريخية . وتتصل بالضرورة 
: مبذه الدراسة للمسائل التى تثيرها اللغة وتمنى التارييخ التأليق » ولو أنبا لا تبحث 
فها عمداً لذانبا . لأن الأستاذ متدريس. 4965م»/ لا بريد أن يكون إلا ءانا 
نويا لكعي: 

ونمتقد أن فى مماونة هذا الإخصانى لنا - وهو مع ذلك إخصانى وأسع 
الأفق - خير مان لمم التاريخ كا نفهمه . فتحربتنا فى الأجزاء السابقة من 
سلسلة « تطور البشرية « قد برهنت على صان النجاح فى مثل هذه الظروف 
ب كثر ما لو كنا قد اخترنا مفسكراً لخر معتنقاً نفس الدعاوى التى تقدمما . ومع 
ذلك ينبنى لنا' أن نناقش قليلا الأفكار العامة التى يقدمها لنا د الأستاذ 
درس اام # ولاك دمن وبجية ار التأليفية , 


« #ا #* 


)١(‏ مجلة المعية الفلسقية الفرنسية غدد فراير عام ١911‏ اس 59 س- ال, 


مذ “ته 


الس الذى اضطلم «الأأستاذ ُندريس بانه » والذى أنانه ة فى قوة وببراهين 
بيئة ندعو إلى الإيجاب » هو 1 أن اللئة نشات من الحياة : وكيف أن الحياة 
' راحت « تنذمها » بعد أن خلقتها . 
إن الإدراك القديم » الذى يةول بأن اللئة قد أنزلت على الناس عن طريق 
معسجزة أو أنها ني ء خلقه الإنسان خلقا صناعياً ؛ قد رك اام 
50 اللغة الذى يمدها شيثاً سامياً مستقلا » ويشق على قوانينها نوعا من 
الحتمية الكامنة :العا لى القوانين الصوتية أء يه 
لغسب ء بل على القوانين الصرفية أيضاً » أى قوانين النحو » وعلى القوانين 
المعنوية » أى قوانين -الفردات . ولسكن « من الباطل أن تعتبر اللنة كاثنا 
مثاليا يسير فى تطوره مستقلاً عن ببى الإنسان متحها نحو غلانه الخاصة ١3‏ 
فالحقيقة أن اللنة على صلة وثيقة بالحياة النفسية » وأمها منذ نشأنها سيكولوجية 
فتالة . | ش 
يملن الأستاذ قندريس أن مشكلة أصل اللئة لا تدخل فى اختصاص المالم 
اللنوى » ولايدل فى هذا الموضوع إلا باشارات يحوطها الخذر الشديد . 
والواقع أنبا مسألة سيكولوجية ؛ وأن أصل اللفة كأصل اليد تموزه تماما 
الأدلة التاريخية . هذا فضلا على أنه ل يكن هناك أصل بمتى الكلمة لأنه لم 
بوجد هناك خلق من العدم » بل تحور فى أنجاه إنسانى -- اظاهرة وجدت 7 
عند الحيوان ٠‏ فاللفة بمعنى الكلمة الضيق » اللئة السمعية -- التى ليست إلا حالة 
من موهبة إنتاج الملامات - موجودة عنده . 7" فالميوان يعبر عن حالانه 
الانفمالية بأموات ؛ وأغلب الظن أن اللغة خرجت من الصيحة الى' تارجم 
عن الاننمالات بار بقة خائية . ولعل الانطاءات الحادئة والمواطف المتدلة مى 


22( درس : المفحة الأخيرة من هذا الكتاب . : 5 
وكوتيرا « دترت » : مجلة اللجعية الفلسفية الفرنمية علد فير 1115 ؟ 
س 4ه ء وعدد مانو ١51١‏ ص .31١4-‏ 


(؟) ريبو م 4مف« » : تطور الآراء العامة ص 25 . 


/ 


الف 7١‏ للم 


البى سكم أشار البمض 2١7‏ س تنتج الأصوات اللفوظة » أما الصياح قتَابلَ 
الانفعالات المنيفة . ولكن لابد أن اللغة كانت اتفمالية فى مبدأ الأعس » وقد 
بقيت إلى كي انفعالية مستبطة بالفرد وبمأ هو من نصيب الفرد : وهذا 
كله يبينه الأستاذ فندريس بحجج لا تنازع فى صفحات بارعة نفاذة » فهو يشير 
إلى اللنة الانفمالية عند الطفل ويبين أنها نقطة البدء » ويشير فى لنة الكلام إكى 
الفجائية التى تكسو التعبير عن الفسكر «وثلونه6 ونجمل النحو غير مستقر +920 
ولا بد أن اللغة الفاعلية أخنت تختلط منذ زمن مبسكر بإللفة الانفمالية 2 
قن دنا كنت الميعة عوان 0 ترجبة لخالة شعورية الى به 
للعمل أو النداء أو الرحاء أو الأمن .( 
وهذه مرجلة هامة فى تطور اللغة وقد لبت الماجة إلى الاحتفاظ بالوجود ٠‏ 
أو إلى توسيع نطاق هذا الوجود بالتعاون مع الآخرين أو باستخدام الآخرين . 
دوراً جوهرياً فى هذا السبيل . « الكائن الى معني" دائماً بالاحتفاظ بحياته : 
1 نفسه من التأثيرات الضارة وغل ملطانه على ما يحيط به من كائنات » 
ويبير حانيه ( 13864 6موفظ ) الذى. أوضح هذه الصفة من صفات الحدث » التى 
أن نسمها «الملبية الفاعلة» ( 8111636866 'نآ ) يمد اللنة صورة منصور 
. النشاط مسببة فاعلة » ويعتبر ا ا ا 
الى مخاطب مستهد أن مرى2 خداق الاأعس والطاعة الوجودين من قبل عند 


0 كرنيجو د وزعدك » : علم الاجباع العام » ج اص‎ )١( 
(؟) انظر الفصل الرابم من الجزء الثاني من هذ الكتابء وقد سجل أوجست‎ 
كونت « ماده »#اأننوندة » ملاخلات قبمة عن 1 اللغة ودور المواطف قبل أن‎ 
اهاري ره ع1 ؟لاذ 25553 » أله 06 عأكلاعلاق‎ 


1 ايف عومسم “0 »> ؟لاه. 


(؟). انظلر كر تيجو الريع الاب 0 


سل نج عند 


الميوان » 20 فالكلام والإشارة مرتبطان ارتباطاً وثيقاً فى بادىء الأع , 
ولكن الافة السممية تنمو وتتطور بفضل تفوقها من الناحية المملية9؟ ؛ 
وإذا كان الكلام الخارجى ينتج الحدث الخارجى فإن الكلام الداخلى يتحقق 
فى الإرادة وركشف عن نفسه فى الاعتقاد والرغية . فهو لا يزداد إلا لصوقاً 
بجميع النشاط الإنساق . 


وقد نمت آخر خطوة ة من خطوات' لتقدم النى حقق اللغة الإنسانية فى 
الواقم ا عن للمموت بصفة الملامة » وذلك حيما أتيح للفحائية التى 
خلقت العلامة الفيدة أن 'تستكل بانفمام الإرادة إلبنا ؛ تلك الإرادة التى 
تستخدم الملامة . وهذا التقدم ؛ وهو تقدم عمل من حيث أصله ويخدم غايات 
الحياة بطريق مباشر » قد أفاد ثراء نفسانيا 00 . ولاشك أنه يحب 
أن تكون الذا كرة قد وصلت إلى درجة من لتطور لتتمكن من فصل الصوت 
7 الخاطر الذى كانت تصحبه مبدثياً » ولا بد من وجود شعور حاد اليقفلة 
لتحقيق رابطة الملامة بإلشيء الذى تشير إليه ( فالأشياء فى ذاتها لا تشير إلى 
شىء ) : ولكن الشعور يقوى ويعرن يدرجة عميقة إذا كانت لديه رموز تعمل 
على تشيت صور الأشياء . فاستعمال الرمز يميف الإنسان على سهولة التصور 
لاسيا أنه عند ما ينقله إلى ذهن آخر فإنما ينقله إليه مستقلا عن الانطباع 
الباشر . وهذا الذكاء الناثىء يجعل اللغة شيئاً فشيئا ألته الخاصة وأذاة 
التفسكير ٠‏ وبذاك يسمح للتفكير أن يعمل دونه ضلة مباشرة بوظيفة ماهو 


زفق أنظر أع ومع لنوعو رعسوتعهامطعروه لروزودء 37 03 -: مدل 72 
5هأ)3[لأكده 5ع وهى 0 معاضرات ألقيت فى لندن ونشرت فى : 8ؤز)[:8 106 » 
٠‏ بإووواودء برو أه أقتصيول ١‏ كتوبر 96 وياير ١911لا‏ . 

(؟) انظر ريبو الرجم سالف الذكر ؛ عى 3 

(؟) عن ضيق حدود. الإدرا كات عند ارتاطبأ تحركة اليدين » أنظر هئرى ولون 

موألة177 أموع1! فى البحث : « قوس عل ععسعاءوممء 15 اع ععوءاءكرم ه] » المنشور في 
مجلة عل اللقن , عدد ينابي 151١‏ س 057 1 


ا كا 


واقم 1" , فالكلمة بقيسها التصويرية وقدرتها غلى الإفهام الما نفس الزلا 
الى للورق التقدى » ولككنها محفوفة مثله بالأخطار بممنى أمها إن كانت خالية من 
المقيقية صارت محرد «أنفاس ميوتية» ( وذعه” وداه1” ) أى خيالاً باطاآ 9©, . 
فاللغة وقد خلتها الحياة والحاجة والرغية » تقوم فى بادىء أمرها على نظام 
التأليت « عوغطاوزة » ,كويبين لنا الأستاذ كندريس أن التفكير وهو 
غيب عن التصنيفات النحوية يبدأ وهو فى حالة توهجه بالانصباب في قالب 
اللنة . فالصورة الكلامية أو الكلمة الصوتية لما نفس القيمة الى إلجملة » 
وذلك لأن اللنة فى أصلها حدث : ففيها تنشأ الأساء الى تمثل الأشياء وصفاتها » 
والأسماء التى تمفل الأحوال والأدوات النحوية التى تشير إلى الروابط . الجلة 
قد سبقت الكلمة التحوية » والكلمة قد سبقت القطم . 
واللغة تظل خاضعة للحياة « فى تطورها الذى لا ينتعى إلى حد » «ولانىء 
أ كثر إمتاعا من أن نلاحظ مع الأستاذ قندريس تنوع الوسائل » وأحيان 
كثيرة خرق تلك الوسائل التى ترجم عن الملاقات التى تلتقط فى الحياة الواقمية » 
وعدم ثبات الفردات الذى يصل إلى حد التطرف » وتلك الخاصة التى تحمل 
اللنة تتفرق دون توقف وتنمو دون حد عند ججيع أولئك الذين يتكلمونها . 
فى تيرم عن حياتهم الخاصة بكل ما فها من شخدى بحت . واللغة الكتوية 
- حتى لنات كبار الكتاب الذين يدون كأمبم يثبتون هذه الأداة بما يخلمون 
علها من كال - لا تستطييع أن تقف الحياة » « فقوة الحياة التى لا تتهر » 
تتغلب على القواغد وحم قيود التقاليد » . الكليات لا يجيا برغر كل ما يقال : 
بل إن العقل هو الذى + يحيا ويغير معناها » كأ أن حياة المقل م التى تير أسماء 
الأشياء وتجددها . « فليس من الباطل إذن أن يقال أله ,بوجد مرن, اللغات 
)١(‏ العارة انيه ؟ وانظلرملاحظة لل : دبرى فمجلة عل النفس ؛عدد ينايرا 1515: 
«1[ع6: نان دمتاعدم!1 هآ أء وعرمممم قتأموه 5ع عوتم دعر 2 < 
20 أظر ريو » الرجج اسالف الذكراء صفحة ١١8‏ . وانظلر ماسيأقاق هذا 
مدير . : 1 ا 


- 


سس بها سد 


قدر ما وجد من الأفراد » , 

ش جك 

ومن ثم يمنى الأستاذ ندريس بلفت النظر إلى ما فى اللغة من صفة المرضية . 
ولكن كال تمكنه من موضوعه وحبسه الحاد بالحقيقة الواقمية يمنمانه من 
أن يحيد عن وجحهة النظ لخر التى تازم الباحث الناظر . « فهتاك من 
اللنات قدرماهناك من أفراد » : ومع ذلك فهتاك اللغات » اللغات الشتركة 
واللغات الخاصة » وهناك اللغة « إذ يقوم اناد ادر يعمل على الدوام على 
مناهضة التفريق » ألا وهو الاتجاه إلى التوحيد الذى يميد التوازن » . فمل اللغة : 
يمكنه إذن من أن يحد أمامه حالات من الاطراد» من العموم على درجات 
متفاوية . 1 

هذه الاطرادات يمتبرها الأستاذ كندريس من محض صن المجتمع » وإذا كان * 
يرتاب فى النظريات * وإذا كان نصيب التعمم فى كتابه يعمد إليه فى حذر » ٠‏ 
فإننا بحس بعظم ركونه إلى السسيولوجيا ؛ إلى ذلك النورع من السسيولوجيا الذنى 
اعترفنا حن أيضاً بجدواه وكشفنا عن مزاياه 2 وأنه يل إلى أن يشبع 
بالمنصر « الاجمائى » تلك الحاجة إلى التفسير التى تبدو عنده فى كثير سن 
الواضم » وإن كان ذلك فى صورة مكبونة نوعاً ما . وهو باهتامه هذا العنصص 
ينفق مع بمض علماء اللنة -- ومتهم أستاذ كبير - أولنك الدين أن (عقهرا 
إيحابيا إلى مدرسة در « ستعط عامط © قاميم قد تاثروا تحاذبية هذا 
العمل اللطيف الجبار 6 . وإذا كان « من القول الماد أن نؤٌكد أن الإنسان 
كائن اجمائى قبل كل شىء » فإنه حدر بنا حديد ما يخلم عليه ني هذا الطايع » 
ويحب أن عيز فيه ما هو اجماعى خالص وما هو ججاتى وما هو إنسانى . والأستاذ 





)0( أنظر عتأماولا! '! وصول عوغطامرة ها سن ١4‏ ذ سلس بإماؤ .. 
(؟) ل الأستاذ. مبيه يقوم بتحرير الفصل الخاس باللنة فى محلة : غ586 ”ا » 
د علنالأع10ن 50 أبتداء من المجلد الخامس ( )1١560*‏ .- ْ 


فندريس لا يمنى بتحرير هذه المناضر (1© / ولكن يمكننا مع ذلك أن تحد فى 
مؤلفه التصحيحات والتحفظات التى أملاها. عليه ميله السسيولوجى : ذلك لأن 
الخبرة والباشرة للحقائق اللنوية أقوى عنده من كل ماس نظرى 

٠ 00‏ > د 

وف بأينا نه يب الالفات إلى التفرةة قة الآنية أولاً وقب لكل ثىء , 
٠:‏ إن الجتمع ؛ من بجمة كونه مجتماً » له حياته إخاصة التى تشيل ياة الأفراد ' 
وتتجاوزها وتكسيبها تراء : لخاحانه المينة تعلن عن نفسها بأوضاع فسرؤدية 
بتضامن فيها الأفراد وإن اختلفوا فما ينهم . فالجاعة والأمة 1 لما طابعها الخاص: 
الذي يُطبع الأفراد :وجوه مقررة من التشايه © .لايم الأمة ل ومن يان * 
٠‏ أولى السمات الخاصة بواحدة من تلك. الجاعات الثانوية الى تتمتم بحظ ما من 
البوام والبىتوجد داخل الأمة- ينكس على اللنة ( سواء أكانت لنات مشتركة 
أم المجات أم لنات خاصة ) ؛ وذلك ين تدخل فها أعراضاً من أنواع شى لاصلة 
بها وين « الفكون الاجماعى »© أو « التفتت. الاحماعى » . ولد استطمنا 
أن تنول بأن اللغة « موطن الفسكر » والوطن شىء اآخر غير الجتمم . 0 
5 الأستاذ تندربس الذى ينتقد بحق إقحام فكرة : النس فى علٍ اللغة ينتقد 
أيضا فبكرة العقلية الخنسية : . ومغ ذلك فانه يعرف بوجود صلة بين عقلية 
الشجب ولنته :«دعبكنا أن تور علا لس كراوجية القسوب يقوم على خا 
بيات النوة الف الى تغاهد فى نات ١‏ اق حكليونيا . وقد تتكون هذه 
الالوع ا لصو ماح ا مار 





0 ذفن فى كناب 0 دى سوسير 5103 20 0 0015 » 
ةلو ممع عسوت اءتسؤهأا الذى نصر بعد وذاته “لا تهد الى لف يفرق ابو ضواح ح بينعبازات 
« القوى الإجباعية 01 السيكولوجية الجاعية »بوه المزؤامل 2 الأركية” 8< ٠‏ لق تقوم عليها 
اللغة ٠‏ أنظلر خاصة ,صفحات وام لان مج 
د 5(3)جعن صورة هذه لضان 4 :اأغر « عكأم انال ا عق طابزة قا ٠»‏ سنس 1 


٠. ومايليها‎ 


2-6 د 


0 الواقم أرة هناك لنات جريدية ولفات تقخيسية غابل عقليات خلسية 
متعارضة : ومن أشد مايسترئى النظر فى هذا الصددملاحظات الأستاذ م . جزانيه 
.31 .31 عن « بض خصائص اللنة والتفكير الصينيين » التى نشرتها 
الجلة الفلسفية0) وفها بين « أن دراسة القردات تكشف عن طابم التسؤرات 
الصينية السرف ف التشخيص» . « الكلاث فى جلها ندل على أفكار فردية 
وتعبر عن حالات منظور إليها من وجبة نظر خاصة كل الللصوص » هذه المفرذات 
لا تعبر عن حاجات تفكير من دأبه أن يصنف ويجرد ويسسمم 0 تفكير بريد أن 
يعمل فى مادة واضحة متميزة ومعدة لتطبيق نظام منطق عليها » بل على المكس . 
“من ذلك تعبر عن حاجة ملحنة إلى التفصيل والتخصيص » وإلى ما هو معحب ... 
يبدو أن كلات اللنة الصينية كا تلوح لنا وكا يشرحها الصينيون أنفسهم » تقابل 
صوراً إدراكية 5 وابزءن م0 عستبطة “من نجهة بالأصوات التى كأنها مزودة 
بالقدرة على إثارة التفاصيل المميزة للصورة ومن جهة.أخرى بالكتابة الممثلة للاشارة 
التى تسحلها الذا كرة المجركة كأنها أعس جوهرى »© . 
هذا العامل السيكولوجى المنبى ليس العامل الوحيد الذى له أثر عام فى تشكييل . 
اللغة « التطور اللنوى يعتمد اعتاداً وثيقاً على الظروف التاريخية » ٠‏ فهو يعتمد عل 
السكن ؛ ويعتمد على نوع الحياة » ويعتمد على تشابك حياة الشموب9؟2. ولكن 
لا يتحتم كا رأينا أن نرجع السمات الى تميز مموعة من الجموعات أو وطنا من 
. الأوطان بأسره إلى أصل اجتاعى . بفكلمة « ناريخية » هنا هى الكلمة اللتّة . 
ومن بين الآثار الى تتلقاها الفردات وتسجلها بوسنها جهازاً حساساً أثر 
السائل الانجماعية يممناها المقيق . وقد قدم لنا الأستاذ مييه أده بارع فق عه 
الناحية : ٠‏ يرجم الجزء ال كين من شيرات المنى إلى توزد بع التتكلمين فى طبقات ٠‏ 
اجناعيةمغتافة اال الكلات من مجومة اناية لخر خرى »29. ولكن 


افق عار يا ونالس ال ان ٠. 3 . ١5:‏ 

(؟) ص 4١4‏ و 7860© وتارن كرنيجو مهت امرجم السالف الذكر اس 55 . 

() علاوأوهام0: عكانهد “1 , مجلد.١١ا‏ س 7531١‏ ؟؛ وانظر فى هذه النقطة أيضا 

تقس امرجم » مجلد ه ص ال ا ل ل ا 
وما يلها ونجلد ١١اص 86١‏ . : 5 


7 م 


. أيكنى هذا القدر الذى تمكسه اللنة من « الظروف الاجناعية » هيا الشنوب 
- وكذلك الحال بالتسبة للظروف التاريخية - لتقول بأن اللنة اجناعية ؟ نحن ' 
لا نظن ذلك . . 

لا تتكون اللذة اجماعية حقا فى نظرن إلا إذالكانت من خلق الجتمع » وإلا إذا 
كانت نظاما:ملتمةاً بالجتمع: . يقول الأستاذ فندريس : «فى أحضان الجتمم 
تكونت اللنة ٠٠٠‏ فاللئة وهى اسلقيقة الاجباعية بأوفى العاتى » تنتج من الاحتكاكات 
الاجباعية ؛ هذه هى أم السائل : فا نصيب الجتمع » بوصفه يحتمما فى تُكوين 

اللغة وتقدمبا ؟ 

٠ج‏ يد - 
يعترف الأستاذ فندريس بأن فىتكوين اللنة عملية سيكولوجية «فى نقطة البدء» 
وأنه لم يتأت لسكائنين بشربين أن يخلا لنة فيا هما إلا إذا كانا مين مقدما 

لهذا العمل » يقول إن اللنة تنشب جذورها فى أقمى أحماق الشهور الفردى ؛ 

ومن هنا تستمد قوممها لتتفتح على.شفاه بنى الإنسان . وإذن فإن كان بريد مهذا 
الاهتيام بأثر الجتمع الذى ينديه فى كثير من الفقرات » أنه يبين سب مقدار المونة 

الى لقينها النظمة الاجماعية فى تلك الوسيلة للتفاهم بين البشر » وكيف أدى التوفيق 

بين المواهب الإنسانية والحاحات الاجماعية إلى تقدم امجتمع واللشة على السواء » 

إذا كان ذلك ما يرى إليه » فانه لا يسمنا إلا أن نتف معه . 

الواقم أن الجتنع استعمل اللنة . وقد استعمل شيئا من الضئط - ولا تقول 

من القسر2'7- فى سبيل جعلها مناسبة من الوجهة المملية وفى سبيل استكالها . 
بل لد ساعد بشى الطرق على جملها من مؤسسانه : إذ يحب علينا أن يز بين 

. الؤسمات الرئيسية والمؤسسات الثانوية22 ولكنا نرى أن اللذسة فى الأصل عامل 

0 أنظر مثلا ما يقول الأستاذ موس 812055 فى مجلة + .[10ه؛ . 852366 'اء مجلد؛ 
من ١4١‏ من أن « اللغة إلزامية لجيع الأفراد الدين تشسكون منهم ججاعة » فيمكن القول بأنها 
توجد خارج الأفراد » . وما.يقوله الأستاذ مييه فى مجلد + س ؟ من أن خصائس الحروج 
عن الفرد والقدرة على الكبت الى يحدد بها دركيم الحقيقة الاجماعية . . . تدل عليها اللغة 

أوضح دلالة » . 0 


زفة أنتظر ع؟أموأكتاط هع عوغطاناره 13 س ١١١‏ . 


ع 


من عوامل الجتمع وليست منمنتجاته . فاللذة ومعها اليد قد مكنت للسجتمع التوسع 
الذى هو عليه الآن وأن ما فيه من الترابط يبلغ من درجات الإحكام قدر مايبلغ فيه 
التخالف من عظ, » وهذا التخالف نفسه تساعد عليه اللغة ما تساعد عليه اليد . 

ولكن الأستاذ فندريس لا يحعل دور الجتمع مقصورا على الإثارة . فبمد أن 
يقول: « لاوجود الغة خارج من يفكرون ومن يتكلمون . فعى تنشب جذورها 
فى أقصى أعماق الشعور الفردى » لا يلبث أن يقول : « ولكن الشمور الفردى 
ليس إلا عنصراً من عناصر الشعور المائى الذى يفرض قانونه على كل فرد » 
فيؤخذ من حكثير من فترانه أن اللغة بوصفها أداة الفكر وآلة المقل من خلق 
الجتمع حا < يعزو إميل د ركهم وجود الكليات إلى نوع من الضرورة تعرف ' 
بالنسبة للحياة العقلية موقف الالتزام الأخلاقي من الإرادة : يمنى أن الكليات 
اخاعة لأس ور فل الجتمع » لأستاذ ثندريس يقبل هذه الفنكرة من 
أفكار الدرسة الدركهمية التى نونعها الأستاذ ليق ريل انانهظ - ترجفنا فى 
كتايد : (كدعدعلمةكها كفاؤتعمة دعا ومهل وعلقامعم وممتاعيره؟ وهنا ) 
« الوظائف المقلية فى الجاءات البدائية » . فها تحن أولاء فى صم مسألة ذات 
أهمية جوهرية بالنسبة للتفسير التاريخى »؛ وعمى دور ا جتمع فى تكوين النطق . 

جد # ا 2خ 

نحن ترى من حانبنا أن الفكر يستمر بالمياة ؛ وأن التفكير العملى وهو 
شعورى إلى حد ما » يسبق التفكير النظرى » وأن اللذة » وه التى تدعم التفكير 
العمل وتسمح وحدها بتقدم التفكير النظرى » تعبر أساسا عن الطبيمة البشرية . 
فالإنسان بوصفه إنسانا هو خالق النطق العقلى والنطق العملى . فاللغة والتفسكير » 
وكلاها مرتبط بالآخر تمام الارتباط » إنما يترجان عنه حين: يصّنف الأشياء ويقرر 
ما بينها من روابط .“ولا يمكن أن يكون الجتمع هو الذى يخلق الكليات النطفية 
( كعسنلعه! وعنرمعفاه) ) : ذامجتمع له حاحانه ولكنه لا يفكر إذا كان فى 
اللئة اطرادات ذات أمية مختلفة عن أهمية الاطرادات التي تنشأ عن الرواية وعن 


م 


الظروف الحيطة وعن الحا كاة ؛ ‏ فإنها ترجم إلى الوحدة الأساسية التى تتصف بها 
ا المياة التصورية عند جيم البشر”" . 
٠ ْ‏ تكلمنا فى التصدير الذى قدمنا به لاحلد الثاتى عن نصيب اليد فى التطور . 
النفساتى ؛ فالتقدم التدريجى فى استهال اليد استعالا ينطوى على الذكاء يقابل تقدما 
مثله فى الشكوين النفسانى وفى درجة الوضوح الداخلى .لم تساعد اليد بإختلاف 
عملها تلى تيسير التماون بين أفراد البشى لغسب : بل ساهمت يقسط وافرفى معرفة 
العالم الحارجى . لأن المعرفة المملية الحضة الؤسسة على النفعة والتى هى وليدة اليل 
معاصرة للحياة ؛ والهيئة ما هى إلا الغرقة . وهناك معرفة الواقم الجسم فى كل 
تكوين عضوى © وهناك ميكانيكا وفيزيقا بإلفمل فى كل ممارسة للجهود المضلية 
« فقانون السببسية قبل أن يدرك كان يحس به شيئا فشيثا » وذلك باتساع نطاق 
. النشاط الإنسانى فءالم يحكنه هذا القانون ويكون الإنسان جزء! منه »مكلا له» . 
| ولكن التمكير النفساتى وصوره الملياً» كل ذلك متبط باللنة وكلة ج40 
ش تطلق عبد الإعريق »م لاحظ كورنو 1 على اللغة وعلى المثل على السواء . 
فاللفة ابتكار مزدوج الأثر : إذ مى أداة للاتصال » وأداة التسجيل تعمل بواسطة 
التجريد والتعميم على تثبيت العرفة فى الإدراكات وتسمح لما بتطور لاحد له . 
وليس معنى ذلك أن موهية التجريد والتعمم لاتستيقظ إلا مع اللغة ؛ فبدون 
اللغة يقوم الاتنباه والذاكرة بدورها حت تأثير اليل . والإنسان الفطرى( المام ) 
15 110:03 “كالميوان يستخلص إدراكات شتى من الأحاسيس الختلطة التى 
لاتحنصى: . وهذه الإدراكات تنتج عن نوعها من ن الاختيار « فالذى يكون له أهمية 
عملية » مخ عن هده الإحساسات 7 عوادى يمن بالعناية »2 ومو الذى 
يسثثير الإنتباه هذا إلى أن الذاكرة تنم الانطباءات التى تستتبلها بتك 


)١(  :..‏ أنظر الخوإطر القيمة النى نسرها د . يأرودى 235041 .2 فى مجلة الممية الفلسفية 
الفرنية قبراير ومارس عام ١9١4‏ صفحة 0٠و‏ ل 5١‏ . 0 

6 انخباوتن كناتقطع0أططع : عزوم امطعررؤ2 عل 5أء6: س 15١5‏ ؛ ونارن ريبر 
فى الرجغ الالف الذكر س 5 . 


-1- 


التصورات التى تستقها من الاختنارات السابقة ٠‏ وبذلك تنفصل مر الأشياء 
بمض السمات البارزة» تلك السمات الشتركة بين مموعة من الأشياء(0) ٠‏ وق هذه 
الحياة التصويرية الأول تلك المياة الفردية الماضعة للمصلحة » تتحكون بمض 
الصور النوعية وتصير آلات عملية كالالات ت الادية تماماً » آلات ت تعمل 00 
لأشياء ملكا للشمور وسسودة له > وم النوة التواضة لمرفة انرية 8 

اللنة ؛ ومى فى مبدأ أمرها انفعالية وفاعلة لم تأليفية » كلا تنوعت لتقوى على 
تميبز الأشياء والصفات والمالات. كل" زادت صرونة بالتعبير عن علاقات لكام 
الواقى التنوعة أشد التتوع بكلات قد جردت من ممناها المقيق لتنخذ قيمة 
الأدوات النحوية ؛ تلك القيمة التجريدية المانة » نقول كذا تقدمت الافة فى هذا 
الفمار ؛ صارت قوة لاتمارى ؟ وأمكها أنتدير الملكة التى كيز الشبيه من الخالف 2 
ؤالتق من بمد ذلك ترد ؤتعم » تلك اللكة اللاصقة بالحياة لصوق الحاسة التى 
' يز بها رائجة الطيب من الحييث » واللئة على هذا النحو تمكننا من « الاستيلاء 
على الأشياء اسقيلاء .أنفذ وأثعل من ذى قبل » . 

الإنسان لم يكن « الإنسان الفك » ( ومءنوهة ممدهذ1 ) لأنه « الإنسان 
المامل » ( «عطوع مزه ) 0 بل أ كثر من ذلك لأنه 2 الإنسان 
الناطق » (قهعناوه! مدمولة) ويظمر أن تطور اللئة كان شتق عن كتب أر 
تطورات الألات الصنوعة ٠‏ ويرى الأستاذ بول عانهظ .]3 أن « الإنسان 
الميدليرحى » 5 مهمومه ط اع ل تفط مصرمر )كان الحلقة الو سطى عن الإنسان 
النى يتكلم والموانات التى تصيح » أما « الإنسان التيندرثالى » همه ٠‏ 
فذقهء ع طام ل هوم فيظهر أنه كان لك مبادي' فكرية يه من اللغة الملفوظة9"© . 

ولكنا لسنا فى حاجة إلى القول بأن الاتتقال من الصورة النوعية إل الإدراك 
الحض كان متناهياً ى البطء فالكلمة فى: يادى* الأ كا « ضئيلة الشأن » ثم 





)١(‏ أحدث ما شرج فى سيكولوجية الانتيام دز دور الحيا كل" العامة 0 الصسور 
الخاخلة النى تتميز بمخصائصها الفردية البحتة وبعدم قابلتها للتألن أسلا ٠‏ أنظر ريوداون 
وعدمللة ١ل‏ السويعع فى بمحثة « الصور العلا للانتياه » فى مجلة عل النفس ص 70> , 

(؟) بولء علنام8 : ووازوومم 0©5:انما! و5علاا سن ١١1‏ ولا؟؟ , 
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ازتفمت بالتجريد حتى ضار ينطوى محنها أعر الخصائئص وأخفاها على المرفة وهى 
التى ثثبتت أ كثر الأفسكار عمرانا « بالعرفة الى بالقوة » من المدد والكان والرمان 
والسبب والقانون والنتوع . « تنتقل الكلمة 00 إلى السيادة الطلقة » 
' والشخص يتتقل من الكينونة الكاملة إلى المده30؟ » 

وبما لايجتاج الأقرة أيضا اهدر 00 وإن يكن 
مباشراً . والكلام قد مكن للادراك من أن ينتقل من دماغ إلى آآخر : والجتمع 
ينبذ وينشط تماون الأفهام » أو ( المُويل ) المقق . ولكن إذا كان هذا التعاون 
النطق ما ينتج فى الجتمع فإنه ليس ظاهرة اجماعية . بل على المسكس من ذلك ْ 
يحب أن نقرر أن الكلام بتسخيره للذكاء الفردى فى خدمة امجتمع » بزيدفى شعور 

الجتمع شعوراً واضما بحاحاته النوعية » ويسمح له بأن بتطور تطوراً ممقولا . 

والقدرة على التجريد والتعمم التى هى من خصائص الإنسان والتى نتفتح 

فى الفقل »؛ ليست عند جيم البشر على السزواء . الخترعون « أولئك 5 
:ولدون بموهبة التحريد أو عبقرية التحريد » 9© والقدرة على التحريد النى كانت 
عند الخترعين عملية محضة فى بادىء أمرها تصبح تظارية على التدريج عساعدة 
النخيرة :التحمة والإزنة النجائية ولتب اللكات النقلية ... وذاك دون أن" 
مختق الحاجة الأولى » أى الصلحة ٠‏ لا ريد بذلك أن تقول إن هناك نشاطا 
ملياً يبتى » ويصل أحيانا إلى درجة لا نظير لما من الأهمية والسطووع سب © 
بل إن أشد أنواع النشاط إينالاً فى الناحية التأملية يتجه فى مهاية الأعس ‏ بناء 
٠‏ على المبدأ الذى بنينا عليه رأينا -- فى أغراضه الحفية وفى غايته القصرى » 
يحو التسلط على الأشياء » ونحو تحرير المقل » نحو قة الإنسانية العليا . فالعم 
« أداة حيوية » حتى فى أبمسد صورة من إلوجية العملية من حيث اللمظهر » 
ؤلاسيا فى هذه الصورة . ه إذا كان الإنسان يسجل له فى كل بوم انصاراً 
)١( 0‏ ريو : الرجم انالف الذكر , صفحات 31١44891١5901٠١‏ . 


(؟) ريو : الرجع السالف الذ كر س 5453 . 
فرق أنظر ل . بير #عطع ١#‏ .أ : وغمعمم8ا كل عمطلاو عل 


كد عه 


جديداً على الطبيعة » نا يستأنف الحيوان فى كل بوم جهاده القاصر شدما 
دون ننيجة حاسمة » فذلك لأن الإنسان يعرف فى بعض الأحيان كيف ينظر إلى 
المالم مئزهاً عن الفرض ؛ أما الحيوان » ذو و الروح السرف ف الناحية المملية فاله 
عبد إدرا كه الذى يحمله داعاً على القيام تقريياً بسمل واحد الى بعينه » . فالبخث 
عن :الحقيقة لزه عن الغرض هو 1 كد الوسائل للوصول إلى المنفعة90© . 
أماعن الدور الذى تامت به الكتابة والطباعة فى سبيل البحث عن المنيقة 
س وها كا عى الخال فى اللغة ؛ خليط من اختراءات عديدة قد حوكيت وتنوقات 
وطبعت بالطايع الاجمائى - الب الجلدات التالية . فالكتابة . 
قد خلقت أشياء متكلمة » والطباعة أ كثرت من عددها إلى غير ما حد وخلرتها . 
وهكذا أمكن للفكر أن ينتصر على المكان والزمان:واللوت(2 ولك ن_كثيراً 
ما ينتعى التفسكير: الجرد إلى سراب وإلى الابتماد عن الجادة ٠‏ فالفكر فى هذه 
الحال. يجول فى ه عالم غير مخاوق برجع إلى عمد الإنسان البدائى » . عل الأفكار » 
الذى هو أيضاً عام الألفاظ . واللفظط ممع ماله من مايا لا يخلو من اشوا 
إذ لا كان مصدره من الأشياء -- من حيث البدأ - وكان يمثل الأشياء20 ظن 
الإنسان بطبيمة الحال أن كل كلة تقابلها حقيقة واقمية : ومن هنا نشأ الاعتقاد 
فى الأصنام وفى جوهر الأشياء الحقق عملياً ٠‏ ولا كانت بعض الألفاظ تحدث 
١‏ ثاراًمميئة كان من الطبيى أن يظان بأن كل كلمة لها هذه الصفة ٠ ٠‏ فالشخص 
الذى يدعو إليه صاحبا له موجوداً كل ددمت » ويرام مبرول ملبياً بداءه > 
يسخر فى ذلك قوة مختلف اختلافاً وانماً عن القوئ لابه ؛ عن القوة 





)00 أنظر د . رستان 0113 .2 : الزعيون تاكس ممتوروء 501 1 2 
<٠(هازنا‏ ءى ا أء .انام عل عنالاع 3] سيد.ر 19114 صفحة كرو را أعووة , 

0( انظر كورتو” : 011112155313665 27105 06 كألتع توم لوو 5 ؟لا5 85521 صللا أأع 
ولا 8و5 #طلزمء قل : ععسعككء5 عسرويم عمق لزوووع. ٠©؟ذه1151! 1١‏ منفحة لإؤو 
ومايلها ؛ ود :ناحو دم أأةذ لأ ملاء ععوعونو 2 : أاوبوع 1/2 ١‏ لص 1ك 

زفق بل سدوأنه حفط ببعضمن حقيقة هذا العىء : ومن ثم نشأت حوله بعضش الأعمال 
السحرية - أنظر فيبير فى المرجم مع الالف الذاكر سن 8ه ؛ وفى مجلة امعية الفلفية الفرنية 
ع 74 76 ريو الرجم السائف اذكو سن 11-8 . 1 


لقنا الك 
الناجة عن سلاج الطمن أو سلاح الرى » لا شك أن هناك نصبياً من المفيقة 
' فى هذه الفنكرة التى يقول مها الأستاذ ل . فيببر من أن ممارسة اللفة قد ساهمت 
فى استخراج ممنى للسبب الفاعل يختلف عن ذلك الذى ينتج عن ممارسة 
الفنون الادية . 
> هذه المقلية التى تستخدم الكرات | ف ل ال د 
« قبل النطقية » وقيل إنها من أصل انائى غالمى”" . ويدو نا آنا أ 3 ف 
الواقم من حياة الفرد الانفمالية » ولكن الذى يستبقها ويساعدها على التطور 
إنما هى المياة الاجماعية التى مى حياة انفمالية فى أصلها إلى. حد كير والتى مخلق » 
بتَقوينها لحالات الفرد الانفعالية » نوعا من الوسط النيى لايتطرق إليه الاختبار » 
إن قليلاً وإن كثيراً . فنى الجتمع تنمو التصنيفات وتزداد قوة » وليست 
التصنيقات قبل النطقية هى التى نعنها هنا » بل التصنيفات الغريية على المنطق 
الى بوجدها ٠‏ الفن الكلاى » إلى حانب الفنون الادية . والسلطة الاجماعية 
. الى تقوم مقام رقابة ألواقع الخارجى بتأسيسها للتفنكير تشل المقل إن قليلً 
وإن كثيراً ؛ وبعد أن يتحرر العقل ويشتد فى وقت ما يظل زمتاً طويلا يحتفظ 
بدرحة ة مسرفة من الثقة فى بعض الأسس الخداعة وفى سراب الألفاظ 9 , 1 
يحب أن تظل الإدرا كات منطوية على الحقيقة الواقمة ل نشم التلنان 
يشتغل بالكليات بطريقة محدية . الئل الأعلى فى كل صورة يتولد من اللغة » وليكن 
هناك من الثل المليا ما هو فارغ أجوف . وبمضى الزمن يصل المثل.فى كفاحه 
النطق ؛ إلى تشبيه الاشياء بالمشول وبالتالى إلى تشبيه العقول بعفها يبعض .., 
ولمل لجتمع الهائى سيقوم على وحدة العقول » ويمسكننا أن قول أن العم 
) يؤد من خدمات اجماعية بقدر ما أدى منذ أن خرن مق كل سلطة الجاعية 
بل من كل نظام اجتائى ليصير موضوعياً عضا 0 أى ليصير فى نفس الوقت 
ش )١(‏ أنظلر لونبان ليعى ريل .لطنم8 - 1609 .ا الرجم الالف الذكر . جرانيه : 


. المقالات سالفة الذ كر » مارسء ابريل ١56١‏ 4 لام١‏ ع, عنأماذذ!آ! د عدغطارزة هلا 


س ١98‏ ومايلما . 


(؟) تقس الرجمص ١44‏ - 818 ؛ فيبير وريبو وجانيه فى المراجع اللالفة الذكر . 


فردياً وعاماً لا اجماعياً » لأن هذين أمران يختلفان كل الاختلاف . 

. قامت حول المنطق » وحول تقدم اللغة » مناقشات حارة فى سنتى 19115 » 
1915 فى الجمية الفلسفية الفرنسية » وقد سام فها الأستاذ ثندريس .. وكان 
الباعث علها وأساسها تلك الأمال المتمة الثيرة التى قام مها الأسوف على حيانه 
' لويس كوتيرا فى اقتناع يقوم على التفكير المميق . عمل كوتيرا على أن يخررج 
: للوجود لئة دولية تفرض نفسما على جيم الشعوب وجبييم المقول بعملها ص 

تجتيق الامجاهات المميقة الى يتجمها التطور اللذوى . والواقع أنه كان يمتقد 

أن التفكير الإتسائى واللغة برتبطان أحدها بالخ ر إعرى وثيقة » وقد كان 
يجمع إلى تبحره 'العظيم :فى مسائل المنطق اطلاعاً دقيقا على السائل اللنوية » 

فراح يبين أن بعض « الحدود أو الفصائل » الأساسية يمكن استخلاصها من 
الدراسة اللقارئة لجيع الانات الإنسانية » معتمداً فى ذلك على دراسات الأستاذ 
مييه 81611161 أ كثر اللنويين اصطباغاً بالفلسفة . تلك الدراسات البارعة فى سعة . 
المرفة وخطورة التتايج ٠‏ فعنده أن هناك حواً عاماً (علةمفمقع #متسسفرع ) 
لأن هناك عقلاٌ إنسانياً ه الإننسان ليس له عقل لأنه حيوان اجنامى أو « سيامى 

كأ يقول أرسطو » بل إنه خيوان اجماعى لأن له عمَاد 99 . » 

0 1 نا 

فلتحدد موف الأستاذ ثندريس فى التاقغات الدائرة حول الفصائل لترى. . 
كيف تستقم » فى هذه النقطة سسيولوجيته البادية » وتتقلص بسبب الحقائق 
الكتشفة كا وقم “لذركهم :ذهط20:1 نفسه فى كيتبه النعئة فى التقرير ». 
ولليق بريل”"©. « فتصور عقل إنسانئى ذى قوانين ثابتة لا تير وممائل نمام الماثل 

)١(‏ أنظر كرترا 0 متطام هوه اتام ها ا عنوليه! م1 فى 
ركولة .ع0 اه .]84 عل عناوع2 هآ مانو 1.6١5‏ 2 وعن البنية المنعلقية أنظر' نفس المرجم 


' ينابر +151 . وتارن ما فى يجلة الميعة الفلفية الفرنسية ء فبرار 151 ء ومايو 1537 
وانفثر لالابد علصداقآ 01 5ثلاها عل عرلاناءه"1 فى اغلة الابقة 2» عدد سبعتمير 


. ١50184 سنة‎ : 


ْ (0) أنظر عنامادئط نع موغطاصرو هلا س ١174‏ ويجلة الجمية الفلسفية الفرنسية, 
عدذ نرابر ؟١1ول0اسص‏ 54 . 


د جر لم 


فىكل الأرحاء » يبدو له - وهو على حق - موضم نظر : ولكنه يعلن بأله 
لا نكر إنسان وجود بعض سمات أساسية مشتركة عبما اختلفت العوائد المتلية 
بين شموب الأرض » ؟ ويفوض الأعى إلى الناطقة ليقرروا « ما إذا كان ؤراء 
الفصائل النحوية الختلفة الألوان فصائل منطقية تحرى ع ىكل اللغة وتفرضعلها 
جيما بحم ركيب الخ الإنسائى و0 , 

أما عن الأصول فإنه يجمع الاعتراضات تلو الاعتراضات ضد الجهود التى مات 
لإرجاع اللنات إلى الوحدة ويبدى محفظا شديداً أمام نتايم الطريقة القارنة : 
ويسرف مع ذلك « بأن الملماء قد تجحوا فى تكوين عائلات لنوية كبيرة » ؛ 
| ويضيف قائلا.: « وليس من شك ف أن تقدم الفيلولوجية القارنة سيؤدى إلى 
ازدياد عدد الأسر الاغوية الصحيحة النكوين 296 , 
ْ وأما عن التطور فيقول : « فنحن تحنى ثمار التحسسات المقلية التى قام مها 
أسلافنا الثاارون ؛ فهم الذين سباوا مهمتنا بتحضيرم لمقليتنا فا أ كثر بنارا 
من وقت ومن محهود فى تمرين الدماغ الذى ورثونا ليام تمرينا جعلنا لا نشعر حتى 
.وقوع هذا المرين !0©» . 

ويعترف الأستاذ فندريس على رنم الغيبية التى ٠‏ تحيط بالمقلية البدائية من 
كل جانب » بأن هناك « عنصراً عقلياً » يتدرج شيئاً فشيثاً حتى ينتعى بالنلية 90©. 
ويبين بقوة عظيمة فى أى أنجاه تسير اللغة : فعى تسير من الشخص إلى الجرد » 
ومن النيى إلى المقل . ولنات التوحشين مفعمة بفصائل التشخيص والتخصيص » 
أمأ لنات التحضرين فلا يكاد بوجد فيها إلا الفصائل التجريدية » وإن وجدت 
غيرها فعى فى سبيل الانقراض . وفسكرة الزمن * ودرجتها من حيث التجريد. 

)60 أنظر آخر الفصل الثاتى من القسم الثاني والصفحات الأخيرة من الفصل الثاتى من 
القسم الثالك . 

0 أظرخر القصل الحاسس من اسم الرايع . 

م( أنظر أول القصل الأول من القسم رم 


(4) أنغلرالصفحاتالأولىمنالنصل الأو ل بالق الخامسءواتظرع,115101 دع موغطاميره هل ' 


منص 1١91١‏ - 60و(ا. 
٠‏ 


أعا على من درجة الفسكرة السكانية » تلمب فى لفات ت التمدينين دوراً أثم من الدور 
الذى تلسه فى لغات البدائيين0؟2 , ١‏ 
وعندما تتحلل ذا كرة الفرد رى 0 المجرد أثبت عنده من الشخص ٠‏ ولعله 
يمكن فسير ذلك بأن التحريد ينفذ إلى الدماغ ؛ ‏ يحهود عقلى ويتطلب من الذهن 
تركزاً » أما الشيخص فليس إلا انكاس الأشياء فى مسأة الوجدان9؟ » 
القول بان التطور اللنوى متبط بالمدنية بصلات وثيقة ليس معناه إنكار 
الجهود التطق » أو دور العامل الإنسانى ؛ وإنما معناه الحد من دور العامل 
الاجمائى . فالدنية ثىء والجتمع شىء آخر . 
' ولكن ماهى المدنية على وجه التحقيق ؟ هل بترتب على !لدنية وجود “رتيب 
تصاعدى للنات » أو تقدم لنوى ؟ يقابل الأستاذ قندريس هذا السؤال ريب 
شديد » ريب يحب أن تقابله بدورنا بالاحترام التام » لأنه يقوم على إحساس حاد 
بتفاصيل الواقع اللغوى التفرقة التخركة » وعلى الحذر من الأفكار السائرة التى 
أنعرض على أنها معرفة ثقية خالصة . ووجهة نظره فى ذلك م فق وخيدة تقار اننال 
اللثوي الرتبط بواقع الأشياء » فترإه يطيل القول عن الفصائل النحوية فى اللغات 
الختلفة وعن المقبات التى يلاقمها النطق وعن سراب اللنة الصناعية الخداع .. : 
ويذهب إلى حد القول « بأننا لاحق لنا فى اعتبار لنة معقولة مجريدية تفوق لفة ' 
أخرى مشخصة غيبية » جرد أن تلك الأول هى لنتنا . إنهما فى الواقم عتّليتان 
تلفتان يمكن لكل منهما أن يكون لما ناحينها من الفضل إذ لاشىء أمام شخص 
من أهالى سرنوس ( ونالءز8 ) بلع أن بيرهن له على أن عقلية المتمدين 
عقلية منحلة2©90 :-» 
ولنقرر مر أرق انه بروقنا فى كتاب ب الأستاذ فندريس هذا النصيب لمبالغ. 
فيه من الثنك العلمى ؛ لأنه فى رأينا لإبرفع من قد ركتابه لفسب ء بل يرفع جيع 





00 اافظر الصفحاث.الأخيرة من هذا الكتاب . 
(؟) انقلر آخر الفصل الثالك من القسم اثالى . 
0 انفلر الصقحتين الأخيرتين من الكتاب . 


م واابدة 


أجزاء الؤاف الذى ينشرف باشتراكه فيه . وهكذا جد منه الدعاوى التى تقترحهاأ 
ولا تقرضها ممحصاً ثاقباً ٠‏ ونمتقد أنبنا ستهرج من بين يديه وقد زآدث قو 
لاضمفاً » وذلك برغم بمض الظاهر» ودون أن يعمد الأستاذ قندريس إلى الوصول 
. إلى هذه الفتيجة » ( وتلك هى عين الخبرة ) . ش 

مسألة التقدم مسألة مءقدة » ومن العسير تحديد « القم » التى تتحق با 
المدنية : إن تطور البشرية باسرها هو الذى يدم لنا حلا لمذه الشكلة. . 

ا 1 

'رأينا مقدار المسائل العامة التى يثيرها كتاب الأستاذ ثندريس ومقدار 
الفناصر القيمة التى. حشدها للها . أما السائل الخاصة فقد أبرزها جميماً وعالجها 
فى فصول رزينة مشبعة » بطريقة تظهر النتايح التى وضل إلمها وتشير إلى البحوث ' 
التى ينبن ى أن تعمل . وَلم يخصصص فصل مده الناحية » لأن الكتا ب كله » كا تصوره ., 
موٌّلفْه » إحصاء لما عمل فى هذا اليدان ولا يحب أن يعمل . 1 

كانت الجمية الفلسفية قد رغبت فى الناقشات الى أشرنا إلها إلى لون .. 
كوتيرا أن بلخص سائل عل اللنة فى مجلد يكون « فى متناول الخهور 6. 
. ولكنا قرأ فى آآخر المدد الصادر من'الجلة فى مأنو سنة 1931 مايل  :‏ .' 
| عدل الأستاذ كوتيرا » مؤقتا على الأقل » عن مشروع وضع القن الذىكان 
| قد اعتزم إخراجه ف المنطق اللنوى -.- لأنه عي أن الأستاذ تندريس. يعمل على 
إخراج مؤلف فى عل اللنة » يمددو أنه يحيب رغبات أسائذة الفلسفة ويسد 
عاطتهم .-60 0 : ش 
ها هو ذا الكتاب : بسيكون مغيداً للنوين ولكل من مبتمون بعلم اللشة ' 
على اختلاف مشاربهم » ولكن لعل فائدته الأساسية » وهو على النظام الذى هو 
عليه » تقوم على بيان أن عم اللفة ليس علا تائم بذانه » وأنه يتدمج فى التارج . 
المياة والفكر ينصبان فى.اللنة . واللنات اليتة مثلها مثل الحفريات الى تحتفظ . 
بطابع الكائن الى . واللنات الحية تمبر فى قوالب متنيرة ولسكن النصوص' 


لإ ب 


2 


تسجلها » عن جيع الممل الداخلى » وعن جيع الآثار الخارنجية للحياة الفردية 
والجاعية . فإذا كان العام الاذوى فى حاجة إلى التاريخ + فإن الؤرخ فى حاجة إلى 
عل اللغة : إذا كان بتصور التاريخ على أنه تفسير عميق لتلك الحياة الوغلة فى 
التعقيد ؛ لاعلى أنه حرد حكاية أميئة لل كان90© . 

مرق ار 


ملا حظلة : 


لاستكال مراجم هذا الكتاب من ناحية السيكونوجيا » نمتقد من الفيد أن 
نشير إلى المرحمين الانين ) عأعم اسن ناء روم عل غانهم؟ ) ذلك اأؤاف الذى 
مخرجه طائفة من علماء النفس نحت إرشاد ج . دعا 5ه( .6 » ففيه مقالان 
عن اللغة فى المزء الأول (عء عام اص-هث أاأتقهةة سممتاوأء 38550 ,رعودع مدا ع.ر[ ) 
بعلم بارا تاو شالانمناقهة0 .وف المزء الثاتى ممتاوءقمه ,عهدوسها! عن ) 
) والعتااءء الغامة بعل دلكروا عاتهمعهاءم . هذا إلى أن الع لمم سمل ) 
( #ذومامطهره8 الذى يصدره ب . حانيه و ج . دعا ١‏ سيصدر قرا عدداً 


خاصاً باللغة .: 


)١(‏ خير من أدرك هذه الفكرة وعبر عنها من الؤرخين هو اوسيات فيفر 
عتباطع] ارعاءننا أنظر ذلك فى : عهوتعمالط عموغطأدرء عل عبرع8 مجلد؟؟ 2 اكتوبر 
١‏ و علاولاذاسهسااء عراأماوا!! ؛ ومجلد 317 + أغسطس أ كتوس ١9١١‏ 
وعغأماوذ]! 1٠"‏ أء وءتورادد| دعل اتزعدرعم ماع06 عنآ. 





اللغفئتى 
مقدمة لغوية التارجخ 
« إن لغة البشر مرنة : ألفاظها كثيرة ومختافة ؟. 


إنبا عثابة مرعى فيح ؛ تتنائر اسكلمات بى جميع أرجائه » 1 


الإلياذة : النشيذ العشرون 
ألييتان 44؟/ء 45" 


حتت قد اعتزمت إهداء هذا الكتاب إلى 
أستاذى وصديق أنطوآن مبيه ]23161119 4510106 
واليوم أقدمه بالاثقاق معه نحية لذ كرى عاماء 
الاغة الفرنسيين الذين مانوا فى سبيل فرنسا » وخاصة 
لذ كرى زميل رد بيرجوتيو أوأطامدةة أروطه8 . 
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لسنا فى حاجة إلى تقديم طويل لتبرير اللكان الذى يخصص للنة فى مؤاف 
بكر س لتارعخ البشرد ية . الجن اء السابقة قد عرفت القارى بالسرح الذى 
مثلت عليه درامة مذ التاريخ الكبري ' وقدمت له مثلها الرئيسى وهو 
الإنسان والوسائل الادية التى كان مزوداً بها . ولكن. الإنسان » رغم هذه 
الوسائل الادية » كان يظل عاجزاً عن تمثيل الدور الذى قدر له أن يلمبه لولا. 
كلكة لناصية اللغة . فاللذة وى أداة الفكر ومساعدنه ‏ هى الى مكنت للانسان 
من الشعور بذاته ومن الاتصال بأمثاله » وجعلت من اليسور تكوين الجاءات , 
ومن العسير أن تتصور حالة أولية للانسان كان فيا محروما من مثل هذه الوسيلة ' 
الناجعة للعمل . فتاريخ البشرية منذ بدابته يفترض وحود لنة منظمة » وما كان . 
فى وسمه .أن يسير فى طريق التطور دون اللة . 1 ش 
إذا كانت دراسة تحتل مكانها الرموق الذى لا ينازعها فيه منازع فى قة . 

كل تاريخ عام » فإن الأراء قد مختلن حول الصورة الى تتصور علها :هذه 

الدراسة 0 من المرفة مختلفة وتمنى ها طوآئف 
متفرقة من ٠‏ . فعى فمل فسيولوجى من حيث إنبا تدقع إلى العمل عدداً 
من أعضاء 0 الإنسالى: . ومى فمل نفساتى من حيث إنها تستازم نشاطا 
إرادياً للمقل . ومى فمل اجماعى من حيث إنها استجابة لاجة الاتصال بين بنى 
الإنسان . ثم مح فى الهاية حقيقة تاريخية لامراء ذها نمثر علها » فى صور 
متباينة وفى عصور بميدة الاختلاف » على سطح الممورة قاطبة . ومن ثم” كان 
لنا أن تنصور دراسة للفة يقوم مها عالم من عاماء وظائف الأعضاء . فيصنئف 
. الطرائق التى تؤدى مبا أعضاء اكلام وظيفتها » أو عالم من عاماء النفس فيحلل 
ا ّ الأمراض العقلية ؛) أو عام من- علماء الاجماع 


دهجلا مسد 


فيظهر لنا أثر التنظم الاجتاعى فى تطور اللنات » أو مؤرح فيصنف اللنات فى أشر 
ويحدد توزيهها الجراق . كل واحد من هؤلاء المماء يستطيع أن يكتب كتابا 
يدخل فى عل اللنة ولو أن تقطة البدء التى صدر عنها توجد خارج هذا العم والنتايج 
الى يصل إليها كتد حتى تخرج من حدوده . | 

وأمامؤاف هذا الكتاب ؛ وهو عام لذوى بح مبنته ؛ فقد أراد أن يحضر 
موده فى ميدان العم اللثوى وحده دون سواه ؛ فامخذ من الواقع اللنوى كا 
عمديا به الأبرة ننطة الارتكاز الى صدر عنها . فن محليل الواقم اللذوى استخرج 
خطة كتابه . وعاماء اللذة يميزون فها ثلائة عناصر مختلفة : الأصوات والنحو 
والفردات . ومن هنا قصر الأجزاء الثلاثة الأولى من الكتاب على دراسة هذه 
المناصر الثلاثة على التوالى » وهى دراسة تعنى فى نفس الوقت بحالة اللئة الراهنة 
كا هى من جهة » كا تمنى بحالها التطورية من جهة .أخرى . وقد قصد بها 
استخلاص أسباب التغير من الوقائع اللذوية التى تنطؤى علها » والمهيد للنجزء 
الرابع الذى يتناول موضوعه دراسة الاثات . فهو يعالج على الترتيب تعريف 
اللغات وأنواع اللنات الختلفة وطرق تكون اللفات وتطورها وانشعاءها بعضها 
من بعض وتداخل اللنات والأثر الذى تحدثه بمضها فى بعض ء وأخيراً القرابة 
٠‏ اللنوية . قنبلسل الكتاب يقوم إذن على الانتقال من البسيط إلى النقد . فالواقم 
أن الأسوات أبسط من الكلات ومن الجل التى منها تتكون الاغات . وينجم عن 
هذا الترتيب أن كانت الفصول الأولى » وهى أ كثر فصول الكتاب إينالاً فى 
الفدّية » أشد الفصول جفافاً . وعلى المكس من ذلك فإن الفصول الأخيرة تقدم 
للقارى' الذى لم تبط الفصول الأولى عمته ١‏ فاقا أ كثر تنوعاواتساعاً . أما الجزء 
اللامس » وهو أشبه مايكون بالملحق » نفاصبالكتابة . وأخيراً يبيط بالكتاب 
فصلان : فصل تمهيدى وفيه تمرض مسألة أصل اللغة » وفصل ختاى وفيه تناقئن 
مسألة تقدم اللغة. 0 

ومكنرا تتراض ججيم التفرعات التى يتكون منها هذا الكتاب حول الواقم 
اللنوى باعتماره يكزا لما ٠‏ ومع أن مادة هذا الكتاب شديدة التنوع وكثيراً. 


ما عتد إلى فروع محاورة من فروع العرفة ». فإنه يمكن للناظر فيه أن يمترف بما له 
من وحدة حاءت مها وجهة النظر التى وضعها الؤاف نصب عينيه . وقد بدا من 
الفيد النؤلف » فى بعض مناسبات نادرة » أن يكل النتايج الستخرجة من على 
اللنة بالإغارة على حرمة أحد العلوم التصلة بمسم اللنة ؛ وهو رجو ألا تكون 
مخالفته للقاعدة خالية ما يبررها . فهو » على وجه العموم » قد اقتصز على عرض ْ 
لم عرض علم لنوى » تير أن تلك خير الوسائل لإفادة أصحاب العلوم : 
الأخرى الذين لا يستطيم أن يأنهم بشىء ذى بال فى ميداهم الخلاص , 

هذا وأن البدأ الذى اتخذناء كان من شأنه أن يجمل مبمتنا على جانب من 
السموية . لأن من يدرس اللغة بوصفه عالناً لنوياً يحد نفسه مسوقاً بكل بساطة 
إلى وضم رسالة فى اللنويات العامة . ولكن كل من له اتصال بالنواجي الاغوية ٠‏ 
بعلم أنه لايكاد بوجد مشروع أ كثر خطورة من هذا الشروع . إذ لابد لنحاحه 

من إنسان قدير على الإحاطة بتكل صيغ السكلام العروفة » منقطم لمارسة جيسع 
اللنات التكلمة على وجه الكرة الأرضية.؟ فمل يمكن المشور على هذا الإنسان 
الثالى ؟ إن هذا ليدعو إلى الشك . أأما لو كان الأعس يدور .حول تعيين واحد من . 
بين الأحياء ٠‏ يكون قريب من هذا الثل 1 كثر من جميع من عداه » فربا لم يتصذر : 
الاختيار كثيراً غلى الغارفين . لكن الواقم أنه ل يظمر حى الآن كتاب واحد ٠‏ 
حقق منهاجاً كاملاً لل:اللنويات العامة0© . 

لا حاجة إلى القول بأن هذا السكتاب لم. يبل فى تحقيق هذا الحم | كثر من 
غيره . فالكان الحدود الذى منح للمؤلف يفسر تفسير كافياً » دون حاجة لذكر 
أسباب أخرى » اذا لم يحاول الؤلف الإقدام على هذب النامرة . فتد تظاه بأن ' 
اعتبر كل واحدة من الوقائ نع الى يدرسها قطعة منفصلة من تاريخ شاسم ل يدون... 
بعل و أ قد عرض سائل عالق لأسي دوق أن يبلا واسة». : 


سام سسا سيم 





3( رض كل عله جبائبتة أن قمر سد كدان يايد دى ساسور 
ركم 1١05١‏ ؟ ولك ن هذا الكتاب » الذى لم ينسر إلا بعد موت الؤلف ؛ رغم وفرة الآراء 
الى يقدمها ليس عرضاً منهجياً كاملا لمم اللذويات ا )2 


سل ليا سم 


إلا ما قد يسكون من خطأ أو نسيان » فانه لم بر لزاماً عليه أن يبسط مها إلا بضعة 
أمثلة لما طابمها الماص . كان يمسكن لمذه الطريقة التفريقية أن تحر إلى عيب 
عزيق الادة بقطع العرى التى تربط مواضم الاستيعاب والبسط بعشها يبعفها ؛ 
ولكن الؤلف جنب هذا العيب بطريق التحايل . لأن اللفة » ككل مايمت ' 
إلى التاريخ والحياة بسبب » تسكون ميداناً متصلا بمنى أن ظواهرها لا تنصل 
بها حدود متميزة . وأن الإنسان يتدرج بين القم التى فها يتح لى كل واقع 

على أنه فى سلملة من المراتب غير الحسوسة . ومن 07 
ما بين مواضم البسط والاستيعاب براحل انتقال طبيعية » يمعنى أنها مستعارة 
ش من طبيعة المقائق الدروسة نفسها . فاو أن هذا الكتاب قد ادع أنه يحوى 
الطقيقة الواقعة كاملة فى قوالب قد نتكون تجريدية ممكة التسلسل » فربجا كان 
قد بدا عليه مآخذ من الجهل الفاضح ؟ لكنه سترها باختياره لنظام حمسن ”يطبقه 

0 كما + ؛ تيع معاللها عن كثب بدلا من أن يتبع نظاماً 
صارماً كاملا واضح العام متميز الخطوط . 

ل 7000 
دون أن يقلل ذلك من فائدنها . فهو لا يقدم للقارىء متنافى عل اللنويات العامة » 
بل أراد فقط أن يعطيه فكرة 5 عن هذا العم وعن السائل التى يعالجها والتتائج 
الأساسية التى وصل إلها . 

لكن الشروع رغم تحديده بهذا الهاج قد يبدو اط حانب كيد من ش 
الحرأة . أما ما حفر الؤلف على الفى فيه فهو العون القم الذى لقيه من طائفة 

من الأسدقاء تفضلوا بالاهمام بمؤلفه » فيسره هنا أن يقدم طم شكره . 
فالأستاذ | . مييه» وهو الذى أوحى إلى المؤلف بعمل هذا الك ناخد | 
على عانقه عبء قراءة الخطوط وناقش الؤلف فى أ كثر من مسألة من بين 
امسائل التى عالجها ؛ فلمل القارى, باس معام تأثيره ! كذلك را جم المخطوط 
كاملا زميل وصديق 1. آخر هو الأستاذ جيل .بلوك 8106 5واداء 53 الؤلف 
علاحظات عديدة . وأخيراً لا يسم الؤاف إل أن ينوه بمافى عنقه من دين 


لزملاثه الأعنراء من أعضاء اللجمية الانوية » وثم الأسائذة ديلافس ودينى وجود 
فروا ديمتبين وإيزيدورليئى وليقى بريل وبيليوه ؟ فبنشلهم زاد عدد من فصؤل 
الكتاب ثراء بوثائق جديدة متصلة بموضوعاتها اتصالاً مباشراً » وف النقط التى 
' ساهموا فها متفضلين أفاد الكتاب دقة رجع إلهم وحدثم . وإذا لي يكن 
الكتاب فى جلته قد حسنت حالة » قليس مد ذلك لهم . : 
ج . قندريسج ميلان فى نولية ١555‏ 
ملاحظة - التعى هذا الؤاف فق سنة 1914 » وم تقدم؛ مخطوطاه للطبع ١‏ 
إلافى سنة 155٠‏ ع وإن الحوادث نكن لتفسير هذا التأخ ر لدرجة تسمح بنفرانه . 
لكن الؤلف يصر على إخطار القارىء بأنه يقَدمْ له مَؤْلقاً مف عليه سبع ١‏ 
سنوات » والواقع أل لم يمس شيئاً من نظام الكتاب العام » » بل أ كتق بادخال 
إصلاحات فى التفاصيل على بعض التقط ساعده فبها الأسائذة موريس مارتان 
1 د11 » وأرنست مار كن هلة أمعصجك » وهترى. جربار”ف 
يك تعمع ا )2 فالهم ا يمير الؤلف عن عرقانه بالخيل . 


ميق 
أصل اللغة0) 


يشير الإنسان دائماً دهشة السامع كلا قال بأن مسألة أصل الكلام ليست 
-من مسائل عل اللنة ٠‏ ومع ذلك فلييس هذ لقو إلا المقيقة بمينها . فنالبية أونئك 
الذين كتبوا عن ن أصل الكلام منذ مال عام يهيمون فى ثيه من الضلال.» لأنهم لم 
يتنمهوا إلى هذه المقيقة : وغلطهم الأساسية أهم بواجهون هذه الساألة من 
الناحية اللنوية » 5 لوكان أصل الكلوم مختلط باعل اللغات . 
.إن اللفويين يدرسون اللفات الى تكلم والتى تكتب ء ويتتبى_ون تنارعخها 
بسباعدة أقدم الوثائق الى كشف عنبا ؛ ولكنهم مهما أوغلوا فى هذا التارخ » 
0 إلا إلى لنات قد تطورت وتركت خلفها تاريخاً ضخماً لانمرف عنه 
شيثا . أما فكرة الوصول إلى إعادة بناء رطانة بدائية بقازنة لنات موجودة بالقعل 
فسراب خداع ٠‏ وللكن هذا السراب » الذى ر ربعا كان مؤسسو عم النحو القارن . 
يتطلمون إليه قذيعا » قد هجر منذ زمن طويل . 
هناك لفات تتتسب إلى تواريخ منها القديم ومنها الأقدم ٠‏ وحن نعرف بمض 
لغائنا الحدرشة ق صور قديمة رجع إلى أ كثر د من عشربن قري ولكن أقدم 
اللغات المعروقة «:الاغفات الأمبات » » كا تسمى أحيانا » لي فنها من 





)١(‏ تاررع طيب هذه المأ لة ق ورنكى 80210581 رقم 143 س ل« سا .م 
وانظر أيضا جسيرسن 576786183[ ارقم 0 20 لبش م لاش #8 وقد كتبت عن 
هذه أله 0 ٠.‏ والأسماء الاين الى 00 بالامياهات أو الى الرئيسية 
( لومم 7 ©00728ا0 ) 5علاعهها 5ع عارتعلميه'! للد نه 55‏ رنلوء55ن80. [ .ل 
5ع ولمسلكك تسامع 0 كعك انس عطوؤمرمو5 رمعل أعنتطء 0‏ رتعلعولط 


و© 57636 عع القط75لا شعل ععطتا رسرسراء6 .ل ,1770 رعتأقن!1 سرع الع مممممر 
067 15311 م33 لقع 1 لورمكيوج ' ول عطع ورم :ع0 5528 ملقتطاماع)5 ,1851 


رقم ا لق » ( الطمة الرابعة مم848١)‏ 1851. ,0/1515 دعالة سعوم سعاماءا 


2 0 


البدائية . وميما اختلفت عن لناتنا الحديثة » فإنها لاتفيدنا علدا إلا بالتذيرات الى 
طرأت على الكلام ؛ ولا ندلنا على شى. من كيفية نشوثها . 
كذلك لا.ككن استخلاص ثى. فى هذا الصدد من لغات التوحشين . 
ذالمتوحشون ليسوا بداثيين » رغم الإسراف فى تسميهم هذا الاسم فى غالب 
الأحيان . فهم يتكلمون أحياناً لنات على ذرجة من التعقيد لانقل عم فى أ كثر 
لنائنا تمقيداً ؛ ولكن منهم من يتكلم لغات: على درجة من البساطة تحسدثم عليها 
أكثر لناتنا بساطة . فهذه وتلك ليست إلا تنيحة تغيرات تغيب عنا نقطة البدء 
الى صدرت عنها . وإذا كان هنالك من فرق بين لفات الشعوب الى تسمى 
متحضرة ولنات المتوحشين » فبواق الأنتكر الى قير عبان كان ماهو ى 
المبارة نفها . فلغات التوحشين فى وسعها أن تفيدنا فى معرفة مابين الكلام 
والفكر من روابط”'2 وليس فى معرفة ما كانت عليه الصورة البدائية الكلام . 
وقد يجنم الإنسان فى البحث عن هذا الطلب فى كلام الأطفال0؟ ؛ وهذه 
الحاولة أيضاً يكون نصيها الفشل . لأن الأطفال لايعامؤننا إلأكين محل لنة 
منظمة » ولا يمطوننا أية فكرة جما كاد عليه الكلام عند أصل نشوله . ليما 
نلاحظ 0-0-6 ينذقها أحد الأطفال ليميد مايسممه مما يقال للمدركين » فإننا 
أكثر من علامة دالة على أسباب التفيرات التى يتعرض لما الكلام . 
وح سيا ا ا ا 
حوله » ومنها ركب كلانه وجله . إنه يقوم بعمل الحاكاة لا الملدّق » عمل يخاو من 
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سوم ب 


الارتحال خلواً تام . أما هذا النصيب من التجديد الذى يدل فى الكلام فخير 
تمورى ؛ ريطي ع ا دل وك اشرب ولس فنا 
عن إرادة نحت سلطانها قدرة خالقة ٠‏ 

فالعالم اللذوى سواء ألما إلى أقدم اللغات المر وفة أم إلى لغات ألم حشين 
١‏ إلى اللنات التى يتعلم الأطفال مها الكلام ؛ فلن يحد أمامه ىكل حال إلا بنيانا . 
شيد منذ زمن طويل وتماقبت على العمل فينه أجيال عديدة خلال قرون طويلة ٠‏ 
فتبق مسألة أصل الكلام خارجة عن نطاق خبرته . والواقم أن هذه السالة مختلط 
عسألة أصل الإنسان وأصل الجاءات البشرية ؛ فهى من اختصاص تاريم البشرية 
البدائى . لقد نغ الكلام بالتدريجم مسايراً لتطور دماغ الإنسان ولتكون الجاعة » 
فن الستحيل أن تقول فى أى صبورة بدأ الكائن الإنسااى يتكلم 0 لكن من 
المكن أن تحاول تحديد الظروف التى سعحت للانسان بأن بتكم : وى ظروف 7 
نفسية واجماعية فى نفس الوقت . 1 


*# 


أعر تمريف يمكن أن يعرف به الكلام أنه نظام من الملامات290. فدراسة 
أصل الكلام ترجع إذن إلى البحث عن أى أنواع من العلامات كانت ت بطبيعتها 
فى متناول الإنسان ثم كيف سل على استخداعها ٠‏ 
ويجب أن يعنى بالعلامة أى رمز قابل لأن يستخدم للتفاهم بين البشر... ولا 
أمكن للملامات أن تكون متنوعة الطبيعة » أصبمم هناك عدة أنواع من اللغات . 
فكل أعضاء الحواس يمكن استخدامها فى خلق انة . فهناك لنة الثم ولغة اللمس 
١‏ ولئة البسر ولنة السمع » وعناك لنة كلا قام شخصان فأضافا منتى من المانى إلى 
فمل من الأفمال بطريق الاتفاق وأحدثا هذا الحدث بقصد التفاتم يينهما . فعطر 
ينشر على ثوب »؛ أو منديل أجمر أو أخضر يطل من جيب سترة أو ضغظة على اليد . 
يطول أمدها قليلا أو كثيراً ٠‏ كلهذه تمكون عناصر من لنة مادام هناك شخصان 
قد اتفعا على اسثمال هذه العلامات فى تبادل أمس أورأى . 


. ب . لروا رق لالم‎ )١( 


اام لم 


ومع ذلك فهناك انة من بين مختلف اللنات المكنة تعطء ى على جميع ما عداها 
بتنوع وسائل التعبير التى فى طوقها : وعى اللئة السمعية الى تسمى أبضاً لئنة . 
التكلام أو اللغة اللفوظة ؛ تلك وحدها هى الى سنتحدث عنها فى هذا الؤان 
وقد تصحبها بعض الأحيان الاغة البضرية » وغالباً ما تتكون مكل لما لاا 
. عند مم الشموب 'تقطع التكلام ؛ وهيثة الوجه مرجم ف أن واحد مع الصوت 
عن الانفعالات والأبكار . والتعبير بالحركات لغة بصرية ؟ ولكن البكتانة بدورها 
لئة بصرية أيضاً | وكذلك على العمومكل نظام.من نظم الإشارات . 

ولمل اللغة البصرية توازى الافة السممية فى قدم العهد ٠‏ فليس لدينا ما يحملنا 
على الاعتقاد بأن إحداهما متقدمة عن الأخرق وأ كثر من هذا ليس لديا أب 
. وسيلة للبرهان على ذلك . 

والية اللنات البصرية الستسلة اليوم مشتقة من الغة السممية » وهذا ينطق 
على السكتاية كأ سترى فى 0 الكامس وينطبق على قانون الإشارات . وقانون 
00 البحرية مثلا قد جول ليزوادنا بمعادلات بصرية. .بدلامن الكلات والجل | 

يم اللفات القائمة .. وهو لا بمدنا بمعلومات عن أل العلامات باعتبارها 

٠ 5‏ فإن اختيار هذه العلامة دون تلك بطريق الأفضلية مبنى على . 
الاتفاق » على الاتفاق التحكمى ٠‏ وإن كان قد فيد مذ البداية عض القروط 1 
مثل هذه اللنات بنص حدها. لغات صناعية . 

إننا نعرف حالة من الاستمال الطبيى للفة البصرية ألا وهو لنة المركات 
امستعملة إلى جانب الالمة السمعية7١2‏ عند بعض الشعوب التوحشة . وهنا لا يتوقف 
. الأعس على أن يكون النكلام مصحوياً بالإشارة كاهو الال لدى الشموب التحضرة » 
بل يدور الأعس حول نظام من الركات لا تستطم وحدها التعبير عن الآراء الى 
براد توشيحها» مثلها فى هذا مثلى الكات اما ٠‏ ولك لنة فطرية إلا أن لما 
منراياها : إذ حكن استعالها. على بعد بين مكانين لا يقدر الصوت على أن يصل بينهما 
وإن استطاءت المين.التقاط المركات » ثم يمكن على ؤجه الخصو ص من عدم أنارة. 


: 14 السلالا رق +55 در لس‎ )١( 
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اتتباه الماضرين بذوضاء الأصوات . وتلاميذ الدارس يستعماون هذه الوسيلة 
الصامتة لتفامهم داخل غميف الدراسة . فاللغة بالحركة يمكن إذن أن يكون لما 
ادق . ومع ذلك فسكون استمالها عند الشعوب.التوحشة من شأن الناء 
على وجه اللصوص وحى بتفسير آخر ٠‏ ذلك أن السبب الذى يدعو عادة إلى 
التفريق في اللغة بين الجنسين يكون سبي دينيا”"©فلماكانت التكلات التى يستعملها 
الرحال محظورة على النساء' » فقد وجب على هؤلاء أن يستعملن مفغردات خاصة + 
وجب عله نأن يخلقنها بأنفسهن. تى ولو اضطررن عند الماجة إلى إحلال المركة 
مل الصوت . وهكذا يمكن أن يفسر استبقاء لنة الإشارات بالإلزام النائى: عن 
النواهى ولكنها ليست ظ با كان أسلماء إلا عوسا عن لكنة المبية الى يجب 
تقر لنة الإشارة على نهجها . 

ولنة الإشارات التى يستعملها الم الب مى الأخرى منسوخة عن الانة 
السمعية . فبالحركة يعم هؤلاء المجزة إجراءات اللنة عند الآخرين : حيث 
٠‏ وضيون ف حال مكل من التحادث فيا ينهم ومن قراءة ما يكتبه من 
يتكلمون ويسمعون. ٠.‏ فاعا بحرى لى تقد ال سد كان ناه 0 

يتفهامون فها بالملامات . | 

حالة المم الب ندعو إلى التفكير فى أصل الاستعال اللذوى للعلامات ؛ 
ويستطيع الرء بمناسبتهم أن يتساءل عبا إذا كانت اللخة عند الإنسان شيعا مكتسياً. 
أنجا من التمليم » أم على المكس من ذلك شيئاً فطريا تَلقائياً . الأطفال المادبون 
لا بعلموننا شيثاً عن هذا السؤال؛ فإنهم منذ ميلادثم متيظون أمامالمالم الخارجى ؛ 
وم قبل أن يصدروا أسواتا ؛ على صلة عن يحيطون مهم :واسطة حاسة السمع ؛ 
ويجدون أنفسهم فى اللحظةالتى يتكلمون فها ؛ مننمسين فى تيار التبادل الاجمائى. 
أما المم ابم فهم فى حاجة إلى أن بوقظ عندثم الشعور العلامة . فهم لمجزمم 
عن تمل اللنة السممية من جراء عاهتهم فى منجى من" كل تأثير يقع على الأطفال 7" 
الذبن يسمعون من الأشخاص الذبن يتكلمون. ولكنهم يرون ©» ويدركون عندما . 
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يفتحون أعينهم ما يمكن أن تسكون عليه العاملة التى تشتركِ فها الاغة بنصيب . 
فللاحابة على السؤال التقدم ؛ يحب أن يستتطاع النفاذفى شمو ركائن إنسانى قد بق 
بفضل عاهات موروثة معلقا. أمام العالم الخارجى » أو قد أقصى مذ ولادته إقصاء 
ناما عن تأثير بنى حنسه . الفرض الثانى لا يكن ذكره دون الإحساس بسخفه ؛ 
: وإلا فكيف يمكن الك على كائنات بشرية بالمزلة عن غيرثم من بنى الإنسان 
: وخر علهم على طريقة ما استعال حواسهم إلى درحة أن يصير مهم وكأنه يدور 
فى غرفة مظامة دون أى اتصال بالفارج . 
نحن نعرف الاختبار الشاذ الذى قام به ابسمتيك ملك مصركا رواه ميرودوت 
(< ؟رقم ؟" ) أراد الاك أن يعرف ما إذا كان الفريجيون أسبق ف العالم من , 
الصربين » فم بتربية طفلين حدثين فى عيلة منذ ميلادها وحرم أن يسمما أى 
كلام . وعند اختبارهما بعد بضعة أشهر وجد أن الطفلان يطلبان الطعام بقوهما 
« وم8 » ومعتاها « خيز » بالفريجية . فاستنتج إيسمتيك من ذلك أن اللنة 
الفريجية أقدم من الصرية ‏ وكان يككن أن يستخلص من ذلك أيضاً أن ملكة 
. اللغة فطرية فى اللإنسان. لولا أن تحربة إيسمتيك تعوزها سما الصدق وروح الحد. 
هناك اختباران تبدو علهما منذ الوهلة الأولى صفة الإقناع . وها التحريتان 
اللتان أجريتا على طفلين ولداً أسعين كفيفين »: وكانا بذلك محرومين من الاتصال 
العام المارجنى . فكلنا يعرف مثلا حالة الفرنسنة مارى هيرتان!!؟ #تمهلاق 
انمعدت 1 أوا لأمريكية عيلين كل 65252 1لة)1 160؟1! . حالة هذه الأخيرة لما أهمية 
خاسة » فقد استطاعت الحصول على درجة كافية من التفلم ؛ مكتنها من قراءة 
أوكتابة عدد من اللؤلفات فى الأدب والنلسنة بعدة لنات . و إن كتايانها بقدر 
ما تكون خالية من روح البالنة الب أسبتها عللها الأشخاص الحيطون مها لتسمح 
لنا باستخلاض دلائل عريبة . 
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ل تلط سسسطغطيدة؟ ععماء يرلين محل . 


مس ثم لماه 


كانت اللغة عند هيلين كار نتيجة للتربية . يف لنا فى شىءمن التأثر كتاب: 
نشر عنها' “ذلك امنظر الذى توصل فيه بمد عدد من الجاولات الفاشلة إلى إفهاما 
قيمة العلامة . فى ذلك اليوم تمزق الحجاب الذى كان يحول بينها وبين الكون' » 
وتجل الكون أمام عقلها بتلك الشبكة من العرى المقدة التى تربط الأشياء 
بالكلات . لكن فائدة هذا المنظر فردية قبل كل شىء . فهيلين كلر وجدت: 
نفسها خارج الظروف العادية: للحياة » فظلت حالها متسمة بسما الاستثناء . 
أما الأولون الذين تكلموا من ن البشر فلم نتفتح نفوسهم لإدراك الملامة م وقم 
لتلك البائسة . فنشوء اللفة عندمنحرمته عاهاتهحتى ذلك المين من الاتصال بالمالم» 
لا ستطيع أن يعطينافكرة ة عن التطورالذى حدث فى عبتمع من السكائنات العادية. 

فى أحضان يني تكوت اللغة . وحدت اللنة بوم أحس الناس بالماجة 
إلى التفاهم فيا بيهم . وتنشا م من احتكاك بعض الأشخاص الذن يملكون أعضاء 
المواس ويستءملون فى علاقاتهم الوسائل التى وضعتها الطبيعة نحت تصرفهم : 
الإشارة إذا أعوزمهم الكلبة والنظرة إذا لم تسكف الإشارة . فالاختبار الذى 
يكن إجراؤه » إذا ما أريد,!-تلهام إيسمتيك » هو أن يوضع طفلان أوعدة 
أطفال بعشهم مع عن خياين جيلة نأما ك3 ثيء عن اللفة بعد إقصائهم 
أقصاء تامأ عن كل مؤر تعليمى . عندئذ إذا غضضتا النظار ما قد يكون عندثم 
من استمدادات مؤرونة » فليس من شك مهما كانت جنسيهم » ل ْ 
بفطرتهم لغةالحسامب الخاص ؛ وهذه الف لن تسكون الفريجية . ذلك بأن الحاحة 
وحة البشوها إلى العمل . ولا بد أن الأشياء عند البدء وقمت على هذا النحو . 
فاللنة وعى الواقم الاجتاعى بممناه الأوفى » تنتج من الاحتتكاك الاجتامى . وصارت 
.واحدة مر أقوى العرى ابي ربط الجاءات وقد دانت بنشونها 3 وجود 
احتشاد اجماعى .' 

ا من 


م تولد اللغة كدث اجنائى إلا بوم أن وصل الخ الإنسانى إلى درجة من الَو 
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تسمح له باستعالها . فم يتأت لكائنين بشريين أن يخلقا لنة فيا بينهما إلا لأنهما 
كانا ممهدين لنذا العمل . لال اللنة حال جميع المخترعات البشرية .كثيراً ما احتدم 
المدل حول معرفة ما إذا كانت الانة الإنسانية وااحدة الأصل أم متعددة وهذه 
مسألة لا طائل من ورائها . فق اليومالنى يضْيف تقدم الذكاء الإنمالى درجة . 
جديدة من الال » يحدث الكش المديد من ذانه وفى بقاع متعددة فى نفس 
الوقت . فهو منتنشر فى الهمواء كا يقول العاماء ويشعر الإنسان بمحيثه » 5 يتوقم. 
وقد أقبل المريف» سقوط الفواكه الناضحة فى أحد البساتين . 
00 من الوجهة النفسية؛ يتحصر القعل اللنوى الأسامى فى إعطاء قيمة رمزية 
للملاقة . هذه العملية النفسية تميز انة الإنسان من لنة الميوان © فن الزيف 
. أن بقال فى القارنة بين تلك وهذه بأن الثانية ائة طبيعية فى حين أن الأولى لنة 
مجاعية بوافية .. “لئة الاقنان يفيك تن طيطة ف لنة الليواق2 لتكلا من 
درجة أعلى من حيث إن الإنسان ؛ وقد أعطى للعلامات قيمة موضوعية » جعل 
هذه القيمة تتنو ع بالوافقة إلى مالا باية . الفرق بين انة الإنسان ولنة الحيوان 
مستقر فى تقويم طبيعة العلامة7"©.والكلب والقرد والطائر تتفاتم مع بئات جنسها ؛ 
فإن لما صيحات ودركات وأفانى تقابل حالات نفسانية خاصة من الفرح والرعب 
والرغبة والشهية ؛ بض هذه الصيحات تلتثم مع بعض حاحات خاصة إلتثاما يكاد 
يكن منترجنتها فى جلة من لنة الإنسان ؛ ومع ذلك قإن فصائل الحيوان لا تصدر 
جاة 29 ؛ لأنها عاجزة عن عن تنويم عناصر صيحانها » عبما بلنت هذه الصيحات. 


5١ اتطاماعا5 » رقم 500 6 س 0 سد وي ؟ إعترت11 .10 .18 رقم‎ )١( 
ش‎ . 2١7 لد حاص‎ 
(؟) هذا الرأى قد أوضحه يوسو إبضاحا تاماً » إذ يقول : « يمكن أن تأثر لغات*‎ 
الحيوان بالصزات باعتباره هواء مارم مثاراً ء لا باعجار أنه دال بنظامه على ذلك الذى يسمى‎ 
14؟) . وتارن ع26ةكدأد هدم ول عل 16ئ12‎ 61١ كنا وسماعا عمق الكلمة» . (المنطق ج‎ 
عررة سردتمة عل اء بعلم ع0 ره 3 6 الفقرة 6: دأنا أن يقرع الموت أو الكلم الأذن‎ 
ثم اللخ من حيث إنه يشير المواء 0 فهذا شىء 3 وثىء آخر هو أن ينغلر إليه على أنه علامة‎ 
اتفق النااس عليها » وأن يتذاكر بواسطته الأشياء التى يدل عليها عند دايا الاخرةرعي انق‎ 
5 ٠ :تسمى سماع اللغة وليس منها أى أثر عند الحيوان‎ 
(؟) تعاناه8 .عا : ععتعمد!-ه0ناءة5 بوردو 511 لاء 16فاعم؟5 ملاعل وعاعمق)‎ ١ 
(#اسسدء800 عل عممعة هما ؛ وتارن مييه ركم : علد 14 اص 7ا011.‎ 
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من التعقيد » على مخو ما تنوع نحن كلاتنا التى تسكون فى الجلة عناصر استعاضة. 
أما بالنسبة لما فإن اللجلة لا تتميني عن الكلمة ولكن هناك ما هو أ من ذلك : 
فهذه الكلمة نفسها ء صيحة أ كانت أم إشارة » كا يحلولنا أن نسممها » ليست 
لها قيعة موضوعية . ومن. بم لم تسكن موضوعاً للمواققة » وينجم عن ذلك أن لغة 
الميوان ليست قابلة للانقلاب ولا التقدم ؛ وليس هناك ما يدل على أن صرخة 
الحيوان كانت فى الافى مختات ما ى عليه اليوم . فالطائر الذى يدفم بصيحة 
ينادى مها اليد التى تحمل له ورقة من اللمس » لا يشعر بصيحته على أنها علامة 20 
ولئة الحيوان تستقبم نوع من الثلازم بين الملامة والشىء الدلول عليه مها . 
وينبنى للتخلض من هذا التلازم وحتى تاحذ العلامة قيمة مستملة عن الثىء 
أننسكون هناك كملية نفسية » هذه العملية النفسية ممى نقطة البدء فى لنة الإنسان. 
كان على مسائل الانثروبولوجيا أن تنير لنا بعض ما تمض علينا من لز التطور 
النقسى فى الإنسان . فهذا العم بقرر أن جاجم سكان الكهوف من البشر تشبه 
جاحجم القرود العليا: ف المجمة التي عثرعليا فى «ها متهق-ديحه عالعمهر!0 جما 
رى أن اللكان الخصص للتلافيف التى يقرر أنها مسكز الكلام ضثيل غاية الآ لة . 
' وإذن يجوز أن يفترض أن نشوء الكلام قام على نطور طبيعى للمخ الإنساتى . مثل 
ْ هذا الفرض لا يازمنا أن نسم دون حفط بنظرية بروكا 23068 الشهورة فى تحديد 
مرا كز الخية2"7 . فن العروف أن هذه النظرية قد ققدت الكتير من سلطانها 
القدم ؛ بل أن بعض الحوادث الحديئة قد رأت أن تطمنها فى الصميم . ولكن 
إلذى يمكن أن يؤخذ علها بوجه خاص أنها تبالغ.فى تبسيط مسألة فى غاية من 
التعقيد . فروكا » عند ما بعين مسكز اكلام فى التلفيف الثالك من ناحية الجهة 





لهك فى لغة الطير . أنظر اللاحفلات ااقيمة التى كتبها الأستاذ بريال. فى ومك 860106 » 
د مناه علر 58 عام .16س 509 ل 3569 (وأعيد تعرها فى رقم ؛ مجلد ١١‏ 
ل ا سد وطال. ] : 

(؟) عن هذه المألة, أنظر العرش الإججالى|لمتم الذى نقشرء أءنء ه80 - اندتيوط 
رقم ٠١‏ مجلد ١3‏ عام 15048 س 453 وما يليها. وراجم أيضاً أمال الدكتور 
ب.مارى 803116 ,8 وكتاب الدشكتور ؟عاأناماا .ل : معمرظ: عل عزومطمون] بأريسم و١‏ 
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الإقنازية قري الاعيدا كينا جيرا كل الند عن الزقة :ونه غامن 
عندما بقول بأن اللخ يحتوى على متاطق كبرى متميزة تق بلمناطقالمقل الكبرى؛ 
يخدع نفسه فما بخص |الروا بط الت بين االغة والتفكير. من الزيف أن تتصور أن الخ 
قد بنى على مثال النحو وأنه قد قم إلى أقسام لكل وم ازا الكلام 
قسم منها.طملة المقائق اللنوية موزعة فى الخ » على طريقة أ كثر حرية» وأ كثر 
انساعاما افترض بروكا. أغلب الظن أن حواذث تعطل الكلام من ناحية الحركة؛ 
تل كالحوادث الى ترك ز علمها نظرية بروكاء , روجع عادة إلى خلل موشعى؟أما تعطل 
الكلام من ناحية المس م عرفه قر نك معلءا مره :18 قركن فالتا #ساعتليا 
عام ؛ ومن جهة أخرى غالبا ما سل فى مثل تلك الخال ظواهى تعويضية حيث 
تقوم مأ كن يحاورة بوظيفة الراكز التى أصيبت بالحلل . وأخيراً فإن الطبقات 
النلافية عرتبة على حو ما يؤدى إلى أن أى خلل يمكن أن يحدث اضطرايات 
ل 0 اليسري » وذلك على حسب التقطة الى 
يسيما الملل من التلفيفة .20 وبالاختصار » إذا كانت محاية الكلام لا بنازع 
ام فإن تفاصيل التحديد فى حاجة إلى إعادة النظر فبأ من جديد . 
إذن يجب الحذر فى تفسير السائل البى تقدمها لنا أثثر ويولوجية ما قبل التاريخ. 
فإننا إذا أخذناها على شكل ضيق وأخذنا تيس ججحمة إنسان الغاور على نحو 
اما تقيس جججمة واحد من العاصرين » تعرضنا لاستنتاج أن صاحب الججمة 
الأولى كان فاقداً للكلام . ومن اليقين أن ذلك يتقهقر بدأ تطور الاغة والإنسانية 
إلى أمد بعيد . ولكن الذى لا شك فيه أن مخ رجل المناور كان أقل: استعداداً 
للنشاط اللنوى من مخنا . : 
' عند هذا السلف البعيد الذى لم يكن غه مالا التفكير بدأت اللغة بصفة 
اثالية محضة ولملها كانت فى الأسل بجحرد غناء بنظم بوزنه حركة الشى أو الممل 
اليدوى " *ادمينا جاتن تعبر عن الألم أو الفرح وتكشف عن 


0 ا رقم ؟*'»"» محلد اص 154 . 
(؟) عاط :6ل : كالسنلاترلة لوسر أتعطية الطبعة الثالثة ليرج 151١١‏ . 
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خوف أو رغبة فى النذاء . بعد ذلك ؛ لئل الصيحة اعتبرت بمد أن زودت قيمة 
رعثرية »كأنها إشارة قابلة لأن يكررها آآخرون ؛ ولم ل الإنسان قد وجد فمتناول 
يده هذا السلك الريح » قد استعمله للاتصال يدنى جنسه أو لإثارمهم إلى عمل ما أو 
سي . ولا بد أن اللنة » قبل أن نكون وسيلة التفكير » كانت فى الواقم 
وسيلة للفمل وواحدة من أنحم الوسائل التى أمكن منهاللانسان . وما أن استيقظ 
فى ذهن الإنسان شهوره بالعلامة حتى راح بوسع ٠‏ لكأن هذا الاختراع المجيب؟ 
وكان تقدم الجهاز الصولى يسير بنفس الخعطلى مع تقدم الخ . وكان تثبيت اللنة 
فى داخل الحشود الإنانية الأولى يسير على ,نفس القوانين التى حي كل جتمع. 
وبوجه خاص كان أعضاء كل ججماعة يلتزمون فى احتفالاتهم الجاعية نفس 
الظاهرات الصوتية أو الغنائية.29 وهكدذا كانت عناصر الصياح أو الغناء تصبح 
مرودة بقيمة رطرية يستبقسبا كل فرد فى نفسه لاستماله الخد . نم قليلا قليلاء 
و بذ ل الانساع التزايد فى التبادل الاجباعى تسكوان أخيراً هذا الجهاز المقّد الذى 
لا عا 3 رانه ليكون وسيلةلاتعبير عن العواطف والأفكار» عن كل العواطف 
والأفكار . 
هذا الفرض تبدو عليه مايل الصدق وإن لم يكن نما يمسكن البرهان عليه. 
ومن ااه أنه يفهمنا كيف كانت اللة ناا 2 للنشاط الإنساى نتيحة 
لتطابق ملكات الإنسان على حاجاته الاجماعية . 5 0 0 7 
بالعلامه. وإذا ماحصل على هذه اللقيقَة تتابمتاللغة كلها بطريق التنويعات 
ند دفن 
إنه من الجازفة بعد الذى قيل فى الصفخات السابقة أن نعمد إلى تحديد أدق 
وأن نسمى إلى معرفة الكيفية التى جرى علبا التخالف ر هونغوزءدومة!21 ) 
والمراحل الى ا منذ صيحة الإشارة حى وسائل التعبير الكثيرة : التنوع 
الى تقوم عليها أروة لغة كاللئة الفرنسية. ومما يطلب إلى 5 اللذوى » اعبادا على 





للق ا مع. 
زهة م لاكان اكلام هو الاخلام الاجماعى الأول فإنه لابين بصورنه تلك إلالأسباب 
طبيعية » . ج لج : روسو : تاق أدل ناتك 
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الفسكرة القائلة بأن كل لنة فها أجزاء أساسية تتميز عن الإضافات اللاحقة » 
. أن يحدد هذا العالم طبقات اللغة الختلفة وأن ييز مها الأجزا زاء البى كانت لما الأولية 
فى التكوين . وقد يجازف العالم فيلق باللبو اب فى بعص الأحيان . ولكن يحن 
أن نرف فى شحاعة بأن كل هذه الأجوبة لاقيمة لما . فالطريقة الى تقوم على 
الانتقال من الملوم إلى الجهول عاجزة هنا » لأن البادىء الى يبنى علبها تطور 
اللغات الى نعرفها لاننطبق ضرورة على لنات كان يتكلمها أفراد تتحه عقليهم 
امجاهاً يخالف اتجاهنا . ودراسة اللنات تمامنا أن نشوء اللفات وتموها. لايم فى 
تتابع منطق ملازماً فى سيره طريفًا مستقما : فن الخطأ أن نتصور أن اللطة الى 
بنيتعلمها دراسة « اليور رويال © النحوبة قد فرضت نفسها منذ البداية على المقل 
الإنسانى ليتخذ منها إطاراً علؤه بالتدريج وعن طريق التتابع النظلم . 

هذا وإنه ليوجد بين العلامة والشىء الدلول عليه بها » بين الصينة اللنوية 
ومادة التصوير أى رياط مستمد من الطبيعة. ؛ ولتكنه رباط مأخوذ من الظروف , 
556 . ولد ساد زمئا طويلا الاعتقاد بأن المقيقة الأول للنة كانت توم على 
إعطاء أسماء للأشياء » أى على خلق مفردات . وتلك هى الفكرة الى عبر عنها 
لكريس رن ناا فى ببته الذى كثيراً ماينشد وهو : 


نا1"6 الاللومهم أأقوع رجن وماذ[ نالآ 

« إن الضرورة ع التى تخلق السميات »6 », 
الذى يعزو فيه يحق اللنة إلى سد الحاحات ٠‏ وف القرن الثامن عشر فى فرننسا 
حاول الرئيس دي برس ووهوةم 13 و22 أن يفسر الصورة الخارجية للكارات 
بالعاتى الى تعبن عنها هذه الكلات . وكان غرضه أن يكتشف للاصوات نوعا 
من الرمرية » رغم أن الأولين من البشر استخدموها فى خلق كلاتهم . هذا 
الشروع لايثير فى أيامنا هذه إلا الابتسام . فإن ماهو مهم ليست تسمية الأشياء 
بهذه الكلمة أو تلك ؛ .وإنما هو إعطاء الكايات بنوع من الاتفاق: الضمنى بين 
التكلمين قيمة افية » إغا هو امخاذها وسائل للتبادل » ك] استعيض عن مقايضة 

الأشماء نيهي بض اق زه أذ الأوراق التقدية . . 


-_- 


)١(‏ 5عنتههدا 5ع عنهوأسقء6م مملتوصره؟ 3ل عل 132116 بار ين 56لاااء 
وتارن #علاعةة .83 .8 رقم 5١‏ مجلد لاص 54# , 
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بعض عاماء اللغة من ثم أقر ب إلينا قد يلوا نظريات ذهبوا عقتضاها إى 
أن كل الفردات قد خرجت من صيحة تشبة نباح الكلب أو من سلسلة من 
الأصوات توحى بتمثيل الأشياء عن طريق الحاكاة 212 . وكان فى هذا الوقت نفسه 
أن راح العاماء الشتغلونباليدا يفسرون كل الأساطير بنار البرق أو مسيرالشمس. 
وكلا الفرية نين من علناء اللذة وعلماء الأساطير كانوا فى ذلك المين يمنون بادراك 
الأشيء على 0 ساذج . وكانوا يتناقشون أعرفة ما إذا كانت اللفنة قد بدأت 
الاسم أم بالفمل : الفمل الذى يعبر عن الحدث والاسم الدى يميز .عن ماهية الأشياء 
وعفاتها. ولكن ما بدا انا من الاختلاف بين الاسم والفمل » فإن التمارض 
بين « قطى 4 موا اهدق لب أمأٌ ورا ؛ وإلا فاذا يعنى تباح الكلب : 
أيمنى « أنا جوعان » أو « أعطنى ما 1 كل:» أو « هذا حسن » أو « انهيت 
من الأكل » ؟ لا هذا ولااذاك أو كل هذا مما ؛ ويمكننا أن تفسره على 
السواء بقمل أو باسم ؛ بالأعس أو بالمافمى . وقد بق » دغم كل ما بذل من جهود 
بان النباح البداى وأقدم ما عرف من لغاتنا » فراع يتعذار 008 
وما أتمرى العقول بالبحث عن الصور البدائية للنة إلا القارئة النتى كانت تقام 
عن عد اللئة والعلوم الطبيعية » من حذرافية ونبات وحيوان . وقد عر هذه 
القارنة غير الصحيحة إلى أخطاء مرذولة ؛ فإذا أريد إيحاد نوع ممادل للثة وجب 
البحث عنه على الأصح ف التارعخ الاجم . وكان ميشيل ريال لدؤءثا اعطهذلة 
مأخوذأ بمقارنة تتصريف الفمل فى اللنة المندية الأوربية « بتلك النظى السياسية 
والقانونية الكبيرة - البرلانات أو بحلس الملك - التى رأت نفسها بعد أن 
ولدت من حاحجة أسأسية تتنوع وتمد من سلطان اختصاصانها حتى عل دق ش 
جديد فوجد هذا الدولاب #قيلاً فى مموعه » فشطر منه جزءاً ومرّق وظيفته بين 
عدد متبان من هيئات حرة ومستقلة » وإن كانت لا تزال تشترك فى الخطة التى 


)000 أنظر التفاصيل فى حسيرسن 00و7ع650ل اء رقم ١١+‏ الطبمة الثانية » س »+٠.‏ 
وما لبأ ومورنكى رقم ١١ س٠» ١45‏ وما يلما ثم ص وم 5 


لاع اس 
. بنيت علها منذ البدأ إلى حد ما وبشسكل يدل بوضوح علىتضامنها القديم +20 » 
هذه القارنه يكن أن تطبق على اللغة فى جمومها لأن الغة إحدى هذه النظر. ' 
ومع ذلك فى اللنة عناصر أ كثر ثباتاً وأقل خضوعاً لتحم الإنسائى مما فى التفظم 
السياسية. وهذه المناصر هى فى الواقم الأسؤات الى سنبدأ مها هذه الدراسة . 


.584 رقم 5 مجلد الااصس‎ )١( 


لل مم لم 


الفيل إل 
المادة المطصوتية0) 


إن ما يسمى صوتا هو الآثر الواقع على الإذن من بمض حركات ذبذبية لاهواء . 
والذبذيات فى اللفةيحدئها الجهاز الصوتى لمتكم .والمم الذى يبحث فى الأسوات» . 
أو بعبارة أخرى عل الصوتيات » يحب أن يشتمل على ثلاثة أجزاء : الجزء االماص 
:بانتاج الصوت والجزء لماص بانتقاله» والجزء االخاص باستقباله.فالانتاج والاستقيال 
ظاهر تان متساويةاالأهمية فى اللغة إذ أنديحب لتكون هناك ائة » أن.وجد متحادمان 
على الأقل وأنيوجد الكلام مود به أن يسمع . هذا إلى أن استقبال الصوت » 
أو بعبارةأخرى السماع يلمب دوراً هاما فى اتقلاات اللنة ؛ فن طريق الأذن يحصل 

كلمتكل تظامهالصونى ويشته . فن الوجهة الن ظرية لا يكن أن يستكثر على السماع 
أى مكان » مهما كبر » بخصص له فى دراسة اللنة . : 
ومع ذلك فالواقم أن عم الصوتيات قد حمس #2هوده زمنا طويلا 55 


0 اللغة لايكادون يشتخلون بالسماع ؟ بل ب" 1 إلى عاماء وظائف ١‏ 
الأعضاء . وهذا التحديد له مايبرره ففما بخص الانة لايكون للصور السمعية لسامع 
قيمة إلا إذا كان هذا لاحي جديراً بتحويلها إلى صور محراكة اليضير بدوره 








)0 راجمع بصفة قعامة مؤلفات رسلو أماء 55ر10 وروده ]1 وبوارو 010 
وياسيه 1353 وسويت 517661. وحسيرسان وا ٠.‏ هيار سك ر يقير عتاماك5 معاععط للا .ع8 
وقيتور :ماءالا وجواز. عأن 011]230121011) وسيقرز 8161015 وترومان ا م , 


0 


نت ومارة حر حب أن يكون السامع حائزا بالقوة على ما يحتفه الفكلم 
بالفمل . على هذا الشرط يتوقف وجود الكلام . ويترتب على ذلك أنه يمكن 
إسقاط المزء السمعى من اللئة فى دراسة الصوئيات مادام السماع يفترض وجود 
راطا مواد رن لعزي اما يتكلم شخصان لنة واحدة فا بسهما . 
فليس هناك فى الواقع إلا وجهان من وظيفة واخدة ؟ وحدودجما واحدة ٠‏ ننم 
أغلب الظن أن تحليل الرا كز العصبية يسمح بالقييز بينهما ؛ ولكن هذا التحليل 
ليس من اجختصاص عم الصوتيات . ش 
يظهر أن انتقال السوت يكوّن فى أيامنا هذه اللوشوع الأساسى من دراسة 
علماء الصوتيات”'؟ ؛ فالواقم أنهم أميل إلى الاشتغال بالمّوحات ؛ ذلك الميدان 
الشاسع من البحوث الذى يحنح نحو عل الطبيعة البحتة ولا يمكن الاقتراب منه 
دون تحضير رياضى متين . ومن هنا سي بعس ا اصبوتيات دقة غرية ؟”فقد 
أصبحت ديه الوسيلة التحديد الأصوات بعدد الذيذيات الى تحددها صؤرها ؛ 
أما حن فستقف هنا ند عادات المدرسة القديمة فتقتصر على دراسة إنتاج الصوت » 
أعبى التصويت صو أأه ممكم » وعللى وصف نايج التصويت » يعبى 2« الأمواتة 6. 


ا 


يشتمل جهاز الإنسان الصونى على الأجزاء الرئيسية الآتية: منفاخ » هو 
كان زناه موق فى قدي الحزائة 4 وه معاتة اسن للر فيا الأعل بواسطة 
تضخم مزدوج » وهو ما يسمعى بالأوتار الصوتية » أو فتنحة الحنحرة 610116 
بالاختصار ؛ فهو الة هوائية » الة ذات مبسم مزدوج . ويدو من نظام المنحرة 
معو الجهاز الإنسالى على ججيع الآلات الأخرى . والأوتار الصوتية على حانب من 
الرونة لايصل إامها مسم الزمار الوسيق الذى هو صلب بالضرورة . وتستطيعم 
هذه الأوتار » بفضل نظام للحركة لطيف التدبير يد ر عدة أزواج من المشلاث » 
أن تأخذ أوضاعاً ختلفة ٠‏ فيمكن أبقاؤها مثلقة أو فتحها تحا نام أو شبه نام 


(1) أنظر ا وبوارو رقم ٠.3151‏ 


لسانئخ لم 


وحعلها تتذبذب كلا أو جزءاً والتء ديل من .معدار نورها ٠‏ ومن هنا نج 
تنوعات المصادر التى يغترف مها التكلم . و 7 
ومع ذلك فان هذا الجهاز الصونى يكون ناقصا و أنه كان مكونا من المنحرة 
وحدها ؛ِ وما كان يستطيع فى هذه الخال أن ب يسمع إلا المركات وسمعها على 
درجة من التخالف أقل بكثير 0 
الواقم أن التيار 'الموائى الذى تدفمه الرئتان يحدث الصوت بذيذبة للا وتار 
الصونية. ار الاستمرار يقد ات بهاكية الوا 
علندا أ امصة والقفرة ءءمه١‏ » كان للصوت إذن ثلاث صفات مميزة وهى : الطول 
ع6 نال والحدة الموسيقية 510818ناه: "الاءأناتذ! والشدة ناتومعاما م أنه 
يختلف هو نفسه.تبماً للحركات » من حيث أن حركة المشلات تسمح بارتفاع 
فتحة المنحرة واتخفاضها بحيث تطيل القناة الصؤتية أو تقصرها . 
ولسكن السكلة اللإزمة للجهاز الصوتى تأتيه من التجاويف التى تفتتح علمها 
المنجرة » أعنى حاويف الحلق »منرم هدام والجفر الاقية وخاصة 2 الفم 1 
وجوانب هذه التجاويف جيعها » وهى مطاطة إلى حد كبير » تقوم الصوت 
مقام فراغ رنينى فتخلع على كل صوت طابعه الماص . وبوجد فى هذا التجويف 
الرئان أعضاه مسءة قابلة للسحب تستطيم أن تعدل أبعاده وتثير من طاقته ؛ فعندنا 
أولا غشاء سقف الخلق ويستطيج أن يغلق الطريق الؤدى إلى المفر الأنفية 
فيمنم حدوث أى رنين من هذه الناحية ؛ وللسكن اللسان بوجه خاص هو الذى 
يلعب مع المتجرة الدور الرئيسى فى التصويت . فمند إصدار الحركة (8) أى الفتحة 
يكون اللسان على وجه التقريب مسجى فى الفوفى وضع مسطح؛ ولكن عندما يدور 
الأعس من حول حركات أَخخ رق »© يغير اللسان من وضعه ليكون الرنين المناسب ' 
لكل يها ٠.‏ فتارة يتقدم إلى الأمام ورتقم ليقلل من سعة المزء الخانى من الغم » 





)١(‏ أعلصمظ :وود عل اء فامعدم 3[ كوضول علد" عومعمةل ولاعم 
كع وتام ممطم 000 رقم ١‏ لاد عام 13٠6‏ ص 70١‏ سه الور 


يت 


وثارة برجم إلى الخلف مقللا من سمة الجزء الأمانى . فى المالة الأولى يصير اللسان. 
عامل الرنين للحركات السماة بالحركات الخلفية أو حركات أقصى الحنك ومى » 
ابنداء من 8 » 8 مفتوحة و4 مقفولة و 1 مفتوحة و 1 مقفولة . وفى الحالة الثانية ' 
تنتج المركات السماة بالمركات الأمامية أو حركات مقدم الحنك . أعنى » ابتداء 
من ه أيضاً ن الفتوحة وه القفولة و الفتوحة و ن المقفولة .9" فى كل 
واحدة من السلسلتين» الملفية والأمامية » نرى أن ال 1 وال نا ما أ كثر المركات 
انفتاحاً » وها المركتان اللتان فبهما يصل وضم اللسان إلى أقمى حد فى الارتفاع» 
. أى إلى أقرب وضع من غشاء الحنك . أماال ه فهى أكثر المركات انفتاحاً . 

هذا إلى أنه بوجد لكل حركة أنواع مختلفة الطابع تمابل عوامل الرنين التباينة 
وتتبع أوضاع اللسان المتنوعة . فال 2 فى فرنسية بارزيس تنطق على صور ثلاث من 
اليسير على الأذن أن تفرق بننْبًا : فنحن ننطق 2 متّفولة فى 7416 و8 مفتواحة . 
فى 0166م ومتوسطة فى 680416 . 0 

ليس اللسان وحده هو الذى يلعب دور تكون ل ارين تلاس يكل 

حركة إذ لا ينبثى أن ننسى الشفتين اللتين يختلف وضمها مع كل حركة 
وهناك منظلر مشهور مر:. مناظر مسرحية موليير « النبيل البر جوازى 00 
م« عمضصهط1ناصة6 وزمعع:نه8 » معنا ى شىء “كشن كثير من الدقة أوضاع 
الشفتين عند إصدار الحركات. وذقرةلدينى داليكر ناس عدمةصعهه 1لة1'ل ورمعل 
ترينا كيف كان الإغرويق يعرفون فى هذا الصدد بقدر ما عرف معاصرو موليير » 
وإن ل يكن الإغمريق من المبرزين فى الصوتيات . والواقم أنه يلاحظ أن الشفتين » 
عند ما تنطق بال لا ' تمتدان إلى الأمام وتستديران كا فى حالة ( التبويز ) ؟. وعند 
نطق أل ١‏ تنفر ج زاويتا الشفتين لترجما مبما إلى الوراء . هذان ما الوضعان 
التطرفان » ويننهما أوضاع تقابل نطق أل © ( مفتوحة أو مقفولة ) وال © 
( مفتوحة أو مقفولة ) . وقد استفادت الانة من وجود الأوضاع الشفوية 





وق يرتم عنا 0.9 »عق عب التبع ف الشويات » ما يكتب بالفر نسية « ]م0 » 
لدي له 1 3 5 


1 


سم الال اسه 


والأوضاع اللننافة ما كلق ملاتا عي كلة مليما عاق ستل أن نا . فت ركيب 
الوضع الذى يتخذه اللسان فى نطق /المركات الخلفية ( غ , 6 ,3 ) ؛ و الوضم 
الذى تتخذه الشفتان فى المركات الأمامية ( ذ, 6 . ) » يمكن إلى حد بكاد 
يكون مضبوطاً من النطق بالأصوات الفرنسية الثلابة هه مفتوحة فى (6*ناوط) 
وناء مقفولة فى ( 1116016 ) و نا فى ( ©11!؟ ) » وهذه الأخيرة تسم فى اللكتابة 
الصوتية على العموم 4 ٠‏ 

وتختلف أنواع المركات من انة إلى أخرى اختلافاً كيراً ؛ فالإتجليزية 
مثلا لا يكاد يكون فبها حركة واحدة تشترك فيها مم الفرنسية . 

اي 5 

تسم الأصوات عادة إلى سوا كن وحركات . هذا التفريق يمكن تبريره من 
الوجهة العملية بتعريف القطم ( أنظر الصفحة الرابعة من الفصل الثالك ) ؟؛ و 
ذلك فإن نفس الأسوات يمكن أن تلمب فى القطم دور السااكن أو ا 
على السواء . وإذا كاذ بين الاثنين فرق فى الوظيفة » فليس ينهما فى الواقع أى 
رقاق اللاجية »وقد ا يس حداً اسا الاك 


١ ا‎ 

فى أحد طرف السلسلة توحد الحركات ه أو © أو 6 ا 
. وف الطرف الآخر توجد السوا كن الانفجارية م و ١‏ و“ ا . هذه السوا كن 
لميك الا توعا من افوا ,وز عل أن المزاء يترم مها قل اخقة 
تصادفه لدى عبوره . والدقبة توجد فى الفى على وجه العموم ؛ وتسكو مها الشفتان 
أحيانا , وطرف اللسان تارة وظهر اللسان تارة أخرى . في الالة الأول يكون 
الانفجار شفوياً وفى الثانية أسنانياً وفى الثالثة حتدا . ولكن هناك من 
الانفخارات أيضا ما تسكون نقطة نطقه فى أقصى الفم : ومى اوتا سيد 
الحلق أو من أدناه أو من أقصاه . 

ونا كان إغلاق الفم 0 انطباق واحدة لا تتثير و سكن حناك 


وح 


انغلاق شفوى إلا واحد ذمط صامت ومن ثم كانت الياء طمن حيث قطة 
الإغلاق واحدة ف ىكل اللنات إذا استثنينا الاختلاقات فى القوة . أما طرف اللسان 
فتحرك على المكس من ذلك » وظهر اللسان يسقطيع أن يتنقل على طول امتداد 
الحنك الصلب والمنك الرخو . فهناك إِدَاً مواضع تماس متنوعة » ويمكن أن 
تتصور » تيا لتقطة الإغلاق » عدة. أنواع من الأسنائية والماقية . وفى غالب 
الأحيان ينطق طرف اللسان على الأسنان المليا » ولذلك يسمى الساكن الذى 
٠‏ ينتح على هذا النحو أسئانياً » كاه حال التناء البرية ول # الترصية: 
ولكنه يستطيع أن رتنكز أيضا على أصول الأسئان » أ هى الخال بالنسبة 
: للأستانى الإتجلازى «) » هلها وى ع«نا الأى هر من أسلول الأسنان . 
وأخيراً يمكنه بشىء من التقلص أن عمس سقف الحنك » فنحصل على مأ يسميه 
. بعض عاساء اللغة النمية وملمتصدعة6 أو اليد معلدءطؤمة0 وما هى له 
فروع من الأسنانية كدلك التى عون اول الآستان+ 


أما ما نسمبا بالخاقية فإنها تتضمن فروعاً أ كثر من تلك عدداً ؛ إذ يكنى 
أن تمس أى نقطة من ظهر اللسان أى نقطة من سقف الحنك - تى خصل على 
موت حلق . فإذا حصل الاتفجار على جزء اتلمتك السلب » حصلنا على وأحد 
من أدق الحنك ( الكاف ‏ فى اللكلمة الفرنسية 181 ) ؛ وإذا وقع على المنك 
الرخو فى اتخاء النشاء المنى حصلنا على واحد من أقصى الحنك كالكاف ا 
الألانية فى طنكا . وأضوات أقعى الحنك وأدنى الحنك تشمل عدة فرو ع ؛ 
فيمكننا أن تميز مثلا بين الأمنوات الحنسكية الأمامية والمنكية الخلفية ؛ بحسب 
ما إذا كانت نقطة القاس متقدمة قليلا أو كثيراً بالنسبة إلحنك الصلب ٠.‏ 

بمد أن عفنا نقطة المّاس على هذا النحو » لنبحث الآن 1 لية الانفجار . 
يطرد. الهواء من الرئتين ؛ فيعبر المنجرة وهى مفتوحة سا كنة ؛ وينفذ إلى 
التجويف المنكى حيث وقف خأ عند الشفتين أو عند الأسنان أو فى المنك 
على النحو الذى وصفناه . ثم لخأة يكف القاس » ويستطيع المواء أن يستمر 
فى مسيره حو المرو ج . فى كل ساكن انفجارى إذن ثلاث خطوات متميزة : 


كد ةماه 


الإغلاق أو امب ؛ والإمساك الذى قد يكون طويل الدى أو قصيره والفتح 
أو الاننجار”' عند إصدار سا كن بسيط مثل التناء ١‏ » فإن الانفجار يتبع 
المبس مباشرة ؛ والإمساك يضؤل إلى مدى لا يكاد يحس .. وعلى المسكس.من 
ذلك ؛ تظاهر الخطوات الثلاث بوضوح فبا يسمى بالسواكن الضمفة » وهى 
ت إلا سوا كن طويلة » كا أنها تنطق .بقوة أشد مما فى حالة القصيرة . فإذا 
2 أن مموعة مثل ( 2018 أنا ) تتميز عن الجموعة 
( هاه أنا) «وجود مسافة بين الحبس والانفجار. يمكن للأذن أن تقدرها . 
ومن انلطأ أن يقال بأنه وجد ساكنان فى أنا هااة وساكن واحد هله أتاء . ٠‏ 
فالعناصر المحصورة بين الحركتين فى كلتا الخموعتين واحدة : عنصر اتحباسى 
يمه عنصر انفجارى . ولكن ينما جد المنصر الاتحباسى فى 208 يتبعه المنصر 
الانفدارى مباشرة » يحده فى 2118 ينفصل عنه بامساك بطيل مدى الإغلاق . 
الثرق بين عنصرى الاتحباس والانفجار يكون محسوساً عند مايكون 
هناك انتقال فى نقعلة الماس . لنتصور أن طرف اللسان أعتمد على الأسنان فى 
لحظة مور المواء » ولكن ظهر اللسان انطب أ - بمد أن ثم الإغلاق ‏ على 
المنك ليحصل الفتح وهو فى:هذا الوضم ؛ فى هذه الحال تحسل على ناء ) 
اتحباسية وكا ا انفجارية أى على المجموعة 16) تك » فى ااه مثلا ٠‏ وبالمكن ‏ 
إذا حصل تاس أولا بظهر اللسان واعتمد طرف اللسان على الأسنان فى أثناء 
الانفجار » فإننا تحصل على كاف ؟ أحباسية تتبمها ؟ انفجارية م فى الجموعة 
' أكتا ماله : 3 | 
ويمكننا مما سبق » 0 5000 يفصل بين حركة مثل 
الفتحة 2 وبين ساكن مثل التاء ؛ . من جهة وظائ ف الأعضاء » لايوجد اشتراك 
بين هذين الصوتين إلافى كونهما نانجين من هواء مدفوع من الرئتين ٠‏ غير أنه 
يوجد بين هذين الطرفين م ن سلسلة الأصوات مكان اسكثير من الأصوات الوسعلى . 





)١(‏ رورزايل لاااعمقده؟! : «ماؤمامنه! عل أء موتعوام م1" ع0 عمتاداء؟ منعاولا 
لقع اأقتااععم 15 6458| 412315 ركم 5 علد ٠١‏ م 49م سس مجر 


كك يق 


الوه ده 


لنتتصور أولا أن الإغلاق غير عم وأنه يسمح للهواء عنفذ محا كان ضيقاً » 
فبدلا من أن تحصل على انفجارى أى مؤقت فإنتا تحصل على رخو أو احتكااى 
عأمهءتمة » الذى يسم ىأيضاً المنكاكاً عاننوء 1 ] لأنهيتميز يضوضاء احتكاك , ' 
م يمد الأمس هنا يدور.حول الباب الثلق الذى يفتتح كأ ليسمح للهواء الخازن 
بالرور ؛ بل هو الباب الذى يظل على معارضته ويسمح للهواء بالصفير 00 

وبالطبسم تسمح الاحتكاكيات يحميم تقط النطق التى للانفجارية ؛ فى كل 
نقطة من نقط القاس التى تنتج فها هذه الأخيرة يمكننا أن تنصور انتلاقيا 
مقابلا طالا تدع الشفتان أو طرف اللسان أو ظهره منفذاً لنسرب المواء . وهنا 
انتلاقية أسنانية شفوية ( الفاء ؟ الفرنسية ) وأسنانية ( السين 5 00 
ومن أصول الأسنان ( الثاء.الإيجلزية ذلا فى علمأطا و علههط) ) وحنكية مثل”» 
( داه الألانية فى1ه: ) ومن وسط الحنك علهاهاهم-0ذ06 ( الشين 8ه الفرنسية ' 
فى لبود ) ومن أقمى المنك #منهاة؟! ( مثل اخاء دله الألانية طمظ ) ع 
مع كل الفسروع التى تحتملها الاختلافات فى الوضم . وهناك أيضاً فى أقصى 
التحويف الحتكى إحتكا كيات أو حلقية أو من أدنى الحلق أو من الخنجرة مثل 
العين العربية . 

'. وتوجد سلملة من الأصوات اللئوية التوسطة بين الانفجارية والاحتكا كية ؛ 
وهى ما تسمى شبه الانفتحارية 515 ]5621-00 أو بعبارة أوضح الاتفجارية 
الاحنكا كية 69 وتتميز بالإغلاق الذى لا 2 إحكامه ٠‏ وفمها الى 
الانفجازية حبس ؟ ولكن هذا المبس تنبعه حركة خفيفة مق الفتح » بحال يجمل 
الانفجارى يتبى بالاحتكاى . فالانفجارى الاحتكا 4 ك5 عؤنانة له انفجارى 
فاشل ..بعض اللغات يكثر من استعمال الامكارة الاحتكا كية » ويمكن رسعها 
صوتياً مكذا بف 5م » وات هل ك طعا وقد فى نان الأخيراناى جات ألانا 
الجنوبية زمئاً طويلا ؛ ويمكن حتى الآن أن نسمع بوضوح الاك ذه" فى الألمانية 
اللتكلمة فى بقاريا وسويسرا .. 
وإننا مع الانقجارية الاحتك كية » بل حتى مع الاحتكا كية ؛ مازلنا بنيدين 


جداً عن المركات . ومع ذلك فإنه للا كانت الاحشكاية والحركات تشتركان فى الدة » 
كانت المسافة ببما أقزب من المسافة التى بين المركات وبين الانتفجحاربة ؛ إذ 
يكننا إطالة الفاء ؛ والسين 5 والشين »كم نشاء على قدر ما تسمح به الرئتان . 
ولكن هناك وسيلة لتقريب ما بين المركات وبين الانفجاريات أو الاحتكاكيات 
أو الاحتكاكيات الانفحاريات : وذلك بأن تمدها بالرنن . ش ْ 
لقد افقرضنا حتى هنا بقاء الشفتين والحنجرة فى حالة سكون عند إصدان ' 
السا كن . لذلك ل نحصل إلا على سوا كن صامتة يمنى حردة من الصوت «زه'» 
(لععنه همه بعملسسناة كا يول الإبجلز والألان) . ولكن اندع الأونار 
الصوتية تتذبذب كا تفمل ف الواقع » لكى تزود. الحركات يالصوت فمندئذ 
ها ل على سواك. أن عهورة (4ههذه؟ والعلامدسيناة) . فالفرق الذي بميز 
الجهورة من الهموسة أنه عند إصدار الأول تسكون الأوتار فى حالة ذبذية ؛ مع 

التساوي فى غير ذلك من الأشياء . ونحس هذا الفرق بكل يسر عند ما ننطق على 
التتالى الانفجاريات م8 (ب) و ط (ب) أو ١‏ (ات)و1 (د)أو» (ك) 
6 (ج) أو - وذلك أحسن دلالة - الاحتكاكيات (ف) ' و8 (ف) 
أو (س) : و( ز )+ أوش «ه و( خ ) 3 . وإذا راع الإنسان أن بسد أذنيه ؛ 
عند النطق » فإنه عند ما يصل إلى الجهورة يسمع الرنين الذى تنشره الذبذيات 

الحتجرية فى نجاو يف الرأس . بالطبع كل السوا كن الى عددناه' حتى الآن 
من انشحارية وانفجارية احتكاكية واحتكا كية » تقبل الجهر . فإذا ما حسبنا 
حساب السوا كن المكنة » وجب أن نضاعف عدد تلك التى ذكرناها فى ااقاعة 
بإضافة المجهورة إلا الهموسة . ْ 


جد بيد 


نصل الآن إلى سلسلة من الْأْسْوات اللثوية وسط بين السواكن والمركات: 
تسمى عادة أشباه الحركات ( حروف اللين ) لهذا السبب . ويمكن أن نسمبا 
بالعبارة المسكوسة شبه السواكن » لأن السألة مسألة حركات مشؤبة بمئاصي . 
سكونية أ كثر منها مسألة سواكن مزودة بالجهر . فى قائمة أطركات المذ كورة 


لد لاه سه 


فى الفصل الحاص بالفصائل النحوية » اعتبرت المركات 1 ( الشمة') 
و1 (الكرة )و 8 ( الضمة الشمومة الكر ) حركات مقفولة تتميز 
بأن اللسان عند نطقها يرتفع فى الفم ( إلى اذلف أو إلى الأمام على حسب 
الأحوال ) مقللا من السافة الت تفصله عن الحنك » وذلك ليكون عامل الرنين 
الخاص لبا ٠‏ وينتج من ذلك أن إصدار الضمة ( د ) والكبرة (1) 
والضمة الشمة الكسرة ( 0 ) تصحبه ضوضاء احتكاك نانجة من. مرور 
الهواء بين اللسان والحنك » وضوضاء الاحتكاك تاك عنصن سكو ٠‏ وهى على 
وجه التأ كيد أقل ظهوراً عند إصدار هذه المركات الثلاث مها عند إصدار 
أحد الأحتكاكيات الجهورة ؛ ولكنه مع ذلك يضير محسوساً إذا قورنت 
الحركات أو ذ ونا بالحركة + ( الفتحة ) ٠‏ وعلى كل حال » هناك وسيلة لسماعها 
وذلك بأن تنطق على التوالى الحركات الختلفة موشوشة . فى الكلام الوشوش 
الذى ليس فيه رنين وبالتالى يخاو من الجهر ( الصوت *ذه؟ ) » بصي ركل شىء 
إلى هذه الشوضاء البسيطة”'" ولذلك تكون الفتحة () فى مل هذه الحال أقل 
المركات سماعا » يما ترىالضمة:(نا) والكسرة (1) والضمة الشمّة(5) تسمع فد 
بفضل العنصر السكوق الذى تشتمل عليه . و كثيراً ما تسنتخدم اللغة هذا المنصر 
السكو: فيلتجعل من الضمة (نا) والكسرة () والضمةالشمة(ة) سو أكن. والصوت 
هو هو دائما ولكن ف استمالين مختلفتين . والسا كن الذى يقابل الكسرة () 
والضمة (ن) برس له عادة يالياء(!) والواو ("7)و نحده فى الفرنسية فى 6ه( (عيون) 
و«دعللاء» ( أحسن ) وأعه (نمم) وعادناه ( قطن ) 1 أنا الما كزييق 
الضمة الشمة (ف) » وهو .نادر » فليست له علامة خاصة : وبوجد فى الفرنسية فى 
علد ( ينم ينضج أو جد ( ذن] ١‏ إليه و 6نا] صيغة الصدر من تل ) و “ءوتن 
ا 

' ” ويعل فى طائفة شبه المركات أيضاً اللام والراء #ءط الائمتين » والأخيرة منهما 


' , أنظرء عنالصوت الوشون ء بول ألفيه 0119167 الوط , رقبلا سنة حهلاز‎ )١( 
س ١؟ ومايلها.‎ 


جامد 


تدعى أحيانا بالتذيذية ؛ وهى تسمية أ كثر دقة من الأولى .. فهما ساكنان ما 
ققطة نطق محدودة فالفم وتعتمد علمروضع ما للسان ومكن أن نصحب أو لاتصحب 
. بذبذبات حنجرية تننج الجمر . وها حهوران أغلبالأحيان ؛ غير أنه يوجد فيعض 
اللغات لامات وزاءات مبموسة (صامتة) اللام الائعة حرف حانى (حافى) وتتميز 
بأن طرف اللسان يرتفم ف النطق بها حتىيعتمد على المنك وتنخفض حواف اللسان 
الجانبية بطريقة تسمح للهواء أن بعر من جوانبه . فيرى من هذا أن يينهما وبين 
الأسنانيات نقطة اشيراك . والواقع أن الحركه التى يقوم بها طرف اللسان واحدة 
بالنسبة للام وللدالقالقر نسية 0 توعان آخران من اللاماله بآلة ع6 اسمس 
وتتميز باستعلاء الحزء الأملى من اللسان حو الحنك الصلب ؛ والأخرى من أقصى 
الحنك وفنها يتحدب المزء الأوسط الحانى من اللسان فى شكل ملعقة من جهة 
الحنك الرخو . واللام الى فى أقمئ الحئ كانت توجد فى اللاتتية ‏ وى مستعملة 
ف اللناث السلاقية حجٍ تى الآن . 

والزاء الثئمة ترجع إلى ذبذية فى الأجزاء الطاطة التى يشتمل عليها التجويف 
الحنى وإلى ذيذية اللسان أولا وقب لكل شىء . وهناك الراء الأستانية الناحة 
من ذبدية طرف اللسان » والراء الحلقية التى نا غير اللبان هو الذى يتوم 
بالذبذية . وهذه الراءات لما بالطيع نفس التفرءات التى للاأصوات الاتفجارية 
الأسنانية وااحلتية . وآخرا هناك الراء الى من اللهاة » النائحة من ندبذب اللهأة » 
وص الراء الماة الدسعة (ءؤلاة55همع) » وأحد الأصوات التى يصعب إنتاجها على 
من لم يستحوذ علها بالطبيعة . والراء الأسنانية مي الراء الت فى لإتجليزية الحديثة : 
ونقطة نطقها » كا هى الحال فىكل الأسنانية الإتجليزية » فى أصل الأسنان . 

بعد ما تقذم من وصف  »‏ عكن الحم أن الحرفين الماء نين خا كل صقانت 
السوا كن والواقم أن الائع فى الكلرات تملعها تعتوقاء بلسومدع اعسوم , 
دقع ,211616 ,هد[ذه يلعب نفس الذور الذى يلعبه الاننجارى قّ التكلات : 
0 القع 1ه رعلتغتامة رأعها رمماتدر رمأطاوها ١‏ ولكن وضع الفي 
فى إصدار اللام والراء يمتفى إيحاد عامل رنينك فى حالة الحركات ؟ هذا إلى 
أن الموائع ليست من الأسوات التى يكن إطالنها وعند ما تحتوى على الجمر » 


هه ب 


وه الحالة المادية » يمكر . رن استعلها استعال الحركات لتكوين القطم . 
ففى الكلمتين الألا نيتين مكاعم ,لع 1 اقنا لا يكاد اد اللقطم الأخير يمحتوى غير اللام 
والراء اللذين يلعبان فيه دور الحركة . وبعض اللذات البى تستعمل الراء على ألما 
حركة مثل التشيكية إنما ترسعها بعلامة الراء الساكنة مثل 1# « رقبة » 
: واكم « أصبع 4 و ط6م7.« قة » . : 
الأصوات الى تسكلمنا عنها حركا تكانت أم سوا كن » قابلة لاسة ا آخر : 

هو استعوال العنصر الثانى من حرف اللين الستعمل استعال السأ كن أو ما يتسعى 
منقهها نم01 (:الحركة الركبة ) . وما يسمى بالحركة الركبة هر امم بين 
حركتين فى مقط واحد » ولسكن الحركتين لا يستويان قيمة فى هذا اركب ؛ 
إذ يحتوى حرف اللين هذا عناقدها١م01‏ على عنصر قوى وعنصر ضعيف هو 
الثانى عادة . والحركتان القفولتان الكسرة 1 والضمة ها أصلح من غيرها للقيام 
بدور المنضر الْْميف » أى المنصر الثانى . ومكذا فإن ما بلى الحركة فى ]600 
يي لاه وأى زه و آى زه آد 6 وأو 0 وأو ليس من الحركات 
ولامن السوا كن بمنى الكلمة ؛ بل عنصر من الركب عناجهه1نام1 وبعض 
اللغات المندية الأوربية ندل على أن دور المنصر الثانى من هذا الركب يتميز عن 
دور الحركة أو دور الحرف السا كن . وهذه اللغات نفسها قد أناحت فى نفس 
الوقت للام والراء الائمتين أن يبتعملا كمنصر ثان للمركب : فاللتوانية حى أيامنا 
هذه قد احتفظت لل آر وا آل (1© ,6) بنفس الماملة الخاصة بال مندئهه) امن 

وهى نفس العاملة التى على الكبين أى لاه و أو 69 بالضبط9؟ . 5 

وأخيراً هناك فصيلة هامة من الأضوات اللغوية / قل عنها شي حنى الآن » 
وهى الأسوات الأنفية هعلهدهه (أو أسوات الننة) أله 36 ترشن فكل. 
الأوساف التقدمة أن ببق حجاب الخنك لامقا يقمة القبوء أى أنه بالتالى يمنع 
تسرب الحواء إلى الحفر الأنقية . غير أن ححاب الحنك يكن له أن يسقط نحو 


. القصود بالفتحة والكسرة لا على الإبمة‎ )١( 
65 22.نش مييه رقم تاس‎ 


همهم هدم 


فاعدة اللسان ؛ وحينئذ ينفذ المواء الدفوع من الرئتين إلى الحفر الأنفية » 
فينصرف من الأنف؟آ يتصرف من ؛ بين الشفتين ل قم أن الإغلاق التام تادر 
التحق ؛ بل حتى انتاج الحركات الى تكلمنا عنها حى ان ينطوى على السماح 
لكية ضئيلة من الحواء بالنفاذ إلى الحفر الأنفية . غير أن اللغة تنستخدم الفتح 
الكامل لإنتاج ما يسمى بالحركات الأنقية .كل الأصوات اللنوية الى ذ كرت 
. سابقاً سواء أ كانت حركات أم سواكن » ما عدا بعض الستثنيات'الناجة من 
طبيعة الأعضاء » لها فروع أنفية . وعند ما يق حجاب الحتك هابطأ أثناء إصدار 
الصوت اللغوى » دون أن يمترى عملية النطق أى تغبير أو أن يعدل الاسان عن 
وضعه » فإننا تحصل علمرصوت أنق سا كنا أكان أم حركة ٠‏ وكل فرنسى على معرفة 
كافية با مركات الأنفية » بفضل لنته القومية التى ملك عدداً عظما مسا . فالأشياء 
التى أرسميا 0لا راط ,مما رمه إعا عثل وات مفردة وقد أثية - إلى الطايم 
لماص بكل حركة منها أنواع من الرنين الأنقق . . فمبى كون الحركة أنفية أن 
عدا الحنك بيق عند الإصدار هابطاً وأن جزءاً من المواء لمارج من الحنيجرة 
يتخذ طريق الحفر الأنفية .ومن امير أن نلاحظ أن ال جركات النفية رن يك 
رم النكتابة »لا تقابل بالضبط الحركات » ( فتحة )و1 ( اللكسرة ) و 
' (الضمة الشمة الكسرة ) بل تقابل ذ وه ونه على التوالى.. 
هذه الآلية نفسها تستخدم لإنتاج السوا كن الأنفية . وكل السوا كن يمكن 
أن تصير أنفية : فنخحن نعرف فى بعض: اللغات ثاءات (7) ولامات 1 وراءات 
* أنفية ولكن يحتفظ عادة عمصطلح الأنفية للانفجاريات الجهورة الصحوية 
بأنواع من الرنين الأننى : عند مايق حجاب الحنك هابطا فى أثناء اتفجار الباء' 6 
أو الدال 4 أو ع ترايا تخصل على الأنفيات م (نه) ون (8) والنون الغنة ن8 
( وتبكتب هي فى الفرنسية ) ؛ هذه الأصوات اللغوية يمكن إطالها ولسكن المواء. 
فى هذه الخالة لا بخرج إلا من الأنف بالطبع لماكان الانفجار الحنى" كنع مين خراود 
المواء . بوجد من الأنفيات بقدز مابونجد من الإنفتجاريات الجهورة . أما تلك الأنفيات 
التى ا الاتفجارية الووسة يم من الوجهة ا 
فلا تستعمل فى الواقم إلا نادراً . ١‏ 


.كم د 


رأينا أنالأنفيات » وعىقابلة للمدة ومزودة بالسوت*01؟ (بجهورة) » تستدعى 
رنين المفر الأنفية : 'أى أننا مستعدة لأن تقؤم دون المركات أو اللائمات على 
السواء . والواقع أن هناك عدداً من اللفات ألتى تملك حركات. أتفية » و تن نعرف 
أنها كانت موجودة فى الافة المندية الأوربية . واليوم نستطيع أن نسممها بوضوح 
نام قَ القطم الثاتى من التكارات الألانية معتعلط رصعلل :. ومن جهة: أخرى: ) 
كانت المندية الأوربية تستعمل النون ه والم س الأنفيتين استمإل المنصر الثاى 
فى اركب » فكانت تعامل مثلا 077 صم و رع مك كا كانت ت تعامل ناه 0 
وك نه 2 واحتفظت ,الأغريقية القدعة ق :نبرها انان .من هذا الاستمال ء 2 
وتستطيع اللتوانية تحتى بومنا هذا أن مدنا بض © . 

١‏ جد عد عد 

الأنفيات تزيد زيادة منسوسة فقائمة الأسو ات الويصدرها الجهاز البشرى . 
ومع ذلك فإننا م نصل بعد إل غاتمة الحساب . وما يحمل قائمة الأسوات المكنة 
لاتكاد نحد أن المناضر الى تكونها عناصى تفيير إلى جد كبير ؛ وض مزودة 
بكثير من أوجه الخلاف . 
< فالمركة تنطق على تنمة ممينة بشداة مميئة وتستمر مدة مميئة : فهناك 
الحدة والشدّة والكية وهى تسمح عضاعفة وجوه الاختلاف فى حركة و 
1 ود عيدين اكات ن كل لنة » وما أن الدرجة والشد وسبعان 

بتنويع التنفيم والمرس 5 فان هذه التشكيلات .الختلفة عن ف نا مبادىء 

اننويع أخرى يتضاعف عددها . 20 

لمبت الكمية فى اللغات د الكلاسيكية دور يستلي امف مهه تاههذ تممة ل1» 
أن يفطينا فكرة عنه 3 ؛ دتقول مثل ذلك فى المنسكريقية أينا . أنا عن الحدة 





. ميبه رقم 4هة س كلم‎ )١( 

(؟) فيا مختس بالكنية والحدة ولاه بعؤمها بض فالافات انلاثية والبلطية : 
أخلر خاصة الدراسات الفيدة فردينانددى سوسير 6 رقم 5 » مجلد ه ص 459 ؟ ورقم 6 
أئز , يلد 5 س 4١٠67‏ وجونيو رقم الايد 3 اوأر ينا فورتبناتوق 
ل اا 


لدابيام د 


الوسيقية فلزينا ميا أمكلة بتبة فى لنات الشزق الأقطى > يت يكى ارين 
وحده فى تميز العانى والقيم التى تؤديها بعض الكلات مع اتفاقها لامجك 
لخين نرى أحد المقاطع مثلا فىالصينية ينطق ينطق بست ناءات مختلفة أو بستة وجوه مختلفة 
الجرس » فمنى هذا أن القطم بدل على سثة مسسميات مختلفة . أما فىاللنة الأنامية90) 
فالتنرع أوسع من ذلك : فد أمكن أن يعد لع را اع ايويا 
من النطق مختلفة » تقابل دلالات يباين بعضها بعش كل التباين . ( 

هنا لك أيضاً تنوعات. أخرى ممكنة حتى فى تكوين عامل الرنين اللخاص 
بكل تراكة . فبناك البدء الشديد «ع4 عنا)2!؛8» الذى يسميه الألان معاون ] 
#الدومةة؟ والبدء اللطين الممى #منه1 مسرعالة وعتد الألان مهوتها 
والفرق يسهما ينحصر ف الطريقة التى يحرى علها انفتاح الحنجرة 
عند إصدار المركة البدئية . فى حالة البدء الشديد تفتم المنجرة غأة وتمزل . 
المركة عن كل ماتقدميا ؛ وهذا هو السلك المتاد عند ألما الثمال .وهو ذوطابع ٠‏ 
مميز حتى أنه يكى لمييز نطق الألمار فى من نطق الغرة نى والإتجليزى اللذين بمارسان : 
البدء اللطيف . ويستعمل أحد عاماء الصوت الإحليز وهو 5ذااثآ تشبباً جيلة 
للاشناز.بذا القرى © وسول الاوواق غدى الفياح يكوق تدرعيا غير عدون 
حتى ليستحيل تعيين النقطة التى عندها ينتعى الليل ويبدأ اللبار ؛ هذا هو البدء 
اللطيف فى المركات . أما إذا فتحت أواب النافذة خْأَة عند الظهيرة » فإن ضوءاً 
قوياً يندلم فى الفرفة حتى ينمرها فى لحظة واجدة » ذلك هو البدء الشديد . بل ٠‏ 
إن.هذا السلك ليس مقصوراً على اتفتاح الحنجرة . فبعض اللفات مثل الدكركية 
حفيلا اننا عند الإغلاق . هنالك لايحصل الارمخاء أو الصدمة «00ط0» 
كا تسمى 81055 الألانية و5004 بالدخركية إلا فى تهاية المركات بعد أن 2 
الإصدار : وكل نمثر ف الدمركية على كلتين مثل ممع (:ذكر البط ) 

و هعفصة (الآخر)» لايختلفان فيا بينه| إلا وجود الصدمة 5404 أوعدم وجودها . 
وبمض اللمجات الإنجليزية » ولاسما اللمجة الشنكلة فى اسكتلنده » تقدم لنا 





)030( كاديير :020 رقم هه ص 8لا وما بعدها . 
ليق جرامون رقم ” مجلد 15 ض «هلا. 
٠.‏ 


سن بره مسا 


كذلك أمثلة حسنة عل مأيسموبه «وماة لمناماع» أى التوتف الم 90 7 
نطق السواكن أيضاً يحتمل اختلافات هامة دا غير تلك الناشئة من الاختلاف 
فى حركات المهاز الصو التى تكابنا عنها فيا سبق . وتوعان منها على الأقل 
يستحقان الذ كر هنا . : تلك التى تنتج من الجهود المضلى وتلك التى نتوقف على 
درجة انفتاح المنجرة ٠.‏ : : 
يجب أن يفق التكثي من الجد امورل لإنتاج المركات سويز 
اللغات بقوة عضلية واحدة . ففى فعا در ااشوزه نح من م ا 
٠‏ الكلام مستمراً هاديًاً فى تعاذلي متصل . وفى بمشها على المكس من ذلك » بوجد 
ش احتجاز عضلى يعطى للسماع طابع المنف وتتخلله أنواع من الاسترخاء الفاجء 
' ومواقم الوزن والاصطدام . 
وفداخ لكل لنة » تتطلبٍ بعض الأسوات اللدوية 'وتزاً عضلياً أشد من غيرها .. 
هذه الحقيقة قد لنتت نظر الاغريق القدماء » لخملهم. يمبزون فى سوا كنبم بين 
اللطيفة والقوية وى السمو.؛ ارق الشدة متبط سناد اذى يووا 
والهموسات . كانت تلك الحال موحودة فى | الإعريقية القدعة , وتلك فى المال 
فى الفرنسية حيث تحد السواكن الثلانة ب «اوت ١‏ و ك مهموسة: وقوية فى 
أن واحد ء والسوا كن الثلاثة ب ط ودك وم ج على المكس منها مهورة 
وضعيفة . ولكن من اللغات ما يجهل هذا التوزيم أو ينظمه على بحو آخر . فأحدا 
الفروق التى تميز الانفجاريات الفرنسية من الانفجاريات الألانية » ولا سما ألانية 
الحنوب » أن الانفجاريات الجهورة ب ط ود ك :وج 6 قوية فى الألانية مما يخيل 
لذن الفرنسى أنها أصوات وسط نين الفبوسة والجيورة © بل وق سك الأحيان 
أنها أقرب إلى الهنموسة منها إلى الجهورة . وعلى المكس من ذلك الانفحاريات 
ا لي 0 
متفسة كا سترى . 


هناك مدأ آخر لإحداث وجوه الاخخلاف فى بق لبوك تحدث. من 





ا رك ا 1 


سدسااوم لدم 


دوحة أانتفاع اللجرة ٠‏ ترجه انتسازياك هن حكرة مفتوشنة والخرئ من 
"سيره نناقة + 
فى النطق مع اتثلاق المنجرة » كأ الحال فى الغرنسية قوق اقنات السلاثية 
والإعريقية القدعة » تقترب شقتا الحاحرة أو الأوتار الصوتية أتباء إصدار 
الانفجاريات . فعى إذن مستمدة اما للدخول فى النبيذية من أجل الحرّكة التى 
تناوها إذاكان الانفجارى. مهموساً » ومنذ:بدء الابحباس لإحداث الرنين من أجل 
الانفجارى ‏ إذا كان الانتجازى مجهوراً ءإ 0 . 'النطق مع 
انفتاح الحنجرة الذى تتميز به اللخات الجرمانية على المموء”؟ » يازم للأوتار 
الصونية بمض الزمن لتتمكن من اخاذ امسن النى يسمح ا ؛ سواء أ كان 
ذلك فى أثناء الحبس لإجهار الساكن أو بعد الانفحار مباشرة لإنتاج الحركة . 
وق أغلب الأحيان يحدث تآخر 56 »؛ نقص فى التنسيئق بين الانفحار وبين 
وضع الذبذبات اللخنجرية فى حالة السير . الفرق الأساسى بين الاتفجاريات الأمانية 
والفرنسية قوم على أن الذبذبات الحنجرية فى الألانية تنتج فى وقت متأخر عنه 
فى الفرنسية . وهذا سبب آخر يحمل الفرنسيين عند ما يسممون ألانياً ينطق 
إء داء جا .0ق ,48 روط يفسرونها على أنها باء تاء كا هنا ,ها ,فت ؛ لأن 
السا كن هون فى الفرنسية منذ بدء الاتحباس ؟ وفى الألانية الجزء: الأول من 
السا كن مبموس » لأن الجهر لا يبدأ إلا بعد الاتحباس بوقت محسوس . 
النطق مع فتح الحنجرة يحر إلى نتيجة أخرى . فطوال مدة الاتفجار 
لا يكف المواء. الدفو ع من الرئتين عن التراكم فى القم ؛ إذ لاشىء يعترض 
طريقه عند طرف القصبة . ) بيما فىحالة النطق معانلاق الحنجرة نمترضشفتا المنجرة 
خروج المواء ولو ري ٠‏ وينتج عن ذلك أن المواء عر رج من الفم عند الانفجار 
بعنف فى حالة النطق مع انفتاح الحنعجرة ؛ لأنه فى حالة النطق مع انثلاق الحنجرة 
تقوم الحنحرة فى صورة ما بدور' اللطف لتنار المواء . ويكون عنف المواء 
من القوة بحيث نسمع عادة عند الانفجار تاك الضوضاء الميزة ملمروج المواء والقى 


ةف انلف مببه : رقم 160 ٠س8؟‏ » ورق, 4 مجلد 15 س؟*5١٠‏ ؟ وجرامون رقم4/ا س44 . 


الا د 


تسمى. نالشهيق «مو ناه تمقه» اق لاني انه . هذا ولا كان وضع 
الذبذيات الحنجرية فى حالة السير على نحو ما رأينا يقع. متأخراً قليلا بالنسبة 
'للحركة التالية » فإنه تنقضى مسافة زمنية طويلة أو قصيرة لا تكون الحركة 
أخلالها قد وجدت بعد » ينا يكون الساكن قد اتتهى . هذه السافة يشثلها 
الشبئيق بطبيعة الحال » فنحصل فى نباية الأمس على سا كن يسمى بانفنس ١‏ 
فبدلالباء م والتاء 8 والكاف ا تنطق يه «ام ونه دا ركه طعا .من السهل أن يسمع 
هذا التخالف من مم ألماني من الجنوب إذا طلب منه أن ينطق المبارات التالية : 


6 ©0 تاوعرعهة© هن رغها عل ع255) عمن رولعهم عل لخددا 16 . 


يحن .بعيدون فى هذا السر دعن استيفاء + جيع الاعوالات الى للأصوات الاغوية 
فإنا ل نمن حتى الآن إل بالأسوات اللنوية التائجة من زفر النّفس . ولكن 
هناك أيشا الأمو ات اللغوية الماة بالشهيقية : يمكننا من الوجهه اانظرية أن 
تأخذ جيم أموات القاعة السابقة ونتصور أنها أنتحت بواسطة الشهيق ؟ وعندئد 
يتضاعف عددها . هذا وإن عبارة التشهيق أو الشبقة عبارة غير صالحة ؛ لأنه . 
ليس فىإنتاج الأسوات اللغوية التى نحن بصددها إدخال للهواء فالقناة التنفسية» 
فهذه الأسبوات تقوم على حركة من ال د أصوات الصمصة 


» دوذاء 5 و 


الأصر ات اللنؤية الششيقة أو أصوات الصمصة نإدرة الاستمال . ويؤكد 
بعضمهم أن بعض لغات إفريقية تستعملها بصورة عادية أ ولكنها غير موجودة 
فى النظام الوق للغات المتدية الأوربية . وإعا قاين هنا وهناك من باب 
الصادفة الحضة ٠‏ ومما ثبت أن نشوء الياء فى آخر الأفمال المسندة لم التكلم 
فى لئلة أملن بريتانيا الفرنسية حاء من -حدوث مصمصة, ذاه ( مثل مسمموط' 
0 حب »)من مرم طعا 7 5 . وهذه حالة استثنائية فٍِ لغات أوريا الحديثة ٠.‏ 


وعلى السكس من ذلك تستخدم السيمات فق كل اللنات لإحداث حالات 
)١(‏ ل . عاقيه :رقب" مجلد ؟ س 556١‏ ؟ ساكلر خلاهءاة5 :رقم ١١8‏ ص44 


(؟) رسلو : رقم 1١6‏ ١١(أصض‏ 4955 ؛ وانظر أيفاً لوث 010 رقم 8 مجلد 15 
س١‏ 6 


05 د 


التعجب . فالفرنسية تستخدم تاء ؛ مشهقة للتعبير عن الشك أو لإازة الانقباه 6" 
ونشيو تشهق ثاء « 6 » من أصل الأسنان إلدلالة عل الإتجاب أو الدهكة : ونشبيقى 
الفاء يسير أحياناً عن رضا الهع وأحياناً أخرى :عن الإحساس يجهد أو ألم حاد 


' .. قصير ؟ وكلة أناه « ني » تنطق بالتنفيس إذا كانت تمبر عن الشلك أو الجاملة » ١‏ 


وكذاك الحال فى كلة ذلا © تدده إذا نلق با بصوت منخفض وفى غير 


اكتراف 0 : 


--_- 1 ك6 


النصلاليان 
النظام الصوتى وتغييراته ‏ 


عذد الأسؤات الانوية المكتة كاد عد إلى .ما الاانباية: .ولس غناك مق 
آلة موسيقية تساوى الجهاز الإنسانى فى تنوع الأعموات التى يصدرها . ولكن 
: اللغات بعيدة عن أن تستعمل فى وقت وأحد جيم الصادر التى فى حوزة الكلام . 
وعلى المسكس من ذلك فإن الأصوات الستعملة فى كل لنة محدودة المدد . 

لستا فى حاحة إلى العقول بأننا لا نستطيع إحصاء الأسوات الستعملة فى انة 
ما بعدد الحروف الوجودة فى أبحديها ٠‏ فتكل لغة فيها من الأسوات أ كثر مما 
فى كتابتها من العلامات . تلك حال الفرنسية والإيطالية والإمجليزية والألمانية . 
معنن ودعي الأسوات 3 51 نالا بكاد يتعدى الستين عادة ؟؛ بل يمكن 
أن ينزل عن ذلك نزولا عونا , 

هذا الزقم ليس مما يشير الدهشة ؛ قانه / ا بداهة ماقو لأعراماق 
المهاز الإنساتى » تلك الأموات الاين استعال عدد كير منها فى لغة 
واحدة دون أن تسبب مشقة لمن يتكلمها . هذا إلى أن من بين الأسوات المكبة 
ما يستبعد بعضه يمنا يسبب تنكوين أعضاء التطق .. ش 

فى كل لنة تقبط الأسوات عشها يض ارتاطا وثينا + تعى تكرن 
نظاماً متجانساً مثلقاً » تنسجم أجزاؤها: كلها خبا بينها ؟ هذه مى أولٍ قاعدة من 
,ةواعد الصوتيات ؛ وهى ذات أهمية قصوى » لأنها تثبت أن اللئة لا تتسكون من 
أصوات منعزلة » بل من نظام من:الأصوات .” 

أوائك الذين يمارسون لغات أجنبية يشعرون جيداً وجود نظام لنوى خاض 
بكل لنة . وعند ما بنتقلون من إحداها إلى الأخرى لا يشنلون أتفسهم » لحظة 
النطق بكل كلة » وضع أعضائهم الوضع الذى يناسي الأسوات الكونة لهذه 


لام 


النكلمة » وإلا لتمذر علهم الكلام بسلاسة تعذراً تامً. : بل يكف ف اللحظلة 
الج تى ينتقلون ذسها من ائة إلى ألشرع أن بزودوا أعضاءثم نبوع من التوحيه العام 
مرة واحدة . وإذا كانت اللغة الع تى يتكلمونها أليفة لم . 5 حصسل فى أعضاتمهم 
اشورة ع اكعورية : توع من التحول يجمل جيم الأضوات الصادرة تصدر على 
'طريقة الاغة الجذيدة ٠‏ فثل التكام ؛ بعدة لغات مثل لاعب اله, رمونهيوم اذئ يسبتطيع 
بنقله للمشط أن يخلع على مي بم الاأصوات التى مرحها قيمة خاصة . ٠‏ وأحسس هذا 
الانتقال من التمب الذى يمانيه الإنسان بعد أن يتكلم شطراً من الزمن اغة لا 
يعتد التكام مها عانا لان الأغضاء مكرق قد قرت عل أو - 3 
تستلزم 0 أيضاً . وإذا طالت هذه المارسة التى تفرض علبها 
فإمها تعجل باتعاب هذ الأعضاء + رأولفك الذين بودون عاكاة نطق أجنى 


اع 


فى كلامهم لمم يعرفون كذلك أنه يكفهم الحصول على الاثثر الطلوب با 
يمسكن أن يسمى بالتحول الصو ؛ فا دام هذا التحول قد وقع فملا أمكن 
قراءة صفحة من الفرنسية وقد بدا عليها طابم النطق الإتجليزى أو الا لانى . 
وجود النظام الصوى تنيجة لقانون من التوازن » 1 0 
على التصويت نو ع من الاتفاق الذى مقتضاه ه عيل كل: واخد منها بالوضم الذى 
يتخذه إلى أن ينسسجم مع أوضاع الأعضاء الأخرى . بل إن الاتفاق لا يقتصر 
على وضع الأعضاء : وإكا يتاه إلى الاتفاق المضلى ؟ فبعض الأسوات مثلا يئر 
لنطقها نفس أ كثر مما يزم للاأخرى » أو يتطلب هوداً أعظم من حركات | ' 
الأعضاء الصوتية . هذا إلى أن فروق الكنية ترتبط مها عادة فروق طابمية . 

ف الفرنسية تختلف الفتخة (ه) والضمة التى ترسم )٠(‏ فى الطابم بوجه عام 

حسب إختلافهما فىالطول والقصر: فلتلاحظط مثلا اختلا فالنطق بينام مار 

ا و 20016 ؛ وبين عاناؤة و 16امة ال. ... ويوجد فى الألانية فرق 
مشابه بين الك القصيرة والك الطويلة » وبين |( 0 القضيرة وا( © الطويلة : 
هكذا فى معاعاة بطم فى متابلة عالعاة ,سعلاءم أو فى شاوة «علملا ى 
مقا معصده؟! وغامن) الج . و جرى الحال علىهذا النوال فى كثير من اللنات : 


سا عله 


النظام الصوى يعيد كل البعد من أن يكون ثابتاً طوال تطور لنة من 
اللغات . ويستطيع الإنسان أن يفهم ذلك بسهولة إذا فكر فى الصورة التى ينتقل 
مها وفى الشروط التى تمسك عليه نوازنه ٠‏ 

يستقر النظام اللنوى فى الستين الأولى من العمر . ويظل سلما طول المياة » 
إذا صرفتا النظر عن الحوادث العرضية التى قد تصيب الأعضاء . ولكن محصيل 
اللغة ' لايقع دفعة واحدة . ففى أثناء هذه السنين الأول التى لها أمية عظمى فى ' 
نعوء الكلام يمختزن الطفل وما بموم وبشكل مستمر الكللات التى يجهد فى 
إبرازها ما حفظلها . فلييست الأصوات عى التى يتعل النطق بها ؛ بل يتعامه بالكلمات 
أو بمجموعات من الكلات . وإذن يحب على أعضاله أن مخضم للنطق بترا كيب 

من الأصوات قد تكون فى ب بعبض الأحيان على تزعة كير من التعقيد ٠‏ وقلنا 

بسل إلى الصواب من أول خطوة ؛ بل عليه أن يراجم الكرة مراراً مصححاً 

عر ع لاس إن ار ا تماما إلى حا كاة 
ماسعع . والصورة التى يتخذها نهائياً فى ختام تمامه م الى تتكون نظامه السونى » 
وهو يعيمه عا فى تحسسات متتابمة واستبعاد للاصوات الى التقطها فى صورة غاطثة 
. ونما. يكسب أعضاءه من 'مرونة قصد الوصول إلى لف ان 930 بعد ذلك يم له ا 
تنفيذ المركات فى صورة آلية . فهناك ذا كرة للاأعضاء يمكن أن تقارن بذاكرة 
أصابع لاعب البيانو الى تنتقل بين الأزرة بصورة آلية كلا وفك فين مل الات 
ْ السحلة فوق الصحيفة . 

انتقال النطق من جيل إلى جيل غير متصل » عمنى أن الطفل مضطر إلى حفظ 
كلشىء . وأغلب الظن أن استعذادات الطفل الورونة تلمب دورها فىهذا التمم . 
ولكن عكننا أن نقدر دون عناء الموارض الى يمكن أن تعرض لسلامة النطق 
فى كل جيل . فن التادر جداً أن يكون نظام الطفل الصو بمد أن تنتعى عمس حلة 
التعلم ممائلا ماما ا ٠‏ بل إن من عاماء الصوت من بذهب إلى أن ذلك 
لايقع مطلقا . 1 





١ بيه رقم هاج‎ ٠ | أنخلر الؤلفات الى ذكزناعا فى ماية الفصل الابق ومعها‎ )١( 


ين ااووح الما 


فى هذا اللمب بالحركات العقدة الذى يكو ن النظام السونى » قد يحدث لأحد 
الأعضاء أن يبالغ أو أن يقصر فى أداء مله ولو بقدر ضثيل > أء قد يعرض لمضلة 
شىء من التراخى أو الإبطاء فى إخراج إحدى الحركات » أو قد يعرض لما على 
المكس من ذلك زيادة فى القوة أو السرعة . ومن ثم يجىء الاختلاف فى النظام 
الصونى بين جيلين متتابعين . هذا الاختلاف قد يضؤل وقد لايثير لدى السماع أى 
تثير عبررس ؟ ومع ذلك فهو خطير النتانج لأنه لا ييشر بنىء أقل من انقطاع 
التوازن فى النظام : هذا إلى أن الاختلاف قد يلحظ بوضوح فى بعض الأحيان : 
الطفل بنطق ختلفاً عن أبويه » فيحل سلسلة جديدة من الأموات محل السلسلة 
التىكان يملكها أبواه . وهكذ! ترى الطفل الذى يضغط بظرف اساله على قة 
أصول الأسنان بدلا من الضغط على الأسنان نفسها يسدر سلسلة الأستانيات 
الإتجليزيةت ! ودك بدلا من السلسلة الفرنسية 5 

هذا النوع من التخير الصو يعدم لنا عدة صفات على جانب من الأعمية . فهو 
أولاً غير شعورى . فالطفل الذى يتقدم لانه إلى مدى بعيد أو إلى حد غير كاف, 
لا يلتفت إلى ما يقع فيه تراك ادس رك ا وم بنفس المركات الى 
بقوم بها أنواه مع أنه يخالفهما . فمدام شعورية التنيير هو الذى يقسر لنا استعرار 
لأن رن تصحيح خطئه لو أنه شتتر به . 

| يزيدعلى هذا أن التغير مطلق » ومعنى ذلك أنه يتحقن فى صورة نامة 

١‏ لاعردٌ منبا » فليست السألة خاقاً اختياريا يضيف إلى النظام عنصراً جديداً ؛ 
بل إنبا مسألة حول فى عنصر موجود . هذا الشدول يفترض أن.الطفل قد يبز 
فى كران الشوت السفوع تتكراراً سوط “بل إنه ل يلفت النظر أن الموت 
الذى استبدل به غيره يصير أشق ق الأمموات الغريية عط لى النظام وأعسر ها على من 
بريد النطق به . وليس أصمب على فرسى اليوم من نطق للد الام جد إدكيرا 
هذا النطق . 

وأخيراً فالتغير مطرد » ععنى أنه يم م فى ائجاه ممداد بالتنيرات السابقة ٠.‏ هذا 


الطابم يفسسر بطبيمة المناصر التى _يقوم عليها توازن النظام . 0 فى كل 
لادان 


عد نه 


صوفى عناصر قالبة تسود غيرها . فيمكن داعا » إذا أريد وصف نظام للمخة ماء 
إرجاع كل تفاصيل هذه اللجة إلى بضع قواعد عامة مر وضع اللسان وشدة 
النفس وانجهود المضلى ...الخ . هذه القواعد العامة ذات قيمة مؤقتة مادام 
النظام الصونى يتنير إن قليلا وإن كثيراً من سن إلى أخرى ؟ ولسكلها مادامت 
موجودة فانها تكون أساس اللغة وكأنها يعثابة هيكلها النظمى . فإذا ما نظرنا 
إلها باعتبار 'والى النصور رأينا أنها تنى' عن أمجاهات اللئّة . ومن هنا نلاحظ » 
إذا فهمنا حالات اللغة التاريخية التتابمة » أن التفيرات التى تبدو فى حالات اللنة 
التأخرةكانت توجد أجنة فى حالاتها السابقة . 
د د 57 
امئال الكلاسبكى الذى يذّكر عادة لاطراد'التخيرات الصوتية هو « الاستبدال 
المناث شر للسوا كن» قالمرمانية» ذلكالذى يسميهالألان لل ل ان 
وتلاحظ هذه الظاهرة فى لنات أأخرى غير لمر بائية مقل الأزمتئنة والأري 290 , 
وتتحصر لير صر و جرع إفلاق المتبيرة والتطرم 
ارام 00 
الاننجاريات الجمورة 0 ارت اعتاع عن تمر فى وضع 
الذيديات النجرية فحالة الحركة (أنظر صؤةه ) . فن جهة لا كان تذبذب الأونار 
الصوتية لاببدأ بعد الحبس مباشرة فى تموعه مثل ب! 8ط أو دا 8ل ؛ صار جزء من 
ا . وأخيراً ينتعى هذا 
اليل بتحويل الجهور كله إلى مهموس . ومن جهة أخرى فمججموعة مشل نا 12 
دم باء بوحد بين انفحار الانفجارى و إنتاج الفنتحة الى ثليه وت طويلا أكان 
)١(‏ التفسير الذى تبته هنا هو الذى يقول به عامة عاماء اللغة الفرنسبين لهذه الفلاهية 
(مبيه :رقم 60 ص7؟ ؟ جوتو : رقم ١‏ مجلد ١١‏ اص ١55‏ ؟ #ندريس اركيككس ١؟١),‏ 
ولكه ليس رأى انيع ؛ ف ٠فونت‏ : رقم 059؟ ج اوكاص ٠0‏ 5ه امير :رقم 566 
ج 45 ص7 ٠‏ وما يليها ؛ هيرت : رقم 1519 صن 7 ؟ سس . فيست : رقم 5؟ مجلد 5" . 
ص 507 ومجلد ا ص ١1١17‏ . 
)١( ..'‏ النة أهل بلاد القوقاز الوسطى ؛ ويبدو ألهم من ذرية الإبرانية الأقدمين . 


المربان 


د انم 


أم قسيراً .ولكن الانفحار يترك لغواء حرية المرور. ومن هنا يجىء اليل 
الطنيى نحو تحوّل الانفجارى إلىتنفسى أو حتى إلى 8 كك اننجارى إذا كان . 
الانفحار على درحة شديدة من الحدة و م تستطم الأعضاء أن + برجم مباشرة إلى 
وضعها فى حالة الاستراحة رغم اندفاع المواء الفاجىء باحثا عن سبيل للخروج . 
وعندئذ يتحول النطق إلى مها 5ط » با 15م أو إلى تسا 52ا ويفا ]م ؛ والمال 
الطبيى للتنفسية والاتفجارية الاحتكا كية أن تصير الاستكاكية ( نا وما ) إذا 
كان دفم المواء يحمل الانفحار غير ام . 
كلتا العمليتين .اللتين عرضناها الآن تأمبان دوراً كيراً فى اريشم اللغات 
الجرمانية .: فهما يحب أن نفسر كون الانفجاريات الجهورة فى' المندية الأوربية 
يقابلها دائماً مبموسات فى الجرمانى الشترْك ( فى القوطية هدزوهعاة « يكل » 
مهاذ « يأكل » » وف الألانية المليا التدعة ههءااء« « يحلب » وذلك فى مقابلة 
الكيات اللائشية وطههعدر 10©, مععاسم )ل والانقحار ب امهمو سه تقابلها 
داعا احتكا كية ؛(فى القوطية مدلاتط « برق »2 مهطهطا د يسكت » فى 
. مقابلة الاغريقية سوا واللاتينية 680ها ) . هذان وحدما مما النوما 
من أنواع الإبدال الباشر الميزان لاجر مانية7؟ . سكن الاحتكاك النائج من 
الاتحارى الهموض لا مكون ميمونا داعا + ذيناك الات يكرن انا هونا : 
وقد بين العالم اللنوى الدمركثرئر:2©"21:06: أنه لا يكون جهوراً إلانىالكرات 
التى لا يكون فيبها القطم التالى منبوراً فى الحندية الأوربية . 
الو اقم أن عددا من الاتجاهات الآخر فى قد وجدت نفاختلطت 7 الإيدال 
المماشر . مها مثلاً ذلك الاتحاه الذى يظهر فى بعض اللئات الأخرى ويعمل على 
أن تصير الاحتكا كية الهموسة محهورة إذا وقمت بين حركتين ( أكتشاف قرر 
.لا ييف إلى ذلك إلا بعض التصحيح ) . ومنها ذلك الذى ينحصر فى أن 
)١(‏ اعتاه الأنان ؛ وتبعهم عاماء اللغة فى البلاد الأخرى فى غالب الأحيان دا 
قوانين الإبدال المباشر فى الجرمانية قوانين جريم مم أن راسك 03 الدعرى قد أكتشفها 


نل جا كوب جر ؟ أنظر يدرسن 568عل»8 : : رقم -*ع«اص 8ه وناليها . 
(؟) فى مقال مشهور رقم ا ج *86ا اس 917. * 


الاحتكا كياتالجهورة تقاوم الضعف الذى يصيها » وذلك بفضل استدراك التكلم» 
قتصير انفحارية #هورة . والمالة الثانية قدوقمت فى الألمانية» فالكاات الاجليزية 
هنلا (رفيع ) و طصسط! (نهام) أو ممطا ( شوكة) يقابلها فى الألانية 
الكلات مدقل و معصسهه رو 0 التى كانت تبدأ أ باحتكا ى قبل أن يصير 
انفنجاريا . ولكن هذا التطور يظهر ىأوضح شور قحال الأسرات الأساية؛ 
بل إنه يمد" فى شكل مبعثر خارج الميدان الأماتى ( فى الإمجليزية لادج « ذهب » 
« متوحشن » فى مقابلة ططالمع و دذعط)!:؟ فى القوطية ) . فى هذا اليدان 
بلاحظ أن نفس التطور موجود بالنسبة لبعض الاحيكاكيات الأخرى 29 : فى 
بعض اللهحات ترى الثاء ٠‏ تصير باء ط إذا كانت فى أول الكلمة ( ووط بدلا 
من موس أو انعط بدلامن انود ) أو ا( 1 تصير م إذا وقمت بعداراء م (وع”ه! 
» قامد طيارة » دليل » ) ءم67طن5 « حاويش 2 وها مشتقتان من الكلمتين 
القدعتين دعاو وزمعمو ) . 

هذه الأمثلة ترينا أنه لا ينبئى أن نمزو إلى مبدأ واحد جميم التغيرات التى 
طرأت على السوا كن الألانية . ولكن ما نحدر ملاحظلته أن الامحاه العام الذى. 
يظهر فى حالات الإبدال منذ ما قبل التار.عم يظل خلال جع التقلبات النائمة من . 
ظروف خاصة » محسوس الأثر ذ فى تاررعخ اللفات الجرمانية بأمره : فثلا بعد أن 
أيمت الأللانية العليا القديمة حوالى القرن السادس بمد اميلاد إبدالا مباشرا فى 
السا كن (لمرة الثانية » رى الألانية الحديثة - فى الأقالم المنوبية على الأقل - 
نهد لإبدال نالك ؛ وهناك إيدال حديد فى سبيل التحمق فى مكان ا من هذا 
ايبن » أعنى اللغة الدمركية 7" . 

ظاهرة مثل ظاهر : الإبدال الباشر فى السوا كن » وهى من خير الأمثلة على 
الاطر اد والاستمرار ترينا فى عين الؤقت أنالتغير الصوفى يكن أن يعتد على #زوعة 
من السكان هامة فى غالب الأحيان . فلا يكنى إذن لتقويم طبيمة تير من التغيرات 





(1) باجل أعداوقطعءظ رقم ١44‏ س 501١‏ و504. 
(؟) راونه مساوءظ8 نرقم 5كاج دعاس 000 


ست 8خ لس 


أن نقارن نطق طفل ينطق أبديه »ين أن نمتبر فرداً واحداً ا 
لأن التغير الوحيد الذى يعتبر فى عين العالم اللذوى هو التذير الذى يظهر فى كلام 
حو عة من الأفراد : 
التفيرات اللفوية ,تنتج على وجه الخصوض ف الانتقال من جيل إلى جيل 
خر . ولسكن لا بد من التفرقة بين التذيرات الفردية والتغيرات الشتركة بينجيع 
الأطفال 8 نفس الحيل . فقد يحدث أن أحد الأطفال لا يستطيع النطق ببعض 
الأموات نقيحة اد خييث موروث » أى أن يكون عنده بعبارة أخرى 
نقص فى النطق . هذه الحالاتك من النقص الفردى ؛ فى غالب الأحيان ؛ لا تمنى 
غير الطبيب . وغاية ما يعنى العالم اللذوىمن أمرها أنه قد يستدل بها على انجاهات 
اللنة. فاحياناً لا تكون هذه الأنواع . من اأنقص فى الو واقم إلا مبالغة فى ميل طبيعى. 
ذف هذه الحال يكون شأنها شأن الأعراض من حيث إنها تعلن عن قط الضف . 
فى النظام ؛ فعى تريناى أىمكانتبار المؤاومةوفى أى انجاء 7 مهدد بمض الاتحاهات 
الجديدة أن نر إلمها الانة . ولكن هذه الال تتطلب من المالم اللذوى أشد الحذر 
وككن بوجدعام أن تتركه خارج دائرة البحث » فللتعرف على وجود أى انجاه يجب 
أن تشمل الدراسة أ ,كثر من فرد .. 
ساد شطراً طويلا من الزمن الاعتقاد بأ نكل تغير صونى إا يصدر عن'افرد 
وأنه م يكن إلا تذيراً فرديا نم عمسم . وهذا إدراك للاشياء غير تميح . فليس فى 
وسع أن فرد أن يفرض على جيرانه نطتا ترغنه طريم ؛ وليس هناك من قسر 
جدير بتعميم تأير صولى . فلو خل أن سين تادر ما قاعدة لجموعة اجماعية يجب 2 
أن يكون لدى كل أفراد هذه الجموعة ميل طبيى لتحقيقه من تلقاء أنفسجه2©2. 
.بل إن سلطان الحا كاة نفسه لا يقدر هنا على ثىء ٠‏ فإن النطق الشاذ لا يحلب 
أتباءا لماحيه ؛ بل لا يجلب له بوجه عام إلا السخرية منه . 
قد يمترض ممترض بتأثير الجدة ذلك التأث ير الذى لايعكن إنكاره فى بمض" 
المالات . فكلنا تورف أن| ل تمع الراق فى عبد حكومة الدبركتوا ركان يعمد 





)0 لوم س1" ررس و لقي وق ورا اود 


_- لأا 


إلى عدم النطق بإلراء محاكاة لال بوعارنيه الذين كانوا لا إنطقون بهذا الحرف 
لعادة ال ولدين 660165 : وقد أدّى ذلك إلى « بدعة الأنكوبابل » 
«واطهرههها هآ الى ل تستمر إلا وقتأ قصيراً » ولم ببق مها إلا بعض 
الأساطير فى الرسومات وكتب الأقاصيص . وقد عرف العالم القديم بدعا مماثلة . . 
فالسبيا د كان من عادته أن ينطق الراء لاما (أرسطوفان » الرنابير» ص 84 و5غ)» 
فئان ابنه من الخير أرك يا كيه ( أرشييوس وهمماط0م وقل عنه 
بلوتارك عومماساط “فى حية ألسبياد » ص )4١‏ ويم كاثول 
عألعاة عل رومالى معاصر له ) أمعه مستسل' كان 5 حرف فى اللنة 
اللاتينية ع شماكاة للاريق » فيقول موه بالشين بدلا 7 
وررورهه الكاف”. 

هذه حالات استثنائية » إذا فسرت تفسيراً لاثما أثبتت صحة القاعدة ٠‏ 
إذ يلاحظ أن هذه التغيرات الصوتية لم تنته إلى تنيحة . فقد استمر الرومان على 
نطق الحرف © انفجارياً ؛ وتاريخ حرف 6 ف أللنات الرومانية لا يبدو فيه 
أى اطراب من جراء البدعة التى مثلها أردوس . بل ظل النطق الشاذً لهذا 
التحذلق غريبا على النظام الصونى عند اللاتينيئين م لقد كان من المكن أن 
نشم مض الكت المنمزلة وقناأ طويلا أو قصيراً . ولكن السألة فى هذه 
الحال لا تسكون مسنألة صوتيات بل مسألة مفردات . هذا إلى أنه يجوز لنا أن 
تنساءل إذا لم تكن المواية التى يسخر منها كاتول إنما هى فى الواقع مسألة مفردات 
لا أكثر من ذلك . إذ يبعد عن الاحمال أن يكون أريوس قد غير جيع 61١‏ (ك) 
فى لسانه إلى داه (ش)» أى أن يكون قد أدل نطقاً من نطق بطريقة منظمة : 
بل لله أحلّ الشين اه مكان الكاف ) ف بش عكارات ليخلم عليها طابعاً 
إغريقياً . 

كلب ررك حالة الأنكويايل الذين أدخلوا فى الفرنسية العادية ؛ فرفسية' 
باريس » عادة نطقية من لمجة فرنسية ألخرى » هى لمجة الوأدين فى جزيرة 
المرتنيك . وإذن فإبعادرالراء من الفرنسية يبدو حينئذ مطابقا لأجاه عام فى اللغة » 


اياج 


على الأقل فيا بخص الراء الحلقية التى تتميز بها فرنسية باريس . واليوم نرى هذه 
الراء لا نحس إلا بقدر ضئيل فى بعض الأوضاع » إذا جاءت بعد ساكن فى مهابة 
الكلمة أو وقمت بين ح كتين . ولعلهاكانت قد اختفت من اللنة الفرنسية نولا 
تأثير الدرسة والسكتابة التقليدية . والراء الإتجليزية التى من أمنول الأسنان فى 
طريق الاختفاء أيضأوإ نكانتمنمخرج آخر. قكثير من الإتجليز لايتطقونها اليوم ؛ 
وإ نكانوا لا يعرفون ذلك . " 
ش خا اق 
جرت العادة فى عل اللنة على أن يطلق على التذيرات الصوتية اسمالقوانين0©, 

مثل .تلك التى تسمى قوانين « جريم «د«دذ6 » التملقة بالإبدال الباشر فى 
السوا كن الحرمانية ٠‏ ومن ذلك يستطيع الرء أن يكنون فكرة عن القيمة التى 
يحب أن تعطى لكلمة « قانون » هنا . ش 

٠‏ وهناك ججلة ظلت شهيرة » تعلن أن « النوانين الصوتية تسير فى سورة 
عمياء » وحتمنية عمياء ( ملم أاطااد ى لمتاطمع اماه وماءمعواسننا ول 
اتعاو ةا سام 29 ), 


هذه الجلة التى أازت فى نحينها مناقشات حادة لا تثير اليوم سوى الا بقسام. 
وأقل ما يقال فيا أنها جريئة » إذ تضق على القانون الصونى سلطة لا مبرر لما . 
فالقاثون الصونى لا يمارس حدما وليس « خروريا » بالمنى العلنى للمصطلح . 
وكلة « قانون » » وقد استعملت هنا على ضلال » م التى جرت إلى اللطأر . 


ا القانون ايهيمن على أتمال الإنسان » ومن ثم كان فمله متسجها نحو" 

)022( أنظر مم جع الع ولت درل مولا رقملالا س ء وخاصة هيبه : القوانين الصوتية 
رقمك ج ١1س 5١١‏ ؟ ,© اووعطءم/ا :2 عتاء؛ععأشقا ىك امأ رمل توجد قوانينصوتية ؟) 
ب لعلاقطاعط .8 : مماعوععاية! ععل رودملا قوط ( ماهية القوانين المنوتية )رقم 1 ؟ 
ج ١‏ سس الام سد و. عام ؟ 50 ؛ ج . قندرين : تأملات فى القوانين الصوتية , 
رقم ككس 16١ل‏ اس .٠«عاعام 15١‏ , لإوروعأريه6 عل وتيدهلتروع رقم 31145. 

(؟) حى امام اللغوى الأنالى هسمن ستوف 51011 اامقدور؟|! (وم١)‏ . وكان 
البدء فى إقامة القوانين الصوتية' بين سنق ١87١‏ و ١88٠‏ بوجه عام . أنظلر شرخارت , 
رقم 5٠١4‏ , 


ل سد 


الستقبل : ققانون التقوبات يصنى حاب المناة » والقانون الدنى على على 
الواطنين مساحكمم . لذلك كان من الاتساع السىء' أن أطلقت كلة قانون على 
المقائق الطبيعية الناجة من الاختبار ؛ كا فى الطبيعة أوفى الكيمياء. والذى 
ساعد على هذا الانساع أن العلاقات التى يكشف ,عنها الاختبار فى هذه العلوم 
بين الفلواهر الختلفة هى علاقات دابمة » حتى ليبدو كأن القانون » وهر تسير محرد 
عن هذه الملاقات » سابق على الاختبار وإن كان فى الواقع متأخراً عنه . ولكن 
من إساءة الإستمال فى اللغة على كل حال أن نض على القائون صفة الإلزام . 

إن القوانين الصوتية لاتشبه حتى قوانين'الطبيعة والكيمياء . فالذى يجمع 
بين حالين متتابمين فى انة واحدة إعا هو رياط تخلقه وليس رباطاً طبيعياً ؛ لذلك 
لايمكن أن نعرف مقدماً كيف يتطور هذا إلصوت أو ذاك » لأنه. يوجد دائابفى 
تطور الأصوات عدد يكثر أو يقل من العوامل غير النظورة التى تنتج أثرها .. 
ومع ذلك فالقوون الصوى » توصقه تعبيرأ عن تغير وقم فى الافى »؛ له صفة 
الإطلاق . هذه الصفة تنيحة لانسحام النظام السو واطراد التغيرات ( أنظر 
ص 5808 ) . وما كان التنير لاينحصر فى كلة منعزلة » بل فى آلية النطق تفسها » 
فإن جميم. الكلات التى تنبع آلية وااجدة ق التطق تين ينفتن السورة .هنا مبدة 
ألقوانين اللنوية بأسره ؛ وهذه القوانين ليست إلا عبارات تلخص هذه العمليات » 
وإلا قواعد من الارئياطات . 

بواسطة القوانين الصوتية يمكننا أن نصوغ فى بضع عبارات ناريخ الأسوات 
فىلنة من اللذات أو أن تكشف عنسر التنيرات التىأصابتها . وإذا عرفت من اللنة 
لبقي و فاون سيا عرف تي صيفة ججيع الكايات الأخرى ات تق نحت 
طائلةهذا القانون . وإذا كانهناك لمحتا نصادرنان عن لنةواحدة تبما لقوانينخاصة ة 
فإن مظهرها الصوتى يستبين بمعرفة هذه القوانين . وإذا “عرف أن الألانية قد 
أندت ا( # « تى » من ا( 1ت » القديعة الواقمة فى أول الكلمة والتى 
احتففلت الإجليزية بها » أمكن تفسير طق فى مقابلة 2ه! « دممة » ولكنا 
نقهم أيشا المقابلة التى بين 6(10/ و ه10 « عشرة » وبين 290108560 ( بقسر © ' 


و1086" « يضنط »4 وبين هنا و ننايمه! ( لسان » اج ؛فالرااحدة مق 
هذه الكلات تنى' عن الأخرى . وقد حدث لبعض علماء اللفة أحيائ أن يينوا 
بادئ' ذى بدىء صيئة لكلمة ع ا ثم وحدوا لما فما بعد ماببررها 
! كتشاف نص جديد . فالقوانين اللذوية أساس كل عمل يس الاشتقاق . 
والاشتقاق' الذى يسقطها من حسابه يضيغ وقته عبثاً . 

من السهل أيضا إثبات ما يكن أن تقدم هذه القوانين من خدمات فى درأسة 
اللنات الأجنبية . إذ يعكن فى تع لئة جديدة ؛ أن صل على مساعدة قيمة من 
معرفة قواعد الصلات التى بين هذه اللغة الجديدة واللنات التى نعرفها من قبل . 
وهكذا إذا حرفت أن الاسيانية تبدل من الفاء ؟ اللاتينية هاء (دا ) عند ما تُكون 
فى أول الكلمة» فإلى أعىرف متدما أن عن ةا هى فى الفرنسية 5ن « يعمل » 
و واف « وماعة؟ دقيق ») و ممدلاض نانن) « دريس )» مععع اا 75 
1غ حديد و وإزاطا فى و![ز؟ « ابن » و نزوط فى ن1ازنه! « ورقة »و ومن 
فى عنصن « دخان © , اخ . وهناك فى مثل هذه الأحوال : نوع من ال" سن قود 
الذا كرة بل يستعاض به عنها عند الحاجة فى المثور علي صينة الكلمة ممشى ‏ من مان 
صحها . ومع ذلك فجال المطأ موجود . بل هنالك من أخطاء اكلام ما هو ناجم 
من تطبيق القوانين الصوتية تطبيقاً خاطتا أو مبالنا فيه ( من ذلك حالات البالنة 
اللمحية أو المبالفة المدنية التىسنتكلم عنها فى أواخر هذا الفصل) . فو الهالةالسبالفة 
الذكر يخطىء الإنسان إذا أراد أن بينى بادىء ذى بدء اسم النار « د76 »بالاسيانية 
اعماداً على الصيسغ اق بلة لها فاللاتيئية قب00] والإيطالية ]ا والفرنسية : نان . 
لأن ألصينة المقيقية م وكين ا] وليست مكننءا ذلك بأن انتقال الفاء ؛ البدئية 
إلى هاء نالا 5 (فى الأسبانية قبل حرف '! إذا تلته حركة . واللهجات الفسونية 
ذهب فى هذا الصدد إلى أبمد مما تذهب إليه الأسيانية فتقول فى دان؟ « نار » 
»اعنادا عققة انتقال الفاء ' البدثية إلى هاء دا فى جيم الأو ضاع7" . 1 





)١(‏ أنظر مبيه :ل ان الي وان للم ري .. )ءس6. 


حا لات 
أول ما تيجب المتاية به على العالم اللنو أن تحد د بالضبط شروط تطبيق القانون 
ومدى انتشاره فى الكان والزمان . . 
الواقم أن التغيرات الصوتية محدودة بالزمان : فا دام التذير قد أصاب جنيع 
الكلات التى تقع بحت طائلته » يصبح القاثون الذى يفسره وكأنه قد نسخ . 
ويمكن للغة 31 مخلق مسكبات صوتية جديدة مشابهة كل الشبه للمركبات التى كلن 
التذير يعمل فبها سابقاً . هذه الركيات تبق دون تذير ؟ ذيقال إنها لم تمد واقمة 
نحت سلطة القانون . ومكذابوجد ىكل اللغت مزردوجات » تمت لكلات من منبع 
واحد دخلت اللغة فى حقّب مختلفة ؛ وتعرف أقدمها بكونها أ كثر تشويبا » فهمى 
قد عانت فمل التغيرات الصوتية التى توقفت عن الممل فى التاريخ الى دخلت فيه 
الأخرى . قعندنا فى الفرنسية فنوسن لكو مق مام ) وكذلك أوتره! 
/ وف ) د ءلدعة! ( مشروع قانونا ) ويرجع كل زوج مهما إلى أصل -لاتينى . 
واحد . وعندنا دخلت السكلمة الثاثية من كل زوج منهما فى اللغة الفر نسية ؛ وكان 
دخولها بطريق يمخالف دخول الأولى »كانت التنيرات الصوتية التى أثرت فى الأولى 
قد كفت عن العمل منذ زمن طويل . ش 
وقد يحدث لبعض القوانين الماصة بالعلاقات القررة بين بعض اللغات أن 
تصير فى حالة تقص بسبب استمارات حدثة . ففى الألمانية تقابل السين الضمّفة 
وه التاء البسيطة أو الضدّفة ق الإبجليزية إذا كانت داخل الكلمة : فكلمة” 
عووعط « أحسن » تتابل :16اءط ( أحسن / » كا تقابل كلة بوسنم ( ماء ) 
كلة معاد 0 مد اللنتين تعبسّران عن كلمة زيد بلفظ واحد هو ع46اناءا 
3 نيحد فى الأثانية دق 31 وف الإ مجليرية ةد « عيد » فى الكلمتين. 
0 قضمماأة أعطن و قةاتنترها ) وكل حالة من الحالتين تناقض القاون السوق 
السالف الذ ١‏ فى اجا مالف . ذلك أن “#عالسط و 355ب (عوو31 ) مستعارتان 
: من اللاتينية . ْ 


(1) المراد بهذا الصطلح رجل الفانون الذى يبد إليه الوكاون عباشرة القنابا» وهو 
نظام متيم ف إالقشاء الفرنسى رادي 


1 - 


وحتى لو أننا حاولنا أن نممل حساب الشروط التى تحرر طاقة القوانين الصوتية . 
ومدى انتشارها وتسمح بتفسير الحالات التى ظاهرها الشدوذ على أنها أحداث 
طبيعية » فإنا لا نتجح داعا 52 جيم السعاب : ؛ لأن مبا ما هو لاصق 
بالطريقة نفسبا . ولآن القااون العون من جهة أخرى لا يعطينا إلا معلومات 
ناقصة عن طبيعة التذير الذى ينجل تنيجته » وليس هو بعدكل هذا إلا حلا وسطأ 
بلخّص عمليات مختلفة معقدة . ش 
يحب ف التغيرات الصوتية أن يز تلك التى يدث بالاستبدال مر ن تلك الى . 
تحدث بالتطور . فهناك تطور عند ما يتحول صوت إلى 6 من تلقاء نفسه 
بطريق التجدد الطبيعى . فى فرنسية الإيل دى فرانس”؟ » نرى أل « » » 
اللائينية ( فتحة ممالة ) وه الطويلة القفولة قد صارت على التوالى 2< « وّئ » 
م 8" ( تكلتب اليوم 01 وققا لرسم قديم أسببح منذ القرن اثالث عشر لا عثل ٠‏ 
النطن عثياد جميحا) . فنحن ننطق هنا « لوا و اهلام 0 مهيام 
نوار» ومقبدا «ذوار» الكاراتالتى تكتب ذه! «قانون» وذه «ملك»ووملمط 
«فترى» وءزه1 «حيوانةارض» . هذا هوالئطقالطبيمى فىياريس ٠.‏ فإذا مع هذا 
النطق فى لمحات بعض الأاليم النائية » فدلك ناشىء فى غالب الأحيان استمارة 
من كلام باريس وليس تجديداً طبيمياً فى هذه الامجات , وبرهان تلك المقيقة 
موجود فى ذاك الكلام نفسه الذى لا يزال يحتفظ بنطقه الطبيعى فى صورة أقدم 
عهدا أو فى كليات خاصة متفرقة : فثلا ---00 إحدى لمجات الريف : 
»1 من« لين » بدلاً من عذه! ( لوار ) إلى جانب كلمة معنو مده ( يوار ) . 
ته فار كل هذا اومن غل الاق يبي الإستاره ان 
أهنية الاستعارة فما فها يتعلق بالتنيرات الصوتية تتجلى فى تكو إن جميسم اللغات " 
الأدبية .فن غمل الاستعارة ما ئراء في لمحة ألانيا الثمالية من استبدال ائ ك3 





)١(‏ الإيل دى قراس : مقاطعة فر نسية قدعة كانت ا 
المعربان . 

)١1(‏ عر ب ااسارات ف اجات أخر رامن وق ٠. ٠‏ 1 1؟ 
١» 4 0‏ المقدمة ١‏ 


اا له 


وناو مكان التكسرة : والضمة ه البسيطيين ؟ فالتنير م بقع من “ثلقاء سه 
كذلك ث الحال عقد ما د بحن السكسو: فى النطق الأثالى العادى فيقول 62و15 
(بالضمة المإلة إلى امكة) ونومطءة يدل من أن يقول «ووواص .(بالكرة) 
و هغحاءة (.بالكسرة الإلة للفتحة ) » فهذا تغير بالاستندال لا بالتطور9©. 
ولكن نص القانون السوفى لا يكشف عن طبيفة التغير ؛فلا بد إذن من 
دلائل أإضافية ونحقيق خاص لعرقة إلى أية بمة من الإقليم يكون التذير طبيءيا 29 
من تلقاء نفسه » وابتداء من أى حد يكون ناا من الاستبدال بالحاكاة . ولعله 
ما حدث غانا فى ناريج اللثات القدعة أنه عندما يصاغ قاتون صو لى يشمل جيع 
الإقلم فإنه يدخل بحت هذا القائون أشياء مختلفة وذلك يؤدى إلى خلط الاستمدال 
ااتطو ربعن غير تمد : : 
وهناك أسبا ب أخرى كثيرة مخ على او لسن .فمندما تقول بأن الماء 
النفسة 5 أواقاءس ( «مسصوونل ) قد اختفت من اليوثانية فإننا نلخص 
فى بضع كاات تطوراً فى غاية التعقيد لا يعنى الصوئيات وحدها ٠‏ فيخب أن رجع 
إلى.المرض الجمل الذى عمل مييه؟ لترى التقلبات النى مس مها نطق هذين 
الصوتين . وكيف ساعدت ظروف سياسية أو اجماءية على الاحتفاظ به أو إحياله 
م احديداق ينض اللهجات ».وعلى ابتاك 3[ الم لاخر والوأقم أنه إذا 
كانت الماء ‏ .البدئية قد.اختفت من لمجات اليونان الحدئة فإن تار اختفاتها 
عتد عا لى حقبة طويلة من الزمن ؛ لقغعد اختق تف النظق مبذه الهاء فى بونية أسيا 
٠‏ وإبولية لسبوس ف زمن مبكر» ولكنا تجد اثارا أكيدة من وجودها بعد اليلاد . 
وأطول من ذلك الوقت الذى لزم لإختفاء القاء ٠‏ ؛ فقد فقدنها اليونية والأتيكية 
فى قترة ما قبل التاريخ » أما فى لأ كونيا فقد غللت تنطق حتى المهد الذى جع فيه 
القاموس الذى :تقل عنه هزخيوس سنن تزون1؟ ولملها مختق اختفاه “ناما من 
هذا الإقليم فى يوم من الأيام » إذ يمدو أن النساكونية اقيق ما زالت محتفظة ” 





)000( وار فرقم ؟ علد وءس 1١‏ #«وانظر براعر »رقم 1١141‏ , س 0 
وعن ن اللغة الإتجليزية أنظر ستورم ؛ رقم ه ا ٠6م.‏ 
(؟) رقم *ة5ء سفحات وا 


ل ها لس 


مها إذ أننا نراها تنطق #همه؟١‏ ثان « تل » ( وه الاغريقية القدعة 
(:60000) ومع ذلك فن الحق أن أنجاه الإغريقية العام ىكل لمجاتها كان 
يذهب إلى إسقاط هذه الماء ٠١‏ وهذه الثاء مما ؛. ولذلك حق للعالم اللذوى أن 
يذهب إلى أن إسقاطه) قانون منقوانين اللنة الإغريةية » رغم شذود النساكونية 
عنه نحتى بومنا هذا . قصينة القانون على هذا النحو تعبر عن أتجاه اللنة وتلخض 
التطور الصونى الذى م" فى الواقع بعد مغ العمليات والظاهص اختلفت بالحتلاف 

المصور والأما كن . ش ٠‏ 

لعل اختبار الجزء ٠‏ الأعظم من القوانين الصوتية الكبيرة ٠‏ التى 55 
اللنات يعودنا إلى تقرير هذه النتيحة . 

فالوانين اللنوية التى يصوغها عاماء اللغة ل تعر إلا عن حالات وسطى » 
سواء أكان ذلك فى الزمان أم فى الكان . إذلا ينم التحول الصواق دفعة واحدة 
على رقعة من الأرض مترامية الأطراف كتلك التى ُ م فها الفرنسية أو الألانيةع 
الإغمريقية أو اللاتينية . ومع ذلك ففى وسعتا أن نقرر بأن الفرنسية قد'غيرت 
الفتحة الملة القفولة ( © ) ب التى كانت فى اللاتينية - إلى( وا ) 01 وأن الألمانية 
تستعمل فىداخل الكلات السين الضعفة مكان التاء .؛ فى الإتجليزية سؤاء أكانث 
بسيطة أم مضعفة . لأننا إذا زجمنا إلى القاموس واستعرضنا جميع الأمثلة واحدا 
واحدا بعد أن تستبعد مهأ بالطيع المستثنيات النايجة » من الإستعارة » 5 نيحد فها 
واحداً ققط ينمض هذه القاعدة . 

٠‏ فالقاثون يكاد يكون مطلقا بالنسبة لمؤرخ اللفة الذى لا يختير إلا النتايج ولا 
يشمل بنظرته إلا تطور اللمة فى جملته . أما من يلاحظ اللئة التكلمة ويمخوب فى 
إقلم على درجة ما من الاتساع » إقلم يشهد تحولا صوتيا » فانه برى الأشياء بعين 
مختلفة : فاذا ما أراد أن يثبت اريم ذلك التطور الصونى مر حيث اللكان 
والزمان رأنى تحتوما:غليه أن يكتى باعتبار فرد وأخد مع مقارتته: بأسلافه: 
وأولاده ابامرن : 1 000 

إذا ججمنا النتايم التى تقدسا لنا المجات لنة واحدة فى أطوار ناريخها الختلفة » ' 


- 

-حصلنا على خط بيانى مطرد لتطور كلصوت لنوى رص 58 ) . بل حتى لو اعتبرنا 
للسألة من وجهة نظر حتراقية مخضة وراقبنا تشيراً صوتياً + على رقمة معيئة من 

الأرض لوجدنا خطوات هذا التطور تتدرج من قرية إلى قرية . 
فهناك ميل فى البريتانية الحديثة حو تغيير الصوت اللغوى المقد الذى برسم 
8# إن ...وهنا السو سال فل اميدق ضاق اوموق متتو بيد 
حرَكة «١‏ و 4 ينطق كا فى الإتجليزية . فنى ثعال النطقة البريتانية » فى ليونار » 
يمكننا احتى الآن أن تنسمع هذا الصوت ب«وضوح : عع "6 ( ستة » 
و 0م886" دمي 4» ؛ وف الجنوب الغرنى من هذه التطقة » بين دوارنيئز 
عه معونه2 ورأس اراز 882 تال عامتمط ؛ تسمع نفس الكلمتين تنطتان 
ذ“ءة؟ و مع؟ بالفاء الاحتكاكية يإ راها فى »147 « فول » و 2128] 
اي ش 

يكننا من الوجهة النظرية أن تدثل خطوات التطور دون مشقّة فلا بد أن 
ال 'ه قد مرت أولا مخطوة التنفيس البسيط » على نحو الصوت اليونانى القابل 
السمى بالفر نسية : « 006" أذمم3ع » والحاء الألانية ١‏ . وحن نعرف هذا الانتقال 
فى لناتٍ أخرى. » وف:الألانية نفسها بوجه خاص . وف الوقت نفسه أنجه ميل 

الواو ؟؛ إلى أن تصير احتكا كية أسنانية شغوية لتنتعى إلى الفاء م7 البسيطة ؟ 
وهو تنير معروف أيضا خير معرفة نستطيع أن نسميه تنيرا ليا لأنه وقع فى 
كثير من اللنات ابتداء من اللانينية الدارجة والأمانية . ومن ثم حولت 7 

القدعة '“د'ه إلى 19 . . تم عانت الجموعة الأخيرة بدورها نحولا كان منتظار |. 
أخذ السنفس المدفوع إلنطق بالماء 1١‏ يوقف الذبذيات الحنجرية دشي عاناء " 
خمل ممها فاء مهموسة ع : وهذا ما وقع فى الإرلندية القديمة حيث يحد الجمو 

+8 ( الصادرة من #ه س و لا من 6007 كا فى البر يتانية ) تتمخض عن «فاء "1ى 
| فتطور الجموعةإلبريتانية 37 يفترضص إذن عددأ من الخطوات الانتقالية "0 
ولكنها ججيما مشروعة ومتفقة مع وقائع شوهدت فى غيرها . 





(0) ج.لوثء ركم م مجلد ما ء س 584 وتندرين رقم ١‏ علد 1١‏ سن 550 . 


ا 


فإذا ركنا إقلم الليونار متجهين حو دوار تينيز نتغهعمعهنده8 مار بن 
بشاتولان اف ولكرونان ههه تابلتنا جمليا » مبعثرة فى أما كن 
متباعدة » هذه الخطوات التى وصلنا إلى استنباطها من اعتبارات نظرية . على هذا 
النحو يستعيد الإنسان تاريخ اللغة فى نفس المكان الذى حدثت فيه التغيرات : 
فينتقل إذن من #الاثن إلى ااطاء ثم إلى مط ثم إلى فى ؟ ؟. والناطق الحغراقية : . 
للاأصوات هبط إذن فى درحات متتابعة . ومن العدل أن تقول بأن اتتقال : 
ال#«مثه إلى الفاء ؟ نايم من أحد أتجاهات اللنة البريتانية الحديثة » ولكن هذا ' 
الانتقال لا يتحقق نحققا تاما إلافى حزء واحد من الإقلم ؛ ويفترض حدوث 
سلسلة من العمليات المقدة التى لابشير إلمها علم الصوتيات . 

ش وحالات الاستئناءمن التفيرات الصوتية أملايستطاع تجنبه . ونحن نعرف منها 
عدة أمثلة كان سببها فى غالب الأحيان أن كات دخات اللفة بعد ما توقف تأثير 
القوانين التىكانت تستازم تمديلها . فتلك مسألة استعارة ولا ناريخها فى ميدان 
الألفاظ الستعارة . فيوجد فى ناريخ ججيع اللنات عدد كبير من الستثنيات نانجة 
من الاستمارة » أى أنها ترجع إلى تأثيراتٌ خارجية . ْ 

كتير منها أيضا برجع إلى تلك التأثيرات الداخلية التى تتلخص فها يسمونه 
القئياس 210816ه .و ينحصر القياس فى أن التنير الذى يفرضهالا تونالصوقع ‏ كلمة 
منالكلات قد يتوقف أو يعدل نحت تأثير كات أخُرى من اللنة . فلا يفرض 
قانون فرنسى مطرد أن تصيز الكاف اللاتيقية © شيناً 1» فى الفرنسية إذا كانت 
واقعة تبلل فتحة قدعة (8) فتقول هءذداء « كلب » و ء«لاؤلاء « عيزة » 
و املاعطء « حصان » و معامهدكء , 507 © مر ةل 0810611 او تومن ٠‏ 
و «ناالدطدء و :هاهةه . ومن كلمة 2058ه اللاتينيه حاءتنا كلمة #دققداء 
0 مندوق معد لمنظا غلفات الصالحين 6 . وقد جاءنا مها » بطرق الاستمارة”- 
عن إحدى النجات الجنوبية »كلمة 601558 « صندوق » التى دخلت الفرنسية فى ؛ 
تاريخ كان فيه القاثون الذى بحن بصدده قد توقف عمله : هنذه حالة تدخل نحت 
ما سعيناء سابقاً بالتأثير الحارجى . ولسكن من 710681 اللاتينية (صيئة النصب من ' 


سس ويم عب 


ايلك ومعثاهيهزم )كان ككن أن يثالقى الفرنسية» !»5216 ااانا لذق نزم « 
بالشين: : فاذا كنا قزل عدوهنه». اذ“دو بإلكاف فذلك لأننا أثبتنا الانفجارى” 
ش فى هذا الفمل المنصوب قياساً عٍِ كلى صيغ أخرى كاسم المفمول 721061 < مهزوم.» 
الذى أيق فيه على الانفجارى اطراد لأنه واقم قبل 1 . القياس لايكف عن أن 
يصحح أثر القوانين الصؤتية أو أن يموقها فكثيراً ما يمرقل 0 الأسوات 
ف سيره المطرد ؛ مما حمل عل اشتقاقياً لامعا ع انطع والوضوح يقول 2 ف 
نحن الأحنان « تعتريه نوبات من الغضب من جراء ريات الن 4033 
رارك أنه لانكاد عر عملية صونية دون أن يصيما منه بعض الاضطراب إن 
قليلا وإن كثيراً 5 وغالماً ما بكون ممق الكارات هو الذى حدت أره : ومن 
هنا تولد أحداث من الاشتقاق الدارج الذى هو أيضاً من « آفات » الصوئيات .. 
وسنعاود الكلام فى هذا فى الفصل الأول من الباب الثلك . 
يحب أن تلحق بهذا الباب لات الإسراف فى الدنية والإسراف فى . 
اللمجية 2"7. ومايسمى الإسراف ف الدنية هو الياانة التى يؤدى إلبها ولع سمة 
الكلام عند من يفخر بجيال العبارة. . كالذى حدث أن فلاحا إيطاليا أراد أن يتكلم 
. لاتينية روما وكان يعرف أن حركة 6 الطويلة فى للمحته يقابلها غالبا اليه : 
عنوه مالامتل فى لغة العامة فراح يقول بام قتجام بلوسترم ( بدلا من 
متتعاومام و :كو دا) قلس بدلامن 8 ( كردا) و ع«علنهام (ياو 68 
بدلا من ععلم1م (ياوديرة) ذلك هو الإسراف فى الدنية خركة أل 0 هنا أقدم 
من الناحرة الاشتقاقية . ولكن المدلي. أيضاً كان ميالا بطبعه إلى البألنة فى الدنية 
حتى لا ينهم بالكلام على طريقة الفلاحين ؛ فسكان يستعمل عن طيب خاطر, 
الكات التى ذكرناها بالنطق الذى أشرنا إليه . إذ الواقم أننا. نعرف أن مثل هذه 
الطرائق من النطق كانت تستعمل فى روماتفسها » وربما كان الناطقون بها من 
قدماء الرومان . فيروى أن السناتور فلوروس 81005 كان قد أخذ نوما 
.١‏ توما : رقم ١6‏ » مجلد لاص »؟ 2 
(65). أورتل امارهن:. در . : رقم ١9‏ واس0 ١48‏ وما يلها . 


مد فبم د 


ص فسيسيان: معتقدموه6 !ا أنه يقول «ننمأفمهام 55 الأخير العناور 
مازحاً 00 « نحية بافلرى 6عناه1؟ رعدالوة » , الاك 
قسيسيان لآن 51 هن الصنقة المحيحة ٍ أما بلتوسترم ا" هق أ 
فهى من إسراف ف الدنية 3 1 أن تكون فلو رس ونطناها"] 
كذلك . : 

وإذا تكلم الإنسان للمجة أجنبية تعرض للأخظاء بسب الترددى صينة 
الكايات ؛ ؟ فن الأخطا ٠‏ الشاثمة الغلو فى مراءعاة المحة ؛ أو خطأ التطرف ى 
الحنبلية . هذا الحطأ كان كثيراً ما بقع بن الإغريق عندما يححاولون الكتابة بلنة 
غير لمهم . .فى دورية الؤلفين الفيثاغورثيين يوجد الكثير من الإسراف فى 
النجية : إذ لا كان هؤلاء الؤلفون ( أو ناسخوثم؟ ) يعرفون أن * فى الأتيكية 
يقابل غالب الأحيان ه فى الدورية » فقد غيروا 01 إلى » فى أحوال كثيرة يق 
افا الحرف « فى الدورية على ماهوعليه . ويمكئنا منذلك أننتصور وقو ع أخطاء 
كثيرة من هذا القبيل فى الفترة التىفها أخذت اللهجات اليونانية تندمج بعشها 
فى بعض لتكون اللنة الشتركة كا أريد السكتابة باحدى اللهحات الخالصة . 
ومن الأسباب الى كانت توقم فى الحطأ اختلاف الألوان فى داخل اللهجة وامتلاؤها 
بصيغ مشتركة ) فيسمب عند السكتابة امي بين ما هو من سعيم اللهجة مما لييس 
بآ . بل حتى الأشخاص الذين يتكلمون اللمجبة منذ ميلادثم يتعرضون لأخطاء 
الإسراف فى اللهحجية.. 

١‏ دا يه 

رأينا فى العرض التقدم حالات كثيرة تصطدم فبا النرّءات الصوتية الاردة 
مع نزعات من طبيعة مختلقة . ولا ند أن مثل هذه المالات قد ممت كثيراً ف 
تاريخ اللنات ؟ وإلمها يحب أن تمزى الشواذ الى تقابلها ف الثارع المونى قاطبة . 
وقد كان يحدث » على وجه اللخصموص “ أن يفير شعب لنتة وبالتالى كانت اللنة 
الواحدة تتكلمها شعوب مختلفة . فتارة يفرض فاع لنته على موزوم بونازة يل 
ألظروف السياسية والاجابية تسعباً من اللشعوب على امخاذ ل اجارة . ومن هنا 


امون 


ااام - 


كانت الاتقلانات السريعة الغزيبة فى تطور بعض اللفات. . لأن الشعب الذى بتخذ 
لنة جديدة يطبق علها أحياناً عوائد النطق فى اللغة التى ترَكها . وعلى هذ! الأيساس 
اضطر. الدارسون إلى البحث عن تأثير لنة الجول7'؟ فى اللغة اللاتينية الدارجة التى 
كانت نتكلم فى بلاد الحول ؛ ولكن بي بالاعتراف نأن عاماء اللنات الرؤمانية غير 
مقي فى هذه انقلة © . غير أنه-من القن » من جهة أخسرى » أننا نلاحظ 
وجود تطورات صونية مشاببة فى غات شعوب مختلفة الجنس ولكنها متجاورة 
جغرافياً كا فى الليقونية ( ومى لنة فينية ) والليتونية 7 ( ومى لنة هندية ‏ 
أوريية ( وم ف الأرمينية ) لغة هتدية 5 أوربية ( والجورحية. 

نيس علا ائنات يلون إلى الله فى 16 تغيير اللغة فيجماونه أصلا 
للتنيرات الصوتية الرئيسية ( . والواقم أن هناك تغيراتٍ صوتية ذاتية تنتج من 
اتخدار طبومى فى النظام ويدعو إللها استعال اللغة نفسه ويررها كذلك  .‏ - 

دراسة تطورات اللغات تسمح لنا بأن تيز فى سلسلة من التحولات الصوتية 
اما يرجم قبا إلى ظروف أ<نبية . والعالم اللذوى الذى دأب بادى. ذى بدء على 
معرفة النظام الصوبي للفة من اللغات فئفترة من فترات تطورها معرفة ميقة » 
يستطيع دون مشقة أن يتغفرف فى التاريعغ اللاحق ذه اللنة أثار الايجامات 
الطبيعية التى كانت تحتويها اللغة بذوراً فى عهد سايق . هذه الدراسة تبشر بدراسة 
ذات قممة عامة ٠‏ فإن من ينجح فى استخ راج التعلمات التى 00 
الى يعرف تاريخها » وفى تنسيقها » يستطيع أن بحرر العمليات الطردة للتغير 
الصونى . ولكن هذا العمل لم يعمل حتى الآن دمع ذلك فأى عام لنوى على عم 
بالصوتيات التاريذية لمدد من اللنات لا يكاد منذ الآن يتردد:إذا ما رأى أمامه 
حالتين صوتبتين واردتين » فى أن يقرر أيهها أسبق دوفى أى أنجاه دوقم التنيز . 


)١١‏ ااراد بالجول هنا فرنا القدعة قبل النت الروماني ٠‏ العربان. 
6 مابر لوبى ععلاتنا ٠‏ بعرملا رقم 41اس ١7٠١‏ ع تأر نه اللاية عن ليه 
رومانا أنظ ر دنساتر للتدأكلاؤسوط رقم 55 , بجلد ١‏ صفحة 541 . 1 
() اجسبرسن : رقم لاااء صفحة ولا , 0 
) أظر خاضة 201||961068[ : عن تبادل الأسوات ( السائل الأساسية لمم اللناث 
الزومانية 'صفحة 155 -- ١59١‏ )عام ١51١‏ ؟؛ رنارن دلبروك : زقم ١١+‏ صفحة .هل . 


التميزاثالث 


الكلمة 0 والصورة النفظية 


“اران ارده التى كلمن عنمأ تى الآن تنتج من التحول فى النظام 
أاصونى لدّنة . وسبب التحور الواقع فى الأصوات اللغوية كان يبحث عنه فى الصلة 
بن هذه الأسوات وبين النظام الصونى . ولكن هذا النوع من التذير ليس 
الوحيد الذى ينبنى للعالم اللنوى أن يحسب حسابه . 
“لا ترود ق. اللفلك أشؤات لقوية منزلة كوعدا لايق شا أن الأسرات 
اللنوية لاتوجد مستقلة وأنها لاتخلل على انفراد إلا بنع من التجريد إذ أنهانفى كل 
لنة 'تكوّن نظاما مترايملاً ٠‏ ولكن معنى ذلك أيضاً. أنها لاتستعمل على انراد : 
0 كلم إلاعركيات من الأسوات اللنوية . فأقل جلة » وأقل كلة تفترض 
من المركات النطقية العقدة وقد تركيت فما بينها . وه ن هذه الركبات تنتج 
0 متبادلة تؤدى إلى أنواع مختلفة من التحوير . والتغيرات التى تصيب الأسوات 
من جهة الملات التى تربط هذه الأصوات بعضها ببعض فى كلة واحدة عى ما يكن 
أن نسنمبا بالتنيرات التركيبية . وأهمينها فى تاريخ اللنة لاتقل عن أهمية التغيرات 
السابقة29 . ولكن يجدر بنا قبل أن نبدأ فى درسها أن نبين حدود الجموعة 
الصوتية التي فى داخلها تحدث التغيرات التركيبية » أو بعبارة أخرى »؛ أن تحدد 
التكلمة الصوتية . ش 0 
# .يه 
الس ال الذى يتطلب الإجابة سؤال مزدوج ٠‏ وينحسر فى أن نببحث أؤلة عا 
إذا كانت الجلة فى لنة من .اللفات » إذا ما اعتبزت من جهة الأسوات اللنوية الى 


2 صالالا9اه والعرض. القم اعقائق السلاثية لروخ‎ 5١8 سيفرس : رقم‎ )١( 
: 6 . 146 رثم كغاس‎ 


ست جم لا 


تركب منها سب » تتضمن أقساماً يحسها التكل, أم لا؛ ثم عما إذا كانت هذه 
الأقسام تطابق أقساماً نفسانية أم بحوية ٠‏ 

أما عن النقطة الأولى فيمكننا أن نجيب بالإيجاب دون تردد . فليس ما يشك 
فيه أنه توجد فى كل جلة أي كانت أقسام صوتية طبيعية . بل إن هذه الأقسام 
عديدة الأنواع . ١‏ : ش 

التقسم إلى مقاط يمد واحداً من أظهر هذه الأقسام كل متكلم يشمر به كا 
يترهن عن ذلك عل الأسراض المقلية90 . فقد لوحظت حالات من» فقدأن الذا كرة 
ظل فبها الإحساس بالقاطم حيا بعد نسيان الكلمة نسيانا تاماً . مثل هذا 
الريض لايستطيع تمبين الأشياء إلا بعد مقاط التىتسكون الكلمة الدالة عليها؛ 
فع مجزه عن التعبير بكلمة غطاء أو متمد ؛ فإنه يعرف مع الإشارة بأصبع يده أن 
كل" واحدة من الكلمتين تشكون من حقطمين . ققد ضاعت من ذاكرته 
المركات النطقية التى يح بالقيام بها النطق بالبكلمة ولكنه مازال يعرف كم عددها. 
نعم قد يكن أن ترد شهادة هذا الاختبار بحجة اختلاطه بعادات محصلة لدى تمل 
را وك من الستحيل باز بين ماد جم إلى اللفة السكتوبة وما برجع إل اللئة 
التكلمة ؛ فقّد يكن لموائد اليد التى مخط' المروف وعوائد المين التي يدركها أن 
تلط هنا فتفسد ثناء الصلات الى تربط المقائق بعشها يبعض . 

يستخرج من الشغلم نتائج أخرى أ كثرقوة . من سابقها ٠‏ فى عدد كير من 
الات يو م الوزن على عد امقاطم » وذلك فى لنات كانت مجهل الكتابة وحياة 
الشعر فيها كانت قائمة على تقاليدٍ شفوية .فق المند وف اليونان » أول مابدأت 
الآدان كانت نت تنظم قصائدٍ طويلة يحسب فها عدد القاطم بشدة صارمة . وهذا 
على الأقل إذا جاز لنا أن نبنى حكنا على ورئت كتاب ب الفيدا الباشرين أو على مؤسسى 
الشعر الغنائى اللسى 9 . وبدايات الكتابة نز ى هذه الشهادة»:فق الكتابة 
الصوتية بدى' فى تسجيل اللغة تتسجيل القاطع ا سبق التقسم . 





)20( روسن رم فز مج اس فتو. 
(0) ل . هافية : رقم ١م‏ ص 1١55‏ 


ا ا 


إلى حروف ؛ يل عاقه مدى طويلا أو قصيراً ( أنظر الجزء المامس ) . وكان لا بد 
من تحليل طويل دقيق لمييز عناصر القطع . أما الأبجديات الأولى فسابقة على 
هذا العمل : فهى مقطعية . 3 
| ل إن التقسيم إلى مقاطم قد سبق مق النة 00 ع وجوت 
لكثير.من اللنات لا يفصل بين الكلات : ففيها آخ ركل كلة مم مكب مع مبدأ 
الكلمة الثالية تنما لتواعد الكتابة التطمية ؛ تلك هى الخال فى كتابات الهند 
القديمة ».وكذلك فى الكتابة القبرصية » وص بدورها كتاية مقطمية ٠‏ 

يبدو أن التقسيم إلى مقاطع هو أول ما يمحتل ذهن القارىء الذى نود أن يقيد 
بالكتابة جلة سممها أو نطقها : ومحن تمرف مقدار الشقّة التى يمانها أشخاص 
غير مثقفين لفصل الكلات فصلا محا » وعلى المكس من ذلك مقدار دثة حسهم 
فى التقسيم إلى مقاطم : فيظهر أن هذا الأخير أقرب إلى الطبيمة وأن الأول فيه 
قسط من التوافق الذى يحتاج إلى دراسة وصرإن . 

وفع ذلك فإن تعريف القطع أمى عسيد. ا 

فلتأخذ أبسط الحالات : الالة التى محتوى على سلسلة من .السوامكن 
والمركات ميتبة ترتيبا تبادليا » ولتكن تموءة مشسل الجموعة الفرنسية 
345-: 10و13 : وعل عتدوغفلدع قاع منطوقة مكحذا عددهطغل: صسغلهاعنا 
0 لاكاديمى ديبوزار 6 . يمكينا من التدديد الذى حددناه فا سبق السو كن 
والمركات أن تستخلص تاعد عدة تنظ هنا التقسم إلى مقاطع . فالحركات تقتفى 

فتح الفر : وهذا الفتح مهما اختلفت 2 
السواكن : بل إن بمض السواكن » وهى الإنفجارية » لا يصحها فتح قط ؛ 
والأخرى التى يصحبها فتح فى التجويف الملى تتميز بضوضاء احتكاكية » مما 
يفترض شي قفتح الم نسبيا: تقدم -إذنمجوعة الأصواتالتىافترضناها سلسلة متتايمة . 

من الفتتح والتضييق الك يذهب أحيانا إلى حد الإغلاق . خالات الفتح قاين 





١51١ هذه العطرر عات قد كتيت عندما نثير أكتاب فردينا نددى سوسير » رقم‎ )١( 
ححيث تعرض فى صس54 ومايليها ( ولاسيا س 858 ) نظرية عن المقطع تعد جد تمريبة.‎ ٠ 


الحركات وجالات الإغلاق تقابل السوا كن . هذه المقيقة تتجل بشكل مقنم فى 
الضورة التىترسعها الإسطوانة الحمّلة . فإذا تتبعنا حركات الريشة » أمكننا قراءة 
التقسيم إلى مقاطع . فالمركات ترسم منحنيات مختلف فيا ينها فى درجة الاتحناء 
ويدل مكان التزول منها على أوقات الإغلاق التى تسكون السواكن: . 
أما موضم الدقة فينحصر فى تحديد التقطة التى تبدأ وتنتهى عندها القاطم . 
برى الأستاذ روديه 110001 .21 أن التقطيع يظهر فى ثلانة وجوه تبما اوجهة 
النظر التى يرى منها . يقول : « بوجد عند الانتقال من مقطم إلى مقطم تغير 
مفاجى٠‏ يصي بكلا من الجهازالتنفسى والحركة النطقية والإدراك السممى معا©. » 
هذا التنير الثلاتى يسمح » فى بعض الأحوال » بتعيين حدود القاطم ؛ ويكون 
التقسيم حسكيا فى أحوال كثيرة أخرى ٠‏ إذلك يكون من المبث "أن نسى إلى 
تحديده 5 لو أردنا أن: تحدد النقطة التى بوجد عندها قاع واد يعم بين حبلين . 
أما تعريف الكلمة السونية فالتحم الذى يعتريه لايقل عن سالفه » يعنى 
أن كثيرا من القاطم بل ومن مجاميع القاطم لا نمرف ما إذا كنا نمدها كلات 
مستقلة. أو أن نصلها بالكلات الجاورة لما . فالتقسم يكون قاطما أو غير قاطم تبعا 
للنات الختلفة ٠ | ١ :  .‏ 
كان يحب أن نجد فىالنبر وسيلة لكل السألة . لد رأينا أن إصدار النفس » 
عند خروجه منالقصبة » لاحدث بصورة مطردة متسباوية . فتصريف كئية المواء 
غير متصل لأن المثلات التى مبيمن على النفاخ الصوق تمجل حركتة تارة 
وتبطىء فها تارة أخرى . : 1 الا ش 
ش وإذن فهناك حالات من الإسراع ومن التقطيع الوزني ومن .خفيف السرعة 
ومن أوقات التوقف » يقع كلهذا بعدد يقل أو يكثرتبما لامات وتبماً للاعبكين . 
وبعبارة أخرى ينطوى الكلام فى حدا ذانه عل مبدأ من الوزن مع فترات: من 
ش القوة وأخرى من الشمف . كا نستطيع تسم اللجلة الموسيقية ». باستثناء الياودية 
101 إلى تفاعيل ( وحدات ) #05ناة»31 » كذلك يمكننا أن نجد فى كل 
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بس# بهار سدم 


جلة أيا كانت » إذا استثنينا الم » عدداً من التقسمات لعلها أقل اطرادا وطولا 
أشد اختلافا مها فى الوسيق » كلها كذلك قعل الشكرار الم لقترات 
القوة . فاللغة فنها قم وأغوار . 

ولسكن هذه القمم لما فى الغالب قيمة سيكلوجية . حتى ييجد الإنسان نفسه. 
سوا فى يمن الأحنان. إل الول بان الحركات المضلية التى تنتج الشدة والملو 
تسيرها أسباب سيكاوجية . فكان النبر ينفث الحياة فى كل الأسوات ال 
أو على حد تمبير محازى لقداتى النحاة » النبر:« روح » الكلمة . فهو الذى يعطى 
للكامة طابءها وشخصينها ؛ سواء أ كان نبر علو أم نبر شدة . ولكن النبر مع 
كل هذا لا يكق لتحديد الكلمة 299 , 

أولا لأنه لا يسين حدودها إلا بصورة ناقصة : نمم إن النبر فى .عض الغات 
يتوقف على على آخر الكلمة ».وق اابسعض نى الآخر ميدأ الكلمة هو التبور . ولكن 
هذه الحالات لا تستغرق جيم الإمكانيات . شن اللغات ما لا يشير نبرها التغير إلى 
سباية الكلمة . هذا إلى أنه قد لا يوجد فى موعة من الكلات إلا نبر وأحد» 
وعلى المكس من ذلك قد“ يوجد تبران فى كلمة واحدة . قف دكان فى المندية الأربية » 
كا تبرهن عليه الإعرريقية والسنسكريتية » ما يسمى بالكلات اللحقة » وم كلات 
قصيرة لا توجد مستقلة بل توصل بما قبلها . وفى لناتنا الحديثة التى تستخدم نبر 
الشدة تنطق بعض ماميع الكات يدفم صولى واحد يرتفع فيه النفس على مقطم 
واحد من المجموعة كلها . ومن جهة أخرى فإننا نعرف فى السنسكريتية كلبات 
مزودة : بنبرين » وإنهكثيراً ما ينشأفى الانات التى تستخدم تب الشدة » فير تانوى 
إلى حانب النبر الأسنانى 1 

افن التمذر أن تجد رياط نهائياً دائما بين النبر والكلمة » إذ جد فى بعضٍ 
الاغات الت ىتستخدم نبرالعاو” كارات أساسية مخلومن النبر » كالفمل السنسكريتي فى 
كثير من استعالاته : فيراكانت أهمية الفملفى الجلة السنسكريقية » فإنه لاينبرفى 
الجلة الرئيسية . فينبئى إذنٍ ألا مخلط بين استقلالية الكلمة وتمبيريها وتنبيرها . 
فهناك أمثلة من الروسية يوصل فها الاسم بالحرف » مثل 20:4 فا « قريب من 
)١( <<‏ عن النبر فى الفرنسية انظراللاحظات الى كتبها الأستاذجرامونرقم لاءس١؟1.‏ 


نت مه 


البحر 4 ناز ادوج ل «عللى الأرض »2 0101م ذم « فى الدينةء 60 0 
ورهن ضر أن لنبر لا يقع بالفسرورة على أثم مقطم فى الكلمة ؛ فمندا النبر 
فى الفرنسية على القطم الأخير فى أغلب الأحيان » يعتى:على عناصر تكوينية أى 
لواحق يبا ببق الجزء الأصلى من الكلمة غير منبور 29 : 
ش كل ذلك يحدنا على تحديد الكلمة الصوتية مستقة عن الب . 
1 فى كثير من اللنات تنفرد ‏ القطمة © المهائية ثية من الكلمة - على حد تعبير 
علماء الأصوات - ععاملات خاصة لا تعرفها القطمة البدئية » ولا القطم 
الداخلية ©" ذلك على وجه التأ كيد أمثل حجة لابرهان على وجود الكامة 
. الصوتية . والقطمة النهائية من الكلمة خارة القوى من حيث هى مهائية » بصرف 
النظر عن قيمة الكلمة الصوتية وأبمادها ونيرها » وذلك ما يبنه جوتيو . هذا 
ل ا 
نئيلا . ولكن يمكننا أن تجد فى الظروف الى مخضع لما هذا البدأ ما ري 
البدأ نفسه ؛ لأن ننايم اللحور تزيد جلاء ندر استقلال الكلمة وقياعها بنفسها . 
' فنطق الهايات بطريقة خاصة ناجم عن وجود الكلمة ويمين حدودها . . 
0# 

ما دمنا قد سنا بوجود الكلمة الصوتية » فقد أمكئنا أن ندرس التمديلات 
التى محذث فها بسبب ما للمناصر الى ككونها من فمل متبادل . - 

والواقم'أن المنيقة الأخيرة التى لفتنا النظر إليها هى إحدى الحقائق العامة 
: التىتنتج منوجود السكلمة الصوتية ؛ وتصلح مثالا على مايسمى التذيرات التركيبية . 
«فالهاية تتطور في اللغات الحندية الأوربية بوسفها نهاية. ؛ أى يسبب الكان الذى 
تحتله صرف النظر عن أى اعتبار لخر ؛ وإذا وجد فى بعض اللنات حالات غنفة . 
من مبدأ العف العام » بل وحالات من الاستئناء أتاحت لهذه النهاية أو تلك أن 





٠. ١ 
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حا ع 


تق سليمة » فذلك لأن ججيع اللنات ليست سواء فى الاحتفاظ القام لنهاية الكلمة 
بطابعها من جهة ؛ ومن جهة أخرى لأن آثارا خاصة عارضت الأثر المام الذى 
يسبت البانات : 
وهكذا سات ا النهائية من النطق فى اللنة اللائينية منذ عهد مبكر ؛ 
ولكن كلمة 580 احتفظت بأنفيتها الى بتى منها آثار فى الكلمة الفرنسية «هام 
٠‏ « لاشىء» . وذلك لأنها كامة قصيرة » وحيدة القطم ؛ والكاات القصيرة 
كثيراً ما نقاوم الامحر افات الى تصيب الكلات الطوبلة بإطراد ٠.‏ أما الكليات 
ا نت تقدم لنا فى بعض الأحيان احرافات خاصة ناججة 
من طولها('2 . هذه بوجه خاص هى الهال بالنسبة لكلا تكثيرة الاستمال » ومن 
م يمكن فهمها قبل النطق بها إلى حد أن التسكام يستطيع أن يعفى نفسه من 
توضيح النطق بها » مكتفياً ينطقهاة فى صورة مختصرة . فاليلى المونى واضح 
فمها بدرجة خاصة . هذه الألفاظ فى عموءبا إما ا لات مساعدة فى اللئة وإما عيارات 
تحفوظة متداولة ولذلك ليست فى حاجة إلى وضوح النطاق الذى تقتضيه الرغبة فى 
الإفهام ٠.‏ ويوجد فى كل اللنات أدو أت وخر وف خر وحروف وصل أسلها فى 
غالب الأمر كرات قاعحة بنفسها حولت إلى الات نحوية ( أنظر الفصل الخامس من 
الجزء القانى ) . ففى الإغريقية الحديئة مقلا الأداتان 9*4 2 الأولى علامة 
لاستقبال الفعل والثانية علامة لنصبه؟ مقل : سغ « أفقد » و صطيرق© 
, سأفقد » امبراء و« أ كون» مراع ين » ل كون». الأولى تنحدر من 4: © 
التى بد تظهر فى الآرن اكألث عشر وليسث إلا مسكبة من »*ةه9 « أريد 
أن »؛ 0 بعد أن تقلصت » وت فى الإعريقية القدعة فمل أص 
ممناه « .دع » (قارن السارة الإتحلزية مج 1315ن! « لنذهب » ««لطباة! 
. 16ذ6< «دعه يكتب» )» فالتقلص فى الخالتين يتجاوز ؛ ويتتجاوز بكثير القواعد 
المادية إلنة ؛ ويحكن تفسيره بالطابع النحوى للكلات التى تقع فى حوزته . 


30( ميبه : رقم 5 , يلد ١‏ اس 8ع : 
فق يدلو : رقم ٠١9‏ وص 21١68‏ 35؟5', ملاحظة ركم ١‏ . 
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ومن الشائع فى الفرنسية أن يقال و مسييه 0 52 » وه اعتمساط» 


0 مزل بدلا من "نات 201151 ,ألا0 نعم سيدى » و عر رأنام ٌ 
انعم أنستى» وف الأسبانية قال اأشسكد» لعاوهس بدلا من مل جاده ؛ 
وف الألانية معمصع نعود بدلا'من معمدملة معتنا 6 جون موزجن ) 
(صباح الخر) وأه1015ة نامر » « حفظك الله ») بدلا من أله© لاملل عتلتطعط , 
وقد جرت محاولات لتفسيرها بنظرية حركة الكلام ورمعا طوعممه ., 
وعند أصحاب هذه النظرية المينتان 6وزة« أ ,معممع )2 من صيغ البرعة ' 
2 الأللجرو معععالة » أما الصيئتان #ناعزدمه1ة رتنه و لمعم ه01 معاناع 
من صيغ البطء « اللنتو 1010 » . ولكن مذا التفسير لا يقنم أخداً . 

نعم إن سرعة إرسال الكلام مختلف من لنة إلى أخرى : فالفرنسيون أو الإنحليز ٠‏ 
أسريع من الألان في الكلام » وأمانيو الثمال أسرع من ألمانى المنوت وليك 
من غير. الصواب أنه مجدى بداخل اللعه تفسها صيغتان ى أن واحد وأنه يمكن 
استيال هده أو تلك تنما لسرعة الحادية . والواقم أن هناك كلة موورهم أو كلة 
عنعتدهههد وكلتاما موجودة فى الفكر 5 وكلة معمم أو عمتزوده وها اللتان ٠‏ 
تنطق مهما الأعضاء . وقد نشأت الصينتان الأخيرتان 07 اتحاه فى اللغة ل 
إلى أبعد الحدود ؛ وها تبينان إلى أى حد يصل تأثمر الاتجاه الصونى فى اللنة إذا 
م يعقه عاق :فم فى اواقع من الصيغ التطرف ف ان 99 . | 

. من الغسير أن تسكون عناصر الكلمة الصوتية متساوية القيمة ف داخلها‎ ٠ 

فنها القوى” وسنها الضعيف ؟ منبا مايسود ومنها انا ؛ ومنها ما يقاوم آثار 
الموامل ادام ومنها مايستسلم لما بسرعة”"©. السيادة والفلية » هاتان هما الصفتان 
الجوهريتان اللتان على مؤرخ خ اللغة قبل كل شىء أن يمين نخدودجما وأسياءهما فى 
فى داخل النظام الصوفى للنة التى يدرسها : والواقع أن التكوين الصو لكل 
لنة يقضى :وجود أنواع من السيادة ومن القاومة الخاصتين ٠‏ ولا يمكن أن : تلن 
اللنات بمفنها عن بمض ف الغطور الصو إلا بصراع ينشأ بين عن الأسراة من 





)60 اقل للد رون وانقر لان تن لعزا الصوتية , قم 5ه س ؟؟١.‏ 
(؟) ار جوريه.اء«د[ رقم 45 . 


لداووالت 


جراء التوازن . غعر أنه فما عدا التأثعرات الصوتية إلخاصة بكل لنة » توجد تأثيرات 
عامة نتجل ىكل الأنات رهن فيه لأا هات للندة تيور حية وقية نما : 
فى الأسوات الإتفجارية بوجد فرق بين المنصر الاتحباسى والمنعس 
الانفجارى » فالأول أقل حساسية للسمع لأن انطلاقه أقل صسلابة من الثاتى . 
هذا الفرق يعرض الاتحباس لموارض مختلفة . فجموعة مثل « أ كتا » هاكاة 
فها الكاف 8 وى احجباسية أقل مقاومة منالتاء ؛ الإنفحارية (أنظر ص 49) . 
ويمكن لاجاهين متعارضين أن يؤثرا مما » وتكون النتيحة تعديلا فى الجموعة . 
فإما أن يتخل الكل كسلا عن اقيق الحركاتالنطقي ةالكاى: فينتقل طرف لساله تر 
منذ الاحتباس إلى موضع الثاء؟ فنحصل فى النجاية على 811 ( أأنا) بتاء طويلة . 
هذه العملية قد وقءت فى اللنة الإيطالية حيث نحد الكليات اللاتينيسة 15اأن6ة 
) قن ( و قلاان اا ( شر فلن ) قد صارت انأأة / ا ( و هلاءماة 
لسرا . وإما أن تدقع التكلم الرغية فى نوضيح نطق الكاف 8 إلى أن 
يبع الكاف الانحباسية باتفحار طفيف يقوم به فى نفس النقطة قبل الانتقال إلى 
انفجار التاء ؛ ؛ وهذا النطق نسممه فى الفرنسية غالبا عند أولئك الذين ينالون 
فى سمة الأداء » ويكن ره يكتابة #سهاعناربه؟ ( فكتير ) بدلا من «#ناهاعة) 
( فكتير ) « سا البريد » . فاتفجار الكاف ١‏ فى الواقم مهما بلغ من 
القمصر » بقع حما على شبه حوكة ‏ هى الحركة الضامرة الخنوقة التى يشار إلها 
بال » الصامتة . فى الالة الحالة الأولى حدث توافق20 وفى ثثانية اتثمال . ش 
هناك مسلك ثالك : وذلك بألا يتتحه الصوئان الماسان إلى التو افق بين 
عناصر ما بزيادة الشابهة التىيينهما » تلك الشأمهة التىتصل أحياتا إلىالعائل التامء 
ولا تكسن كانينا 5 الآخر بوضعنوع من المازل يكون عقبة فسبيل ااتأثير 
التبادل بينهما » بل على المكس من ذلك » بأن يستغلا مابينهما من فروق فيسَّمقَاا 
إلى حد ألا يب بدنهما شىء مشترك » ثم يزيلا كل نقطة للتشابه . وتاك فى عملية 
الفارقة7" التى مى ضد التوافق . ومكذا » فى مثل امجموعة السابقة ام (تكت) 





.)١905( 0+ تندريس درقر د اعد كلءس‎ )١( 
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وم 


نيحد بعض اللنات كالإيرانية والكلتية تقلب الانفجارى” الأول إلى احتكا ؟” 
فنحصل فى نهاية الأعس على 0ه ( ثشت ) . وطبيعة التر فى حالة التوفيق 
أو الفصل أو التخالف تتوقف على الشروط العامة لنظام اللثة الصوتى . هذه 
العمليات الثلاث كثيراً ما تتدخل لإزالة الجاميع الصوتية الى يصمب نطقها . 
2 اللفات على إبماد الأصوات أو مجاءيمها التي من هذا القبيل لأسباب 
عضوية على وجه المموم . وعسر النطق كمكسه » وهو اليسر ؛ من السائل 
البيةالئة الى يجبا لسك بوضوح على 'مأ يبدو » ولكنها مختلف فى كل 
لغة علا فالأخري ٠‏ ولا يكن تقويعها دون معرفة اللغة معرفة دقيقة ٠‏ والواقم أن 
أصلها يرجم إلى العادات الكتسبة من الحركات النطقية . لذلك كانت هذه الجموعة ٠‏ 
أو ذلك الى يمسر نطقها على شعب من ن الشعوب ؛ ينطق بها جأره دون صعوية . ش 
بيد أن هناك ابيع عسيرة النطق بصفة عامة ؛ ويسبب الاستعداد الطبييى 
عضاء . ويمكن أن تطلق غليها اسم الجاميع غير الثابتة . فكلا أدت الظرؤف 
ونا انالك لا اس لا فى باو ءظ 
خطة التخلص منبا تلف . 
يرنه ماك زو غرماق 8و رثات اندر له 
للتاء مى عين نقطة النون فى تركيب مثل أثنا 01018 »كان على اللسان. أل يتحرك 
بين الفتحتين : وتسكفئ حركة بسيطة من غشاء الحنك مع وضع الذيذبات النتجرية 0 
فى حلة حركة التفريق ين الاء والموت الأننى ..وهذه أ لي على حجانب من اللماف 
تتطلب كثيراً من الدقة ٠‏ ويستطيم الإنسان أن يستمد لما عندما يدور الأمى حول 
أكلة علدية ؛ مثل إسم العمل إتنا 5108 . والحقيقة أن أساء الأعلام تقاوم 
١‏ كا من غيرها الأراات السونة الى شأ من ليوات السكبية . ولكن 
الإنسان فى الكلات الكثيرة الدوران فى الكلام على المموم يدبر أمه للتتخلص 
من الجموعة غير الثابتة 51 ( نت ) . فطوراً يمحصل توافق ؛ ينخفض حجاب 
مئذ بدء المجموعة - وتستمر الأأوتار الصوتية فى الذبذبة دون توقف بين الفتحتين 
فتكون النتيحة - دههة ( أنا ) » ( هذه هىلالمال فى الكلمة اللانينية 1 : 


مانت 


ا © إذا قورنت بالقوطية 5نا8!) « أنس «6 وكلتاها مأخوذتان من 210005 
« أننس » الى تعد أقدم منهما) . وطوراً بحصل تخالف يتتجه على حسب الأحوال 
إثما حو الانفجاري وإِما يحو الأنفى ؛ ونيم اللسان من شمّة الحلاف بين 
الصوتين ليتجنب البقاء فى وضع من التوازن يصمب عليه الإحتفاظ به : فتحصل 
مثلا ى بعش الأخيان على دميلة ( كى الأمبرية200 حيث تحد فمها كلة قامعا 
(1 كنس ( تقابل نامصة ل ل ( قل اللاتينية ) ؛ وى بعض الأحيان معدا 
( أر! ) »كا وقم فىعدد من اللناتالكلتية » وعلى الحصوص ف الامجة البريتانية» 
حيث تنحدر كلمة 5808 ( تراؤز )0 قاع ؛ واد.» من الكلية الأقدم مها 
نامهم] (تناؤو) . وهناك مسلك ثالك التخلص ينحصر فى الفصل . إذ للا كان 
تلامس. التاء والنون هو مصدر الصعوبة فى النطق » أمكن حذى هذه الصعوية 
بإدخال حركة بينهما مثل :50[زا ( تنو ) فى الثالية ( تنطق بالفرنسية 1680 ي © 
صامتة ) الى تقابل 6ههما فى اللحة البريتانية . 


ص 


فى الأحوال السابقةٍ كان الأعس يتملق بأصوات متلامسة ؛ ولكن حالات 
التوازن وتبادل التأثير تصيب أيضاً أصواا ينصل ببنها. عدة عناصر » بل أصوائاً 
أيضا تنتسب لقطمين مختلفين وتوجد فى أما كن يبعد بعضها عن بمض فى الكلبة 
الصوتية ١‏ والممليات الى تنتج هنا عى عمليات التشابه والانتقال والتخالف297 . 

يقال إن هناك تشابهاً عندما يستمير واحد من صوتين منفصلين عنصراً 
أو أ كثر من عناصر الآخر إلى حد الاختلاط به . والصوت الشبه يسبق فى 
أغلب الأحيان الصوت الشبه به . أى أنهناك فى الواقع حالة تعجل : فالمق لباشتفاله 
بنطق صوت ما فى داخل تموعة صوتية يحمله يصدره قبل أوانه » وينتج مرتين | 


)١(‏ الأمبرية مع'«طمره : المجة إيطالية قديعة عرفت من بعش نصوص مئنقوشة على 
الآثار ٠‏ العريان , 7 

(؟) انظر خاصة جرامون ء رقمة7 . والقالات العديدة الى نشرها عنالا تقال الكالى 
٠‏ فى كثير من اللغات ولا سيا فى رقم 5 يلد ؟1 ء س 78 وما يليها , رقم ٠١١‏ ص 998'. 
وانظر أيمًا يرئو ادصع8 رقم ٠١4‏ واس 40م . 
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ا لكات النوفة الى امسباعةا انوت وكرة الموك الس 
عادة قربا من الآخر إلى حدما لتبرير الخطأ . وهكذا كان أسلاف اللاتينيين يقولون 
مسوون كوكرا بدلا من كل ومن “مجاءت 2000 (كوكوو) ب 
فى النصوص التارضخية ية . ولسكن النشابه يستطيع أن يسير فى طريق عك 
فتتجد فى الفرنمية الدارجة #نروداء نال ( أجدئك) بدلا من #فاىةنال 0 0 
الى عن أن النشايه هنا ننحصر فقط فى إحلال موشوس محل صفري 
قثن مر على صفة الجهر . 
والانتقال المكانى يصدر عن نفس الأصل الذى . صدر 'عنه التشابه . إذ أن. 
مسد الأعمس فى كلسهما إلى المطأ ونقص الالتفات . ولكن النتيجة غتلفة كل 
الاختلاف فبدلا من تسكرار المركة. النطقية مرتين » أيقتصر على تفيسير مكان 
حركتين » وأخيراً سبدو الانتقال الكاتى كا لو أن جزأين فى كلمة واحدة قد 
تنادلا أحد المناصر . فبدلا من « فستترا » «مانه! « نافذة » يقال. فى 
البرتالية هاىهة؟ ( فراستا ) ؛ ويقال فى بعض الفحات البريتانية أناءءل 
بدلا من أ#طعف ( درى ) ه يأكل » . 
وأخيراً ينحصر التخالف ؛ وهو السلك الضاد للتشابه » فى أن يعمل يعمل التكل 
ا حركة نطقية مية واحدة وكان من حقها أن تعمل تين 230:- شن الكللة 
ل ددع رو ط 1ه | درم ) « شحرة » نشات الكاتان الأسانية امطنة 
)1 أ بل ا( والبروثنسية وعطله ( أل ) فالذى حدث فى كلتا الحالتين » مع 
اختلاف الترتيب » هو أن التكي اقتصر على القيام بحركة واحدة فقط من 
المركات الى يتطلها انتاج الراء ‏ بدلا من أن يقوم بحركتين » واستعاض عن 
الأخرى بحركة من المركات الى تنتج اللام المائعة . بل ككثيرا ما يحدث أن 
تكون تيحة التخالف اختفاء السوت لا أ كثثر ولا أقل : كا فى الإغريقية 
القدعة «يمزمومنمة © « سور من المشبٍ 6 جاءت من 0ه ومثوة . 
)0١( 3‏ فلاعن كباب جرامون ذلك الككاب الأساسى , أنظر ك . برجان ؛ « ممني 
التعابه الصو » . لييترج 9+ ؤ1ا. 
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والنظام الذى نم به العمليات الثلاث التقدمة يتوقف على أسباب خاصة على 
المالم الاذوى أن يحررها فى كل حالة على حدة : فضنط الشدة أحد الأسباب التى 
تعتم فى آلية الانتقال الكانى والتخالف . 6 يحب ألا سقط م ن حسابنا طبيعة 
الأسمو أت ولا مكان كل منها فى داخل السكامة . 
التغير ات التركيبية لا تنتج منها أموات لنوية جديدة . فالتخالف مسلا 
لا يخلق أبداً أصواتاً جديدة غير معروفة ف اللفة التى يحدث فبا ؛ « عند ما يكون 
على فمل التخالف الطبيدى أن ينتعى بإنتاج صوت جديد » يحدث أحد أمرين : 
إما أن يستماض فى الحال عن هذا الصوت الريب بأقرب صوت إليه تعرقه اللمة » 
وإما أن ببتى السوت أو مموعة الأصسوات التىكانت عررضة لاتخالف على حالما 


دون تنير » وذلك عندما نتمذر الاستماضة ؛ أى عندما يكون أقرب الأمنوات 
فى اللنة لا زال بعد عنه بعد! شاسعا » 3 . جرامون ) فى هذه الخال 

لاغدت التخالف ؛ أو إذا حدث ؛ جدث فى أنحاه عكسى . وإحساس الإنسان 
اللاشمورى بأنه سيحمل على نطق مالا ,ينطق بمسكة عن الفى فى طريق 
التخالف »؛ وبقلب كيان القوى التى فى الكامة ويخلم على المرف اذ ىكان يحب 
أن ممعم فى فض لا من القوة عيل بكفة. اليزان فى مصلحته : ويقال حيكذ إن 
التخالف قد انمكس . 

وكذلك لا ينتج التخالف لباعث نفساني » إذاكان اشتقاق الكامة جليا 
بالنسبة للمتكم . وإذاكان هذا الأخير يعرف اشتقاق جزء الكامة الذى يحب أن 
' يقع عليه التخالف سب » حصل التخالف عادة فى طريق عكسى : أما إذاكانت 
أجزاء الكلمة كلها وائعة الاشتقاق بالنسبة إليه » لم بحصل مخالف قط . وسكون 
القوة أحيانا فى جانب الجزء اللاحق باللفظ وأحياناً فى جانب جزئه الأسل" . فكائة 
ون 2 بريه » كان يحب أن تكوزعند التخالن »7و سام (يلغريه) : 

ى الم لتو ضارت د ذل لت منرم ) يليه ( « مزرعة برقوق »6 الكون 
3 الأسل . أقوى المزأين ؟ هذا إلى أن وجود كلمة 6ااءمنمم ( برويئل ) 
0 نوع من البرقوق الوحشى صنيز الحبة » قد ساعد على حدوث التخالف . أما * 


سالاة ل 

فى حالة الكالة الأسبانية مهناواقة « سمبريرو 4 « قبمة » فم يحدث مخالف 
لأن المناصر القطمية التى فها الراء : ذات دلالة بالنسبة لمن يتكلم . وقد استطاع 
الأستاذ جرامون أن يخمم كل أحوال التخالف دادو الصورت 
اللنوي القوى يقتضى بالتخالف على الضعيف . وإذاكان ادر نان فى قوة واحدة 

بى كل منعا ٠‏ , 

فنحن أمام را دن ااعبط والقاومة 50007 

الأعضاء وحدها . ذم يوجّد فى بنيةكل لنة عناصر تفوق غيرها قوة ( أنظر 
الفضل السابق ) ولكن القوة الماصة بكل.عنصر مقرها الخ على وجه الخصوص. 
. فالتغيرات التركيبية تألى من تنص فى التناسق بين القكر والأعضاء » وتنتج من ٠‏ 
خطأ فى الالتفات . فأحيانا. يصل الألتفات إلى دزجة كبيرة ويتركز بإسراف فى 
نقطة واحدة على حسابٌ غيرها أو بزع نفسه بصورة غير مقمناوية على العناصر 
الختلفة اتى تكون الدكللة بي ا 
لكسلة الطبيى . 

1 لتقدر قيمة هذه التغيرات على 500-50 ا 
بم الصوتيات العام وكذلك بالنظام .الصوتي لماص يكل لنة ؛ ولكن يتبقى لنا 
فضلا عن ذلك أن نستطيع إرجاع التنير إلى حملية نفسانية . الأو عل تررم 
السثول غن ذلك فى مهلي الأمى * 

# د 
تسوقنا هذه الماعة إلى أن تقول كلمة عن الصلة بين الكلام وبين الفكر ‏ 

إذ أن هذه السألة وإن كانت مسالة سيكاوجية قبل قبل كل ثىء فلا يسوغ للعالم 
اللنوى أن مهملها. بأية حال290 . عندما نسمع لنة أجتبية لانمرفها لاتدرك أذننا 
منها إلا مجاميع من الأشوات على شثىء من الطول يقل أو بكثر » ويفصل' بينها 





)١(‏ انظر خاسة ب . إردمان ««هميل8 .8 : « الأسس التكلوحية ين ألكلام 
والفكر 6 ف ( عأطممعهائلام . اللعأولزو . 1 باأطععة ) علد ؟ ء عام ١855‏ 2 صس0ه0؟ 
١غ‏ . وموتتر 7©#طأنا8]9 رقم ١78‏ علد ١‏ »ص 174. وبوجد فى ثان جينبكن 
معكاء صو رقم يفال حراجم عديدة عن هذه الألة فى أماكن متفرقة . 


سم ##و ست 


فتراتمن الصمت . فإذا كنا نفهم اللنة التى يتكلم مها أيقظت.فى ذهننا هنده 
الجاميع ملسيو ات مجاميع تصورية متبعلة كل مها بالأخرى وتكون مايسعئن 
جلة ف الاسطلاح النحوى . أصوات وجل؛ هانانما الحقيقتان اللتان ييزما للوهلة 
الأولى تحليل الكلام تحليلا سريماً مبنياً على الفرق بين الأثر الذى يحدنه فين ب 
لغة تجهلها وبين الذى يحدثه سماع لنة تفهمها ٠‏ 1 
من الحق أننا لانمير بأصوات ع نكل مافى ذهننا من وحدات تصوزية . 
فالتأمل مثلا لايقتضى عرين الأعضاء المنتجة للصوت ؛ ولكن التأم لكلام داخلى 
فيه تتسلسل الج لكا فى اكلام المنطوق”'2 . وكل واحدة من جل التأمل تنطوق 
بإلقوة على ججيع المركات ت النطقية الكلام ..فالتفكير يسير معتنداً على الأصوات 4 
حتى عند ما تكون الأصوات غير متطوقة . لذلك نرى أنفسنا فى بعضن لحظات . 
التأمل مسوقين بطريقة غير شعورية إلى نطق بعض الكلات التى تقابل تفكيرن . 
فسكان الفكرة » وقد ثقلت وطأنها على المضوء قد وضعت الآلية فى عالة حركة على : 
غين إزادة منبا» عل تحورغا يعمل أنذرق أو أعوج وقد أراذآن رت جهازة 0 
يكتف بالمثيل. التوضيحى » بل راح ينفذ العمل على حقيقته . 000 
عي آرت ترك لقاء اللعن أن موا إل "أى جد كرون الامكاننات 
السوتية غرورية للكلام الداخلى . هذه الضرورة نأنجة من المادة على وَجه 
التأ كيد » وليس إزاماً من الطبيعة . ولكن يمكن المزم بأن تأمل الأمم 
الأبك مختلف عن تأمل الإنسان السليم الذئ وهب النكلام . فالضورة ألتى تبر 
بها تسجن التفكير بشكل يحرده من الوجود المستقل ولا يسمح له بالانفصال عن ٠‏ 
الأصوات التى تحقق ماديتة » ولا بالانفضال عن إمكانيات الأضوات عندما لايحدث 
ف الواقع التحقق الادى . والحالة التى ففها تدور الأعضاء فى الفراغ »دون عمل 
التفكير » لاتناقض هذا المذهب . فإذا أردنا أن نسمع سلسلة من أصواتمتنوعة 
محردة من العنى » فان تنوعها لا يساوى أبداً ذلك التتوع الذى يستازم” التعبير 
النطوق.عن فنكرة من الأفكار . وأغلب:الأعس'» أن يقتتصر الإنسان على إنتاج: 
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محاميم من الأصوات موحودة فى اللغة » أى هما اعتادت الأعضاء على على النطق مها 
وحرى استهالها مزؤدة 5 ععنى من العالى . ١‏ 

. . بمكتنا أن نسمى الوحدة النفسانية السابقة على السكلام بالصورة اللفظيةء 
وض تصورز ز أعده الفكر قصد التمبير الكلاى 3 وه فى ألوقت نفسه موعة من 
الإمكانيات الصوتية على استمداد لاتحتق الفعلى . فالصؤرة اللفظية صورة مزدوجة 
الوجه تنظر باأحدى تاحيتمها فى أعماق الفكرة وكين بالأخرى فى الألية النتحة 
السوتٍ . إذا اعتيرت من وجهة:٠نحققها‏ الادى ترجت 9 ات ؛ ولبكنها 
بأصولها النفسانية من نتاج عمل المقسل .. فنها يسّتحد: طرفا الثنائية الى كنا فى 
سبيل الكلام عنها فها سبق ؛ٍ ؛ وفمها لتق ميدان العا للفوى بميدان الال النفسى : 

علناء النفى7» يمتبرون الصوزة اللفظية نتاجاً معقداً ناشثاً من انطباق صور 
أرب .بعضها فوق بعض أو من اشتراكها » وى صورة شفوية وصورة سمية 
وصورة بصرية وصورة يدوية . وهذا المييز بين السور الأبع قديم جداً ؛ قال به 
مد سنة 4٠‏ داثيد هارتق رامدلا 014 و فى ملاحظاه عن الإنسان 
ممص مه وممتلومءوط0 . وين نعرف الكان الذى احتله هذا المييز ف 
أعمال مدرسة أمعمودك . فهذا الأخي ركان يعم أن كل كلة تحكون من عناص 
أربمة مجتمع مثنى مثنى فى صور حسية ( ممية وبصرية ) وحركة ( شفوية وبدوية) 
أو وذلك بنوع من التوزيع الذى يتلاق مع السابق- في صور صونية 0 
وشفوية ) وكتابية ( بصرية ويوية) . هذا التحديد يمكنه أن يداقع عن نفسه ٠‏ 
إذ! طبق على الصورة اللفظية لا على « الكلمة » ( قارن الصفحة الأخيرة فى هذا 
الفصل ) مومع ذلك فإن تحليل الصورة اللفظية نافه الأمبية بالنسبة للمام اللغوى . ْ 
لأن أحوال النشاط الى الى هى شغل العام لشي الخال *مخرج عن دائرة, 
اختصاص المالم اللنوى . 

نستمليع هنا أن نعتبر الصورة اللفظية كلا ينيب عنا تكوينه ا 
على الأقل من العناصر الى يعرفها لماعاماء النفس ( أعنى البصرى واليدوي ) 
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لايدخلان فحسابنا لأمبما لايمنيان غيرالكلام الكتوب . ولايدخل فى المساب 
بالنسبة لاشخص الذىلايعرف القراءة ولا الكتابة إلا الصورنانالشفوية واالسمعية ؛. 
ولكنا » حتى منذ ابتداء الفصل الأول » قد ذكرنا مه ن البواعث ما يدفسنا على 
حملهما صورة واحدة (أنظرص 4؛). 1 

ومن جهة أخرى ليس علينا أن تفيل سانا للاختلافات الى تنتج:فى 58 
تكوين الصور اللفظية . فنحن نمتبرها مكونة مهائياً فى مخ الراهق الذى يتكلم 
لنته القومية . وحن تأخذكلام اراق اندي العادى ع بناء لاير 
الذى تلماه منذ طفولته الأول . 

على كل طفل أن يمخلق هو نفسه لكاو ف ادن اللفظية, 
الى ليست إلا بعض وقائع الاختبار حولت فى الخ إلى إمكانيات لغوية » وعلى 
الطفل أن يحصلها شيئاً فشيثا وأن بربها . وإنه لتتعذر علينا أن نتمثل أطوار 
هذا التحصيل بنا ٠‏ على الصورة الى بر! تتعلم لنة أجنبية فى سن الراهقة . لأن 
تمر النة أجنبية قوم داعا على أساس اللغة العومية . فإن الإنسان يدير بطريقة 
٠‏ الاستبدال » ويسى إلى تسكوين معاذلات 1-0 كات وجلا من 
اللغة التى يتمامها إلى حانب كلات لنته القومية وجلها . كأ يمتمد هذا التحصيل 
فى غالب أحيانه على الكتب ؛ فيعتمد على الكلمات الكتو كفل بان “له 
نوعاً من البنية النحوية الصطئمة ا ان عر 1 

أما العمل الذى يتم فى دماغ الطفل فيختلف عن هذا اختلاقاً كلياً . فإن 
الطفل يتلق عمن بحيطون به جلا حاهزة تفيد التعبير عن بعض الأواص أو ب.ض 
الحاجات » أو عن بعض الوقائع سب : « انصرف »ء« أنا جوعان 4 :"« الحو ' 
سمو » . . . الح .كل هذه مخزن فى الدماغ وتكون بعددفا صوراً لفظية ؛ 
دررا تحتل وععب كا تكرت : لأن هذه الصور تصير ‏ بواسطة الاستبدال 
الذى يمتاد عليه عقل الطفل بسرعة ب جديرة بالتعبير جما فى الأشياء والأفكار : 
والمواطف من تنوعات ججنّة » وتتلون يحميم ألوان التفكير على. أختلافها .. فإذا 
ما انبت مرحلة التحصيل »كان فى ..حوزة العلفل شموعة من الصور اللفظية التى 
تظهر من تلقاء نفسها فى الدما كاملة التسكوين ؛ وعلى استعداد تام لتحقيةها عمليا 


- و ءأاسد 


: فى التكلام »كلا ع له أن يلق أعب أو أن يعبر عن حاجة أو أن يصوغ واقمة 

من الوقائع . . ولا يلبث الجهود د الميلقى الذى تتمخض عنه الصورة اللفظية أن يصير 

من البساطة والألفة بحيث لا يشعر به الإنسان وبحيث يتبع مباشرة إنتاج الصورة 
ا الإحساس بالحاجة أو استيقاظ الإرادة » ثم ت#لى الصورة نفسسها عل لى الو 

بالتحقق العمل فى اللغة . 
ش ينتسم الطفل فى مرحلة اإتحصيل التى تفرض عليه إلى ريات معقسذة . 
فيمود أعضاءه على إنتاج الأصوات الى يسمعها ١‏ واسكنه لا يسمع إطلاقا أصران * 
منمزلة » بل تقدم إليه الأصوات فى كل ذئ معنى ) فيتعم .فى نفس الوقت كيت 
خنع أعضاءه إلى أوضاع متنوعة تقابل الأصوات لخدلفة 58 بربط محاميع 
الأسوات الى لددرعل هذا التنحدو عمنى من المعائى . والأصواث ث لست جيعاً 
على درحجة واحدة من الأهمية ؟ بل منها ماب ود غيرها كا رأينا فى دراسة التغيرات 
الصوتية . ولكن المناصر العقاية الى تسكن تلك المادة الى تصاغ فى الأصوات” 
تحمل بدورها درخأت مختلفة من السيطرة ؛ فنها ما تطفو وتفرض نفسها على 
الانتباه بدرحة ة من ألوضوح أعلى ما لغيرها . ويترتب على ذلك أن الصوراللفظية » 
من وجهة ة نظر العناصر الى تؤلفها سنا 0 بواسطة حسينات 
متتابعة تضاف إلى التجربة الأولى الى تعد بطبيمة الحال غير كاملة ولا تظهر فى 
تلك التحربة البدثينة إلا ينس اللايع الميزة , وي نلك اللامع الى اظابل م 
السيطرة سواء فى الصوتيات أو فى المقليات ثم تل المورينها تقب الوق 
الثانوية فى أدق تفاصلها . 

' ومهما كان الوقت الذى ينتذرقه التحضيل حتى يصل إلى التكوين الباني 
الصورة اللفظية » بل مهما كانت الفترة الى #در لاستكهاها » فإن الذى عيزها, 
فى عين المالم اللذوى عا بي وحدنها . فكل المتاصر الكونة لما فاتدج فل 
واحدهوالمملاللئوىالجوهرى » الذىلاعلك المالم اللذوئأية وسيلة يستطيع مها أن 
بتعدأه ٠‏ فمندما يقول الطفل« عمجوم 85 » يتصد أن يقول بأنه لا حب الحساء 
٠‏ .الذي بعد إليه » أو أنه إرفض شريه » فإن الصورة اللفظية الى فى ذهنه والى 
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نهيمنعل التعبير بيحملته تعد العم التناسق وإنكان بدائياً . بعد ذلك فى سن 
الرامقة » يسنتطيم أن يقول على حسب الأحوال : « لا آخذ حناء » أو« أحب 
آلآ آذ عجيناء » أو « أفضل ألا تنطوق حساء » . الصوررة اللفظية التى تقوم 
على أسباسها كل ؤاحدة من هذه الجل أغنى وأجمر الألوان التنوعة منجلة الطفل . 
وهده وتلك تنطوى على نفس الوحدة . 

يمكن تعريف الجلة' بالصيئة التى يعبر نبا عن الصورة الفلية والتى درك 
بواسطة الأسواتٍ . والجلة كالصورة اللفظية ؛ عنصر الكلام الأسامى . فبالخجل 
يتبادل التتكلان الحديث ينها . وبالجل حصلنا لنتنا ؛ وبالجل تتكلم ». وبالججبل 
نفكر أيضاً . الصورة اللفظية يكن أن تكون فى غاية التعيد ؛ والجلة تقبل بمروتتها 
أداء أ كثر السارات تنوعا ؛ فعى عنصر مطاط . وبمض الجل يتَكون من كلة 
واحدة : « تمال » و « لإ » و « وأسفاه » و « صه! » ؛ كل واحدة من هذه 
الكلات تؤدى مع كابلا يكتق بنفشسه'. 

غير أن الجلة لها امتداد الصورة الافظية بالضبط ؛ بل إنبا غير عدودة 
بالطاقات الصوتية » إذ أنه فى غالب الأحيان لا يكنى نفس واحد لنطق جلة بهامبا» 
وقد يحدث أن تشمل جلة واحدة بمينها مموعتين تنفسيتين أو أ كم ر . وعمل العقل 
يسيطرعى عمل الأعضاء » ولا يمسكن أن تكون عدم كفايها سيب فى وقونه » م 
لا ينبنى أن بكرن ف غروزة أخذ الشميق عائق لنافخ الناى أو « للسلامية » . 
والجلة تننظم جميع الدرجات » من المركات النطقية البدائية ابى يصوغ مها الطفل 
حاعجة من حاجاته إلى الصورة السشكلة الؤتلفة ألعاف ائتلاف تلك ك الى كو 
فك دن نوع دعوستين أو شيشرون أو وسوينه .- 
ش م كيغية تمريفنا انجملة أمها تبشمل الصورة الانظية ؛ تيكلتاها لاحد لما 
ا" ٠‏ فيحب بناء على ذلك أن يعطى .للصورة اللفظية * 
امتداد أوسم ثما يعطى لما عادة وألا أتقصر على الكلمة . ولا خلاف بين الصورة 
اللفظية والجلة إلا فى أنه للا كانت الجلة حقيقة واقمية مشتخصة » كانت معرضة 
لكل الموارض الى يستتبمها التحةق الواقى . فالمز فى الذى يضم فوفرنه فتجانا. 


امن المزف لايمكنه أن يتمع بلنيجة التي سيحصل عليه بعد المريق ن ؟لأنه يمخنى 

داعا من نار عادية تميل الطينة خا أو من نار ضعيفة لا تقوى على اراز الاون . 
“كذلك السورة اللنلية وقد مرك ى ناكد زالسيةة لابع الرور 
بالأعضاء دون التعرض للأحداث . 
03 ويكنناة أن نضربمثلا كن : أمذي ل أن جاراً لى وخزلى غير عامد » 
فأصيح قائلا : « آه'! لقد وخزتنى ! » 

من اليسير أن نستميد تتابع الأفمال التى تمت . فهناك إحساس بالوخرة :تقل 
إلى الراك العصبية ؛ واستدماء مفاجى' لصورة لفظية » ترججت على الفور فى اللنة 
الجلة الأنفة لذ كر. وكان التتابم من السرعة بحيث تبعت "الصيحة الوخزة مباشرة. فا 
'نسميه صورة لفظية إعاهىالصورة الىأعطاها الفكرء وقدًا للموائد الكتسبة » إلى 
الصيجة الى صمانها . ومختلف الصورة اللفظية فى لنة ليس فببا أفعال متعذية أو تعبر 
عن الحدث فى صيئة البى للحهول : « أنا ملدروغ منك » . واختلاف الصورة 
اللفظية كثيراً مايكون الاذتلاف الو<يد الوجود بين اللنات . وهكذا يقال فى 
الألانية « أنهو © على حين يقال فى الفرسية : « إنه أنا » . فالصورة اللفظية 
خلتفة التركيب . جلة 1 ! لقد وخزتنى ! » تقابل الصورة اللفظية له 
السليمة. فلنفترض الآن أنلسافىقد اكمرف فقلت: :2 آه ! لقد خزوتنى!» مرتكباً 
7 0 ا تيأ » ( بالأمانية.صدمه1ن1ان 222300 ) . ومع ذلك فالصورة اللفظية لم 

ير . وإذا كانت لم تتحقق إلا محدتا ناقصا » فرجم ذلك إلى خطا قد عرض ى 

التنفيذ: ا 0 

من إحداهما إلى الأخرى . 

لسنا فى,حاجة إلى القول بأنه توجد .عالت انكون فيها الصورة اللفظية 
مسئولة عن المطأ الرتكب .. فرشم معرفى التامة لاسم صديق دبران » أرااى 
أدعوه فى المحادثة. باسم لبران » وهو اسم شخص آخر من أسدقاق .. فثل 
هذا ليس عارضاً ماديا ملك أن يمزى إلى الأعضاء . وإذا اتفق مثل ذلك لفرد 
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من أفراد الشمب لممناه يقول : « لا أدرى اذا كان لبران فى ذهنى » . والواقم 
' أن انزلاق اسم مكان أنخر قد حدث ف نفس الصورة اللفظية الى يؤلفها العمل . 
وهذا هو وجه الاخلاف . ا 

إذن تتألف الصورة اللقّليْة واجخلة مئ عناصر واحدة . هذه المناصر مى الى 
تسمى فى النحو المتاد بالكليات . وقد درستا فى هذا الفصل السكلمة الصوتية ؛ 
ولكن الكلمة الصوتية قد تشتمل على عدة: كلات بالمنى الذى يقصد فى النحو 
المتاد ؛ بل إن حدودها قد تسكون جلية الوشوح تبماً النات . فلأجل أن محددها 
تحديداً كاملا يحب أن تحال عناصرها من وجهة نظر تحوية . وذلك هر موضوع 


. الفصل التالى‎ ٠ 
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الجزء الثانى, 


الحو 


النؤينلةل. 
الكيات و الأصوا ات 


تنتظم كل جلة نوعين من العناصر التميزة : أولاً التمبير عن عدد مامن العائى 
الى مثل أفكاراً » وثانيا الإشارة إلى بعض الملاقات الى بين هذه الأفكار . 
فإذا قلت : الحصان يجرى » فنى ذهنى فكرة الحصان وفكرة الجرى » وقد جمت 
بين الاثنين فى هذا الإثبات الذى هو « الحصان يحرى » . و إذا قلت متزل بطرس 
كبير » فإن الأفكار إلبيتَ وبطرس والكبر تتركب كذلك فى الإثبات الذى 
يكون جلتى . ويحسن أن نذكر أننا نأخذ"الأحداث م يقدمها لنا الكلام » أى 
أننا ننظر إلى الصور اللفظية فى نقس الصورة الى تظهر علها فى الكلام .. هذا 
هو المنى الذى يحب أن نفهمه من القكرة الى عبرا عنها فها تقدم بقولنا « تحن , 
نفكر يجمل » . فنحن تفترض أن الفمل العقلى الذى يضيف اسم إلى أحد الأشياء 
( هنا الحسان ) ويحمل هذا الشى؛ متملقاً بحدث من الأجداث» ويحصر هذا 
الحدث ق حدو من الزمن لقول : الحصان يحرى » فاعا نقترض أن هذا الفمل 
المقلى يتم فى الدماغ تبماً لموائد لايشعر بها التكلم نفسه . 

هذا إلفمل العقلى الذق تفترضه اللنة ينتظ عمليتين متتابعتين : عملية تحليل 
عندما بعيز العقل فى التصور ؛ وقد أعطى ؛ عدداً ما من العناصر الى تقوم بيبا 
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علاقة ( هى, هنا الحصان والجرى ) ثم عملية تأليف - عندما بروح المقل 
وقد انتعى من تعرف هذه المناصر الختلفة وتحليلها - يؤلف ينبا من جديد 
ليكو ن الصورة اللفظية . والتأليف وحده هو الذى بهم عل اللئة » ومهمه بدرجة 
قصوى : لآن الاختلافات فى البنية بين اللغات تنتج هن السكيفيات التنوعة الى 
تتوقف غليها تملية التالين3" . 

لنفتر ض أن جميع الأدمنة الإنسانية تتلتى كلها على السواء عين الطابم البدسرى 
للحصان الذى يجرى ولنسم -- وذلك مما لازاع فيه - بأمها تحلل هذا التصور 
بطريقة واحدة بعينها » وأنها تم بين الحصان وبين الحرى نفس الملاقة بالضبط » 
فإن التعبير عن هذه الملإقة نحصل فى كل لنة بطريقة خاصة : الصورة اللفظية 
تؤلف تأليفا ختلفا . فالتفريق الشار إليه فى أول هذا الفصل ليس إذاً نظريا يمنا 
وهو ي#ابل ما يصح أن ناجيه دوال النسية نع دصغنام”ماك ودوال الماهية 
قع صرغ ا مانالاةة ٠‏ وجب أن نفهم من دوال ألاهية تلك العناصر اللذوية الى تعير 
عن ماهيات ااتصورات : فهنا ماهية المصان أو ماهية المرى ؛ وتفهم «ن دوال 
النسبة المناصر الى تعبر عن النسب بين الماهيات : هنا كون الجرى السند إلى 
الحصان تنى العموم تمولا على الشخص اثالث الفرد الإخبارى . وعلى ذلك تمبر . 
دوال النسبة عن النسب الى يقيمها المكل بين دوال الاهية . هذه الأخيرة ليست 
إلا عناص التصور الوضوغية 4 واستقرس عل حدة فق الهزء الخصص الدغردات 

دال النسبة فى غالب الأحيان عنصر صوتى ( صوت أو مقعام أو عدة مقاطم 
أحيانا ) يشير إلى النسب النحوية الى تربط الأفكار الوجودة فى الجلة بعضها 
' فى جبلة من اللغة الإتريقية القدعة مثل : ١‏ سيهونيد أقام رابا ججيلا » » من 
السهل علينا أن نعرف أنه بوجد إلى حانب القاطع الى تعبر عن الأفسكار الأساسية 
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ف الخلة وه : سيمونيد والإقامة والحراب والجيل ؛ مقاطم أخرى ينحضر دورها 
فى الإشارة إلى أن صفة ججي ل تنسب إلى الحراب وأن سيمونيد هؤالنى فمل فالافى. 
حدث إقامة الحراب المذكور . فأول هذه القاطم من دوال الاهية والثانية من دوال 
النسبة. لنأخذ أيضا من العربية تجوعة من!اسكارات مث ل مجوعة أن يعطى» "عبط 
الإعطاء ؛ ممطون » إلى الُمطى : فالتحليل يحد فها دون عناء عنصراً دائاً هو 
« عط ى»الذى يصل كل هذه السكلات بفكرة الإعطاء . ولكنه يجد فبا فضلا 
علىذلك عدداً من العناصر الفوقة اميه للاشارة إلى أن الكلمة ذمل أو اسم؛ 
ومن أى نوع همى » أو للدلالة على الفصيلة النحوية ( النوع والمدد والشخص ) 
التى تنتمى إلها الكارات ؛ وكذلك على الملاقة التى تربظها بكاات الجلة الأخرى 
فهذه العناصر دوال للنسية . 

وبعض هذه الدوال ليس له وجود مستقل ؛ فيحب ليل اكلمة لا كتشافها 
وهذه تسمى لواحق أو' زوائد» والبعض الآخركالفائر والأدوات ( فى الفرنسية 
مثلا ) منفصلة عن الكلمة فى الكتابة . ولكن هذا الفرق عد الأهمية هنا . 

وإذا أدخلنا على اللملة الإعنزيقية المتقدمة كلة « لكان » لتغير العنى فى المال . 
'فهذه الكلمة « لكان » دالة نسبة تلون الل باون فرفى” من طابع خاص ؛ 
جركانة عد الذكانة ابي تستعمل للتعبير على مالم يقم ؛ تصير الجلة : « لكان 
أقام محراباً ججيلا © . كذلك لو أضفنا إلى أية ججلة فى السنسكريتية القطمين 11 
( إبتى ) لدات هذه الزيادة على أن اجلئإة حكاية مباشرة لكلام قال : فإبتى 111 
من دوال النسبة . والفرنسية المامية.فبها دالة من هذا القبيل فى صورة « كيدى » 
تلذمو ( مذ كر) أو الغس ركيدى( للمؤنث ) : قارن العبارتين « 01! هه هط » 
أنتغطى' و« ألانسن ,امه عه دا أنت عغطي” » قيل. » فتحس على الفور أن 
الجلة الأو خطاب مباشر والثانية جزء من 0 ؛ وعليها طابم الحكاية . 
ولا مهمنا دنا النظام الذى عقتتضاه الول دوال النسبة فى الجلة » ولا الكان 
٠٠‏ الذى تحتله فها ء ولا الدى أو الأعمية اللذان تخلمهما اللغة علها . فنحن نمد من 


لا/يراء1 د 


هذه الفضيلة الزائدة - ؛ واللاحقة م- واللاصقة :م - من الإغريقية ممواممة 
« هو حمل » ( بالفرنية8316؟ 8 11 )» كذلك نمد منها المتطمين الأولين فى 
1ه 3 !1 . وهذه العناصر يما اختلف أصلها فإنها تلمب دوراً بمينه كل” منبا 

ولا نهم كذلك بأن تكون دالة النسبة تما يمرب أو مما لايعرب.. فى الذرية 
الفصيحة « كان زيد يقتل » معناها فقط « 1نهنا #030 » . ذلك أن الشارع 
فى العربية سبق بفعل البكون ليدل على الاستمرار فى الانمى ؛ ويتصرف الفعلان 


3 ل معهما على ه90" : 


الشخص الأول ٠‏ كنت أقتل 
الشخص الثانى الفرد الذكر كنت قل 
اللشخص الثانى الفرد الؤنك كنت تقتلين. 
الشخص الثالك الفرد الذكر 2 كن يقتل 
الشخص الثالك الفرد الؤنك ‏ كانت تقتل 
فالمقل يحس الفعلين وكأنهما وحدة رغم أنه يمكن ' دنع كلة ينما ؛ فالفمل 
الأول من دوال النسية.  ١‏ 
وأخيراً لامهمنا أن تكون دالة النسبة تشتملى على عنصر واحد أو على 
عنصرينصوتيين منفصلين . فهناك دوال نسبة تنتج منكلتين ٠‏ نمزلتين يجمم بينْهما 
المقل وتكون لما رغم انفصاله) وحدة لا تقبل المزيق . فو الفرنسية يعبر عن التبى 
بعنصر بن لايكادان يتحاوران مطلةا فى الخلة ذ ومم ذلك فإن بكرااس نط مل » 
« 35م « لا 1 كل»فى الفرنسية لما م نالو حدتمال» سلس تم افق الأرائدية , 
كل دوال النسبة هذه ؛ سواءأ كانت مفردات أم تموعات + تمد هن 
الفصيلة الأولى لدوال النسبة ؛ تلك الى يعبر عنها بمناصر صوتية تدخل فى امل 
وتوسل بدوال الاهية . 
:هناك فصيلة ثانية » دوال النسبة فنها تتكون من مابيعة المناصر الصوتية الدالة 
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على الاهية أو من :ترتيها .'وهذه الفصيلة تعد أكثر خفاء من السابقة وإن 
كانت لاتقل عنها أهمية فى الائة . 

. وتحد فى تبادل المركات فى اللغات المندية الأوربية أو فى السامية خير الأمثلة 
لتوضيح هذه الفصيلة . لسنا هنا نضيف عنصراً صوتياً إلى دالة الاعية ليخلع عليها 
قيمة صرفية . بل يكت فى الإشارة إلى دور دالة الاهية السرف بالمناصر الصونية 
بده الأكيزة نفسها . فالا جلزية تقابل بالمعين دفص و اءن؟ المفردن قهمر 
0 رجل:» و1001 « قدم »© ) و تقال أسعى القعول لأعذا و كاعنام)ة بالصدرين 
لوط « عسك » وع1ا“اة,<2 يضرب » - فالاختلاف الذى بين هذه الميخ 
اختلاف فى جرس المركة الذى يلعب على هذا الوضم دور دالة النسبة ؛ إذ أنه وحده 
يشير إلى قيمة الكلمة الصرفية . وتحد نفس الشىء فى اللنة الألانية حيث ترى 
اطع ونس م« كنا تعطى » تقايل #عطعم 816 « نعطى » و داليم «أعط 6 
وكذلك فى النالية الوسطى حيث ترئ الججو ع متفعط و عترس و من« تقايل 
الفردات هدمط « عراب »6 وعهله ( حر ) و 068 ( خروف ) . فالتدادل الصوق 
عنصر صرف ضرورى فى أقدم اللنات المندية الأوربية كالإغريقية والسنسكريقية . 
ويمكننا أن تقول بأن القيمة الصرذية لكن كلة فى المندية الأوربية كانت محددة ' 
تحديداً ناما أو مايقرب من التام حرس حركة الأصل . وكذلك الحال فى السامية » 
كا تعطينا عنها العربية هذه الفكرة ححتى نومنا هذا : جار ججمها مير”'2 . وهذا 
على درجة من المياة فى العربية جملنها تطبقه على كلات مستمارة منذ تاريخ حديث 

من الأهيانية أو الفرنسية :. رسييو ««اذفثم 0 إيصال « وابجخم رواسيب ؛ بإبور 
والجع توأبير ؛ تعبيت ا حارس ريق » » وا نم شو “مبيت .. الخ وهذ اما يبسئ 
يجمع م التكسير » أو لجع « الذاحلى » . 
ويشير السطلح « إعمراب داخلى « بوضوح إلى أن تبادل المركة يلعب نفس 
الدور الذى يلعبه المنصر الإعرالى الذى يمكن أن يضاف للشكلمة ٠‏ والواقم أن 
'علامة اللجع فى الأسعاء تسكون في الإتجليزية والنالية على وجه المموم بإضافة لاصقة 
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خاصة : ى الاصحلمزية املط ١'‏ حذاء » وجمها ١20005‏ ؛ 10385 « خسارة © وججمها 
58 ؟؛ ولى الغالية رمم « رأس » وججعهأً « 0581م » و60 « خشب » 
والججع 4ه الخ . وف العربية تحمم البكلات الؤئئة كلها بإضافة زائدة . 
كذلك ف الألانية يختلف المافى غير التام عن الحامر باستعال لاحة» هى !ا 
«ت» . علعمم لله1] « | :كلم «( والاضى غير ل انام مالع ك1 0 كنت 
أتكلم ) #ط؟! ك1 « أحيا » والافى غير التام » عاطث1 ناعز ( كنتأحا) الخ. 
٠‏ عثارنة هذالأمثلة بالأمثلة السابقة نرىأن تمادل الحركات واللواحقنوءان متساويان 
من دوال النسبة . 
انيز أيضاً من دوال النسبة الخامة جداً » فهو يشترك فى بعض اللنات فى 
تحديد القيمة الصرفية للكلات . ونقصِد 0 هنا نبر الارتفاع أى التنمة . 
فالنئمة فى الإغريقية والسنسكريتية عنصر عتز الكلمة بقدر ما عيزها اللاحقة 
أو اللامة . وتهادة هاتين اللنتين , را قلت ادر ى من نفس الأسر ةكالسلافية 
واللتوانية . فبعض الصيغ الهاثلةكل العاثل لاتتميز بعضها عن بمض ف الغالب إلا 
بالنخمة : إذ أن التخمة هى الى 8 جاعم ”2غ أن سافن « قيمة الحاضر ؛ 
والنغمة مى الى عيز لأعيره+ « قطع» من +501:0 ١م‏ قرطم” 6 ؛ وه و-حدها أذ 
0 تكون الفرق بين الببى للمعلوم والبنى للمجهول فى الأفعال الإغريقية الركبة. 
ر النئمة هذا يلفت نظرنا إلى أن اللنات المندية الاوربية كانت » لثرامها بنظامها 

0 علك ادي للتسير عن الروابط الى بين الكلرات وعن دور 
الكلات فى 

1 نفهم أن الئئمة تلعمب دور أخطر فى نات الشرق الأقصى حيث المناصر 
التحوية قليلة العدد . فهذه الاخات استخلت مسوبة التنمات الى ا أصوامبا 00 
واتساعها وتنوعها للغايات الصرفية خير اةئلال2©0. وتوجد هذه الظاهمة. نفها 
فى بعض اللغات. الإفريقية'؟ فنى اللنة الفهلية يعبر التنغيم عن النق”؟ : مموعة 
)١(‏ انلر عن الأنامية جراءمون » رقم 5 «جلد 15 ,اس 76 . 
(؟) الدكتور وسترمان مقا 1وع/لا , رقم 781 ءاس 51 وما يليها. 


(؟) الاغة الفهلية هى لغة قوم من البرير الختاطوا بالعرب والزنوج اء ويقيدون الآن فى 
إفريةية الثرنية الفرنسية ٠.‏ المعربان : 


لحا امم 


مثل ثى' ورت هلومة» أها ممئاها « سأقتل » ( أو «أقتل» فى الحاضر الدال 
على العادة ) إذا نطقت الفتحة اللهائية بنفس النثمة الى لباق الجلة ؛ ويصير ممناها' 
« ان أقعل 4 إذا نطقت الفتحة النهائية: بنغمة أعلى . فارتفاع الصوت له .إذن من 
القيمة ما لدالة النسبة . 

من الننيات الختافة ذات القيمة الصرفية » نئمة لما أهمية فى بعض اللغات » 
. وعى نئمة الصفر »؛ أى عدم وجود النئمة . ففى السنسكرينية مثلا يكون لفحل 
منمما أو غير منثم م لبعض شروط الاستممال فى اللة . ولكنه بالطم فى 
اسم الا نه الختافة يتميز ع وانهاً نياب النغمة ما يتميز بوحودها . 

وعدا يؤدى بنا إل أن تشيك .إل دوال” الثببية العاز'إلها فنا سبق نوعا + 
من هذه الدوال أ كثر من غيرها دقة ولكنها ليست أقل منها تعبيرا.» ونمنى 
تلك التى يصح أن نطلق عليها دؤال النسبة الصفرية . فق اليذان المنرق تلعب 
درجة الصفر دوراً هاما . والقيمة الى تملسكها هى قيمة تقابل على جه اتمصوص؟ 
ولكن ذلك لا ينقص من خطر ها كرا ها كارن الفمة ف الرسيق من 
التبييزءما:للنياردية الى عترض طريقها ويقطع تدرجها ؛ وف الحديث لمظات من 
الصمت البليغ . . فى اللغة تعتبر دالّة النسبة الصفرية دالة نسبة كثيرها من دوال 
النسبة . فقد كان فى الهندية الأوربية بعض الأسماء الى لا حمل عرفوعها أية 
لاسقة مميزة ؛ أى أنماكانت تحمل فى هذه المالة لاصقة الصغر . فعدموجود اللاصقة 
يَكنى » فى مقابلة اللواصق المتنوعة الى تتمتم تم بها الحالات الأخرى » لمييز الرفوعات 
' الى يحن بصددها ٠.‏ بل إن-هناك حالة من خالات الإعراب فى المندية الأوربية 
5 دائماً يتل الصورة فى الفترة القدعة على الأقل : ألا وهى. حلة النادي . 
وتقابلنا هذه الخاصة أيضا فى صينة فعلية قريبة من ٠‏ النادى » وهى صينة الشخص . 
الثاتى الفرد فى حالة الم ..فدرحة الصفر الع حورا لاقل عن دور غيرها فى 
تبادل المركات فى اللفات المندية الأوربية والسامية . | 

وأخياً نهل إى قديلة أخرى من دوا النسبة أقل تشخخسا يشا من ٠الساقة‏ 
وتتكون فنظ من الكان الذي ممدله فى الخلة كر ل واحدة من دوال الأهية . 
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إذا قلنا باللاتينية قتنصمل وأيعم « ببت اللك » . كانت علاقة الإضافة الى 
تجمع بين هاتين الكلمتين ممبّراً علها بالصينة الإعرابية ؛ فاللواحق تشير إلىالدور 
الذى تلمبه كل كلة من هائين السكلمتين بالنسبة للأخرى . أمالى الا الفرنسية . 
ذه" نل صمدتهةم ها « البيت [بتاع] املك » » فان المنصرين الصغيرين «أل» 
و نك « بتاع أل » يقومان بنفس الوظيفة الى تقوم مها اللواسق فى اللاتينية . 
وفضلا على هذا الاختلاف بوجد اختلاف آخر بين اللاتينية والفرنسية ينتحصر ىق 
أن ترتيب الكابات فى الأو! لىأ كثر حرية منه فى الثانية : : فيمكننا أن تقول دون 
تفريق وسدمل دزعع" «الك بيت 7 أو تزع" وناصرمل « بيت اللاثر ( . أمافى 
الفرنسية فلا يكاد يسمح بالقلب عل هذا النحو ) 111015001 زمم ثيل »ع عا 
الملك البيت » إلا فى الشعر ٠‏ ومع ذلك فان ظهر هذا القاب عغبا بعض الثىء 
فإنه لا يصدم المس وتبتق العلاقة بين الكلمتين مفهومة . على الكس من ذلك 
توجد لنات لا يمير فها عن هذه العلاقة إلا بمكان كل من الكلمتين بالنسبة 
الأخرى ؟ فيقال فى الغالية مغلا متطمفط () من 0 فى 2 مزل 4 وستطادععط 
عون « ملك ») مع وضع للالك دائا ال الماوك » ويقال فى العشينية 
1 308 ( من 77008 و ونج « ملك » و60 ذ! « بيت » مع وضع الثىء 
الملوك قبل الاللك على عسكس امثل السابق . وفى كلتا هاتين اللنتين لا يعبر عن 
علاقة التبمية بأية علامة خارجية ؟ ولا يشار إلمها إلا بترتيب وضع الكلات الذى 
يحب ذلك بالطببع أن يكون ثابتا لا يعتريه تخيير . فاللفات 5 ققدت إعراب 
الحالات على وجه عام ؛ استعاضت فى تأدية العلاقات التى كان يعبر عنبا بالاعناب 
إما بكلمات مساعدة ( حروف جر » أدوات .. ال ) وإما وت لطا 
إلكامات الاطر ىّ 60 

إذا قلناى الفرنسية امه!ا! عمردء) رمعا « بيير يشرب يول » كانت 
دالة النسة الوحيدة العبر عنبا در هنا هى الصفر : فالصيتة الفملية عسصمن7؟ 


9" ل ٠.‏ 
فراب « يضرب » تنفرد فق الواقم بعدم وجود اللاصتة ؛ وبدا تاميز عن السيغ 
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الفملية الأخرى مثل ل تيرق رن « لنضرب »6 و62م2] فرابيه 2 اضرنوا 1 
أو تفس بون ) واااععرمقم] ا سيضرب »© و 1:188801؟ ذبن « ضارب: »6 
الخ. فمدم وخره اللؤققة عو الذى مين هنا أنالا افد كار تامزا سفدا انث 
الشخص اثالث الفرد . ولكن نسبة الفاعل إلى الفمل والفمل إلى الفمول لا ندل 
علبا علامة خارجية : وذلك ما عيز الفرنسة عن اللاتينية حيث أرى اللاصقتين 
, 7 
دنا « اس » « علامة الرفم ( وام (« (زلا 4 غ علامة النصب » ى جملة ودصؤعط 
مالسو اتاعدء تكشفان عن الدور الذى يلعبه الاسمان فى الجلة » دالتين على 
حجنا الذافل واس الفيول أما اقزية "اوعجر الى تدبا الترقية نف فى 
ترئيب الكامات : فترتيب الكامات هنا دالة من دوال النسبة.. لذلك يمكننا أن 
نفير فى اللاتيتية وضع كل كلة من البكامات الثلاث أ نشاء دون أن نمس .2 
وضوح الكامة بأدنى ضرر » أما فى الفرنسية فيستحيل أن نمس نظام الكلمات 
دون أن تغير المعنى ؛ فلو قلنا فى الفرنسية »عله عمههم/ اده « بول يضرب 
سير » يدلا من أسةظ وسدرةم) 16126 « بير يشرب بول » لارتكينا نفس 
النلطة الى ترتسكها فى اللاتينية لو أخطأنا فى استعول الإعمراب فقلنا :.ؤنااسدم 
«روم)8 األعى « يولص يغرب بطرس”» يدلا من عتماء" اتلعقه مساسوظ 
« بولص' يضرب بطر أ ٠‏ 
ف ْ ا 
بمد أن عرفنا الفصائل الثلاث الأساسية من دوال النسبة ؛ يجدر بنا أن نبحث 
مسلك هذه الدوال بإلنسبة لدوال الاهية . " ٠‏ ش 5 
يتركب المنصران فى بعض اللغات بشكل يجم ل كل كلة تتضمن التعبير عن _ 
قيمّها امعنوية » وعن دورها الصرفى فى آن واحد . وكانت السامية والحندية 
الأوربية لنات من هذا القبيل . فكلة مثلا كالكلة الإغريقية عدسةة فبا 
شىء يعد كاملا ونهائياً : دالة الاهية ممتملة فبا يسمى الأرومة » ومى هنا -ممق- 
التى تعير عن فكرة الإعطاء ؛ وعناصر الكامة الأخرى تدلنا على أن هذه الفكرة 
ترجع إن الافى وأن لما قاعلا مفرداً : « أعطى » . وكل وأحد من عتاصر 


٠١ 


حت 1 اعبت 


الكلدة ليسله وجود مستقل : لا الأصسل 00 اللاحقة .ولا اللاسقة »- 
ولا الزائدة : كلها لا توجد خارج ذلك التركيب أو التراكيب ب الماثلة له ٠.‏ فعى قطم . 
تقر لا كتز ؛ إذأنا نستطيع تتويع ا واللاحقة والزائدة على السواء. 
ولكن الى يسطى للكامة وحدتها ونا لغها رغم تمقد عناصرها » إنما هو كون . 
كل واحد من هذه المناصر له تريب ثثابت لا يقبل التفيير : فعى تمسك بعضها 
بعضا وتقوى بمضها بمضا » وتظهر للمقل فى طابع تصدور واحد ؛ هو الطابع 
الذى براه فى الغرنسية فى١«‏ 40888 2 11 6 « هو أعطى » بما فى ذلك من تعبير 
عن الزمن والبدد . | 
وتصريف الفيل فى السامية ببدم انا أمثلة امشابية , . فا دما قد ةتنا من 
السوا كن ن الثلاثة الأسلية ف ىكل الصيغ الشتقة من أصل واحد » م يمسق علينا إلا 
النظر فى اختلاف الحركات واللواصق والعلامات . فالصيمة العربية قتل صينة واحدة 
كا رأينا فى الإغريقية تماما ؟ إذ أببا تشتمل على دالة ماهية » م الأسل قت ل » 
ودوال نسبة مر صيئة قتسل عن ججيع الصيغ الأحرذة بين : فس الأصل : قاتل 
وتقائلا ومقتول واقتل ويقتل وقائل الج ٠‏ يزيد على' ذلك أن تضريف التبل فى 
الثيامية يفار عن الجنس أيضا : فقائلت” للمذكرة فى مقابلة قاتلت, للدؤثة ؛ ؟ وفى 
الشخص الثالت أيضاً مثل قتل فى مقابلة فَعَلتْ .2 ' ش 
تركب اللفات الهندية الأورنية والسامية نوعين من دوال النسبة كا 1 0 
تبادل الحركة والالصاق » ولكن بدرحات مختلفة . فتبادل الحركة يلمب فى السامية 
دور ا أوسع عم ف المندية الأوربية . « نقاصة هذه اللنات فى تمبيزها بالسوأ كن 0 
رالا عار تفرعانها الثائوية بالمركات يجملنا فى حل من القول بأن 
التضريف فى هذه اللنة عَم ذااخل النكلنات 2600 »م الأصل ف العربئة لايتميز” 
إلا بسوا كنه ؛ أما عن المركات فسكل سا كن من سوأ كن الأضل يكن أن ينيدم * 
بالفئخة القصيرة أو الطويلة .أو بالسكسرة القصيرة أو الطوإلة أو بالضمة-القصيرة 
أو الطويلة أو بالصفر » فعندنا سبع صور , وكل واحدة من هذه الصور. السبع . 
تستخدم. الدلالة على الوظيفة كك ي0"؟ ». وذلك يسمح. للغات السامية بصياغة 
)0١٠‏ ريان.. #رقع 31902 .: (2)5 مينه ‏ : رقرغة 4 الطظمة الراعة من ع6ة .:. : 


عام 


شم غ1! لله. 


عدد من اكات الشتقة دون جاجة إلى لواصق : فى المربية كبس وكائي 
0 0 ْ 1 ش ٠‏ 

توليد لكات على هذا النحو فى المندية الأوريية لايق دون التجاء إلى 
لواحق . ولسكن من ألرتبادل المركات فى المندية الأوربية والسامية كلتهما » أن 
تعفلى قيمة خاصة للا يسمّى الأصل بتخليصه من شبكة اللواصق إذا أردنا أن ركز 
عليه أعلى درجة من التعبيرية » ااعو ناما الب ولام في ماني 
الننبة للتتكلم من جهة أنه ينتظم حالات مختلفة من الحركات » كل حالة منها تقايل ' 
استعالا غتلفاً ٠‏ و-حقيقه الأسل ترجع ! لى قبوله للتنوع ؛ ومبدأ التباذل يجعل هذه 
العناصر 5 دور التمارض . . وهو لعب ق غاية اللطف والدقة اعتاديه عقسول 
الساميين والهنديين الأوربيين . | 

ينبغى ألا مخلط بان ) الأرومة « « عسمتمعر » والأسل لمعنه" .فق فو أفرنية 
نستطيع بعد التحليل أن نعثر عا عل العنامر ‏ 56667 ,مضه ,اعوط ك3 الصادر 
3120 تامهم أن لاعنمر 0 ؛ ولكن هذه المناصر ليست إلا كائنات 1 
وليس لها وجود حقيق فى شهور التكلم , ويسمبا النحوون الغرنسيون«أصولا». : 
وفى الألانية تدخل قاعدة تبادل الحركات فى الأصو ل قيمة أوضح : فاب النى 
بين موطعع « أن يعطى » وطهم 20 أععلى « أو بان معمطعه « أن ا 02 
و ادنلوه « أخذ » و68 18 لماوع 2 مأخوذ « 'يمكن إلى جد ما أن يمطينا 5 
عن عنصر بمينه يتميز بلس كنين ٠١‏ 5ج .ب 6 أو لم 3 دن 2 وق 
داخله تتبادل بعض الحركات 0 للمعتى الذى راد التعبير عنه ١‏ أما عن الأرومة 
فيجب فى اللفات المندية الأوربية السمود حت الإغريقية القديمة وح السنسكريتية. 
على وجه خاص لنكون على بينة مها . 

ومع ذلك فاللمندية الأوربية بل والسامية تضيف عادة إلى التبادل فى المركات 
استمال لواصق ( لواحق أو علامات) . ومن التادر جداً فى المئدية الأوربية أن 
بكوق تادل المركات وحده هو الميز للكلمة .. وإذا وقع ذلك فإن على العام 
اللنرى أن سم 56 الكلمة مزودة باللاحقة الصفرية . فالأرومة فى الهندية 


١ 


 اؤ؛ةادس‎ 


الور بية إذل » رغرمالها من أهية صرفية عظيمة » ليس 14 وجود مستقل؛ فلاشىء 
غير الموافقة » الوافقة القائمة على نوع من التحليل لاحقائق الذى كثيراً ما يكون 
تحمكياً : هذه المواققة مى التى عودت النحويين امنود تحليل كلائمهم ليكتثفوا 
فبا أرومات حتى لنرى القواميس السنسكرينية برجم الصيمم الفملية إلى صورة مثالية 
تسن الأزية وتترفن أن ججيع اليغ قد خرجت منها بواسطة اللواحق . 

واللاحقة أيضا ليس لما وجود مستقل » وإا تستمد كيانبا جيمه كالأرومة 
منتبادل المركات ومن المنى الذى يسند إلها » وهومعنى تحدّد فى غالب الأحيان . 
ترى تبادل الأصوات فىكلة عربية مث لكاتب وكاتبون يحدد معنى اللاحقة ( ".و 
ن فى كاتبون ) فى جيم الحالات التى يكل فيها , 

أما الملامات فيمكن/ مقارتها باللؤاحق م نكل وجه ؛ فعى أيضاً عناصر نم 
إلى الأرومة . ولا يمكن عييزها عن اللواحق إلا بالاستعال » فاللاحقة تشير إلى 
التوع العام الذى تنتسب إليه الكلمة ( اسم فاعل» مصدرء امم آل » مكبز» 
مسر . . . اليخ ) يما تشير العلامة إلى محرد الدور الذى تلمبه ١‏ ا 1 
العلامات تقوم بدور مخالف لدور اللواحق ؛ ولكنها ججيعاً ؛ من جهة بناء 
الكلمة ؛ دوال نسبة من طبيعة واحدة فى الهئدية الأوربية والسامية على السواء . 
٠‏ اللواحق والعلامات تضاف إلى الأرومة » ذلك هو السلك المتاد فى ركيب 
الكت ف المندية الأوربية ؛ ولكنه ليس السلك الوحيد . فازائدة التى توشع . 
قبل الأصل يمكن أن تعتبر استثناء من ذلك : ففى الفمل »مسن .مائة » تشير 
ازائدة: ه إلى المافى 5 تشير مث إلى المستقبل اما . ش 

ولاينبنىلنا أن ندعش إذا قابلنا لنات أخرى يجرى فببا التذيير من الأأمام على 
على عكس الحندية الأورببة . فالفرنسية مثلا تعطينا فكرة ما يجممها الذى يعبر 
عنه » فى الكلات التى تبدأ بحركة » بصوت صفيرى يضاف من الأمام : ( آرير ) 
#طعة « شجرة » ؛ والجع ز- ١‏ أرر و#عطعة - 2 « شحر » ؛ عصههط ( أم ( 

0 3 م ) «رطال» هذه ( وا ) «وزةه فعذه ده 


!ور ارال امارج باقم لعببنا هاري كرس ود 


٠١ 


ؤس 


الاحاه وذلك فى القمل 2 ( يلهم بعيته ) ( كه « الأخوذ من لسكا 
« عيون» جعانه ل أئ ) «عين ». . وبقال فى بعض جات" اللورين نا» 208 
عن ) وس إى زل” ) بدلا من 5هلاء ناه عد « ثم وهن 6و 1اوج: 
) زُوت ( إلسهم ) ( قياسا على الا ون 0 1 
ولكنبا فى الفرنسية حالة استثنائية مندومة الأ ا ل من 
ذلك انات سامية كاللئة العر بية ملك نظاما حتيقياً من التغيير الذى يضاف إلى 
أول السكامة . وهكذا نرى الأشخاص ف أحد الزمنين اللذين: يضرف إلهما الفمل ” 
فى العربية ؛ وهو الضارع » يشار إلهم بلاصقة تضاف إلى أول الكامة : 
الشخص الأول الفرد أتقثل الجم قصل 
الشخص الثالى الذكر الفره تفتل 20 تقتلون الى تمتلان 
الشخض الثانى الؤث الفرد تمتلين «- تقتلن 5300 
الشخص الثالك الذكر الفرد يقل '* 208 'يقتلؤن التنى يقتلان ‏ 
الشخص اثالك الؤنك الفرد تقتل «٠‏ ” ©“ بقملن الثتى تتتلان' ٠‏ 
ونحد كذلك ف الجرجية » وى من عائلة غير المائلة السامية » أمثئلة لاقة ' 
للنظر تير الواقع فى أول التكلدة . نستنبط من هذا أن ملك الإلصاق يتحص - 
: ل إضافة عنامز صرفية إلى السلا وضع ادةق راب الحكلة وثارة فى ذبلها . 
دون تفريق : 
1 ع 
وفى مقابلة اللغات ت التى من قبيل الهندية الأوربية والسامية بي با" تقدام لنا 
.الكلمة الكونة. من الأصل واللواصق كلا كاملا تام 220 يحد سلسلة أخرى ش 
من اللنات فبها دوال النسبة مستقلة عن دوال الاهية ا 
وقد يكون نيلا . تر د اناق بين لاخر 
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/ا؟1 مسب 


.. الصطلحات الصينية . فالكلات المليئة ى دوالة ألأهة والكلات الفارغة دوال 
النسبة.. وإلكاءات اافارغة لا تنير ا فكلمة أ ى التى تشير إلى الإضافة 
كلة فارغة : اعد - اناعنا. 0ب ود 8 95 أو " ديق « ابنى» وك وو:« أنا » 
- أوعل الأصح باء التكلم» وأول - سي .« ان 6 .أو« فى » تلعب نفس الدؤر.الذى 
يلعبه فى الفرنسية الحرف 46 أو 5؛ فى الإتجليزية ؛ بل إنها تستخدم أيضا فى 
الإشارة إلى تعلق جملة يجملة » وفى هذه الخال تتكون مساوية لحرف الول . 
وليست السكامات الفارغة:فى غالب الأحيان إلا مكا الكسة ( وغير منفلمة ). 
من الكامات الليئة . قالكفتان المليئتان أو »؛ ومعتاها مث ««ابن » 
تضمان وسفهما كلتين فارغتين وتفقدان مفتاها فقدانا ناما : فكلمة سدم من 
«.باب » وكلة 0 تاوو « سكين » تصيران بعد إضافة اللاصةة الانغية : أولَ أؤؤ 
تسو ع آنا + معد ْ وتنطق 1نم 0 ( أو ناءقا # نها 0 
1206 ). والفمل 140 « يم" » .لياو يستعمل “بوصفه كلة فارغة ( فى صورة 
2 لا ) للتعبير عر:. الافى : فمبارة 18 181 ومعناها الحرق « عىء إِعام » 
١‏ مضدر » تعبر عن « جىء ؛ ويمكن تركيب صينتين من كلة واحدة» مرة تكون 
مليئة ومسة أخرى تكون فارغة : !1 30ه1 لياو لا م 6ن 1 
وايس معنى هذا أننا لا تقابل فى اللنات المتدية الأوربية أمثلة تمتازة لنكامات 
الفارغة . فالكامة السنسكريقية 111 ايت التى تشير إلى أقتباس كات دكا م نما 
ليست إلا كلة فارغة ٠‏ كذلك كلة فى الإغريقية القديمة وكلة 4 أو يِث فى 
الإميقية الحديئة.(انظر ص 88 ) . ومن الستحيل ترجة هذه الكلمات فى 
:قاموس.؛ إذ ليس .لما معنى مشخص » بل عى عوامل تقويم أو أسس أو قم نجبرية 
أ كثر منها كلات.: ومن م لم نكن توجد منعزلة ؛ أو تأخذ معناها إلا إذا 
:وملت بسر لوق اخ فتكوارة ممه كلا يلمر للمقل كانه وحدة ؛ و :2 
الإغريقية لا معنى لها إذا كانت وحدها؟ ولكن نهدت ,أعاثمذة لما فى 
الإغريقية معناها. الحدد . والفرنسية مثلا.فيها كلات فارغة هى حروف الجر . فن 
اشر اداع اوري 3 حرف واحد بمينه من الألانية ؟ نوم 3 


--ه١ؤ‏ سا 


دعل القّدم » ( فى الأمانية عهدظ سه ) » ! «ذاءه3 3 « إلى برلين » ( فى الألانية 
! متاعءظ طعودر ( يعانهء 115 غ» على الشاطىء («( (فى الألانة ةن )ا ععل 0) 
اأزمعاة '1 1 ه فى ضيق»( فى الألانية عع وكا ععل دنا )أ امم م" أو بالأسن» 
ف الألانية ممع ع8 أتس )2 5 ] علدا 8 عل ننقتى » (فى الأنانية 
معامة؟! مملعده أتلة ( ٠‏ إمدمة ١‏ إلى ل “لف الألانية 5 عم )ل 
وع"اناعذا عزو 3 « فى الساعة السادسة » ) ف الألانية “انآ 217 ( 5 الخ. 
وأفمالنا المساعدة 8:اة « ذمل الكون » و "201 « فمل اللك » ليست إلا كات 
فارغة » مثلها فى ذلك مثل الأفمال الساعدة الإتجليزية 40 10 « فعل الفمل الطلق» 
وللدداء ه) واازد 0 ؛ كذلك فى الدعركية الماعد انمه (من) الذى بعد أن 
كان فى وقت ما يعبر عن. فكرة الاستقبال ى شىء من النموض » صار يحب 
الفمل محرد حمبة » ولا 2 فى حالة الاستفهام حتى قيل بأن 0 أصبح الآن 
أداة استفهام أكثر منه فبلا : ؟ #عناتصرمء! مهدا ممدد كن هن كروص ؟ 
« هل سيأ ؟ » ععبى « لو يعرف أله سيالي ! » . 

مع أن اللنات المندية الأوربية قذ خلقت لما على هذا النحو كات فارغنة » 
فإن الذى يميز الكاءة المندية الأوربية بوجه عام وكذلك التكامة السامية نما مى 
وحدسها : ففهما ففيهما دوال النسبة ودوال الماهية متصلة بعذمها سعصٌ بصورة لا بل 
الانفصام . وعل المكس من ذلك توجد لنات فبها المروة التى تجمع بين دالة 
النسبة ودالة الاهية مخلخلة إن قليلا وإن كثيراً . 

ومع أن مكان الكامة الفارغة فى الصينية محدد بصوزة مطلقة وأنه لايستطاع ْ 
تقل الكءة الفارغة فها من مكانها بأ كثر مما يستطاع ذلك فى الفرنسية أو 
الاجليزية » فإن للكامة الفارغة فيها مع ذلك شيئا من الاستقلالى » أولا من قبل 
أنه يعكتنا إسقاطها » إذمكن أن تقول على السواء رمن فعض أر آنه < معد . 
ومول «باب » » وثانيا من قبل أنه يمكننا س على عكس الخالة السايقة- تكرارها 
فى بعض الأحيان لإراز الفبكرة التى تمبر عنها وذلك بفصلها عن الكلة التى 
تتصل بها : 19 عدن «! 0هن! » لياو لا تشهلا « قد انهى الثى: » . 


٠: دواوس‎ 


ولمل اتصال دوال النسبة بدوال الماهية على أقل ما يكون إِحَكاما فى اللنات 
الفنلتدية الأؤجرية واللفات الثركية التترية . فق بعض الحالات فى اللغة الجرية إذا: 
كان هناك سلسلة متتابعة من الكامات التفقة فما بينها والتى تلمب دذراً واحداً 
فى اججلة » لا بوضع دال اأنسبة إلا مرة واحدة فى مناية الكامة الأخير فيقال 
زعام «عطووع نل 8و أمبر_نك ( للرجل الطيب » يدلا من - 0( لقم -قة 
عاعص - معطسيع لقم ( «آز ايك - 0 انك إمبر.نك » و اتإ8قه خ' 
قوط - 00 | نى وس - « فى الديئة الكبيرة 2 ووقى التركية حشر 
علابة الجم .- مها - كر فى داخل كلة مثل 3 هلج1؟1 (بنانه ) » حيث “وضع بين 
دال الاهية ذذعا كد ١‏ ابنة » ولاحقة اللكية 1 حدى ( أ#ذط. « ابنته » 
بالفرد زفق ( 1 

وف التركية أيضاً جد ارتياط المنصرين مخلخلا إلى حد >-.:. نظام دوال 
الننية غير نابت ٠.‏ معلا للا نستطيم أن تقول فى الفرنسية تالات! وهصه؟ة ونامم 
, مح رأى ه نا » يدلا من نالااقهه؟8ة'! قنامه « تحن رأيناء » ولا 16 عصستة'و 
قام عرد أنمي لك لا » بدلا من اام 96دلة' 1 عدر ول و للا أحيك 6. نيما يشال" 
فق التركة دون تتريق : عتفععاناوتسيوة « أخيوا 4 أو ؛ عتلسها ناه توجوة 
له لعتلطه تسعد سيحيون» أو لذ مملعمر عمو عملم تلام تممه مكانوا 
حون »6 أو عع1 ذل ملز اباعة 0 نلأ مطلموة د كنت قد أحببت » أو 
ستلطة تلبعه ؛ تاذ موه « لو أحبيت »© أو جد ستكا موه », 

مكل لواحي هذه المنونات أن حل و فرق عناسرها ارون 
لما مكانمها الثابت فى رأس الكامة » أما باق العناصر التى تعبر عن الزمان والشخص 
والعدد قمل جانب من الاشتقلال بالنسبة للأصل وبالنسبة للمناصر الجاورة » اذك 
يكن أن نوزع داخل الكامة فى شىء من الحرية . وليس لما على وجه المموم أى 





)١(‏ شليصر 6عتاءاعا5 واف .عسن 716082860 ./9 فى اقتباس عنهما لجسيرسن ركم 
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' | (؟) جوتيو : رقم لوص 9م سل مم1 


٠‏ ولاو سد 


.:وجود مستقل ؛ فالمنصر لار( 186:14 لاايستعمل منفرداً كا لا تبستعمل الملامات 
الإغريقية واللاتينية: منفردة . ولسكن ارتباطه بدالة الاهية أ كثر: مخلخلا من 
منارتباط البلامة الإغريقية بالمنصرالقابل .فالمنصر«41 هو الشخص الثانى الفرد 
.من قمل.البكيدوئة ؟ وإذا.ما أريد بناء. ابجع القابل منه. أضيف إليه 166 ..ولبكن 
: قبؤل :عذين. العنصرين لتبادل. اوضع كان !يتا فى الممّانية الفضيحة القدعة حتى 
- عنف: استعالها فى .دورها الأصيل » يمنى فى التعبير عن مع الشخص د ْ 
فم 0 ل ش ٠‏ . 
#١ 0‏ اك #حى : 1 

3 عذذ استعزال:دوال النسبة أو :يقل" باختلاف اللغات . فالتر ع “كأ رأينا تتقل 
هذه الؤالة أو تلك من مكان إلى مكان دون ضرر » ولكنبها لا تكررها أ كثر من 
مة .؛ يفعى تقول .دو تفريق 103162 «وتززمهة أو 101 مفاتبه رةه ولكها 
لاب ركب المبارتينقط لتقو لعو اذل هلع نز 87ق. وعلى المكس من ذلك فإن مسبلاث 
الشكرار » ها الذى د كرنا سابقاً أنه موجود فى الصينية ؛ مسلك حب فى :بعض - 
اللنات كأ فى جموعة لنات البنتو « «واصه8:» الى فا كل -فصيلةنحوية يقابلها 
ملم يذ كر مع كل كلمة مهما كان.عدد التكلات . لؤملة مثل 9 البنات يمشين » 
.تقال فى السوبيةتا ب كازانا ت. با إينا قلمع - قط ممدعدط! - وط أو ه - م 
حا هط ممممم سوط ا 3 كازانا ا إندا “نوا اناا مى معم 
الشخص فى حلة الجم ؛. « والرجل اليل » يقال نال0! - نام - تناص- ناه مؤ 
مر “لتو »900 معل الأشخاص فى 'حالة الإفراد . ويوجد فى البنتو من هذا 
القبيل سبعة عشر معاما ؛ ويصل عددها إلى ثلاثة وعشرين فى بعض اللجات ٠‏ 

| والسوإبن فى البنتية يقابلها : نواحق ,فى الفهلية.وفى مموعة اللئات النربية 
. ف إفريقية 3 ؛ الي تسمى جموعة اللنات القلتية.. وبوجد من ن ذلك فى الفهلية أحدى 
وعشرون فصيلة منها ابح الجن فن الأرومة لام ده التى تير عن فشكرة 
الرئاسة يمكن أن يشتق ما إلى :“لام دو وللوقتة1 |( فضيلة الشميد أ 6( 
« رئيس 6 ايا ( فصيلة الضمير مر ديم )8 ماك لامي 


سلما 


ب ورّمن 1303-4 ( فصيلة الضمير 5 )م 0 4 « رياسة أو.قيادة » ولام - 
به 10-6ة.1( فصيلة الضمير ب ) ٠‏ ملوك ». رؤساء الى . ولا توجد الأرومات 
٠‏ منعزلة فى هذه المجموعة من الاثات » بل تكون.دائماً بصحوية يما يدل على الفصيلة . 
'وهذا الدال على الفصيلة بتَكرر فى كل عنصر من عتاصر الجلة : -«هل-ه-ططول 
ن ولال دع درب - أو دن إى 0 ١‏ : هذه الزأة البيضاء دعط - جور 
عطوط " ند مار روس به رن سااى 7 8 هؤلاء النساء البيئن »ال. 1 
قواعد الصرف فق هذا النوع من اللفات عخخلطة اخخلاطً دتيق ؛ ولا يمكن 
تيئر دوال النسبة فيا إلا بنع من التحليل في غاية الدقة فيه يشراح الجلة 
تشريما ناما ويفقتها حت تنقد الها ىح باية الأمس . ش 1 
يضاد ذلك على خط مستقيم “بض اللنات الأمريكية التى زاك مول الدية 
على انفصال ونذكرها منفصلة . فهناك يجمع مقدماً » وفى مبدأ الجلة » جيعالدلائل 
الصرفية فكا نهم يبدأون على نحو ما علدمن حرئ الذكرة: فيه كل شىء ما عدا 
التصورات التى لا تأنى إلا نالية . فلا جل أن يقال : الرجل قتل الرأة بسكين » 
تصير الجلة على هذا النحو : هو هى هذا ب !! كَتْل رجل امرأة سكين ( لنة 
الشنوك ا" 1 
5 المطين الرأسيين إا يشتمل على دلائل نحوية » أى دوال نسبة ؛ 
أما دوال الاهية فلا تذكر إلا بعد . 
لا ينبنى أن ندهش من بنية على هذا النحو من النرابة . فلنة الكلام فى 
الفرنسية فها حالات من التركيب تقرب من تلك المالات كل القرب . فنحن 
نسمم من الشعب : 08 , ©8أةتامن ها فمهزه؟ أل كنم ععرمممع بيخ ملاظ 
منوالم م « فى لم فبابيد م تسافرقريبتك إلى إفريقية ‏ أوونهضةز ١‏ 1 لآ 
9 ونان 01لا ممه , عمعمفلصع عل نجعائه 11 ٠‏ هو 1" إطلاقا 0 يمك 
الشرطى سارقه ؟ » فكل ما هو سابق على المطين الرأسيين لا يشتمل أيضاً. إلا 
غلى دوال نسبة : إشارات إلى الفاعل أو إلى الفمول ( مباشراً كان أوغير مباشر ) 
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أو إلى النوع أو إلى المدد أو إلى الزمن أو إلى سفة الجملة أهى استفهام » أم 
: فلدينا هنا » وقبل أن نعرف من وعماذا يدور الأمى » جيم العناصر النحوية 
للحملة. ٠‏ فلا ببتى إلا تعيين الأشخاص والحدث الذ ى ساهموا فيه ؛ وبالاختصار 
الوقائع والفاعلين ؛ ا وضع العانى التجريدية فى رأس المملة والشخئصات 
ف ذللها . ١‏ 
: خا 

تنوع الإجراءات المبرفية يمل تعريف الكاءة يتنوع على حسب اللنات . 
وإذاكانت هناك لنات يسهل فها تحديد الكلمة كوحدة لاتتجزأ فهناك 
لنؤات أخرى نذوب فا االكلبة على بحو مافى جسم الألة ولا يمكن تحديدها حا 
إلا بشرط أن تدمج فنها كتلة من المناصر التنوعة . فنى الجلة الفرنسية »5 6[ 
لاع 08م 101١‏ ؛ بوجد بالتحليل سبع كلات متلئة عا لى رأى النحو الجارى 0 
والحقيقة أن ليس هناك إلا كلمة واحدة ولكها كلمة معقدة مكونة من عد من 
دوال النببة وقد اشتيك يعشها يبعض » وليس لما وجود مستقل ؛ وإنا قمَيًا 
' فى أنها لدى المقل قابلة لاتبادل ولآن يحل بعضها عل البعض على حسب الحاجة 
مادام 9 الإمكان أن يقال نم كهم زه 'ا عم عل م 0 أرك » ؛ "د للد 
ثانا كه وتمكن جر كع رلى »4 الا قهز 5005لا كلاو عم نامر 
0 سنكون لم نرم بعد » الخ » مع تنويم عناصر الإيدال فى الكللة على حسنب 
الإرادة ١‏ مما لريب فيه أنه لا ينبغى لنا أن نقّط من حسابنا ما بين: هذه 
المناصص من فروق نسبية : فالفمائر دز « ضير الشخص الأول فى حالة 
الدفم 4 وعد « الشخص الأول فى حالة النمنب » و 4! « الشخص اتا 
فى خالة الرفم » » و ا « الثانى فى حالة النصب » و 6! «الثالك الذكر 
فى حالة النسب ما هي :إلا جرد دوال نسبة محرومة من كل وحود ذالى .؛' 
ولا تستعمل بفطلة إطلاقاً . فال هل لا توجد إلا فى تراكيب من مشل 
معنم مغ أتكل »؛ حيك © ابل الهمزة : و قعنادن » أجرى )ا ولا 
مقعيل 7 إلافى مثل ذل فبد عل « حرفياً : : أقول لى » ه12 عط لاا 
0 تفسربنى » فلو لم يكن فى الإمكان وضع مض المناصر با بين .الضمير والفعل 


ما لدم 
( كنك 36 «أقرلى, كنل ه! عل «أقرله» » كهم 5أل ع1 مم1 « لا أقوله » 
لأمكاننا اعتبار 26 فى 5ذك عل كالنهاية اللاتينية 0 « أ 4 فى قرله ه - وذ 
« أقول » وتصورنا أن الفرنسية فها تصريف فى مبدأ الكامة: 19 36 «أقول» 
هذل نا « تقول » » إلك 1 (١‏ وتنطق 143 إيدى.) « يقول » ولكننا نسل 
إلى هذا الحد » وإن كنا نلاحظ أن ضير الفاعل لانزداد منذ عدة قرون إلا ميلا 
إلى اللصوق بنفعله . فلن نستطيع ,اليوم أن تقول كأ قال ربليه متماءطة8 : 
د أوتعصد ذ تممفمهم وها عل بعامزوممواط اثلا عل » قال يكروشول : 
أشي بحت رحتى ( مع وضع عنارة قال , بكروشول بين الفاعل وفعله ) . على 
المكس من ذلك اللئة العامية فكثيرا مانستءمل كير الشخص الثالك حتى عندما 
يكون القاعل اسم صر يح : « الوالد » هو يقول ما بريد »  »‏ البرعجوازيون ثم لهم 
حظ مسعيد »6 »الخ . من جهة ة أخرى دوال النسبة التى مشل قنامةه ١‏ 0 
ل مفبولا أو يخروراً « و دناه؟ » أنم »كم ( مفمولا أو محروراً « قريسة من 
الكالة إلى حد ما إذ أنها تستعمل بصورة واحدة.للتوكيد » وتقابل فى نفس * 
الوقت عل وغ من جهة و نهه »< أنا »أو سارعا , نس « أنت » أواسا 
ذلك مقن ديه امكيف عل موا ده وسود قارو 
تتأرجح بين دوال النسبة وبين الكلات وسط صينة فماية . فيمكننا القول أن 
الكلمة فى اللنة الفرنسية لامخاو من سوء ف االتحديد . 
ذلك صحيح أيضا بالنسبة للغات من قبيل الاغة التركية حيث تتذبذب المناصر 
الصرفية بين دالة وأخرى من دوال الاهية » أو تتغلق بءشها بسبمض فى صورة وائعة 
من الحرية . والذى يحمل للكلمة التركية وحدتها إعاعى ظاهرة صونية » هى 
اثتلاف الحركات » تلك الظاهرة التى تنسق تحريك القاطم الختلفة وفقا لمقطم 
مسينطر . أما وحدة السكلمة فى لنات البنتو فتتعلق يسبب آخر» هنو استعبال المعالم 
التى تتبع فى كل فصيلة صرفية الددور الذى تلمبه الكلمة فى الجلة . ولكننا 
مضطرون إلى أن تجمع حت مصطلح الكلمة فى البنتو.أو الفرنسية أو التركية » 
عناصر استبدالية متنوعة » هى عناصر يحسها بصفلها هذه» ولذلك لم ترتبط. يدوال ٠‏ 





د نذا سفت 


. الماهية إلا برباط.تخلخل27 . كذلك المال فى بعض اللنات الأحرييكية كالجر يلئدية 
-حيث يبز الإنسان عن تقسم الجلة ذبها إلى أقسام وحيث يذلب الامجاه فها ! إلى 
عد كلات بقدر الجل وجل بقدر الكليات09؟ . 
.0 أما اللغات السامية واللفات المندية الأوربية القدجة كالسنسكرينية أو الفيدية 
.أو الإغريقية القديعة فللدكلمة فها استقلال مطلق يظهر فى كثير من المباملات 
:| الصوتية التى تميزها » مثل معاملها من جهة ة الأحزاء لكر أو مثل ذلك 
التوازن الدقيق النى للنبر . فالكلمة يحمل فى نفسها علامة استملما والتعبير عن 
قيمنها الصرفية ؛ فهى على درجة من الامتلاء لاتحتاج معها إلى مزيد . ا 
الضيئية يمسكن محديدها دون عناء أيضاً لأسباب أخرى غير السابقة ؛ ولكنبها 
| إذاتزعت من النص التى مى فيه ققدت كل قيمنها التمبيرية ولم ببق بفيها إلا ممنى 
غامض محرد لا يكن إرجاعه إلى أى استمال . 

ليس للكاءة إذن حد عام يككن تطبيقه ع! 0 إلا ذا كان 
هذا الذى يصترحه الأستاذ مييه » وهو يترك الصورة التى يعبر م عن الاستعمال 
التحوى للكلمة : « تنتج الكلمة من ارتباط معن 0 من الأصوات 
قابل لأن يستعمل استعالا حوبا م21 ». : 


لسسسسه ع مرتد ص جاه 
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الفصطالياق 


براد تمسطلح الفصائل النحؤيةالماى التى يمير عنها بواسطة دوال القسبة ,©0‏ 
قالنو عو العددو الشخص وازمن والخالة الفملية والتعية والغاية والآلة. ..الخ» 
كلها فصائل تحوية فى اللنات تسم دوال النسبة إلى التعبير عنها انكلم كل 
نا أن تون فكانة عددها وتنوع مذاهها لجع إلى معارفه اللغوية . وك] 
تلك مود كوا الطناتيا للنات » كذلك يختلف بطبيعة المال عدد الفصائل . 
وكلا ول تحواللئة ؛ نلق المشار إليه فى الفصل السابق » قات ت الفصائل النحوية . 
فى هذه اللثة . ولكين.بعض 'اللغات فها عدد كبير منها . . 
مهما أكانت اللغة التىننظرفيها إلى الفصائل النحوية » لا 5 إلا بالصيغة 
التى تمير عنما . ففى الإغريقية حالة فملية تسعى حالة التخبير » وعى تقابل فى بعض 
استعالانها حالة الشرط فى الفرنسية » وتستعم لعل وجه العموم للتعبير عن الرغبة. ' 
وليس من حقنا أن مكل عن حالة التخرير فى لنة لماك صيئة خاصة للتعبسير عن 
هذه الخحالة ؛ وفى اللغات التي اختلطت قبا حالة النصب تاعممزطياة بحالة التخبير 
2 فى الخال فى أغلب الاغات الهندية الأوربية - لاييز أولئك اقب ش 
يتكلمونها فى الصية الوسئيدة بين الاستمالين اللذين كان يقننيان صيغتين متميز تين ٠‏ ا 
فى زمان سايق لم ببق إلا نحالة واحدة يمكن 1 دون تفريق > حالة 
التخيير أو حالة النصب إذا شئنا . .هذا الإحساس برجع إلى وحدة الصيئة ميا 
اختلفت الاستعمالات 5 لاجنع . من خلق صيخ جديدة ف بعد تقابل استمالات ‏ 
تكن 07 عبارات خاصة فى اللنة من قبل . وهكذا أدى. اختلاط الأورست 
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( من أزمان الفمل ) بالتام أو بالأحرى حول التام القدم إلى زمن ناريخى قد أدى 
إلى ذف وسيلة التعبير عن التام فى كثبر من اللفات . و بعض اللئات استسلمت 
إلى عدم وجود التام فها وعاشت دونه ؛ وبعض آآخر خلق لنفسه ناما جديداً ؛ 
بطرق جديدة » تبما لخطة تختلف عن التام القدم الذى قد نسخ . 

الفصائل النحوية إذن ثىء نسى تبماً لامة التى تتصل بها ووفقاً لفترة ما من 
تاريخ هذه اللفة . فر يكن هناك حالة اختبار فملية فى الإغريقية القديمة إلا فى فترة 
من الزمن يكن تحديدها على وجه الدقة . وحن نمرف فى أى فثرة خلقت 
الجرمانية ؛ إللحانبٍ صيغة الماغى الوحيدة » صيئة جديدة تا ب لالتام القذم منجهة 
المنى. . فتارعخ الفصائل النحوية يمكن #قيقه بالشبط فى غالب الأحيان فى كل 

لنة . ولكن نظام الفصائل يظهر ف أشكال مختلفة نيما للغات . وقد قام بناء 
٠‏ التحو عندنا فى القرنين السابع عشر وائثامن عشر على مثال ككتب النحو فى 
الإغريقية القدعة أو اللاتينية ؛ وقد خرج من ذلك زائفا وبق زائفا ٠‏ قلعدء ن لازال 
0 مسميات لاتتفق مع القائق وتمطى عن بنية لغتنا فكرة غير محيحة . فاو 
أن البادى' الى نتخدها مادا لنا كانت قد وضمها قوم من غير أتباع أرسطو» 
إذن لتغيرت ممالم النحو الفرنى على 'وجه التأ كيد . 
كن 

تصفيف الفصائل النحوية مل من أمالل الصرف المام الذى لابزال حتى الآن 
ينشد من يقوم بعمله . وإذا سلمنا بان هناك من الفصائل التحوية بقدر ماتوجد 
من دوال النسبة فى كل الافات » امبطررنا إلى توسيع عدد الفصائل إلى أقمي 
حد . فتقصر عملنا هنا » أنباعاً لطريقة أملنها عليذا ظروف البحث » على دراسة 
عدد من الفصائل اختيرت من. بين أحمها » الحنس والعدد والزمن والبناء للمعلوم 
أو للمجهول . وسخخرج من هذه الدراسة .عض معاومات س تعمل على تلخيصها . 

قصيلة الجنس كا توجد فى المندية الأو ربية والسامية منذ أقدم عهدما7) 





(1)ع, ن الجنى » أإفار آدم سملم رقم + ده فامكلر ال د اك 
ك. درجان #القموصط .كل رت 21 , علد 4 (1445) س ٠‏ سد و١١‏ ارون / 
عااممهة ,ركم 5954 , 


سد كبا؟؛ة د 


تفرض نفسها بدرجة من العنرامة مل المقل لا يكاد يستحشر سما حتى: 0 
الاسم أمامه عزودا داعا شورع عيزه جلاء » بل كثيرا ما يكو التوع هو 
. الوحيد الذى علكه هذا الاسم . فبالجنس وحده استطيع أن تممز فى الفرنسية 
0 717 يغ الو وزن » من امم هنآ '« القار » و عرذم ه! « الأب 4 من 
همعط « الزوج » التى لا مختلف كل منها عن قريتها إلا بالرسم » ومن باب 
أول :ذا »1 م الكتاب و 1186 ها« الرطل أو الحنه » أو ألغدم »1 
2 سام ارلة »و علندم ها « موود أو مقلاة » الى برسم كل كل زوج مها بصورة 
واحدة » كا فى الألانية حزما[ عذك « البلرط »> و عمهاتعكظ عمل « النك » . 
وليس هناك من غلطة تصدم السامع من فم أحد الأجاني كين رون 
الجنس . فإذاما او 5 رارها تعدر ذهم اكلام ٠‏ ومع ذلك فالقيز بين الأجناس 
سنرب لا قو عل فيه من الل + إذ لا كن لادان اننا من كان أن يقول 
/ 

لاذا كانت عأطة! « مائدة » و عفأوران « مقمد »4 و 1878ا»ة « إناء الملم » 
مؤمة » فى حين كأنت أءدهطها « متمد مطبخ » و اتتفانة] « مقمد يحوانب » 
و #عثندلاك ( إناء السكر » مذاكرة . وكثيراً ما ختلف الآية فى لنة تحاورة فيقال 
ف الألانية اعدوعة نيعل « المتمد ذو الحوانب » و اطاناة 0 « القمد » » وتقدم 
لنا الكلمتان اء 1 ]ذبآ 7ع « ملمقة » أعيعع؟! نتول « ويد » جنساً مغاداً لا 
يقابلهما فى الفرنسية على خط مستقم : *ة[اثلت ها رهاأتدو ١ط‏ . 

هذا وحن نمرفب مقدار السهولة الى يتغير بها الجنس خلال العصور . 
كانت تنيرات الجنس عديدة فى اريم -اللنات الرومانية والجرمانية اله 
.وف الفرنسية كثيراً ما جرت نباية التذكير أو التأنيث ممها الجنسن القابل لما ؛ 
بقع ذلك إلى درجة أن عدداً. كبيراً من ع الكلرات النبية بنباية مؤقشة والبى تعتبرها 
اللنة الصحيحة مذكرة حى يومنا هذا » استعملت أو ما زالت تستممل فى اللنة . ” 
.الدارجة على 0 مؤقة ولا شيا إذا كانت ميدوءة جر عنم اصطحاببا بالأداة 
اللؤئئة » مثل الكللات : لام « عرين » و 020850 « عاصفة » وعىهننتانده 
«عمنة, الج . بل إن الكلمتين عاغامممم « نى » و عدم « بابا » استعملتا 


لا1 ا 


مقع اق الاتبنون ابقل عدن انما » الاعة فق الكرها وهنا رونا قداز»” 
اختلاف از س الطبيعى عن الجنس التحدوى . وما زلنا نستعمل 6أءسهعهملمه : 
« حندى مراسلة » و لاع 3اهةة « حارس » بالتانيث مع أن الكلمتين تعينا تعينان 
أفر ادا من الجنس القوى ؛ وذلك حربا على عادة اللاتين إذ يقولون : 21151118 


و مهل لاعن 1 


إل سن النحوى عندثنا قليل الصلاحية للتعبير عن الجنس الطبيى حتى أننا ‏ 

لا'ححد فى أغلب الوقت أنية وسيلة فى الفرنسية للتعبير بواسظة انفذئن النحوئ عن 
الفرق بين الحنسين المقيقيين . فالكلمتان «أنهلفه1 «ه طبيب » و “تاعوةع امعم 
« أستاذ » » لامؤنك لما ؛ وتحدنا فى غاية الارتاك لتطبيقهما على الؤنث . 

لا نستطيع .أن قول عمتععاءفم و عدناعدوة !ممم بنهايه انك ( . واعلنا 
لا نستطيع تفسير ذلك فى عالة الكاية الأول قد حوروها سيا مله فى 
ممنى مغتلف هو الطب » ولكتنا لانمتطيع أيضا اسستم الها على حالنهما مصحوبتين: 
بالأداة الؤتقة :مع أداة التأنث كا كان اللاتينيون يقولون «ستهعه مسااذ 
زععموعء"! ) لساك ذلك بأنَ مأعع لف نس ا اتاع وق ]0ت ان : 
( مم أداة الثاني ) تصيدم” اننا ٠‏ فيضطر الفرشنى الم تب إلى أن شول < 

ستعلة مد عصسة؟ هل « المرآة الطبيت »6 و«نعدوفك أضغم فصمع؟ هلد« المرأة 1 
الأستاذ » ممتبراً كلة #صدمء؟ « اعرأة » دالة 'نسبة تشير إلى الحنس . “فشتأئتا” 
فى ذلك شأن لنة ,لا مز مبطلقاً بين الحنسين : فى هذه المال. تستعمل اللنة الإتجلمزية 
الشميرين 86 .هو 0 وع5ا5 «١‏ هى.)..استمال دوال النسبة فتقول 4وه0ع- 6 
« حرفياً هو 2 أى جدى » و 081ج-16اك ( حرفياً مى عنز أى منزة ) ونستغمل:- 
الإزلندية السابعة مهط بن (نَاخوفةدن معط 7 2 إسرأة » © :) : تل هوم 
« إفة) وعاة! -سوطام شاعية » :الهد. - مط « ساحرة » » .الخ- او 
نشول «ذاءمء.:« حوذى » معقاوقء عصتصسه] ه امرأة نحوذية » متمستكين . 
إلى هذا الحد: بدالة:النسبة : اعسأة ؟ وإذا قلنا ©6065 « حوذية» دون تور 
إضرأة هابذا ذلك لا نيجنا بد« ع ميض كن 


اهلوا 


حالة الفرنسية الراهنة كانت هى الحال فى المندية الأوربية » حيث 1 يكن 
يعبر عن الجنس الحقيقى فها بوسيلة صرفية '2. وأ كثر من هذا أنه م تكن ف 
الهندية الأوربية كلة: واحدة تتميز من ناحية الجنس بصيئتها الخارجية : ذهها 
« توب أثراف ازومان »6 و هطلمة « كاتب » أو 5لااناء63ة « سنتديان 4 
و فنالتاطنة؟ '« خادم 4 أو لاوظهة « شحرة »© و 06108 ( أ 6 » تتصرفاق 
اللاثينية تعلى منوزة واحدة ؛ مع أن كل مموعة منها فها الكلمة الأولى مؤققة 
والثانية مذكرة . وإذا كانت 0 لغات اختص فيها كل من الحنسين بنوع من 
من اللواحق كالقوطية مثلا التى تعتبر كل السكلات القابلة للتصريف اللانيتى 
الأول( وع 0 )مؤتثة وكل الكابات القابلة للتصريف الثانى ( فوع مانا هنع ) 
مذ كرة ؛ فإن ذلك يمد ضربا من التجديد . إذ أن الكات الإغريقية وأدمم 
« أب »6 و ورصصر 2« أم » أو وماة 8 إن ) و وفنطد « كنة 6 كانت تتصركن 
فى المحندية الأؤربية عل سؤزة واندة ١‏ 

نعم » يجب أن ندع البهم #عانعه داناً . فهذًا الجن هو الوحيد الت 
تحدده صينته ': فى الإغريقية «ومءته « طفل » و يمه « مستردة » و بكر 
« شراب من "العسل »© » وف اللاتيئية «دهام قمنا « معيد» و 08م07ن (فى 
حالة الإضافة 5ذعممده ) جسم ») و 80876 ( بحر ) و ناظ602 « قرن »6 © 
كل هذه الكلات تا ا والمهم فى المندية الأوريية جنس 
على معدته » فهو يقابل الحننين الشخصيين مما 3 ولكنه أقل انتشاراً مهما : 
فليست له صيغة خاصة به إلا فى حالة واحدة » ويظهر أن هذا يشير إلى كونه من 
فضيلة فى سبيل الانقراض » وليس لما فى ميكل النظام استقلال تام . ويلمب فى 
مقابلة الجنسين الآخرين دوراً تكيلياً من حيث أنه يعبر عن بعض المعالى الستقلة 
فى التقابل بين الذكز وللؤنث ؛ فهو ملا ندل فى غالب الأع على أشياء تمتبز غير: 
فاعلة ولا قابلة لأن تزود بقدرة شخصية ؛ ويظهر أنه فى بعض الأحيان يعبر عن. 
معنى ججى . ْ 





)0( إراو أناموع 6 رقم مك اس 25١١‏ 


حاو ]| سد 


فا ممنى الجنس ف المتدية الأوربية إذن ؟ إنه ينحصر فى مسألة الاتفاق .. 
فالذى يحمل و1-»» مذ كرا أ فى الإغريقية أنتا شرل ؟04ه/4مقمهمة و وردم 
مؤمّاً أننا تقول هه ووزثر 4 فالأداة والصفة اللتان تصحبان الأسمتختلفان 
فى الصينة 5 لاختلاف الحنس . هذه المقيقة كان لماتى نازيج الجنس نيجة 
هامة ٠‏ لأن الجنس قد تبع تقلبات العبارة الصوتية الناشئة عن الطابقة : ليث 
كفت الطابقة عن ل أو عن الظهور الكامل يسبب عوارض صوتية مات 
الجنس أو بلى . ولا يبت على الجنس فى الفرنسية إلا الأداة والصفة » كا كانت 
الحال فى الإعريقية 0 غير أن صو رة الأداة واحدة أمام الكلات التى تبدأ 
حركة مثل : #لهطناة"1 لور ور « نور الفحر » و عصتاطة'1ا, كسم « الهاوية » . 
فالحنس فى هذه الكات ليس له وضوحه فى غيرها ؛ لذلك كانت الكلات التى تدأ 
بحركة على وجه المموم هى التى تعرضت لتغير الحنس فى ناريخ اللنة الفرنسية . 
وإذا كانت الصفة التى تصفه غامضة الحنس » ل يق شىء يعبر عن الجنس مثل : 
16 لاقع 1208076 « ضوء الفحر بديع » . ولا يكون لمانين الكلمتين 
تنا ) عقتاطة جنس إلا عندما تقول علافط اوه ورم ناةاا د ضوء الفحر 
جيل » رلعمه]معم اذه عصدتطه'! « الحوة عميقة » دفي مختلف نطقا 
فى حالة التذ كير عنها فى حالة التأنيث ] . 
كانت الإتجليية فى ذلك أوغل من الفرنسية . فقد كانت الإتجليزية القدعة 
عيز فى الأداة ثلاث صيغ مختلفة للا جناس الثلامة الختلفة : 86و 860 و اعهطا ؛ 


بل كانت تحتوى على تصريف كامل للاداة » فيه أربع حالات مغتلفة لكل فرع | 3 


منفرد ع المدجٍ . ولكنها ما لبئت أن بسطت هذا التصريف . إذ أمها. قالت أولا 
فى حالة الرفم بتأثير القياس : فط! » 0غط! ء 4مهط! ؛ ثم جمت بين الذ كر والؤنك 
فى صسينة واحدة 10!! ؛ وأخيراً أسقطت البهم » فم يبق لما فى الفرد إلا صينة 
واحدة » وفشلاعلى ذلك كانت هذه الصيقة مى صينة الع . ولا ققدت الأداة 
تصرفها حرمت اللغة من التعبير عن المنس لأن الصفة من جهتها صارت محردة 
من التصريف . أما الرحلة للتى وصلت إلها الدمركية فأقل تقدماً من تلك ؛ فهى 


6 


جد 1 اديشم 


تقول 465 كن للمذ كر - الؤنث » و0016 كرت ٠‏ نيهم ؛ وللجمم بأجناسه 
الثلاية ده عل ٠‏ ققد بع ىا تطورها الصوف بالاحتفاظ يحنسين ولكنها ؛ من 
حيث أصلهاء لا تقابل الذركر والؤنثك ك فى الغرنسية . 

ليس هنا مكان البحث عن أصل الجنس النحوى ف المندية الأوربية2'0 . وقد 
حاول ذلك بمض اللغويين دون أن يصلوا إلى نتيجة ممرضية . ذلك بأن المسألة 
تتعدى نطاق التحو المندى الأوربى ؟ إذ أمها مسألة من مسائل عم اللذة السام 
وتتطلب البحث فى جموعات أخرى من الاغات . ومن عاءماء الانتروبولوجيا من 
زعم ». مثل فريزر بأنه حل السألة بتصوره أن الملاق بين الحنسين يتصل بلذة 
النساء الخاصة ؛ فمند هؤلاء العاماء أن الإسم كان على صيفتين : صينة تتكلمها الرأة 
وصيئة يتكلمها ارجل29 : وَهَذًا تبسيظ ساؤج للمسألة : فالأجناض لا تحر فى 
اللقابلة بين المذ كر واللوّنك لخسب » إذ أن المندية الأوربية فها جنس ثالك 2 

: ْ 0 

. يبدو المنس فى مظلمر خاص فى بمضن لنات فرقية أ 0 ٠‏ فلئة 
الألمونكين متنان ممع 1ج عيز بين جنس ححى” وجنس غير "79 . ولا مهمها . 
بمد ذلك مايدخل ا أشياء : نقد اتطلع الأو تكين 
بين الأشياء الدلول علها بالمنس الى إلى حانب الميوان : الأشجار. والأحجار 
والشمس والتمر والنجوم والرعد 7 والجليد والقمح والميز والطباق والزحافة 
والولاعة . . ال . والمقيقة « أن هذا القيز فى الجنس مطلق وأسامى » لأنه يطبق 





ٍ أنخلر خاصة اللألفات المذاكورة فى (ه . تنكلر #عااساللا .1 وك . دخان‎ )١( 
: - .)أ , ومارر بأرونه ه822 وأعقاة , وأظلر أيضًا بال هويلر‎ 157 
لدف 60 0211621 ستدمع أه ملوتيره عطل رقم 2,059 0 علس ماهد‎ 
موه (لكفور).‎ 


(؟) ثأن جنب ظضعموع6 انلا , رقم 4لا س 550 . 


(؟) ج . ب . ب دى جلان دى جتج 028ل ع3 اتاءووول عل .8 ونا ل 577 
٠:‏ وممباعملط! أغط صذ ( ومماضعهظ! ) يع ( لصعن| ) صمير ومالاء طعوي لمموعملمععل0 ٠‏ 

صعلمتطلللصمودة عاعاق مز لعوسزتطعومعم علالعماعط اعد سععلع لجو عير اللعععمم 
نزسالة بى ليون ( ؟١5١ا).‏ 


للا 


على الأسماء والتعبير عن اللكية وتعائر الإشارة والأفمال والصفات 30© 6 .. أما 
فى توزيم الأشياء بين بين الحنسين فتد حدثت أحداث قياسية خاصة . ويواجد.ق 
السلاثية جنس للأحياء أبن ال ا وخاصة شيوعه طرد كرون 

مطرد توجد آ ناره فى المندية الأورية0؟ . وهناك أيجاه لقابلة الادة الحية بالادة 
غير الحية فى الأرمينية” "© والأسبانية بعد الفمل » بل فى الفرنسية القديعة أيضا 5 
الاسم : رععسعط نال قمموذتهم دعا رلوم ع[ عمطوط 16 ) « الملد الك 5 
منازل البلد » . وعلى المكس من ذلك توجد فى غير هذه اللنات مقابلات أخرى : 
.فؤلنة الماساى 313581 » منشموب شرق إفريقية » بوجد جنس لا ه وكبير وقوى 

وجنس آخر لا هو صثير وضميف | , “© ؛ وهذا ما يترجه بعضهم محكا بالمقابلة بين 
الذكر والؤنث : تممعمنا أه ال تجا بى « الرجل الكبير ) أمدومنل مع 
أن ديجا « الرجل الصغير »؟ ولمل من الأوفق أن يقال بكل بساطة : جنس 
قوى وجنس ضعيف . والفصيلة هنا جاور ما نسميه فى غير هذا الكان بلص رات . 

٠‏ فى اليدان الإفريق بطلق على الجنس اسم .م الطبقة © , فاللنات البنطية يسيطر 
عليها وجود « الطبقات 4 » التى متازكل منها بلاصقة خاضة » وعليها وزع جميع 
الكلات الموجودة فى :اللغة ٠‏ وقد رأينا أمثلة من ذلك فما سبق (رص1712 ). : 
والإشارة إلى الطبقة.» لما أهمية الإشارة إل الجنس ىكلة إفزيقية أو لاتينية ..إمها . 
ضرورة قرضبها الفمل.على نفسه قار كل ةر ستكذا سين المتصر الصوق. .. 
الى .يشير إلى الطبقة ) من الأعمية بحيث نراه.يتسكرر فى أثناء الجبلة مع جيع. . 

الكلات التي حويين الل : : فكأن الكلمة 0 

على ججيع الكلات التى تتعلق بها ٠‏ . ع الم ع ا 4 





للق ل "لدم صسدلفة .ا » رقم ؟4 . 
(؟) بيه : رقم 1؟ى. 
افة أدجاربان ممتمدزلية : كنأ مم3 وعء 0121 ول صوتاف 1 أوكدات , 
ا ضن 4991١8‏ . : 
7 00 4) عكر وعلرعلة ,اتدعماة ع8 , سرع ايه أنه فى رقم. 20-6 
ص 1١1١8‏ . 


كاد 


: المنس فى لغائنا الأوربية لين إلا.طلبقة على طريقة اللو : فهوحاولة قام بها 
العقل التصنذيف'المعالى:التنوعة ال يعن علها بواسطة الأسماء . وأغلب الظن أن 
هذا التصنيف يشوم على التضور الذى كان ذهن: :أسلافنا الغارن ع ن الفاح »وقد 
ساعدت عليه بوامث غية وديية : وقد احفظ بهذ تيد حت بم أن جزمن 
يستعماوته عن فهم عملته . ٌ . 

هناك فصائل. حوية ينها وبين الواقع علاقة أحسك مما فى حالة الدوع ولا 
ماييررها عقليً فى تصودنا الإلى للعالم: من ذلك فضيلة المدد وقصيلة الرمن . ٠.فعلى‏ 
حسب ما أقول : الجواد يأ كل أو امياد ستأ كل » أراتى أعبر عن فكرتين فنهما 
الوحدة | 'الفرد أ ] تقابل الج والزمن الجاضبر يقابل الزمن الستقبل... وذلك يقوم 
على حقائق الاختئار . ولكن إذا ناقشنا كيف يمير فى البغات الختلفة عن هاتين 
الفصيلتين » وها من أعم.القبصائل » أدركنا أولا أنهما يظمران فبها على صور محد 
من عموميتهما وثانيا أنهمن.النادر أن جد ا فى الاستعال العبارة الدقيقة التي 
كنا تنتظرها . 0006 

دن وإفرنسية ب مغر جع . والتكوالو انه وموم يكن 
الندد عندنا > ل س مظهر هذه الفصيلة الوحيد حيد . فناللغات ماكانفيها أومايزال فيها 
مشكّى والمدية الأوربية كان فها مشتى أ بتى عليه فى الزمن ن التاريخى فترة طويلة 
أو قصيرة ال يا فق أت 
يجد الثنى قالسنسكريقية» قيدية كانت أم كلاسيكية » وذلك على عكس البرا كريقتية 
عام والبياليه ذلفم اللتين اه" . وكانت الفارسية القدعة والزندية تستسملاه ا 
ف صرامةء ول يوجد منه أثر فى االلنة الفهارية : وله الوحسد الى ف الأرمينية 
ولا فى اللاتينية منذ أ قدم تاريخ ادوم 1 ٠‏ أما في السلافية القذمة فهو يتمتع 
بالحياة » كل المياة ؛ ولازالت بض لمجانها تستعمله حت يومنا هذا مث ل الساوثينية 
[ من نفمججات يوغسلاقيا ]أوسورابيّة اللوزاس [ إقلم مشترك بين تشيكوسلوناكيا 
وألانا ]| ٠‏ ؤهو فى بعص اللمجات اللتوانية ف سبيل الائ راض . وكانت التوطية 
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تمبر عنه فى الشمير والفمل -فسب ؛ ول يبق منه فى الأثانية المالية القديعة إلا آثار 
فى الضمير وحده » ولكن هذه الآثار بطيثة الاختفاء : إذ أننا لا زلنا تقابل فى 
بعض لمجات شاريا الحالية الضميرين الثنيين 5ن أو له » بعد أن اختفيا من 
لفة السكتابة منذ آخر القرن الثالث عشر . ولم يحتفظ بالثنى من اللفات الكلتية 
إلا الأرائدية فى أقدم عصورها » وذلك فى نصريف الأماء ؛ ولسكن هذا المدد 
لايشخل فبها إلا مكانا ضثيلا » لآن الاسم امثنى يجب أن يكون مصحوبا بإسم المدد 
« اثنين 4 . وتقدم لنا الإغريقية القديمة مجموعة فى غاية التنوع تفيندنا علماً من نواح 
شتى ؛ ولكنها اذبت مع ذلك بإقصاء يا . وذلك هو الميل الما فى الانات 
المتديه الأوربية ٠‏ فاذاكان هذأ الاستبعاد قد حم , فى أزمان مختلفة احتلانا سوسا 
تبما للنات » فرد ذلك | ل أسباب تاريخية . : 

يحب أن نعتقد أن استمال المثنى كان يسد حاجة أخرى غير الحاحجات التى 
يمكن أن توحى بها عوائد تفكيرنا الحديثة . فنحن لا نرى اليوم أية علة لمقايلة 
الثثنية بالجع . ولكن هناك فى قصيلة العدد معانى أخرى متميزة لانعير عنها وإن 
كانت تستتحق أن يسكون لما صينة نحوية . من ذلك معت الجمية ومعنى الإفرادية  .‏ 
فليس لدينا فى الفرنسية وسيلة للتعبير عن هذين المنيين ؛ وذلك نققص كثيراً 
مانماتى أ ثاره . فكل الناقشات التى تثار بين بعضن النحاة عما إذا كان يحب أن 
سكتب علاتعدممع عل عفاءع « مرب عنبة الذئب © أم وه1لتعهممع عل عؤامي: 
« مربى عنبات الْدْنْبٍ » و عستهدوس عل عمس ت]همم « مرب التفاحة 6 أم 
سدم عل ممداة ههه « مر التفاح » جع هذه الناقشات كلها إلى اخلط 
ين اللجم وابأنى » وسبمها عدم وجود فصيلة محوية لللجممى كذلك نشعر بشىء 
من الشيق حيما لا نستطيع أن نعرف على ويه التخسيض بق قولنا لمعولء ع1 
1 « الحصان يعدو » إذا كان براه حصان ما مأخوذ على اتفراد أو براد.الخيل 

فى جموعها بواجه عام . فنحن لا كيز الفرد من الجنس ولا الخاص من العام . 
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واللغات الحندية الأوربية كلها تقريبً'* على نفس الال التى علها اللنة الفرنسية » 
ليس فنها عبارة مطردة لبعض العاتى المامة من فصيلة العدد . 
جا عد عد 

فصيلة ال من أيضا فيها نواح من التقص” . والذى يعبر عنه الفَمل أساساً 
فى لغ ةكالفرنسية أو الألمانية إنما هو الزمن . ويسمى الفمل فى الألمانة 0056«اذ»2 
(كلة الرمن ) قمتدنا فى الفرنسية سل من الأزمان التنوعة » لانمير ققط عن أقسام 
الزمن الثلاثة منماض وحاضر ومستقبل بلأيضا عن الفروق النسبية للزمن : إذلدينا 
الوسيلة للتعبير عن المستقبل فى الافى والافى فى الستقبل . ولا توحد إلا لغات 
قليلة لما ثروة اللغة الفرنسية فى هذا الضدد . فلا كاد بوجد فى الألمانية إلا زمن 
ماض واحد ؛ إذ أننا مخلط فى صية واحدة غير التام 11ة:ومهمة 22 والافى 
الحدد 1مزةك ؟ هذه الصينةٌ هى : 11616 د16 « أحببت أو كنت أحب » وهذه 
الصيغة الإتميرة : غيل إلى أن " حل مجل الماضى التحليل من نوع اطوذاعع عطهط! ينآ 
« أحبيت 4 فى بعض أجزاء ألانيا بيما يس المامى التحليل لاحشكار التعبير عن 
الاغى بأسره فى بعض الأجزاء الأخرى . وثروة اللغة الفرنسية تناك قد أنت من 
اللفة اللاتينية التى كانت من جهة الأزمان منروّدة بسلسلة زاخرة من الصيغ . 

غير أن التبير عن رمن تجديد من اللائينية . لأن النحو القارن يمرفنا أن 
المئدية الأوربية كانت لا مهم خاصة إلا بالتعبير عن صفة الحدث اأععمقة 02 

يطلق اسم صفة 000 فصيلة الاستمرار2*2. والأزمان الفر 2 





)١(‏ أوجدت اللغاث الكاتية لنفسها اسما إفرادياً ؛ أنظر بدرسن ؛ رقم 188 ء يلد 

“ا ء*صضههم. 

69 أنظلر حرج هزط,16! » رقم ؛ #لد 4 ءص ١7١‏ ومايليها. 

إفة غير التام يشبه فى العر ب بية « كان يكتب » وامافى الحدد هو الافى الام الحدد 
بزمن صراحة أوضاتاً لا لان البسيط أوالافى التاريخى . وه وأحد العاني المديدة 
ال تعبر عنها العربية بصيغة الفمل الماضى 

(؛) بروجان : رقم ١6وج‏ 5ء بجلد ,اص 4ه5, 

)2( بربليه : رقم 41 ؛ وبارونه : رقم مالا, 


داوسب 


عن اللحظة النى فنها نم أو يم م أوسيم أحد الأحداث ؛ ولا تدخل فى حسامها الدة 
| التى يستغرقها وقووع عالحدث ع الك فه وأمرهام ؛ بل أصريطفى فى بعض الأفمال 
على كل اعتبار 51 لمق ٠.‏ فالمندية الأوربية كان اهمامها بالدلالة عل الزمن أقل 
بكثير من اهتاعها بالدلالة على صفة الحدث من الوجهة الاستغراقية . فعى لايعنها 
أن تبين فى أى لظة طن اشرق المامى أوالحاضر أوالستقبل) بل أن تشير 
إلى ما إذا كان هذا الحدث ولحاي افيه قمر تمراره أم فى نقطة فقط من سيره » 
وهل هذه عى نقطة الابتداء أو نقطة الانباء » وإذا كان الأدث يع عرة واحدة 
أو يتكرر » وإذا كان ذا مباية وننيحة أو لاء ومن م جاءت هذه الفارقات الى 
براعها النحو القارن فى تقسيمه للأفعال إلى استمرارية أو وقتية غائية أو غير غائية , 
وإلى ندرجية وتكرازية واثبائية ... الخ . ومن الستحيل أن نفهم شيئاً من نظام 
الفمل فى السنسكريقية أو فى الإغمريقية القديمة إذا م ندخل فى حسابنا هذه القروق: 
. الدقيقة أو إذا رحنا نبحث فها عن التعبير عن الأزمنة الختلفة ؛ بهذه الفكرة الى 
تعد طبيمية فى لغاتنا . والفروق الى بجدها فى الإغريقية ة ين الحاضر والأوورست. 
والتام ليست إلا فروقاً فى صفة الحدث الذى يؤديه الفمل . وقد احتفظلت اللغات 
السلاثية بثلبة الصفة على الزمن فى الحدث مدة طويلة وما زالت محتفظ بشىء منها 
حتى بومنا هذا . فتكل فمل فها ينتمى إلى فطيلة من « صفة الحدث ؟ ميزه 
وتحددهكا يتميز الاضى والستقبل فى لنتنا”') '. وهذا فرق أساسى بين الروسية 
والفرنسية وعقبة من أشد المقبات الى تقابل الفرنسى فى دراسته للفة الروسية . 
وتشبه اللفات السامية » من جهة التمبير عن الأزمان » اللغات المندية الأوربية 
فى نظاعها المتيق شيهاً كبيراً . ليس فى السامية الشتركة أية وسيلة للتمييز بين 
أزمنة القمل الختلفة » ولكنا بدهش: عندما أرى فبا هذه المجموعة الكبيرة 5 من 
الوسائل للتعبير عما بين الفمل والفاعل من صلات » للتعببر مثلا عن السيبية 
؟نندوسده والكثرة ؟ناههمه والشدة اتددعادة والمبى 06539110 والرجاء 
اهادم والأمر ؟أدمدزء والفاعلة 000 واللطاوعة فذاءة8]1: ,كل هذه 


بسح سوس سيو سمس لسمور ببس سا ا 110007 11 
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الصطلحات الفنية لا تزال تشير تشير إلى فسائل فى الفبل السالى » ولا بزال حتفظا ما 
على درجات متفاونة فى اللجات الختلفة للنة السامية . أما الزمن مناه المقيق فلا 
بوجد منه فى السامية إلا إثنان : غير-التام والتام » وما مشتقان من أصلين مختلفين 
ولسكن لا ينبتى ألا نفهم من هذين الامعين » نام وغير نام » أى شىء مما يشبه 
الأزمنة الستعملة ى الفرنسية » بل يحب أن يؤخذا على مغناما اللذوى ؛ فهما يدلان 
.على اننهاء الحدث أو عدم اننهائه » أى أن السامية مثل المندية الأوريية يسيظر 
فيها التمبير عن الاستغراق 001:86 لا التعبير عن الزمن . فالأشورية مثلا تستعمل 
التام ( الافى ) فى ممنى الحاضر والستقبل . وفى العربية يس غير النام ( اللضارّع ) 
عن الحاضر وعن الستقبل . « وف العبرية ترى الصينة الماة خظأ بصينة 
الاستقبال تستعمل فى القصص لاتعبير عن الاضى » ومن جهة أخرى يمكننا كلا 
شئنا أن نستخدم الصينة السماة بصيغة اللاضى للتعبير عن الستقبل . ونحن نمرف 
مقدارما أصاب تفسير النصوص التبوءة من صعوبات لهذا السبب . جاءت هذه 
الفوضى من أن فسكزة الزمن قد أدخلت فى صورة عمرجاء » وبعد أن ل تكن 
موجودة » على تصريف فعلى ل يكن قد هى' لاستقبالجا0© » ش 
فصيلة الزمن النحوية تحتوى » مثل فصيلة العدد » على نواح من النقض ؟ بل 
بل إمها حتى فى داخل الحدود التى تجول فهها لاتننجح داعا فى استمال صيفة تنطبق 
حقاً على المنى الذى براد التعبير عنه . فكثير من اللثات المنذية الأوربية تستعمئل ٠‏ 
أحيانا للتعبير عن الستقبل أو الافى صينة ليست لمسنتقبل ولا للناضى . قم أن 
اللائينية فها صينة للاستقبال ترى يلوت 1916 2 يستعمل الحاضر للتنبير عن , 
حدث واضح فيه أنه للاستقبال » وذلك حين يقول (749 وكتامدء) : « وذافلم6م 
وتاأعسطقطة عمط همذ أوتم »اح أنتتبلك [ إنك مالك | إن1تأتبه فوراً». 
والقارىء لا يتردد تلطة فى الزمن الذى ترجم إليه هذه الجلة . يقم ذلك أيضا 
فى الفرنسية » فتقول فى كلامنا الجارى : « 7015 /ز ”6 « أنارايح هناك » 
بدلا من« ععلاة بر ونه؟ عل 6< أنا راح أروح هناك »أو« ذ 16نرممة*م ول 
"لله 9 هع « أستمد الذهاب إلى هتاك © أو « قهز » «.سأذصي » . 
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ومن ذلك ما كتب رأسين فى ببريئيس 6عأهمؤمة8 : 
ع6 أملع26 عقناعتعط'! اتده ها أصوحة عراة - أنوط 
. عأتعأقعفمم 0 هدمم يله عماعءم عل سمم عا عومقطء 
« لعل بيرنييس السعيدة ‏ تستبدل قبل أن يقل الليل لقب امبراطورة بلقب 
ملكة » . وتستعمل الأثانية الحاضر مكان الستقبل يضورة مطردة : فهذه 
العبارة الثقبلة « معصددمعا علعموجس 1 3 «سانى.» يا توجد إلا ف 
كتب النحو وعلى البسنة الأجانب الذين يتكلمون الأمانية . أما الألمانيون فيتولون 
بكل بساطة فى حادثامهم 00 عصبهومها طع1 » دق » . واستمال الحاضر 
فى وظيفة الستقبل يقوم على انجاه عام فى الكلام : فالروسية تستعمل للمستقبل 
حاضراً قدا وكذلك القوطية والنالية وكلتية اسكتلندة وغيرها أيطاً :2 . 
وف الفرنسية يستطيع الستقبل ألبسيط التعبير عن الحاضر قلعه9 غ 2::ه !1) 
(954ه أن عمنعط ا ةم سيكون فى باريس في |اساعة النىمحن نبا ( » كا يمكن 
أن 11 لفاضى السابق 621617)هة «ناأنا1 قبمة الافى (« عمف نزدمظ8 هنآ : 
«.ألل ه "ناد انان 0م ندنل أمعم زا اتامووعم 5 86 انلا ( لاإرويير: 
« لايستطيع أحد أن يتذكر كلة سيكون قد الها 2« أغلب الظن أن الستقبل 
فى كلتا المالتين يدخلعل الجلة معنى خاصاً ( الإمكان » الاحمال) » ولكن الحقيقة 
ارقف ا إن المج عا مد لان ادر ار طق ش 
الافى أيضاً يمكن أن يعبر عنه بالحاضر . وهو حال شائم للقي 
احيث يسمى بالحاضر التاريخى . ال ا 0 ؛ يقولون بأن 
الحاضر | كثر تمبيراً أو أبلغ وصفاً حتى ليجمل النظر يحيا من جديد أمام عينى 
القارىء.ويرجم بفكرنا إلى اللحظة التى دار فها المدث . وهذا حق ولكن 
هذا التعليل الذى قد يمكن أن ينطبق أيضاً على استعال الحاضر مكان للنتقبل » 
لا قيمة لهفى نظرالنحوى . فهو مازم بأن يتمسلك بوجهة النظر التالية : ليستطيع 
الكاتب أن يستعمل عبارة رآما أبلغ تعبيراً أو أ كثر أناقة من غيرها » فعلى اللغة 
أن عدهمهذه الببارة ؛ وفىهذه الخال يحب أن يكون ميدان الحاضر وميدان الاضى 
غير مغلقين أحسدما بالنسبة 'للآخر فى اعتبار النحو » حتى يمكن الانتقال من 


وم 


أحدها إلى الآخر بسهولة ودون خطر على الوضوح . 

والواقم أن الافى بدوره يمكن استماله للدلالة على الحاضر ؛ «الإغريقية 
القديعة تستعمل الزمن الذى يدل به على المافى فى التعبير عن الحاضر » الذى يقال 
له حاضر العادة » وذلك فى الل ذات المرى الام ؛ فى الأحكام والحكم ؛ فكان 
هومير أن يقول مثلا : 


(أ0كث لودل > ملقير عمعر6اع سيوع عامع0 عه ين 

مستعملا أورست يرجم بالطبع ف الفرنسية بفعل حاضر فنقول : ا 
يطيع الالحة » تستجيب له الآلمة » . وذلك هو آورست الوعظ الذى يستعمل 
فى التعبير عن حدث لاينتمى فى الواقع إلى أى زمن » وعكنه ككل حقيقة من 
حقائق التجربة أن يصدق فى الستقبل وفى الحاضر وفى الافى . والحاضر هو النى 
يبدو لنا فى الفرنسية وفى ممم اللنات صَالحا لهذا الاستمال المام . ولكن . 
الفرنسية تستطيع أن تستعمل فيه ااستمبل أيضا »؛ وكذلك اللانينية : 8رهاتام » 
د . «مأعولنام 1ه نامجنام مهس ائعة هلم عمتاسم ( بلوت عاضهاط 
6118 , ببت ك58 ؛ وقارن بيت ٠١5١‏ 1 : « الرأة اليلة العارية أجل 
مها ولو ارئدت أنذر الثياب . » 

مانسميه الحاضر فى الفرنسية زمن مطاط يصلح كأ رأينا للتعبير عن الستقيل 
والاضي » وينطبق دون تفريق على الحدث الحدد بالحاضرالحالى تحديداً محم (ها هو 
الثرام يمر ) أو على الحذث الدال على المادة ( أم به كل أحد ) أو الحدث الذى 
لا يستند إلى أى زمن محدد ( الترام يمر فى هذا الشارع ) . : 

يطول بنا الال إذا أردنا أن نعدد كل وجوه النقص التى يءرضها علينا ىكل 
لئة استمال الأزمنة . أليس م١‏ يدعو إلى الدهش أن نرى الفرنسية تستعمل فى 
الانى الشرطى ؛ أو على الأقل مابطلق عليه هذا الاسم ومى تكلم عن الستقيل ؟ 
وذلك كأن يقال « لو أسندت إلى هذا السألة لانهيت منها سريعاً » لا أظننا نلاق 
أى عناء فى أن تكتشف أصل هذا الاستمال : فهو أثر من آثار' القياس . جواب 
الشرط عتدنا مستقبل غير نام عناانا؟ 40 81311 9مهدة؛ وقد صدر القياس أولاعن 
الججل التى فها فمل الشرط اضر وجواب الشرط مستقبل مثل : « إذ أسندت 
إلى هذه السألة فسأ نتهى مها سريماً © وذلك يريا إلى أى حل دالاروة هيل 





اللغة ما لدبيها من الوسائل » ولكنه يطلعنا فى نفس .الوقت على مقدار الصعوية التى 
لياق عار طم نمي لزنت ١؟‏ إذ أنها دما سيثة التحديد “ 
5 ا سو 

ألا ضيه لبن إنتاىم وال نجي اناير تحديد 60 5 
للمملوم والبناء للمجهول صورة منصفة الحدث الفعلى فى علاقاه معالستد إليه حسما 
يتب الحدث وأقماً من السند إليه أو واقما عليه ؛ واقما.فى مصلحته أو باشترااكه 
فيه والطابع الكلاسيى من ن ذلك بوجد فى المقابلة الإغريقية بين البنى للمعلوم 
والبني للوسط والبى للمجهول. : امياد ,ماد « أغسل » أو «أغتسل » 
(خرنيا: أل نفسى ) ) أوه أأخسل» (واسطة آلدر) . ولكن يز الأبنية 
اثلاث ف الوغر : يقية قليل الوضوح . فالجار والجرور هوالذى يكون البنىالمجوول 
أكثر من ألصينة الفملية نفسها . ففى الأغريقية عبارة : ومسدة جموه»ظ*مة 
مذل واسعلة مكتور» » تعتير مبنية للمجهول ولكن وعد عمومم ”وذ 
ذ مستهدف لضربات هكتور » ليست مبنية للمعلوم إلا فى الاسطاج التحوى: 
وكلتا العبارتين تهبران عن فكرة واحدة: » بل لعلهما فى الأصل متساؤيتان 
ف برج البناء المجمول. ٠‏ وف اللائينية بعض البى للمجهول مثل وأنامةن. 
١‏ أشري 44 سينة البق اللمعلوم ٠‏ فلعل ما يسمى «البى للمجهول فى لنائنا 
لمكي حرف بسنا م بخ د را اين ادي عر الذى بحدده : 
فإذا قلت « “أعطى » 'عمدمل عز أو عرجةم؟ عل 0 قرع » كان ذلك من 
المينى للمعلوم , 0 وكيب يمبكن أن يكون منه مثل 4055 عل[ «أنام »و 0 
ناعم غ0 اموت © واع"]آنه5 و «» أتالم ١»‏ ؟00 

. كييز.الأفمال البنية اللمملوم من الأفمال البنية للمجمول فى ممظلألانات لمندية 
الأوربية حمل خداع » لأن الببى للمجمول فى كل ننالاته تقريبا لا بمكن أن ينتير 
عكس البنى للمعلوم . إذيدخل ف الب للماوم . عادة معنىخاص ب دمن صفته. الى 





(5) عن مقالة الب للماوم بإلني للمجهول , أنظر : أعلنبك علءءطدعارانا رقم ٠م‏ 7 
باد ١١‏ ص ١7٠١‏ ؛ وشوخارت 601قطءندط5 : : رقم ا ا 
وقينك : رقم 7 1 لد ١غ‏ وس و.م سد وعم , ١‏ 


وهات 


للمجهول يعبر فى النالب عن حدث تحقتق » وانتعى عاما ؛ ومنثم كان الكثير 
من الأفعال الفرنسية يعبر عن اللاضى بواسطة فمل الكون . وكانت هذه هى الحال 
فى اللأنينية . بزيد على ذلك أن المبنى للمجهول فى هذه اللئة له استممال خاص يقال ٠‏ 
له تخطأ الى للمجهول غير الشخصى [6550856مه1 1وودم.؟1 وكان. يحب أن 
يسمى غير الشخصى فقط » إذلا. ثىء فيه من البنى للمجهول:؟ وذلك مثل :. 
عناألععناء « اناف هم » ) يجرى ( ) على أن الفاعل هنا غير شخعهى” لا يعود: 
على شىء » وإنما جىء نه لأسناد الحدث فقط ) » «ناأنلن1 «عتامل يذه» (يلمسب) 
اق 0لا( ذهب ) . فنحن فى هذه المال نستعمل ف الفرنسية الضمير غير الحدد 
«مه »© أو الطاوع نطءة لمم ءا فنقول مثلا : 2« شك كرتب ين 
و (« ينصدع بباء شامخ 6( 
إذ أن الطاوعق 8 ف كثيرقيرها من اللنات يعد لمن ونال 
التيبير عن المجهول « عانامم عه عطدم عناءء راتل عو واعه » 0 ده يتقال 0 
الفستان ده يتلبس ) » وصفة هذه العبارات المميزة مى أن فاعل الحدث غير. معبر 
عنه؛.ولكن لا عكن اعتبارها مبئية للمجهول » اللهم إلا إذا أضفينا على الببنى 
٠‏ للمخهول معنى خاصاً لايجمله عكس البنى المعلوم ٠‏ 
هذا الخلط الذى نشكو منه في لغائنا يرجم إلى معان ثانوية أدخلك فى التصبير 
عن البنى للمعلوم والبنى للنجهول فأضعفت بينهما درجة التقابل الأساسية . و لكن 
هل هناك ما در هذا التقابل الأسامى .. ؟ ل وكارك الفرق بين الفعلين قرع 
صقم عل ال وأقرع فمنة"!] 5آلا5 عل ينحصر ف العلاقة الوه بين الششخيسين 
سب » ل يكن عناك محل للوقوف بجنده » ولصارت السألة مسألة اسطلاح بحت 
نتج من العادة أو منمراعاة التيسير : فيقال بطرس ضرب يول أو يول " ضرب من 
بطرس. دون تفريق ' وكانت بض الانات تتصل تيل المبارة الأول » وبعضها 
(1) الأمثلة التى' 3 كزّها اأؤلف عى ؛ «.مهز 0تمع هنا عبوز 1156 ع وأ( 56 [1- 
#تنهء »سدع عمل إنهؤ ) , وقد استبدلنا الثلين بفيرما لعدم وجود صيغة الطاوعة في 


. العرية للفعلين الواردين فى النس وترجنا الثالين الآخرين بالعامية. مراعاة لغرض الؤلف وحرصاً 
على الدقة . العريان: : 


<5 


يفضل استمال الثانية؛ وفريق ثالث منها يسمح باستعال الاثنتين » وفى تلك لهال 
كنا لاأرى ىكل هذا إلا نتيجة لمملية تاريخية . وفى الواقع أنه إذاكان يوجد 
فى الفزنسية مبنى للمعلوم ومبنى للسجهول ( وهذا الأخير فى حدود ضيقة ( فان 

المندية الأوروبية لم تعرف إلا المبنى للمعلوم ؟ وهناك لمات أخرى عيل إلى جمل 
الصيندين صيئة واحدة ؛ فى ضيغة البى لمحهول . 

الواقم أن هناك طريقتين :لواجهة صلة المسند إليه بالعالم المارجى ؟ فتارة _ ن 
السند إليه فاعلا » أى أنه يححدث أثراً ما على مايحيط به بواسطة عمل إرادى 
( بطرس يضرب بولص ) وتارة يكون قابلا » أى أنه يستقبل من الحيط الذى 
'حوله أثراً يسيب حساسيته ( ولص ذنرب من بطرس ) . والتقابل واضح فى 
هذين الثالين : أحدها يعطى الضربات والثانى يتلقاها ؛ لذلك لم يكن هناك حل 
للتردد .. ولكن.هناك حالات تتوازن فها الفاءلية والاستقبالية ومختلطان » 
وهناك حالات أخرى تطنى فها الأولى على الثانية . فإذا قلت بطرس برى بولص 
أو بطرس يحب بولص » فإن الشخصين :وقمان كل مهما على الآخر أثرا يمكن 
أن يعتبر من جهة الفاعلية أو من جهة الاستقبالية'على السواء . ذلك بأن الرؤية 
ظاهرة استقبالية : إذ أن شبكة بظرس تتأئر بصورة ما . كذلك الال فى الب 
أو فى الصداقة : فى كل منهما بطرس يعانى عاطفة ما . وليس فى ذلك ثىء من 
الفاعلية . فيرى الإنسان الأقرب إلى النطق أن نسمى الأفمال فاعلة 301118 فى 
حالة ما إذا كارت الحدث مؤاراً 1/6011]8هوأن نستعمل طرازا آخر من الأفمال 
نسمها أمالا سلبية 158هةهم أو انفمالية 8166411 حسما براد » وذلك فى حالة ما 
إذا كان الفاعل يعالى تثيراً فى استمداداته الانفعالية . 

تلك مى نقطة البده التى عنها لبك ري ا 
بعض اللنات مثل اللنة الجرجية 5" . .فق الجرجية طرازان من التصريف . 


طىة؟5نوز؟ « أرغ »6 و 055ا031ر ا 6 واطعمو لات , أحب 0 





: 6ض 51# وانظر ينا شوخارت‎ 1١51١ أنظلر أمثلة متقولة عن فئلف * رقم‎ )١( 
)ءاس ا سد رو‎ ا١656‎ (١+ ركم دكء علد‎ 
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وقتهم انم م ح د لى 2 0 4 ٠‏ وقد نما عن هذين الطرازين تصريقان للفمل 
منفصلان » الفاعل والانفمالى » وتستعملهما اللئة الجورجية جنيا جنب فى نفس 
الفمل ( وحينئذ تدخل فبهما عادة اختلافاً زمنياً ) أو توزعهما على الأفمال تيما 
لدلالها. : فثلا نراها تقول على وجه العمسوم 0085018 رمعم" لىيل» «اجم» 
اتفمالي؟ 0 ولكنها تقول 26089 « أرى »: ناعلا © وتقول: 20268 « اعمتاء” 
لى» ( أعتقد) 0-0-0 تفكير لى » ( أفكر) انقماليان» ولكبها تقول : 
طعمعفو؟ أبن بنى 6 و ععقا؟ 2 أكت 6 قاعلا . . . ا . ولا تعرف .اللغات 
الهندية الأوربية هذه التفرقة . 
ا ومع ذلك فمندنا ف الفرنسية فسكرة عنها فى المقابلة قذممه ل « أعتقد 0 
و2118 أ١وة'‏ 6 م يدتأى لى » وفى 7015 4 « أرى 1 م ممة” 11 « يظهر 
لي »6 » فذلك يثل الفرق بين الفاعلى والانفمالى عثيلا جيداً ٠‏ وحن نفضل الفاعل 
عادة حتى أننا تقلنا إلى الفاعلية عبارة مثل 5010091881 عم 11 < يأنى فى ذا كرلى 2«( 
قَّ صبحنا تقول عخالفين فى ذلك كل منطق ' 71608نا50 معام 6ل م ا ف 
ذا كر » ومى عبارة منافية لتقل والذوق على السواء ؛ وبع ذلك فإن فوجيلا < 
1 يقرر أنها كانت فى زمته أ كثر دوراناً على الألسنة « فى البلاط » 
اكلام ير : أمعأاطمة معنم أذ« .بطفو ف ذا كرتي «ى ٠‏ وقد وقع 
نفس اللاشىء بالنسبة للفعل "عأاءممه « يأسف » » فعيارة ( فالعمومم ع 
0 5 © جاءت من 6أا6م6 عم 11 « أسف” لى» ؛ وقارن العبارة الإيطالية 
©6 مم1 ذم « أنا أسف ») . ورى ف الألانية أيضا نفس الشىء فى أفمال 
مثل #8نافرع نسععطة « اشتباه وارتعاد » فعبارةقه*اء ومطه ءا « أشتبه 
فىشىء ما » أصلها عتم اصطة وه أو ققلراء زعام جم ااه لى 
فى شىء ما » ويقال لد رهم طعذم عنلومع انز » أرتعد أمام شىء ما 20 
بدلا من (88اء 90 غلم انودع 5ه « ارتماد لى أمام ثىءما 6) ؟ والفعل 
اللاتينى 1160نعمم < أنوب »© أصله من 6008(0664م 06 « نوية لى © . 


انتقال الاتفعالى إلى الفاع هو فى نفس الوقت انتقال من غير الشخصى إلى 


ةا 

الشخصى : والواقع أن من اللنات مايفضل التركيب الشخصى بوجه عام . هذا 
الاجاه واضح:ى اللائينية حيث ند الينى له<دم_ول الشخمى قد حاء من الننى 
للمجحهول غير الشخمى فعبارة : 13م #نااء10نام1 « حسد لى »6 قد سبقت 
ل ل د سداق «( كذلك ث عبارة ؟نااأناأنا مرةأأنا يحيا [ الإنسان] 
حيانه ( إنيوس المامى » بيت 198 ) قد سبقت نا اأناأنا هاذنا « عيشت الحياة 4 ؟ 
كذلك يقال فى اليعركية «عهممعط ه) الضط عاط يهل ا قدم أحد لى جين » 
يدلا من «عمدوعها ما امول عاط عنس ,... آنا عمدعلة أل بطده] عاط هعل 
2 حرم أحد على دخول 4 6 بدلا من : ٠.‏ 7 عممعل الصاعه؟ أعاط عتم 
ما النبازتان اللتان تدان منطقياً صحيحتين دون سواها . قنرى أن العيين بين 
فضيلتى الفاعل (الببى للمملوم) والسالب:( الببى للمجهول ) يقوم على أساس وام . 

. أما الميز بين التعدى واللازم الذى يلس دوراً هاما فى النحو الكلاسيى 
فأساسه ليس أمتن من سالقه . والنحاة يسيرون دون انقطاع على هذا المييز ؛ 
وبلنوا ف تسليمهم به حدا جملهم يعفون أنفسهم من عناء محديده كأنه إحدى 
البديهيات . والواقع أنه لاثىء أبمد مته عن التحديد.. يسمى الفمل متمديا فى 
اللاتينية إذا قبل أن يكون له معمول مباشر منصوب ( 1600م 46000 « أحب 
والدى » ) وف الفرنسية إذا تلا معمول مباشرة دون وساطة حرف الجر 8 « لل 
أو إلى © (ععفم صمصر عسنته'ل) م أحب” والدى »© . وعل المكس من ذلك 
يمتبر.الفمل لازماً إذا كان معموله يحروراً فى اللاتينية مثل أ18هم 0660ه « أسىء 
إلى والدى » أو ا حرف الجر 8 فى الفرنسية مثل ©5غم 00ص ه قننه عل 
« أسىء إلى والدى 4 . ولكن. العلاقة الموجودة بين « أحب » و « والدى » 
بالنصب هى نفس الملاقة الى بين « أنىء 6 و« والدى » بالجر. ٠‏ وحن نعم أن 
«الحلاف. بين البناءءن و د عب عار أن تكون عبارة 


م11 عرعع2مم مقيسة على: : تتاعتلة ع«عه1ة][ه ,عووعلاه ؟ فأحد الث ركيرين قد. 


' استتبع الآخر. وفى تحرى التطور الذى تسلكه لنة بمينها نجد الأبنية تتبادل 
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 ١ةها‎ 


وفيا مع بمض وترى الأفمال اللازمة تمز تي لقيو ىلا00 
إذترى الفمل اللاتيبى أمعلءم هم م © كان ينصي مفموله فى بادى' الأعس * م 
صار يتعدى يحرف الحر وولناءه 7060653 ١‏ يعنى عينه »6 ع 9أأناء0 أععلعم 
«يعنى بعينه 6. وأخيراً يد التعبير عن إحدى الأفكار يختلف فلنة عنه يغيرها » 
فهذه تعير,علها بفمل لازم وتلك بفعل متمد . فالفرنسية تقول عفمد هم 106ه'ل 
« أساعد أي 6 ؛ و نهم سمس قتسى نعل تر أتبع أبى» ؛ على حين تقول الألانية : 
6ن عل علافعظ وذ « أساعد [ل] أى » و "عاقلا سعل ععاه] اءذ 
, أتبسع ل أن © ؛ وتقول الروسية '788 نزعقلمعهاط مآ تقول الفرنسية 
نموم بده عل « أشكرك » » أما الألانية نتقول معمذ1 همقل ناءذ 
«أشكر لك » واللاتينية تستعمل الجر بعد الأفمال #عطنه وه يتزوج » 
©8665 « يقتصد © و 01676 مصعط «مارك ». 

قد يكون لهذا القييز ما بيرره فى نظر التحوى الذى يمل الاثة إذ برى أمام 
5 مختلفة ويمعرفه أن التكلم إذا قال مرعماهم مععمم « أسبىء والدى 6 
أو #عغاناة عتل عكاعط ود أساعيد أتى » بالنصب كان مخطئا ٠‏ غير أنه 
. اختلاف شكلى مض : إذا علله التاريخ وفسره لم يستطم العقل أن بورره . 

فد يتصور الإنسان القابلة بين الأفغال المتمدية والأفمال اللازمة تصوراً أفضل 
على النحو الآتى . لاكانت فكرة التعدية تستلزم معمولا » كان لنا أن ننمت 
بالتعدية كل فعمل صرح اكه ماقم علد حدنه وبإلازوم كل فمل لا معمول 
له فى الخلة . وعندئذ يحب أن تفرق بين عبارات مثل ©8085 عسننوال (لأحب روز» . 
وعماهل 8ه «رووتم ه! « البيت الذى فيه أحب » © ومثل « هذا الرحل 
يشرب بيذاً »' و« من شرب سيشرب » . فالفئل إذا استعمل دون معمول كان , 
لازماً ؛ والحدث الذى يمبر عنه لا يقع إذن على شىء . ولسكن هذه القابلة » وإن 
كانت منطقية حقاً » لا يسستطاع الأخذ يها زنتأ طويلا دون إضرار:بالنطق نفسه . 





[ 69 عن الفرنية في القرن السادس عضر أنظر برينو أممن:8 عرقم لاهء, يلد 25 
ص 15١‏ . : 5 5 
ان" 


ب 8ع ح- 


ذلك أننا معلد حدما فى عبارات 1 قعلاء صسللة ووه 00 01 

2 عدون هذه الأعواد من الثقاب »© و أهعهمععم وعاأعصس ]اج 065 « هذه 
الأعواد من ٠‏ الثقاب ادر يعنى تشتعل ) ) ومثل غأأما 8! ؤجعءء 4 معز ع1 

0 الكلب ؤر المرقة © و6986مه 2 موتطه 1 « 'الكلب شر »6 ( يقال ذلك 
فى الفرنسية عن الميوان وبراد به أنه نفق ) . ولكن هذه الالة مختلف 
عن الحالة السالقة كل الاختلاف . فق الجملة الثانية من هذين الروجين 
يستعمل كل من الفمل ( أخذ وخر ) فى معناه الطلق والحدث برجع إلى السند 
إليه . أمافى الل السابقة فإنكلا من الفملين ( أحب وشرب ) يعبر فى الجل التى 
لانفعول لما عن حدث غيرحدد . ومنجهة أخرى نستطيع فى هذه الخال أن نعتبر 
فملا مثل « أرحل إلى باريس » متعدياً إذ أن اللجلة نحتوى على معمول يعتبر غاية 
الحدث وأن هذا العمول يعبر عته بالنصوب فى كثير من اللنات ( اللاتينية 
والإرلئدية والإغريقية والسنسكريتية و..ال.) » قيقال و اللاتينية: ستعطءن م4هم 
« أرجل الدينة » . ولكن هل ينبنى أن تعتير من اللازم الفمل 17امهم «يرحل » 
ينطلق » فى عبارة مثل : عط ههص ةك هدم عل » حيث ترى اللة يحتوى على ظرف 
زمان بدلا م نارف الكان ؟ هذه مسألة حتاج آل كم و لع رين 
« انتظر بطرس6 و« انتظر إلى الند » ٠‏ كذلك كيف نبين الفرق بين: «أجرالجمجر» 
د إلى اليين » ؟ وإذا اعتيرنا هذين الفملين من الأفعال التعدية ( وكيف 
لا تمتثرها كذلك إذا « قرينا «در [حول] الزواية »بعبارة « در إلى المين»؟ (. 
أمكننا أن تقول بأن الكلمة الوا+دة تستخدم لأداء وظيفتين ختلفتين كل 
الاختلاف ؛ لأن الفمل سبى فى « أدر الحجر »© أى ( « اجمل الحجر يدر © ) ' 
وفى « در إلى اليين » انكاس مدق 3 السند إليه هوفى الوقت “نفسه غاية اللحدث 2 
) اجعل نفسبك ندر إلى اليين ( 5 وكذلك الخال فى اللاتينية فى «دنااتزاة أومعهة ' 
9 «در ( بعمعنى أدر ) أسلوبك غالبا © وفى 6قط 6ثمعن « درمن هنا06©. 


جد عد 
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كنا توغلنا فى تحليل الفصائل النحوية للغة من اللنات زدنا إدراكا لاستحالة 

إرحاءها إلى نظام منطق ٠‏ وذلك مما يمكن تفسيره من جاني النحو بعلل فى غاية 
الوضوح : ذلك بأن النحو فى أية لذة وفى أية فترة من فترات تاريخ هذه اللنة ليس' 
إلا قييجة لأنواع مختلفة من النشاط يصيب نواحى النظام النحوى الختلفة ويصيها 
مَستقلة بعضها عن بمض ٠‏ فاذاكانت نقطة البدء فى التثيرات الصرفية تنحصر 
فيا يسمى بالقياس ».فإن نقيجة هذا القياس ليس. من شأنها أن يمل النطق يسود 
النظام التحوى من جمة كونه كلا ٠.‏ . 

منجهة أخرى لا شىء يبر رالنرض القائل بأن الفصائل النحوية كانت فى فترة 
بدائية من تاريخ اللنة منطيقة معاما ع لى الكليات النطقية لامقل وأنبها بعرور الققرون 
بعدت عنها شيثاً فشيئا تبما للتفيرات الناججة من الاستعيال 2( إذ أننا مهما تعمقنا 

فى التقصى فى تاريخ الانة لا نصل إلا إلى حالة لنوية على درجة كبيرة من التطو 
فأقدم صورة نعرفها للغات التكلمة فى زماننا هذا ليست أ كثر منطقية ولا أقل 
منطثية من هذه اللفات نفسما . ْ 

# الايخلو أبداً من الخاطرة أن يراد الحم عل عقلية أمة بالفصائل الفتدرية 
المودودة فى لغسها . فهناك لغات تحتفظ زمنا طويلا بفصائل لم ببق لوجودها مبرر 
وتستمر على اعتبارها وسائل نحوية . وعندنا مثل من ذلك فى فصيلة النورع : فاو 
أن شخصاً قدم لناجلة فرنسية فهها كلة مائدة تضاد كلة مقعد وقال لنابأنها مأخوذة 
من لغة التوحشين لاخه ذهننا فوراً إلى لنة البنطو . وقد أعطانا الأستاذ الى “311 
أمثلة عديدة بيئة على الشابهة التى نقيمها بين لغة التحضرين ولمة التوحشين أيستعمال 

بعض الفصائل النحوية والاحتفاظ ]20 . 

قد يحصل أن امبجر.؛ بعض الفصائل اللغوية أو أن تتذير كا يقع لأخرى أن 

تنشأ ؛ وقد أرأد البمض أن يستنتج من هذه المقيقة أن المقل الإنسانى يَتقَدم ى 
طريق التجريد .هذا الاستنتاج له ماييرره فى بعض الإأجيان ( أنظرفصل الماتمة). ش 
ولك نلاينبنى اللجوء إلى التعميم بأية حال . فالمندية الأوربية م يكن فا مصدر؛ 
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فاكانت تستطيع أن تقول « تمل » أو م قعل © وإماكانت تقول « أجل » 
أو « أفمل » لخسب . نان الصدر» الذى وقم فى كل واحدة من اللفات المندية 
الأوربية على اتفراد »كان خطوة واسعة فى سبيل التخر يد + ومعم ذلك فعض هذه 
اللغات قد ققد الصدر كالإغريقية المديئة والبلنارية مثلا . وهذا لايم أن 
ايكون الإغمريق أو البلثارى قد فقد ملكة إدراك الحدث الفعلى إدراكا محريديا . 
كون بءض الشعوب التوحشة يلك مثلثا إلى جانب الثنى” لا يحم كون هذه 
الشعوب لاتستطيع المدد.إلا إلى ملانة2'7 . ذلك لأن فصيلة المدد النحوية مستقلة 
عن معنى المدد . وكذلك قد أبان الأستاذ بلاائرت عع موه أيه يحب المييز بين 
فكرة السببية وبين الفصائل النحوية الى تستخدم للتعبير عنها ؛ فإذا كان سكان 
اللابو لايعبرون عنها » فإن ذلك ينمهم من :أن يفكروا تفكيراً سيبياً” . فهنالك 
وسائل مختلفة من التننم أو الإشارة يستعاض بها عن. الفصائل غير الموجودة . 
وإذاكانت اللنات تحتفظ فى بعض الأحيان بفصائل نحوية لافائدة منها فإنها 
لا تسجز يوما عن خلق فصائل جديدة عند الحاجة . لقد قابلنا فها سبق بين اللنات 
التى تعبر عن الزمن واللفات التى تعبر عن صفة الفمل . فإذا نظرنا إلى الوقائم 
على نحو مايقدمها لنا بارخ اللفات المندية الأوربية » اظننا أن فكرة الزمن أحدث 
. من فكرة الصفة وأنها حت لها . ومع ذلك ففكرة الصفة ليست مجهولة فى 
لغاتنا الحديثة التى تعبر عن فكرة الزمن على خير ما يكون التعبير عنها 
اسنتست الات الجرمانية ثلا لير عن الزمن الاستعرارى النى + يكن 
فيها إسم الفاعل مصحوبا بفمل الكون . فإننا جد فى الألمانية العليا التوسطة 
7 مقل: املق علمعطءة عتم عتل لاج « كل أوانك الذين برونق 1( 
) طء متها عصعة 257 ٠»‏ البيت ”الى ( أو عل قوع ألص ... عاتم عل 
١ 8 0 1‏ الفارس .... الذى معه يساق ر الأسد» .(هذ 1 يبت9265؟). 
٠‏ هذه الحاجة نفسها مى التى بمثت على نشوء التركيب الإمجليزى جدذمع سه 1 » 
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6سذلةه 5ه" 1 الذى شاع شيوعا هالا . ويلاحظ فى فرنسية القرن السادس 
عشر وجود محاولة للق استمرارى من هذا القبيل بواسطة الفمل »*اة «كان » . 
أوء8116 « ذهب 6 : ولكنه اندر بعد أنزحم عليه مارب كن وميناج 
5ن 1 بالإعدام ٠‏ ومع ذلك فإننا ترى كواتير حلللكنا يول : « عناءه 
( .أمقطعة !هعم 5بروم ولا أنو مموتعم « ها السحن الذى يظبق عليك »6 
وشول لافونئن : « أمهءعالهدةل ونه 56 6ل 6 ) أطنىء عدى . 

الفرنسية الى تمتاز من بين ججيع اللغات بترائها فى وسائل التعبير عن الزمن 
قد وحدت وسيلتين للتعبير عن الصفة وهى تستخدعهما جتمعتين مند بضعةقر 0 

إحدى هاتين الوسيلتين تنحصر فى استعرال السابقة الفملية 6: للدلالة على 
الحدث الوقتى فى مقابلة المحدث الاستمرارى . فكليتا #عاأقطوىع معووتوطهمم 
« يخفض » لا تعنيان أن تقض من جديد أو أن تزيد فى الحفض بل تمنيان سب . 
اتباع الرفع بالحفض دون اعتبار لازمن الذى يازم لذلك: . فإذا عثشل الحدث أمام 
الذمن فى الدة التى يستنرقها » وحتى مباية تنفيذه » استعملت الصيغة البسيطة 
ععااوطة أو 2818556 « خض » كذلك من الاسواعنان عم لتعجتنم « إيماظ 
أحد الناس » معناه حمله يكف عن النوم أوأنيصحو؛ وعقمط لك بك سنن 
0 عم شيئا » ممناه أن يضم علامة لهذا الثىء وأن تبتق هذه الملامة . وف اللنة 
الشعبية يميل الفمل المركب :مع #” فى كل مكان إلى أن يحل بل الفمل البسيط 
عندما لابراد إلا قيجة المدث : «الفمل تهت فى 65هه0وممم بعل مزهت 
0 يجمع بين شخصين» بعد يستعمل إلا فى الاتعالرارواج » وفى غيرذلك يقال * 
#لصنةم م جم ) ؛ و 201618 2ع 2 يشر ( 1 علن كا يشكر 60 
الذى كان لازال يستعمل فى القرن السادسعشر ؟ كو «قامعاةم م ل أويسطىء» 

ممناه تقليل السر عة » كلك ث الأُفمال 2551 2 يحم بالالتقاط 6و نل تعنععم 
0 بلتقط أو يحتى » و«علمويهم ٠‏ ينظر إلى » أخذت ممالى حديدة تخالف معانى: 


61 211855 ,«للائعنه ,معلجوع و 0خ“ تان00[1 ععمهع ات" ١‏ شيض على أحد. 
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الناس ) يستممل الآن فى المنى الحقيق وم يمد 2152867 ( يلوم ) يستعمل إلا فى 
العنى اللجازى . ويقال مع اعمممهء. أوهو 2-7201ع )رمم مرعم ( حرفيا كان حب 
أن يكون العنى : أحضر إلى هذا من جديد ( ف 0 تع اسورزمة أو مع اءممموم 
) أحضن ك هذا ( » أقطء 16 ع طعة لمع ( أحبس القط » أصلا أعد حيس 
القط ( 00 1 تعس أن ( أغلق الباب ؛ أصلا أعد إغلاق اناب ( 
وعمه0 معمامعءم ) ال ) أملا أدخل من جديد ( بدلا من عهول معمامه 
.( ادخل ) يقال لك ذلك فى بيت لم تدخله من قبل اطلاقا عفدم قمعم 
( علنننوة! دنا ) عملصدجةم عل « إحذر أن تريق ( سائلا ) » أصلا أن ريق 
ثانية . . . ) الح . مثل هذه الأمثلة موجودة فى الفرنسية القديمة » إذ قرأ عند 
إعري دى ر بون عدوطعولة عل تتع طلم :ممه 05ل 2م لوه ) انصرف ( (أصلا 
انصرف ثانية ) بدلا من «ه-5ناه81162-7 : فاللاصقة تزيد من درجة التعبير 
بشكل واضح . هذه العملية ؛ وقد ظلت منتمشة بالمياة فى الفرنسية » توجد فى 
اللاتينية أيضا » بل إن أصلها سابق على اللائينية نفسها » إذ أننا نمثر علها أيضا 
فى الجرمانية وفى البلطية السلاثية , 
ولكن الفرنسية لا تقتصر على هذه الطريقة » بل إن لديها طريقة, أخرى 
للتعبير عن فكرة صفة الفعل : وهى استممال الفمل الانمكاسى ( يقابل الطاو ع فى 
العربية من بعض الوجوه ) . قأرن 461116 « يرون فى صف » و 168امم) 
« بركض » بالفملين 466116 88 « حرفياً : يرر نفسه فى صف © 01168م1 56 
: كا : « بركض نفسه أى بركض » : فترى أن الفرنسية تستخدم الفعل 
الانمكاسى وتضيف له لاصقة فعلية » واللاصقة فى هذه الرة إما ‏ 6 أو 2 8ه : 
116 مه ؛ة « ينصرف » ( بالدقة يضم نفسه فى حالة انصراف ) و عذن]مء'ة 
© مهرب ( يضع نفسه فى حالة هرب ) » و 5'687016 ه يطير ( يضم نفسه ق 
حالة طيران ) » و 866165 « يصيح ( يضع نفسه فى حالة صياج ) » و - 5"66 
0 ينهار ( يضم نفسه فى حالة امببار ) » الح . فهذه الأفمال » إذا قورتت * 
. عقابلانها البسيطة » تدم لنا خير الثل على هذه الحقيقة . فالفرنسية إذن لا يسجزها 


ل ؤوهة سس 


إلتعبير عن الصفة ما دامت جد الوسيلة إليه عجرد أن تشعر بالخاجة إلى ذلك . غير 
أن الصفة ليس لما فى الفرنسية فصيلة تحونة مطردة . إذ لو عرض علينا فعلفرنسى 
ل نستطع أن تتبين منه ما إذا كان يدل على الاستمرار أو على الشروع على حو 
ماتتبين منه ما إذا كان بدل على الستقبل أو على غيرالتام . وإذا كانت هناك لنات 
كالروسية تغلب فمها فكرة الصفة إلى حد” تصير معه قاعدة للتظام الفنلى » فان” 
هذه الفكرة ليست ف الفرنسية واللاتينية إلا بقايا متنائرة أو أمها لا تسد" إلا حاجة 
ار | 

إذن مختلف الفصائل النحوية فى الأعمية تبماً للنات . فالنظام الصرفى لا يكن 
أن يحتوى إلا على عدد محصور من الفصائل التى تفرض نفسها والتى نعم وتظهر . 
وإعا توجد فى كل انة » إلى حد كبير أو صغير » نظم أخرى تتداخل وتتقاطع 
وراها عثثّل » إلى حانب الفصائل النحوية التامة الازدهار » فصائل أخرى ى 
طريق الفناء أو - على العكس من ذلك - فى طريق التكوين . 

من جهة أخرى يمكننا أن قم بين الفصائل النحوية نوعاً من الترتيب 
التدريم ى : قبعضها ليست إلا صوراً خاصة من فصائل أعم منها . ققد أمكننا مثلا 
أن تكلم عن الببى للملوم والبى للمجهول علي أنهما فصيلتان تحويتان » ولكنا 
نستطيع أن نرحمهما إلى فصيلة واحدة دون عناء . د نعم > بحن لا نتكر أن لنة مخلى , 
من البنى للمعلوملا تستطيم مثلا أن تترج جلة مثل #مرئة فدهك عل ( أحيك » ؛ 
ونعنى بذلك أنه يستحيل ترجنها من الفرنسية ترججة حرفية ؛ لأن النسبة"الى نعبر 
عنها بالقعل السمى البنى للسملوم يكن التبير عنها فى تلك اللنة القترشة.ولكن 
فى صورة مخالقة . 

00000 2ك بين 4 يرق 
السينية » وكذلك الفرنسية والغالية مخلوان من مثيل له . فإنا تقول فى الفرنسية 
مزع 04 17[ مدآ « الكتاب | بتاع | بيد » بدلا ملو زمعء2 «ع16[ ١‏ 
« كتاب ٠بطرس‏ » . والصينية تعبر .عن هذه النسبة بين الاسمين بواسطة ترتيب 
الكلات ؛ فتضع الضاف إليه قبل الضاف فتقول #مهطهغدم8 + من تشار , 


لم1 - 


« دولة المون » ( حرفياً ال مون دولة ) ؛ والغالية 'تستخدم عكس هذا الترئيب 
فتقول م0]ه عمثز معطه « معسفي الن ( حرفا السب البر ) »6 أنظر ص 
٠‏ ) . فن الحطل أن نتكلم عن مضاق إليه فى النالية أو فى الصينية » أو ى 
الفرنسية أيضاً . ولكنا نعرف أن الضاف إليه الاسمى فى اللاتينية يكن الاستعاضة 
“عله بصفة : فنستطيع أن تقول 653768ة) 5نناءتن ( الفضائل القيصرية » بدلا 
من 026958715 انأ آنا « فضائل قيصر » . وقد صار ذلك تاعدة فى اللغة الروسية . 
بل إإبت التركيب ع«منءط عل وم*1! 16 « الكتاب [ بتاع ] بيير » ليس 
التركيب الوحيد الستعمل فى الفرنسية ؛ فاننا تقول أيضا : !قنزهم ونهام «القصر 
اللكى » أو كهذاائرطز5 ووم؟1! « الكتب السيلية » وش مموتهةم دنآ 
#ممذءط <١‏ البيت [ بتاع ] بير © ناءذ8 - لعافه"! «بيت اله (حرفياً) 
البيت - الله » ماعط مة6 مثا 12 « شارع تمبتا ( حرفيا ) : الشارع نمبتا » ) 
فهنا أيضاً لا توجد فصيلة تحوية للتعبير عن فصيلة عقلية واحدة . فالأثانية نها 
مضاف إليه فى فمه1ة 906*5/ا أو ومعاهلا و40 5هد1؟ 5ك < بيت الوالد » 
ولكبا تستطيم كذلك أن تقولكدهم مامه ععلولا «عمتعم ام ل ]| والدى 
ببته ( عننى بيت والدى ) » » وهذا تركيب مختل فكل الاختلاف . فإذا ما راعينا : 
هذه الاختلافات التى ترجع إلى الطريقة التى بها تتكون الصورة الكلامية » جاز 
لنا أن نققرر وجود فصيلة عامة واحدة فى كل اللغات التى تكلمنا عنها » هى فصيلة 
التبعية . ٠‏ ونظم الضاف إليه 5-0 واللاتييى ورتيب د الصينى دالتالى 
ؤاستمال المرف «18» فى الفرنسية 
وفصيلة التبعية التى تبدو لنا وأحدة ينضوى نحا فروع يبررها النطق . 
فنحن تقول فى الفرنسية 8816)ة1ءة اوه فانوءط 85 2 جالها وشنّاء »6 أؤ 
عاأسماماءة اق مع نوعط 1 « الجال فها (أو ف ذلك) وضاء » 2 لا إذا 
كان السكلام مثلا عن امسرأة أو عن صورة زيتية » أو بمبارة عامة » عن شخص 
أو عن كان قيرح : على حين أننا نقول من غير تفريق ©م7عذم عل ممعم ع1 
« الوالد [ بتاع ] يبيد » علموا عل علاوانه 1 « السراويل [ جاع ] سر «( 


لد ماهم د 


دون أن نتخيل وجود خلاف ف النسبة التى ممع بين الكلنتين فى كل من 
العبارتين . وعلى المكس من ذلك عيز اللنة الندنحية عنام 201 هل ؛ إحدى 
لغات إفريقية الغربية » بين 8 ( آا) «أبوهكو' [15ناءا 8-18 كن --كرسى) 
« سراويله 6 : فُضمير الك يختلف فى كلتا لمالتين » لأن الأب لا يتبع ابنه على 
بحو مايتبع السراويل مالسك90 . ففصيلة التبمية فى هذه اللغة زيد تعقيداً بتمييزها 
ين تبعية اللكية وتبمية غير اللكية : أما الفرنسية فلا مشير إلى عذا الفرق 
وإن كان يبدو مما به عند التفكير . 

٠‏ ## ج# ا جد 

برجم الحلاف بين النحو والنطق إلى أن الفصائل التحوية والفصائل النطقية 
لاتلتق إلا نادراً ؛ فإن عدد الثانية لايتفق مطلقا مع غدد الأولى : فإذا حاولنا أن 
ندخل فى مسائل النحو شيئا من النظام بتصنيقها وققة للمنطق » رأينا أنفستا 
منساقين إلى توزيمها توزيماً حكياً : قطوراً ترانا تفرق بين مسائل ذات صفة نحوية 
واحدة فى فصيلتين متميزتين من قصائل النطق ( وفى ذلك إكراه للئة ) ؛ وطوراً 
أرانا مجمع فى فصيلة حوية واحدة مسائل لابربط بينها شى' من المنطق ( وفى ذلك 
كرا للمقل ) . فالأيسر إذن أن مختار طريقة وسطا بين هاتين الطريقتين هنطرق 
التصنيف . وفى ذلك تبرير لمسلك النحاة الذين'لا نمدم أن بجد قيمة تحوية فى 
مصطلحاتهم وإ نكانت محكمية وخالية من النطق فىغالب الأحيان . والشىء الوحيد 
الذى نطالهم به هو أن تكون تصنيفاتهم » وقد نوا قبا بالنطق » متفقة مع 
الأوضاع النحوية للئة التى يدرسونها ؛ إذ أن الفصائل » وإن اختلفت من لنة إلى 
أخرى » لاف اراقع سلطان فى على نشاط العقل فى الغة الى جد فها . 

من اختصاص الناطقة أن يحددوا الكليات التطةية وأن يقرروا ما إذا كان: 
وراء الفصائل النحوية الختلفة الألوان فصائل منطقية نجرى على كل اللغات وتفرض 
نفسها علها ججيما بي تركيب الخ البشرى . ولنفترض أننا قد وجهنا هذا السؤال 
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3 ١م‎ 


إلى رجل من رحال القرنالسا بع عشور مشبع بالفلسفة الديكارتية ومنطق البوررويال » 
فانه يجيب عنها بالإثبات دون أدنى تردد . قال ديكارت : « صدق المس هوالثى* 
' الذى قد وزع على الناس خير توزيع . . . وهو الثشىء الوحيد الذى يجملنا ادميين 
وييزنا من الميوان ؟ وإى لأميل إلى القول بأنه بوجد كاملا فى كل رد . » 
وقال لبرويير:»»غلانا8 «! مبالنا فى فكرة الفيلموق : ٠‏ العقل ىكل الأقطار 
موطنه . وإن التفكير ليستقيم فى كل مكان بوجد فيه الناس . » هذا التصور لمقل 
إنسانى ذى قوانين ثابتة لاتتخرك » متائل عام الماثل فى كل الأرجاء » كان محل 
تسلم اللميع فى ذلك المين . ولسكنه فى بومنا هذا يبدو محلا للنظ 20 . 
ومع ذلك فلا ينكر إنسان وجود بعض ممات أساسية مشتركة مهما اختلفت 
العادات العقلية بين شعوب الأرض الختلفة . فهناك منطق إنساتى وتوجد كليات 
مسائية اإرى معا بويع البدر الذين يفكرون ٠‏ وى بطبيمة الحال أساس النسائل 
التحوية . ف ل 
عزو إميل دركهام 2 وجود الفصائل إلى نوع من الضرورة تقف بالنسبة 
للحياة المقلية موقف الال ام الأخلاق بالأسبة للارادة : يعنى أن القصائل ذات 
أصل احماعى وترقطل اتيج . هنا جد أثر العامل الاجتائى الذى ظهر لتنا 
اوضوي فما سبق أنه أصل التغيرات الصوتية . فهو وحده القادر على تفسير القَانون 
الضونى : فنوع الضرورة الذى يفرض علىمجتمع بعينه أن يحركوا جهازثم الصوى 
' بصورة واحدة ليس له أصل فيزيق أو ميتانيزيق ؛ كذلك لا يمكن أن يفسر على 
أنه عارض فردى م مم : فليس هنالك من سلطة نكن لأن تفرض مماكاة خااصة 
كرذية . والقسر الذى تفرضه الصوتيات له من القوة ما لا يستطيع معه فرد أن 
يتخلص من نيرها . وكذلك الحال بالنسبة لسلطان الفصائل وكلاما يستمد قونه 
من قوة ة الرياط الاجباعى . 
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الفصيلا الث 
الأنواع الختلفة للكلات 2١‏ 


تبلغ الصعوية فى تصنيف أجزاء الكلم حدً! يموقنا حتى الآن عن الوسول إلى 
تصنيف عرض . ومازال تحونا التقليدى يعامنا أن نقسمها إلى عشرة أقسام تبما 
لتقليد قديم برجم إلى مناطقة الإغريق . ولتكن هذا التصنيف لا يثبت أمام 
الامتحان : فإن تبرير تطبيقه على اللنة التى خلق من أجلها لا يخلو من عناء ؛ فن 
باب أولى أن توجد لفات كثيرة لا ينسحم معها هذا التقسم إطلاةا . وعناقشته 
عن كثب نرى أنفسنا مضطرين إلى تصحيحه . 000 

من الناسب قبل كل شىء أن نبعد مرر. هذا التصنيف حرف ا ٍ) 
صوناءء زمعاد فإن فى حرف التعحب عيما كانق أهيته فى الاستمال » شيئا يضعه 
كمزل عن بقيه أجزاء الكل الأخري » ولا يمكن أن يدرج ممها فى تصنيف واحد : 
فهو لا مخضم داعا للقوانين الصوتية » وكثيراً ما يشتمل على أصوات خاصة به » 
مثل الصمصات فى كثير من اللغات الحديئة أو الاننجارى الاحتكا ى 11م 
« بف » فى الفرنسية وليس له على العموم أى صلة بالصرف . بل يثل شكلا خاصا 
من اللنة » اللنة التأئرية ؟1ا2066 وأحياناً الفاعلة )ذاه ؛ فهو على كل حال 
لا يدخل فى بنية اللنة المقلية . وستلتق ‏ فى الفصل التالى . . ٠‏ 

بعد ذلك يجب أن نبعد الأسوات . فإن عدداً كبيرا من « أجزاء الكلم » 
فى تحونا ليس شيئا آخر . كذلك هذه الأدوات التى تسمى بحروف الجر وخروف 
الوصل ؛ فإن الدور الذي تلعبه مكن أن تقوم به فى لنغات أخرى عملية صرفية 
تختلف عنها كل الاختلاف . فالفرنسية تقول ©7وذط ع 6م*ذ! عد « الَكتاب 
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هيهو 


[ بتاع ] يبر © ترججة للعبارة اللاتينية أماءط عوطذ! « كتاب بطرس »4 ©» 
وتقول الفرنسية أيضا 01م كلهاة عاسم ع1 معنو اأووء0 مه « قيل إن 
الكنت قد مات » بيما تول الألانية (معطعماووع زمه أود6 عل عأمةة تسقم) 
مكتفية بنصب الفمل ( استعال صيفة الل (00614إلناة عن حرف الوصل 5ققل » 
أن بالمربية » 408 بالفرنسية ) فى الإشارة إلى تبمية الجلة التابمة ؛ وثرى أن 
دوال النسبة تتنوع فى اللغة الواحدة : فلألانية تستطيع أن تقول أيضاً «هدم 
اذا صعطء ماومع 01 :هل ذؤةل عاودة «١‏ قيل إن الكنت قد ماث ( باستعبال 
حرف الوصل 089 ( 3 تستطينم أيضًا أن تقول : كةم6 «عل مأودة سدم » 
« معط «ماوعع ذ56 ( باستعيال الفعل ى صينة التبعية  ٠‏ واللاتينية تستعبل أيضا 
المبارتين : قهنسة؟ مهومم ( أرجو تعقو ( أو قوذمه؟ أن فعهم ( أرجو أن 
تمفو ). وقد ظلت الفرنسية وقنا طويلا تقول ذهم »! 8ذدط 6! « الثابة النك 
|[ يعنى غابة اللك | 131 قق2, 16 , الغابة السيدة (:غاءة السبيدة ) «6 
وذلك إلى حانب قولما : 5ندط دل ستسبعهه 16 « الطريق [ بتاع | النابة » 
أنره] 12 عل علطمك'! « الشحرة :| بتاعة ] الغاية » . فالكلات 06 م عام «ى 
ومدق « أن » و ةوهل « أن » و انا « أن » عبارة عن دوآل نسبة تستعمل 
ش لبيان الصلات التى بين كلة وكلة أو ججلة وججلة . حروف الجر مختلف فى صفنتها 
عن حروف الوصل وجه عام . ولكنا نعرف مع ذلك لغات تعبر بصورة واحدة 
عن بعض العلاقات بين كلة وكلة أو جلة وجلة على السواء . فالصينية تستعمل 
العنصر 1غ « فى » للدلالة على تبعية الأسماء كا تستعمله للدلالة على تبمية الجل 
( أنظر ص لم١٠‏ ). 
٠‏ وأداة التعريف فى اللنات التى فها أداة للتمريف ليست إلا دالة من دوال 
النشة ؛ وليست الأداة على وجه العموم إلا اسم إشارة ضعف معناه ؛ وتستعمل 
كوسيلة للتصنيف » فحى فى الأسماء عد لاقب الأحيان ندل على 
التعريف أيضا ( أنظلر أواخر هذا الفصل ) أى أنها يحتوى بل كل الخصائص 
اللتى تجمل.منها آلة تحوية . 


ابيوا بكم 


وكذلك حالة الفمائر الشخصية : هذ! +ز أنا أقرأ تساوى مي»! « أقر]”عم' 
وكذلك هذا ها « أنت تقرأ » و )ذ! !21 هو يترأ » تساويان فى اللاتينية 
وذى»! « تقرأ » ١أى6ا‏ « يقرأ » ٠‏ فالفرنسية تعبر ب : 6[ «أنا » ون «أنت » 
. ؤاة « هو » كما يعبر عنه فى اللاتينية بواسطة التصريف . فإذا كان الضمير قاتما. 
بذانه أو مؤ كداً كا يسمونه » فإنه يلمب دور الامم بالشبط » ولذلك وجب أن 
نسلكه فى فصيلة الأسماء : وككننا للتحقق من ذلك أن نقارن الجلتين :5م7710 ٠‏ 
#نما ,ها « أأنت تألى » أنت ؟ © و##سصلوط ,نا - موفلا « أأنت تألى ) ]١[‏ 
بيير ؟ » أو اناعم اوه آذ وعرزع8 اء 0004 5ذناة عل , 2103 «, أما | 
أنا فأنا كبير و [ أما ] بيير » فهو صغير . » فالضميران 101 « أنت ( الثانية ) » 
و 01« « أنا ( الأولى ) » لما القيمة التى لبيير بالضبط .. كا أن الضمير الشخمى 
يقترب من الفمل فى بعض الوجوه . إذ أنه لما كان يقوم فى ,كثير من الأحيان 
يدور الدالة على النسبة فى الفمل » كان إلى حد كير مستبطا فى الفمل يفصيلة 
الأفمال ومعرضا لأن تتأثر صينته بصيغة الفمل . © فالضميران الإيطاليان : 
مصتاوء و ممهالء « ثم و هن © قد أخذا مهانة فعل النائب الحم القايلة لما ؛ 
وكذاك الحال فى الغالية حيث يقال امرسط دم » بدلا من لا3نا وذلك حت 

تأثيرالهاية الفملية 804 . وحن نعرف من جهة أخرى أن اللنات التى احتفظت | 
بالثنى فى الفمل احتفظت به أيضا فى الضمير حتى ولو هجرته فى الاسم ؛ وعلى 
. انكس من ذلك اللفات التى فقدت الثنى فى الفمل عجرت أيضا فى الشمير حتى ‏ 
ولو استيقته فى الاسم ( أنظر' صفحة ١84‏ ) . فَالضْمير » وإن, كان اسمى" 
الاستمال ٠»‏ يصيبه تأثير الفمل أحيانا ولكنه لا يكون قدما مستقلا من أقسام 
الك . 1 

والصفة من جهتها لا يمكن تمييزها من الاسم ييزاً وانحا .. إذ يبدو أنهما 
فى اللنات المندية الأوربية صادران عن أصل مشترك وأنهما فى كثير من الحالات 
يحتفظان بصيئة واحدة . إذ لاثىء يدلنا على كون كلة قناههط « حسن » ف 
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دا هرهم 


اللاتينية صفة ولا على أن كلة اناه « حصان » اسم ؛ إذ أن علامة الإعراب 
واحدة فبما . ولمله لا يستطاع امير بدنهما الا بالاستمال ( أنظر أواخر هذا 
الفصل ) . ولكن يحب أن نضيف إلى ما تقدم أن من الاستعالات ما هو مشترك 
ينما على التساوى . فيمكن أن يقال : « أنا قوى » كا يقال « أنا ملك » 
و« الرجل عظم » و« العظم رجل : » فلامم والصفة يتبادلان الدورى كل 
. اللغات ؛ ولذلك ل يكن بيمهما حدّ فاصل من الوجهة النحوية . فيمكن المع يينهما 
فى فصيلة واحدة هى فصيلة الاسم . ' ْ 
إذا نابعنا السير فى عملية الاستبماد هذه ؛ لم يبق لدينا من أقسام الكلم إلا 
قسمان : الفمل والاسم . وكل ما عداها من أقسام ينضوى نحت لواء هذه الثنائية . 
ويننئى أن نعرف ما إذا كان الاسم والفمل عثلان وظيفتين مختلفتين اختلافا 
جوهيا . ش 
إذا حصرنا نظرنا فى تموعة خاصة من اللثا تكاللغات الحبدية الأوربية » 
لم نتردد فى الاعتراف بأن الاسم والفعل بينهما فرق أساسي ٠‏ بل أن محرد فكرة 
اخلط ينهما تعتبر من الجاقات . فالواقم أن المرف ف اللغات المندية الأوريية 
يخ صكل مهما بسلاسل من اللواحق وغْلامات الإعمراب مختاف فى أحدها عنها 
فى الآخر . وذلك إلى حد أننا فى السنسكريتية والإغريقية نعرف ء تسم ميات 
من عشر ومن النظرة الأولى » ما إذا كانت الصينة التى أمامنا اسما أو فملا . 
و ىكل مهما يعبر عن الفصيلة الواحدة بطريقة مختلف عنها فى الآخر ؛ ومن ذلك 
الشخص والمدد . تقول الإغريقية هركا يممنى « أتكلل» و: «مدر 26/0 3 جمنى . 
«كلاى » ؛ فالرش الذى. .رص به للشخص الأول مختلف فى كلتا الحالتين . وعلامة 
الجم فى الاسم لاتحت بصلة إلها فى الفمل . فالواقع أن لدينا نظامين من التصسريف 
متوازيين » وكل مهما مستقل عن الآخر . 
غير أننا إذا انتقلنا من اللغات المندية الأوربية إلى اللفات السامية ل نجد هذا 
المييز إلفاصل. فالعربية ملأى بالعلامات المشتركة بين التصريفين الاسمى والفعلى . 
إذ نرىالنهاية « - ون» التىتستخدم فى الضارعالسند إلى الشخصينالثانى والثاك 


 ا؟ةوادب‎ 


الذّكرين فى حالة لجع تستخدم أيضاً علامة الجممفى كثير م نكلات اللغة الذّكورة : 
وف حالة الثنى تستخدم لنفس الشخصين التقدم ذَكرها الملامة «- أن » التى 
معلامة الاسم الثنى الوحيدة . ولا تقتصرالعلامة بين التصريف الاسمى والتصريف 
الفعلى فى العربية على بعض وجوه الشبه فى العلامات ؛ بل إسها مس جوه الأشياء 
فى ذانه . فهناك توافق غريب بين الحالات الإعرابية الثلاث ( حالة اللسند 
إليه وحالة الفمول الباشر و<الة المفءول غير الباشر ) وبين حالات الضارع 
الإعرابية الثلاث ( الرفوع والنصوب والشرطى أو [ الجزوم كأ يسميه 
بعضهم ] ). وقد فطن محاة العرب أنفهم إل هذا التشابه فترى أثره فى 
الصطلحات التى ابتكروها . 

مواطن الشبه بين الاسم والفمل فى اللنات الفينزة الأجرية بلنت من الكثرة 
حدا جمل بعضهم يقرر - وإنكان على خطاً -- أن لا خلاف بينهما . والمقيقة 
أن الفمل فها من أصل اسمى فى غالب الأحيان » ولايزال يق حت سلطان المناصر 
الصرفية الاسمية فى بعض الأحوال0؟. فق الحولية يقال : 1ه1ذم مينى «يذهب» 
الك ) آل « يفتل » يجيئان بنفس الصيغة التى ع علبها تؤنم بولى) 
' « آيخذ » 1*نا « ماسك » ؛ وف الفتلندية 8هاهة « يمطى » ممتاها الحرق 
. « ممط » . وليس ذلك إلا تنيجة لاستعال الجلة الاسمية البحتة ( انظر الصفحات 
الثالية ) . ولكن هناك حقيقة أخرى أكثر أعمية ونمنى بها الاشتراك فى 
العلامات . ففى التشيرعية وفى الردفية تستعمل القاء فى بناء الجم من الأسماء 
وفى إسناد الفعمل إلى عير اججم للفائبين على السواء » وتجد ذلك حتى فى الفنلندية ' 
فى .بعض لمحامها حيث يقال 11هءط « ذهيوا » 3601511 « قد يذههون » فى 
مقابلة ذمعه « ذهب » و 862151 « قد يذهب »© وذلك يشبه تام الشبه )انها 
« السمكات » فى مقابلة 218»! « السمكة 6 وأندم « الشحرات »فى مقابلة ثانا[ 
« الشحرة » . وفى الجرية حالات من مذا النوع عينه : قفبا كلاذ 
« انتظروا » :6,121 « طلبوا 4 جعاً ل 56ة؟ «انتظر» وامغكا « طلب»» 5 أن 
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علدونقط « أشحار الزيزنون» وءاء نوه « الأسماء » جما لذمقط و 67ه. ولكنا 
لا جد فى اللغات المندية الأوربية حالات من هذا القبيل .ي 

وهناك انات أخرى كلنات الشرق الاقصى يمتبر عدم تيز الفعل من الاسم 
إحدى خصائص نحوها الجوهرية . فنى الصينية القديمة مثلا يمكن استمال الكلمة 
انما أو فملاً على السواء.؛ وموشم الكلمة وحده هو الذى ينىء عن أى 
الإستعمالان أريد . 

وبحد مغالا تقليدياً من: هذه الحالة فى الجلة : لامعز دامعئز 126[ 180 ) لاو و 
لاو شو نشو ) « عامل الشيوخ على أنهم شيوخ والأطفال على أنهم أطفال » 
حيثٌ نحد الكلمة التى تستعمل للدلالة على شيخ والكلمة التى تستعمل للدلالة 
على طفل ها نف سالكلمتين اللتين تستعملان للدلالة على« عامل الشيوخ » و«عامل 
الأطفال » . ولسكن الأمثلة التى لما هذه القوة فى الطابع ثاذرة . فاستعمال الكامة 
على أنها فمل يصحبه على العموم تغير فى النئمة وبالتالى يحضل فى النكلمة بتر فى 
الحرف الأول إذا اقتضى الأعس ذلك » -وهذا البتر هو الذى أنتج ما نراه اليوم من 
فرق بين امنفس وغير النفس . فيقال هط « حسن »6 فهط « يحب » و وهذوا 
«كنز » وجعرضة ةا «حخق »6 مفناهطاءذا « تمليق »6 مفلاه'طعا « ينقل »© , 


وأخيراً بوجد فى الاستمال الحديث وسائل أخرى لُمْييز الاستمال الف من : . 


الاستمال الاسعى لأول وهلة . وإذا غضضنا النظر عن ترتيب الكلات وعن أهمية ‏ 
تتابع الجلة على هذا النحو : السند إليه فالفمل فالعمول » فإننا يحد من 
اللوادق ما رشدنا إلى طبيعة الكات : فالأسماء تتميز باللاضقة انه أو باللاصقة 
نوكا ( انظر ص 1١7‏ ) ؛ والأفمال نتميز اللايقة طعا ( مأخوذة من هناها 
« يطبق » يضم )٠‏ ؛ وذلك فى مقل وطاء! 50 « بجلس » واقطعا نوداعا 
« يضع ( ثوبة) » كا يتميز الفمل خيراً من ذلك باللواصق الزمنية مة»! أوهنامءا 
لمامى:و 780 لامستقبل . ا 

. وإذا حدث أن استعمات الكلمة بذاتها فملا أواس] فى الصينية » فإن التكلم 1 
يفرق بجلاء بين هذين القسمين من أقسام الكلم . فالنحويون الحليون عيزون 


لك ١‏ لك 


بين الكلات الليئة ( انثار ص 8ه ) و « والكلات الحسية » ( ناوا منهط ) 
و« الكلات اليتة » ( «هة؛ 68و ) 4 ويقولون بأن الأولى ذات ممنى فاعلى 
والثانية ذات معنى انفمالى . فلأسماء والصفات تعتبر من الكلبات اليتة وعلى 
المكس من ذلك تمد الأفمال » وهى تستلزم الحدث » من انكارات الحية . ومن 
تتيجة هذا البدأ أن الفمل إذا استعمل مبينا المجهول يمكن أن يعطى نفس التنقم 
الذى للامم ؛ وبتميير نئمتة يصير كلة ميتة . فعدم الْمَييز بين الاسم والفمل الذى 
بمزى إلى الصينية عادة ) ظاهرى أ كثر منه حقيقياً إذلا وجد إطلاقاً ردد فى 
معرفه القيمة الاسمية أو الغملية فى الكارات التى تستعمل . 
0 هناك اغة تقرب من الصينية إلى حد كبير من هذه الوجهة » وه اللئة 
.الإتجليزية . فمظ الأساء فى هذه الاغة يمكن أستهلما أفمالاً أيضاً » فعى تميل 
إلى التسليم باستعمال كل اسم أيا كان استملاً فملياً . فيمكن لكلمة مثل 156] 
« نار »أن تكون اسماً أو فملا دون تفريق ؟ ل يحكنها أيضا بوصفها ابا أن تقوم 
بدور الصفة أو الاسم على السواء » وبوسقها فملا لاتق اليد بين المببى للمعلوم 
والنى للمجهول . فعى ف المقيقفة فكرة مجريدية تصلح لكل التطبيقات 
الشخصة الى تراد منها . تشهد بذلك الجل الآتية الى لا تتئير فبا الصينة 
الخارحية اللكلمة بتثير قيمنها : 0018 2 د 6م11 ه نام لاض ناراً فى 
فى » ؛ 0010: لزصد 6م41 1 « أوقد غرفت » ؛ 119 6مذ؟ 2 « ذبابة ثارية 6 
16 10 لإقوء 30 ر ء[رموم 0 « أيبا الشعن السريع إلهابه » . وقليل من 
الكلات فى الإتجليزية لا يمكن إخضاعها لمذه الحطة ! فن كلة ه<مم؟ « عاجب » 
يمكن أن يؤخذ صبعدمم] ها « يعس الحاجب 6 ومن 1دهط « كتاب 8 حكن 
أن يِؤْحْذْ عأومط م1 « يسيجل فى مذكرة » ومن طدمدط « قنبلة 6 يمكن أن 
يؤُحْد طسرمط 0غ « يقذف بالقتايل » » الخ . . 

ومع ذلك فيجدر بنا هنا ألا نترك أنفسنا فريسة للامخداع . نعم إن كلة م1 
« نار » تصلح من حيث البدأ أن تكون اسما أو فملا دون تفريق . ولتكن ذلك 
لا يطعن فى حقيقة كون فسكرة النار التى حرق تتميز عن فكرة عمل نار للاخرا 


١١ - م‎ 


اكات 


فإذا قلت « توجد نار 6 أو « أشمل ناراً » » كان فى ذهنى فكرتان متميزتان 
تثيران فى ذهن سامعى أثرن مختافين . لأني فى الحالة الأولى أعبر عن حقيقة وى 
الثانية أصدر أمياً . فليس بوجد إذن فى الإبجليزية » كأ رأينا أنه لا.وجد فى 
الصينية » أى” تردد حول تعيين قيمة كلة مثل 158 عندما يكون هناك محل لإظهار 
الفرق بين الحالتين . فالسامم يمس عل الفور ما إذا كانت الكلمة أسما أو فعلا 
ب لاستماافى ال ول الوص تب لوال النبة الي تصحيا. 

ذلك أتى حسما أقول 6"؟ (عطا) ره( أى بأداة الريك أو أداة التتكير) 
أو م11 0غ ( مع سبق الكلمة بالحرف أن ) أو »مذ؛ (" (مم إضاقيا لضمير .. 
التتكلم ) أو »115 1 مع إسنادها لضمير اأتكل م ) أعين أى القيمتين أريد بالكلمة 
قيمة الاسم أوتيمة اسل ؛ فمجرد الفرق بين دول النسبة يكنى لإظهار الفرق 
بين قيمى الكلمة » وذلك دون أى ردد تمكن . فدوال الننبة (هرعها ) و (1) 
تقوم هنا يدور علامات الإعراب والتصريف فى لغة كالإغريقية القدعة ؛ فسارة 
©1! 1 « أشعل 6 فى العبارة اسيل أن 116 (عطا) به « التار أو نار » 
فى بعيئها ب80)ه . 

ين ين 

عير الفمل من الاسم الذى يظهر دائماً فى الكلمة الإتجلزية به أو الصينية إذا 
إذا أخذْت على.انفراد » يتحلى على الفور إذا وشعت هذه الكلمة فى جلة ؟ فالسألة 
ليست مسألة صيغة بل مسألة استعال . وبعبارة أخرى يحب أن نواصل المسير حتى 
نسل إلى تسكوين الصورة الكلامية حيث تتألف عناصر الكلم لكى نبرز المييز 
بين الفمل والاسم . فإذا كانت هناك لنات لا محتوى على صيغة متميزة لكل من 
الاسم والفمل ؛ فإن جيم اللنات تتفقف المييز بين اللجلة الاسعية والجلة الفعلية0؟ . 

بالجلة الاملية يعبر عن الحدث مسنداً إلى زمن منظوراً إليه باعتبار مدة 
التعترائه-متهويا إل نافل موجه إل مقعول> إذا نزم الأعى : اسم الوسيق » 
بييركان يشرب نبيذاً » سيحر الحصان العربة » الخ . وش اج الفعلية أن 


للق أنخار على الأخص مبيه : رقم ١‏ »2 مجلد ١4‏ ء ص ١‏ وما يلها . 


جد خا دم 


تأعص يحدث أو أن تقرر حدما أو أن تتخيل خدةا : والأس والإخبارى والتبمى » 
تاك التى يحب أن نضيف إلها الستقبل والشرطى » كأها تمثل بدرجة كافية 
من الوضوح هذه العفات الثلاث للحملة الفعلية . ويمكن أن تتكون هذه 
الجلة من كلة واحدة : مثل الكلمة الفرنسية 45ههمم « خْد » واللائينية 
11 «( سال » والعربية قالوا . بل من الستطاع أن تكزن هذه الكلمة 
الواحدة سما : فمندما تقول « نار !»6 أو « سكوت !»6 أو« وقوف !1» 
أو « التفات ! » ترانا تامس يتنفيذ حدث بالضبط كالو كنا تقول : «خذ »4 
أو « تعالوا » أو « توقفوا » . ولا يعبر عن الحدث فى اللنة النطقية غير الفمل . 
غير أن الأمر لا يدخل فى اللغة النطقية إلا جرفياً . فهو صورة اللغة الفاعلة 
( انظظر الصفحة الأولى من الفصل الرابم ) . ويمكن التعبير عنه بمبيحة . إذا أننا 
نتطلب السكون بقولنا « هس ! »© أو « صه!» ؛ وحن نسير الحصان يقولنا 
« شيه ! » فتلك صبيغ أمرية لا ندخل فى النظام التحوى للفعل . 

تحليل الجلة الفعلية قد م لنا توعا من الترتيب التنازلى لصيغ الفمل : فأولما 
الأمس الذى يظل من بعض الوجوه خارجاً عن الفمل النظم إلى حد أنه يمكن التعبير 
عنه بالاسم وبصورة ة أوسع بالصدر ؛ ثم الإخباري ( حاضراً كان أو مايا ) الذى 
يقرر وجود واقعة ؛ وأخيراً صيغ الاحتال أو المدس . 

مختلف الجلة الاسمية كل الاختلاف عن الجلة الفملية ؛ فهى تعبر مهأ عن نسبة 
صفة إلى شىء ؛ البيت جديد » الثداء حاضر ؛ الدخول على المين ؛ قبيز ملك » زيد 
سكيم » وابخلة الاسمية تقضمن طرفين : السند إليه والسند » وكلاما من فصيلة 
الاسم . وقد أحس الناطقة من أتباع أرسفاو بالفرق بين هذين النوعين من" الججلة,' 
ولكنهم أرجموها إلى نوع واحد بأن حللوا الخلة الفعلية على تحنو يدل فيها فمل 
الكون : « لغملة الحصان يحرى 64 > الحصان ( يكون ) نازنا .. وذلك أخطأً 
يجاره فى طوك امعرإلا اللورس الأخلاء؟ وقد شد من أزرة الأشكاراليتافيزيقية 
التى اتصلت بها . فبعض الفلاسفة » وقد خدعوا بإسم فمل « الكون » » أخذوا 
يمون الكون الطلق الذى عثله فعل الكيئونة فى مواجهة الموارض التى تعبى 
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عا الديدات .وقد متطق بأمرة عل وحرى قتل الكيتونة وحودا حفيا 
وصفه رياظاً ضروريا بين طرف اللجلة أيا كانت » وبوصفه تعبيراً عن كل إثبات 
وأساساً لكل قضية . ولتكن عل اللفة لم يعضد هذا التركيب الدرسى -5هاهه8 
عناوأ) » بل نقضه من أساسه . فنالبية اللغات تشهد بأن الجلة الفعلية لاشأن 
لما بذمل التكون وبأن هذا الفعل نفسه ل يتخ مكان الرباط فى اجملة الاسعية إلافى 
ار 
الصورة المتادة للجملة الاسمية فى المندية الأوربية لا رباط فيها ؛ وهمى مايسمى 

الجلة الاسعية البحتة . قفيها «وضع السند إلى حانب امسند إليه لا أ كثر ولا أقل؛ 
وقد ادير نيا انيه لصاحيه نواسطة قوانين خاصة يكل لنة على 
حذتها . فالإعريقية تقول باطراد : « لأن اللك أ كثر قوة » ( الإلياذة » ١‏ بيت 
٠‏ ) » و2 آخرون قريبون منى » ( الإلياذة : القسم الأول » بيت ١174‏ ) دون 
ذكر فمل الكينونة » ومثلها الفارسية القدعة إذ تقرل: همهقاطوة لا قاذم قمهم 
منايتافشتا'سب« ألى قشتاسيا » والستكريتية تقول تقهتعة]! كدمضة؟ سذها 
« أنت ارو . © وقد احتفظت الروسية بالجلة الأسعية البحتة فتقول ةلاه 
'رمامع , النداء خافن 2« أو "لمم *منمك « البيت حديد »6 . وصيفنة الصفة 
هى عين صيئة ة السند ؛ ولكن . عبارة « البيت الجديد », يكن أن تقال أبنا مكذا 
لإلا0م '«فل , وهذه الغارة 1 غلا فق الإرلئدية التدمة وضع . الطرفين 
فيقال, بلأتهم ععلدا « ارحجل الطيب ) ج101 لانم 0 1 طيب 6 4؛ 
وتمطيتا الفرنسية فكرة ة عن ذلك إذا قارنا يا 5 000 و1 
« القسطل الساخن »© عبارة قصه"مهه 165 ,5لثاةزاء « ساخن القسطل » . 
5 النائرة مطردة فى الضيئية فمبارة »ادها 18 ( تأكروك ) نمناها « الدولة 
المظيمة » ولكن 5! ددا كو وك تا ممناها « الدولة عظيمة » . 

معظم اللغات يعرف الجلة الامعية البحتة » فعى فق اللخات السامية والفينية الأجرية 
مطردة الاستعمال . فتقول العربية : « زيد عاقل » » كا تقول الجرية “لما 5 2ه 


 0ا"ةهد‎ 


« السماء زرقاء 2006 . واننشار اللجلة الاسمية البحتة فى الفينية الأجرية من الكثرة 
ددج جلت من التطاع أن يش بلنات هذه الناثةباء هذا التوع ٠‏ من الجلة 
فى الروسية 0" . والجلة الاسمية البحتة هى البَاعدة فى لنات الأسرة البنتية 
اكذلك”" ؛ فيقال فى اللئة السواحلية مثلا 1801 طسدذه ( معبا مووى ) « الأسد 
مؤذ » » والذى يشير يشير إلى المبر هنا هو نير الندة النى يقع على القطم 0:: مو + 
وفى بعض الأحيان اوضع عير بين الطرفين ( اللسند إليه والسند ) زيادة فى بيان: 
الملاقة بسهما مثل : التالط نا تكسم مق أو 'مكولو « الشجرة هى كبيرة © » 
وهذا هو السبب فى أن الأعالى إذا تكلموا الفرنسية قالوا 056؟ أنط عصتددهط”! 
«الرجل هو قرى »6 بدلا من أن يقولوا "ته أوء عسسصمط"! <<« الرجل يكون 
قويا 4 . وهذا الضمي ركثيراً ما يحل محله. الضمير الثابت غير الحدد « 1 » الذى 
ينتعى بتركبه مم بعض العناصر الإشارية الختلفة إلى أن يصير فملا رايط فى اللغة 
السواحلية حيث يقال : «ادطام نس نام مبى بي مك وأو « الشجرة تكون 
كيرة 0# | 
هنا يحدنا أمام طزيقة لتكوين الفمل الرابط . وهذا الرابط فى اللثات المندية. 
الأوربية على الم.وم عبازة عن فمل قديم قم بذاته وأفرغ من ممناه المقيق 
( راجم حوالى منتصف الفصل الخامس ) . أما إدخال الرابط فى الملة الاسمية 
نيمك لنسيزه سيولة »د أن هناك فكرة فى الواقم لا يمكن التمبيرعنها بمجرد 
وضع البند والسئد إليه أحدها يجان الآخر » ومى. فكرة الرءن . عندئذ صار 
استعال الفعل » وهو رمز ذ الزمن » أمراً ضرورياً ٠‏ فالمجرية إذا أرادت أن " ترج 
ناعاط أنهاة اوذك ؟1 « السماء كانت زرقاء 6' 'تضطر إلى أن تشول 57 685 82 
8 فتستعمل الماضى غير التام من فمل السكون الذى يدل على معناه ويؤدى عمل . 
الرابط فى الوقت نفسه . ويستعمل هومير 'الفعل الستقبل :#020 « سيكون »' ' 


اد صر مسن - 





(1) أعلال0«ة5 : رقم الكا يبص 105. 
68 جوتيو رقم ” ء مجلد ٠١‏ )اس 8ه78ا. ' 
(9) سا كلو <ناة1ء53 »رقم 3 ء بجلد ١٠١‏ واس ١٠١8‏ وما يليها. 
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فى قوله : 60 «مملتمءة :م 34 6ع « تلك سككون هدية الشيافة إليك »ع 
لأن الإشارة إلى الزمن أعس ضرورى هنا . وصفة الفمل كذلك تعمد من العانى 
التى يعبر عنها.يبنية الفعل الصرفية ؛ ومن ثم كان من الضرورى أن يذ كر الرابط 
ف الججلة إذا ما أريد الإشارة إلى صقة الفعل . 

فإذا ما أدخل الرابط فى الججلة الاسعية عندما تدعو الحاجة إلى إدخاله للتعبير 
عن الصفة أو عن الزمن » أمكن إداله فها أيضا فى بمض الأحيان حتى عندما 
لا يحتاج النى إليه ٠‏ فالججلة الاسمية البحتة فى اللاتينية مثلا تعتبر من المستثنيات » 
إذ أمبالا تخاو من الرابط وممط أقه قلامقتة أو وناصوط ونء8 (أّه يكون 
كرعاً والإنسان يكون كر ها » وكذلك الال فى الفرنسية : مسهمعهم وها 
امن أههة ( القسطل يكون | ساختاً 6 وق الإمجلزية اتمطة 15 ع]ز! 
'« المئاة [ تكون ]| قصيرة » وكذلك فى الأرمينية وبمض اللنات السلاثية 
غير الزوسية ... الح . ومنثم ظن بعض النحاة أن الرابط عنص رأسامى فى الجلة . 
ولكن تاريخ الكلات نفسه يرهن على فساد هذا الزعم . فارابط فى كل اللغات 
المندية الأوربية مأخوذ من أرومات ؤعلية بعد ما ضعف ممناها شيئاً فشيقاً . 
فالأرومة ‏ 5ه التى زودت الجلة الأسعية بالرابط منذ زمن قديم جداً تدل بمناها 
الحقيق على الوجود ؛ على الحياة ؛ واسم فاعلها 884 يدل فى السنسكريتية غلى كائن 
حقيق وكلة مدتراهة الشتقة منه معتاها « حق » ويكننا أن نتتبع هذا العمل 
الاتحلالى الذى أدى بفعل الوجود إلى أن يلعب دور الرابط . 

هذا إلى أن هناك لنات كثيرة لوتكتف بالأرومة حب 8ثاللقيام مهذا الدور”©. 
ذلدينا عدد لا باس به من الإبدال التى يستعاض مها عن فمل الوجود فى القيام 
بدور الرابط . ومن أ كثر هذا الإبدال شيوعاً فمل معناه الحقيق « ينبت » ينمو . 
وقد أححفظ جنا ال فق لاض شي عق اسانه + بولتكنه' ف ارقي 
كه فطلا عاش « يصير » ثم مقنى « يكون » لا أ كثر من ذلك ؛. 


)0 انقئر ماروزو نامع 1135002 ٠‏ رقم ٠٠‏ مص 3٠١١‏ ء وكذلك المراجم 


المذكورة فيه . 


الا ما 


وفى الإبجليزية القدعة 160 معناه « أ كون » مثل ناذط فى الأرلندية » ومن هذه 
الأرومة اشتقت اللاتينية إحدي صيغالمافى المسمى )ذ165ف5م : إذن؟ «كنت» » 
يا اشتقت السلاثية سلسة من صيغ قعل البكون ( ذابرط « أن يكون » ترط 
« كنت » » الح وكذلك استغلت أرومات أخرى غير هذه الأرومة : ففى الإغريقية 
1 قريب عر من فعل الكون » مثل *0ومع[] ( بوجد عادة 6 
فى اللائشة 0 وكذلك ث ©5135 « يستقر » فى اللاتينية زودت الفرنسية بالافى 
غير التام 0 « كنت ») ؛ واشستقت الجرمانية من أصل معناه يقطن 
( فى السنسكريتية أأهوة؟ « يقطن ؛) جزءاً من ميخ فمل اللكون فيها 
لينف 11 « كنت ») معوع بروج ( ١‏ سم المفمول من كان «ى ( . ولعل الأفمال 
التى يستعاض مها عن قعل اعون ااروسية أ كثر تنوعاً » فيقال ذها تبعا 
للمعتى الذى راد إرازه '814[1 « أن يكون حالساً » '6561! « أن يكون 
راقداً » » /الكزماة ا أن حون اننا ») '4ف[50500 « أن يكون ع كبا « 
باأوطهو ”لخر جفافلءم 2 يد وكأن ل الج 00 ومع ذلك فلست الجل البى 
تستعمل فبها هذه الأفمال إلا جلا شبه اسمية ؛ لأن قيمة الرابط التى مى أساس 
استعاله فى الواقم نز ج بالمعالى الأصلية لمذه الأفمال ٠‏ ولذلك كانت شديدة 
القرب من تلك امل الشائعة الاستعال فى اللنات القديمة والتى ترى فبها الشفة 
السندة مصحوية بقعل ما » مثال ذلك فى اللاتينية أ؟ناءوطه أمهطة « ثم يسيرون 
فى الظلام » » وفى السلاثية القدعة : 161ه 46دم « سقط على الأرض 6« 

مثل هذه الججل يمكن تسميتها بأجبل الامعية الفملية ؛ لأنها تجمع بين خصائص 
هذين النوعين من الجل اللذين قابلنا ببنهما فما سبق ٠‏ فعى فى ألواقم جل الفية 
ولكن » أدخل فبها فمل . ويوجد » على المكس من تلك » ججل فعلية إسمية . 
وه الجل التى يستعاض فها عن الفعل بعبارة اسمية » اا او 
ذكرها فى الفصل السابق « إنه يكون لى رأى » بدلا م.: « أرى ؛ 





(1) فيه سير مرنسى ألأده ةموس رويرو8 ؛رقم اه ء ص 45» ومايليها . مثل هذه 
الأبدالات شائعة أبضاً فى البولونية . 


5 


1 اللائينية أطلم )8© ناوه « إنه نكو لى حاجة » بدلا من ٠‏ 500ه 
« أحتاج © ؛ وبعض اللغات لما ميل خاص إلى استمال الجل الفعلية الاسمية . 
فنحد فى طرف اليدان المندى الأوررى ججوعتين من اللغات يشيع فبهما استمال 
الجل الفملية الاسمية : ومىشجموعة اللغات المندية منجهة وحموعة اللفات الكلتية 
فى إرلئدة وبربطانيا العظمى من حمة أخرى . 

جد فى السنسكريتية الكلاسيكية » ؛ بل ومر0 قبلها فى اللنة الهاهاراتية 
2ه طغطة] ميلا إلى الاستعاضة عن صيغ الفمل الشخصية باسم الفعول 
مصحوبا نصيغة من الى ابط إذا اقتذى الحال . ويمتبر ذلك طفيانا من الجلة الامعية 
على الجلة الفعلية أ كثر نما يعد استعاضة بإحداها عن الأخرى . لأن الفكرة التى 
يعبر عنها نظل هنا من الأفكار الخاصة بالفمل : إما حدث أو حالة » ولا نكون 
صفة . هذه م الال عندما يمال فقاتناقن سدترقير وبا ) يتتجالى ) 7 أبن ١‏ 
قطنم ؟ » باستمال: أسم الفاعل-35]أ اونا مرفوعاً تموعاً بدلا من 0888 الذى هو 
الفمل مسنداً إلى ججم الخاطل . وتزيد نسبة الجل التى من هذا القبيل بوما بمديوم ؟ 
وتبلغ درجة كبيرة فى السنسكريتية الكلاسيكية التى من أبرز صفات الاستعال 
فبها استعوال اسمى الفاعل والمفمول . وقد ساعد الاتساع فى استمال هذه الجلة على 
الاستعاضة بالمببى للسجهول عن المبنى لامعلوم فى حالات كثيرة ( أنظر صفحة .)14١‏ 
فتحد فى القطع النثربة من المهاسهارتية جلا مثل :: قهنوةز !0م هام قروم 
« اخترت سيدا © والترجنة لخر فية «لى تار سيد »6 2780015822م رق 
«ارتكيت خطأ «ى (حرفياً :بك م تكب خملا ( ) 080183 , ومقامة اقرناطج نه 
« محن الاثنان أعطينا فطيرة 6 ( حرفيا : بنا الاثنين فطيرة معطاة ) . 

أمافى الكلتية فالصدر هو الذى توسم فيه على حساب الصيغ الشخصية . 
إذ تفضل الصينة الامعية على الصينة الفعلية فى تقديم اللكلات التى تعبر عن 
الحدث فى الجلة ؛ كا نرى فى الجلة الأتية الأخوذة من غالية ألايينوجيون : 

1 وتعمفلصر اعماء مر قعومه بر ,اترصمعع بير طاتوطمع 
« أؤمل أنك ستريح الصفقة التى ستذهب لامفاوضة فها » ( حرفياً : أمل لى » 


وها 


الصفقة التى ستذهب بصددها » ربحها ) . كذلك ترى ف الإرلندية الحديئة فى 
قصذرمويد باد 014صعدةئ2 وحرن وصمنة6 الشهيرة : عقطططلة الى 
أده هأة علاععتفراءزوم هم د لاذا استيقظت فى هذه الساعة البكرة ؟ ( 
( حرفياً : ماسبب هذا التبكير منك ؟ ) وكذلك : عه 5ه1؟ طلواط هم 
8 ممأسل 5أه عها أطعهه) مع عملم ممع ع2 ذتدمرن) ل مر لاءيعرفن" 
أحد أننا فى رحلة حت رجع ») ( حرنياً : لا تكون معرفة عن رحلتنا لأحد 
حتى رجوع لنا من جديد . ) والأسماء الفملية فى اللنة الكلتية تقترب من الأفمال ' 
إلى حد يجملها تقبل اللواصق الفعلية التى تستعمل فى التصريف للدلالة على الزمن ؛ 
فثلا للا كانت اللاصقة الفعلية لاه تشير إلى الافى » أمكن أن يقال فى النالية 
الوسيطى' : 3287888 0 االزودعره نزم متعكسظ عبر اوطجله لوجع 
متم رم ولإصرحر عندما عل فى روما أن كارون قد فتيم الجزيرة البريطانية » 
) حرفياً : بعد معرفة فى روما فتح كارون الجزيرة البريطانية ) . 
نع ان نا 
بوجد من, بين استعبالات الاسم والفمل استممالات متقابلة تعن عن صورتين 
ختلفتين من صور التفكير » ولكن منها أبس استمالات تسير جنا لنب وتنتعغى 
بأن يختلط بعضها يبعض . هذه التزلة بين النزلتين تحتلها الجل. الاسنية الفملية 
والفعلية الاسعية التى تكلمنا عنها . والمنصر الأسابى فى هذه الجل كلة تشترك 
بين الفملية والاعية . فأحيانا تكون فعلا من فصيلة ما يسمى المينى للمجهول 
فى الصينية ( أنّظر الصفحة الخامسة من هذا الفصل )» وأحيانا تَكون اسما ذا صفة 
فملية » اسما أو صفة ندل على الحدث » يعنى مصدراً أو امم فاعل أو مفمول . 
وبرينا التقليد الحارى فى السبسكريتية والسكلتية » أنه يستطاع التعبير فى بعض 
الحالات عن فكرة فعلية واسطة الاسم » وذلك بفضل استمال الأسعاء الفملية 
الشار إلها . هذا الإحمال يعرفه كل من تصدى لترججة نص إفريق أو لاتينى . 
وترى مدازسنا تمل تلامذة البلاغة الفرن الذى به يستطاع فى بعض الأحيان 
الاستعاضة باسم عن فعل أو العكس » وذلك إما ابتناء احترام ترتيب الكلات فى 


ءا ل 


النص القدم وإما لباعث من الخال أو التناسق. لذلك يدر بنا أن مختبر عن 
كتب قم الأسماء الفعلية . 

الصادر أسماء أحداث بعنى الكلمة » 07 لكن أسماء الأحداث ليست كلها 
مصادر » إذ بوجد فى معظم اللغات الحندية والأوربية أسماء أحداث. تبنى بواسطة 
. لواحق ندل على أنها أسماء أحداث . ومى على العموم تتصل مباشرة بأل فعلى 
وتعتبر إلى حد ما جزءاً من النظام الفعلى . وقد جملها صلها الوثيقة بالفمل محتفظ 
منه بأ كثر من أثر . فنحن نعرف بماذا يتميز الاسم عن الفمل تحويا » وهو أن 
هذأ يقبل معمولا منصوبا وذلك يقبل متمولا محرورا.. غير أن بعض اللغات تنس 
مءمول امم الحدث . وقد احتفظت اللاتينية ببعض بايا هذا الاستمال إذ أننا 
بجد عند يلوت 812016 جلا ملل : ؟اذ' منأن2! دمم أطنا لأيان 
«مامساسنا بك ؟ » أو : 69تلهعنه ددعم عمهط تطن) لثطو « ماعناؤك 
من هذا ؟ » 

كذلك ينتسب الشتق إلى فصيلة الأسماء بأعم ممانيها فى دلالته على الشخص 
القصود بالحدث » أى الشخص الذى بوجد الحدث أو بقع الحدث منه أو عليه » 
حسها يكوق بن انناو | متنا للحهرل ١‏ :وتنسين هذه الأسزاء سيا الناعلين» 
ولكن امم الفاعل على العموم كالمصدر لا يشير بصينته إلى الفرق بين المبنى للمعاوم 
والبى للمجهول ( أنظر الصفحة السابقة ) . فاسم الفاعل يعمل أحياتاً عمل الفمل 
فىنصب المعمول . فؤاللاتينية : تدناء )وه 5تااهاأه1 « الحا ى إياه » مثله مثل : 
«بنن :05 نم1 « يقلده » . وها العمل يتد إلى مشتقات أخرى غير اسم الفاعل » 
فتقرأ ليلوت : هالا 088407 « الطالب مطالب عادلة » . ولا بد أن ذلك كان 
ركياً شمبياً سائماً لأنه قد ظهر من جديد فى عصور' متأخرة : لا هلة»ءهم 
عه أتهسهمم سدتدعنا < الذى يمد بالنفران للمذنبين » . ولكننا يجده فى لنات 
أخرى أيضاء فى السنسكريتية : 1هتوة؟ 444 « المعلى الطيبات » أو فى 
الفارسية القدعة : قنرئط قغطدنهل مقعسطا قلمهسدموطة « تليحيك 


إلاةا د 


أهوراممدا ْم عر : ليكن ع إناك ( 0 وق لنة لزيد : ماطفعوم مع طايام 
« النحب الولد» ؛ وفى الإغْسيقية وبدهبد »«فصمءثه وسعماسه 0134 ( أخيل» 
أجامنورتك : يبت ٠١4٠‏ ) « الشريك فى عدد كبير من حوادث الانتحار 
الإجرامية » . ش 

أسماء الأحداث وأمماء الفاعلينالتىتتميزعادة بدوال نسبةخاصة ( أنظرص117) 
لا مختلط إطلاقا . فهما فى وسط فصيلة الأسماء العامة يكو نان فصيلتين خاصتين 
تتميز إحداه) عن الأخرى تمام القيز . ويمكن أن يضاف إلما أسماء الآلة والأسماء 
التى تعبر عن ننيجة الحدث . فأسماء الآلة أيضاً محتوى على لواحق خاصة » مثل : 
دونع ست فى الإغريقية و ناا ح أو والاات ب فى اللانينية ؛ وهذه اللواحق 
تضاف إلى أرومات الأفمال . فكلمة : 2001009 ) 2681018 تدل على الآلد التى 
تستخدم فى الحرث « الحراث » و «ايااءهم ندل على الالة التى تستخدم للشراب» 
« القدح » فهذه كلة قريبة من أسماء الفاعل بممناها وبصيتنها مما » كأ يستبين لنا 
من مقارية لاحقة اسم الآلة -160- بلاحقة اسم الفاعل -165- أو -.0)- . 

أما الاسم الذى يعبر به عن قيجة الحدث أو موضوعه » فإنه يخرج من 

اسم المدث نفسه فى غالب الأحيارتف : فالقطم ع" ناناه00) هو ما فمل القطم 
,»منامه كا أن ازى ع"نااهم هو قبل أأرعى 156ئدم والمجاز معسلموط 
ما حدث من فعل المجز ولكن كلة فد تستعمل أيضا لاحر ح الذى محدنه 
الطفل فى إصبعه عيرانه » أو عمنى قطعة قصّت من صحيفة ؟ ويطلق لفظ ع«ساخم 
على العلف أو الغذاء و 00:46 على حافة الجزء المارجى للثوب أو على رقمة 
أرض فها خضرة . فمظم أسماء الحدث فى الفرنسية يمكن استءالحا أسماء أشياء . 
وهذه حقيقة مجد لما أمثلة فى كل اللغات المندية الأوربية . 

تشتمل الفصائل التى استعرضناها على عدد كبير من الأسماء الشتركة . 
والواقع أن كثيراً من أسماء الأشياء التدواولة ؛ بل ومن أسماء الحيوانات أصلها 
أسماء أحداث أو أسماء فاعل أو أسماء 1لة ثم خصصت . فامم الفاعل أو الصفة 
الشتقة من الفعل التى ليست إلا صورة أعم من امم الفاعلقد قدمت عدداً كبيراً 


ااا مم 


من الأسماء الشتركة : فكلمة 6«35م"6ة 57 عبان » معتاها هال احف غ الذى 
بيزحف » ؛ والكلمة الإغريقية 68016 وكذلك اللاتينية 4488 « السن » معناها 
إل كل »كا أن السنسكر يئية 5802285 « السن » ممنأها « الذى يمَزْض » 
( :)قفد : يقرض ) .كل هذه الأسماء التى ترجع إلى أصول فعلية يمكن تفسيرها 
بنهولة غلى أساس الجلة الفعلية . 
حدق الجلة الاسمية القابرالصحيح لما يكونعليه اسم الحدث ف الجلة الفملية ؛ 
أعنى اسم الصفة الجرد . ولتأخذ الجلتين : أعبد الله والله رحم » فالرحمة صفة 
أن يكون ( الوصوف ) رحما » والمبادة مى فعل أن نمبد . وإذن فالاسم الجرد 
يخرج بطبيعة الهال:من اخلة الاسمية . وهناك حالات يقترب فبها الامم الحرد 
من أمم الحدث أشد الاقتراب . وذلك مثلا عندما يتصل اسم الحدث بفعل يكون 
معناه أوغل فى الانفمالية منه فى الفاعلية . فالجل الفملية التى تشتمل على فعل 
منهذا القبيل تققرب من الل القملية الاسمية الى تكلمنا عنها فى مسفحة !ا 
أو تستطيع أن تستبدل مها . فق الدمركية بثلا يجد أن اسمالحدث الذى يلحق 
الفعل 1816© » بحب 6 هو 64ا118:ءوزء! « حنان »6 ( صفة أن يكون الإنسان 
ملعملا »ع 18 0 ( ٠.‏ وق الفرنسية رى كلة ممه عسلمة « التحمل 0 
اسم حدث وامما بحرداً فى نفس الوقت : قن الجلة الفعلية : « سير. يتحمل 
الجوع » » ويمكننا أن تأخذ : حمل الجوع ( حت حدث التحمل ) ؛ فى 
يمكننا أن تأخذ من الجلة الاسمية ييير متحمل : محمل ييير . فالتتحمل 0 
أن. يكون الإنسان متحملا » 5 أن الرحمة ععسوصمقاء أو الصبر 6همه6أغهم 
صفتا أن :يكون الإنسان رحما أو وو 

يخرج الإنسان من فصيلة الأسماء اللجردة ( أسماء العنى ( إلى فصيلة الأسماء 
الشخصة ( أسماء الذات ) ..لأن الاسم الجر د كثي رأماستعمل بقيمة مشخصة . ذلك 
أن مايعبر عنه [سم العنى بقوة يظهر للحقل يسيراً عند تحتقه فى الواقم . لذلك كانت 
اللوا<ق التى تتميز مها الأسماء الجردة مثل ل انه -- أو 86ه) - فى اللاتينية 
و6 - فى الفرنسية وعهه - فى الألانية توحد أيضاً فى بمض الأسماء الشخصة . 


ما ل 


فليس الاتقال من الجرد إلى الشخص ف مثل هذه الال غالبا إلا الاستماضة ‏ , 
بالصورة عن الفكرة . وتتيسر تلك الاستماضة عملياً باستعمال ابلقع أحياناً وباستمال . 
الكلمة صفة 3 أحياناً أخرى ٠ ٠‏ لمع 8 «١‏ الفضيلة » مثلا يستعمل فى الدلالة 
على الأعمال الفاضبلة ( بل تطلق الكلمة باستمزار فى لنة الكنيسة على 
2 الممحزات (( 3 وجم كلة دننها « محد » يستعمل للدلالة على « الدائ » 
الأفمال أو الأقوال املرضسية » الجيدة (465سها) » . وكلة مثل « السمة» 
66 أو « التفضل »6 عدهووتهامصدمه تثيران فى الذهن أفكاراً محردة . 
ولكن جمهما 1888688565 « سعات » و 121588665م20هه ( تفطئلات » يدل 
على معان ذاتية » على وقائع يتحقق مها التجريد فى الواقع . واستعمال اللجم هو الذى 
يفير قيمة الكلمة هذا التفيير . أما استعرال الكلمة استعال الصفة فليس أقل من 
ذلك 3 شراء تالعذوية «ناعء 100» عبارة عن صفة ماهو عذب ؛ ولكلها الشىء 
العذب أنَقَا عند ما تقول : “تاععناه4 عه اق علغع؟ مه « هذا الدواء ٠‏ 
عذوبة » . وكذلك الكلات الألانية كنار ةداءة 8 « حدث الإهداء ‏ هدية ( 
4 « عار » تطلق على أشياء فى الجل الى من هذا القبيل: هاه أوذ مهل 
كزقنالةطعقة8 عدنناء5 « هذه هدية جيلة ) واعماء 156 مععرطولمع7؟: موزل 
عتانسة1 ممزع عنا؟ ملموطء58 « هذا السلك غار من سه 5 (أى أنه عمل 
محلب العار ) » ... الخ 

والتتيحة الأخيرة لتطور كلة محردة نحو الذاتية هى: أن تعمل منها قنفة 
جخل من قبيل : هذا الرنجل طيبة خالصة » وهثتذه' الرأة فى النشية مثا ٠‏ رقا 
كلة 6أضمط « طيية » وكلْد دعوم فضيلة »© تلعيان دور الصفة ومن ثم أرق 
أن سْ ٠‏ الصقات أحيانا ما كان أصلها أمماء فها سيق . فكلمة عن «٠خصب‏ »© 
فى اللاتينية ليست :إلا الاسم #عطه « التدى » قد حول إلى صفة . هذا الاستمال 
خرج من ثرا كيب مثل فظنا “لمعة « حقل مهرثدى 4 أى أنه ينتج زازه 
ويغذى . وهنا يتحصر التحديد فى أن الاسم يصرف التصريف التعدة للصفة . 
فبدلا من أن يقال : ومعطه رهد حيث الاسم القالى وضع بدلا ف الادل ( 


- 17/5 سس 


قيل : ند نان ميرة . وذلك لآن الأتحاد الخادع فى مثل : 1112 2808 كد 
مبد السبيل إلى هذا التجديد . بل قد نقابل أمماء مستعملة أستعال صفة التفضيل 
من الدرجة الأولى )لوده . أو من الدرجة الثانية ؟ناولامعمناة ) مع أن 
درجات التفضيل من اختصاص الصفات : فق الألانية الوسطى كلة 46#عداءة 
« أخسر »© تفضيل من 568806 « خسارة » . دالراقع 1 أننا عندما تقول بالألانية 


علوداء5 6ؤز ف أو بالإتجلمزية : لإأأمه 115 أوبالفرنسية : 866 3 دهن أنه" 
« هى خسارة » نمس أن الاسم وقد قام بدور المغة يجب أن يكونى قدرنه 
التمبير عن ذرحات التفضيل . 


كون الاسم يستطيم أن يصير صفة بتلك السهولة برينا أنه لا بوجد “فرق 
جوهرى بين هاتين الكلمتين . مما لا ريب فيه أنه بوجد بين « سير طيب » 
و2 الطببة فضيلة 6 ذلك الفرق الذى ينحصر فى أن«اطيبٍ » تعير عن الصفة بعد أن 
صارت فردية وش مت كان ماهو ببيدء. وأن «الطيبة» م 
ور رين . ومع ذلك فإلى عندما أقول « طيبة بيير 5 5 » فإلى 
بإضافتى لكلمة طيبة ركد دالج الي كيتيا بعاد 3 31 نفس 
المنى فى قولنا '« ببير طيب بكثرة » . فالقرق هما ينخصر فى بنية الصورة 
الكلامية لا أ كثر من ذلك . 
لملنا نفهم تعارض الاسم والصمقة فهماً أدق إذا قارنا جلتين تستممل فهما 
كلة واحدة بعينها فى وظيفتين غتلفتين9؟ . فلنأخذ مثلا « الحرحى الألان » 
و« الألان الحرحى » أو « علماء مم » و « صم علماء © . فليس من شك فى أن 
السكلات الأولى من هذه العبارات هى أسماء والكلات التالية صفات . ذلك أننى 
إذا اعتبرت مجموع لجرجى ف إل أنقامن ثبع الوانف طن ديات لي" 
. فأقول الجرحى الألان ؛ الحرحى الفرنسيين » الحرحى الروس . . . الم . وإذا 
نظرت إلى مموع الجنود الألمان ؛ فإلى أميز من بينهم علوائف من الوتى وطوائف 
من المرحى وطوائف من الختفين وطوائف من السالين ال ؛ فأقول الألمان المرخى » 


)١(‏ جيرسن : رقم 555ا ءا ص كحكاء 


هاخا ب 


الألان الونى » الألان السالون الح » وكثيراً مايقال فى التعبير عن هذا الفرق بأن 
الصفة أثعل مضموتاً من الاسم . وهذا حق ولكن على شرط أن تضاف إليه 
المبارة التالية : فى نظر التدكلم ٠‏ إذ لايمئينا فى المقيقة أن نعرف ما إذا كان" عدت 
الملماء أ كثر من عدد الصم أو أن عدد الصم أ كثر من عدد الملناء ؛ إذا كان 
عدد المرحىي أكثر من عدد الألان أو عدد الألمان أ كثر من عدد الأرحى ؛ بل بل 
ما إذا كان التتكلم ينظر إلى: فصيلة “العلماء أم إلى فصيلة الصم » إلى ممع المرحى 
( فى مستشئى مثلا ) أم إلى مموع الألان'( فى كتيبة مثلا ) . 

هذا الفرق فى الشمول قد .وجد أيضاً بين اسمين : فيقال من بإب المارضة : 
« الطفل اللك » أو « املك الطفل » ؛ فالكلمة الثانية فى كل عبارة تقوم يدور 
الصفة بالنسبة للأولى . إذ أن التكلم ينظر فى الالة الأولى إلى فصيلة الأطفال أولاً 
وقبل كل شىء وق الثانية إلى فصيلة اللوك . فهما وجهتا نظر مختلفتان .2 ٠‏ 

رتستطيع الصفة بدورها ناتس انما + وهذا عدف ١1‏ أفيت الوسيت 
العام الذى يتبر عنه بالصفة إلى فرد خاص ء أى كلا سارت الصفة - وم 
شائعة بطبيئها - معرفة . وهذا الفرق على درجة من الأهمية "جملت معظم 
اللفات تدل عليه صرفياً . فنى السنسكرينية وفى الإفريقية القدبمة يكتق بالتير 
للدلالة عليه : ومي«هة « أبيض »© وهى و جه ك1 .. ويدل 
على التعريف عادة بلاحقة خاصة تضاف إلى الصفة . ففى الإغريقية واللاتينية 
هى .اللاحقة الأنفية . فكلمة ب836مجى مغتاها 2 أحو ل 6و لكن 00 
ممئاها « من عنده حول 6 الأحول » ؛ و 05ائهت معئاها ( ماكر » ولكن 
داه ( فى حالة الإضافة قتهماة» ) ممناها « الا كر »4 و #لا]نام « أصيب © » 
ولكن هكن: ( فى حالة الإضافة وذهه]0” ) ممناها « الأصهب 4 ؟ ومن ثم حاء 
استعمال هذه الصفات العرفة فى أسماء الأعلام . وفى الفرنسية يدل على التعريف 
واسطة الأداة ٠‏ فقارن : أمعمتاععممرز ذعاة وسملا «أنت وقح » بجملة 
أمعمتاسعمما من ذماة وملا ١‏ نفس العبارة مع استعال أداة القرد النكر 
مع الصفة ) أو بسارة ٠‏ 10604ا#وممة"! « الوقح ! » . فمندما تلحق الأداة 


اا ل 


بالصفة لا يكون العنى فقا أن هذا الشخص موصوف بالوقاحة ولكن سر هذه 
الصفة تتركز فيه »: وهى التى تصنفه وتعسينه . وذلك هو السبب فى أن أسماء 
الأعلام التى أسملها ممقات تستعمل بالتعريف . والتاديات من هذا القبيل أيضاً ؛ ‏ 
إذ ليس الذى يمنينا عندما ننادى أحداً أن نشير إلى أنه يلك هذه الصفة 
. أو تلك بل أن نمينه فردياً بواسطة الصفة الى يمتلكها . وللصفة فى الجرمانية 
كا فى السلاثية نوعان من التصريف وفقا لما إذا كانت متكرة أو معرفة ؛ والصورة 
المرّفة هى الى تكون علها التصفة » وااقوطية مثلا فى حالة النادى مغل : 
مطاع؟ هلاه « أمها الأب المقدس »6 ؛ قهدطبة! تهمتعهم ونوعطامعط 
« يا إخوانى الأعزاء » . أما الفرنسية فتدل “على التمريف بواسطة الأداة كا رأينا 
ف الأمثلة السابقة وكا نرى فى تعريف : : أضعمنامعمصة اي 8 
2 سيد وقح » إذ يقال 1 رص ة"! «نالعومممد , 0 الوقح » ولذلك 
يقال فها أيضاً : !05م »! فط « هيه » السمين ! ( يمنى أببا الضخم ) 
أو ! سلزدم 16 أمبا الأمشمر ! ( يقال عادة للجندى ) ! 05]16'! « التورم » ! 
( أبها التورم ) . ومن ثم حاء استمال الأداة فى أسماء الأعلام من مقل : 
تاقعطعب] 2غ الجيل ) لمقعععبآ » الكبير » و عناومهبآ « الأعبهب» 1 
ولا كانت الأداة فى الفرنسية.تعبر عن التعريف » فإن فى استتطاعنها أن تعطى 
القيمة الاسمية لآية. “عبارة لغوية » فيقال : 01دنهم هنا « لماذا واحدة 6 1ه 068 
« بضعة إذاً » و 0015 409 « بشمة لكن » بل قد يمكن مملة أن تصير امما.. 
إذ أنه لو أعطيت صفة العمومية إلى الججلة الفعلية و.تصورت تصورا عرداً » لأصبحت 
رمزاً اسمياً . فالطفل الذى يحضر قيام قطار يسمع القاطرة تعبفر ويرى العربات 
تتحرك ؛ فيلخص ما انطبع فى ذهنه بقوله « وو وو ينطلق » جامعاً بين هذا 
الانطباع الزدوج وين ير . وتلك جبلة فملية . ولكن الطفل يسم ديطلق 
على القطار أسم « وو وو ينطلق » ؛ فالقطار عنده شىء ينطلق محدةر' وو وده 
وقد قزل معن ذلك 11" ود وو ينطلق غادر مكانه ) أو ا , وواس 3 ينطلق 
كان مزدجاً أو طويلا أو حملا بالبضائم » الح . فيمكن عمل اسم من اجلة الفعلية 


وضع الأداة أماميا ٠.‏ وهذأ أصل لحكثير من الكلات الفرنسية : 588 هنا 
7 11 - 2 هل رأيتتى واحدة » و : هه ما- 058 مع 'تاو 16 « ١١‏ ماذا يقول 
الناس عن ذلك » و : 08 03م - 06620632 نه م إلى أل ]اخلم لى هذأ » : 
و هآ نما -عطعسهء وزمو]ة ه1 « أل حم نم أضحدى هنالك  »‏ 20 » واللغات 
العربة تضع كلات من هذا القبيل بواسطة علامة من العلامات . فألبيان 
م1 خطيب تير » كان يلقب ب « جهاءبية0م)1 » بسبب العبارة التى كان 
لا يفت برددها نمكعر ثه 3 بمعتعر « أيوجد ذلك أم لا ؟» » وعدد كير 
من الأسناء الركبة فى السنسكرينية تتكون من جل غزلة فرى 985نم سقطه4 

( ومعناها 0 « أنا الأول » ) تردفى رج ثيدا هل ه81 ( ا واواوم) 
وصفا لعربة ( بريد أرن محمله إلى السباق ) . وما كان يوقم فى التردد 
أحياناً الأطراف الأو لى من الكلات الإغرقية الى من قبيل :0(تحامعية 
0 ع أن نيدوت ) ععنى ذيل الثوب ) ' 4 و وموع تا ونون « ينشر - 
الحناحين » أو وبال 6مبردة « يأكل - القلى ؟ 6 أهى أفمال أم أسماء9؟ . 
والواقم أنه لاوجد محال للتردد : فعى أفعال يلا ريب كا فى الخال فى الكليات 
الفرنسية : ناهذ16-8مم « يدعو الله © ( امنم لمقمد يحلس عليه الصلى أحياناً ) 
18م وصلة2) « يجر اللوؤشسش »6 ١‏ اسم للشخص الغارق فى البؤس ( 
21151-06181132 « يموت ح- من ل الجوع 4 ( اسم. يطلق على الترب ), 
و أء3ةناوج-7106 « يفرغ - الجيب: ( لص ).» 550 الج ٠‏ وعندنا فى لفة , 
الأطفال نوع من العطر يسمى لاوط-]:861 « .يطيب رانحة » ولكن كل واحد : 
من هذه الركبات فى مجوعه امم لاشك فيه . 
+ عد عه . 

هكذا يو زأمامنا تصنيف للأتماء تدخلفيه جبييع الأسماء والصفات ( با فى ذلك 
بطبيعة الحال الصيغ الى تستعمل أحوال 015 امهم عل عم 219 ) . فمندنا 





)١1(‏ فى مثل هذه الترا كيب فى اللغة الجنغاررية انظرأ521100: رقم االاءص811: 
5( أستوف : رقم ١41‏ 4 ف . مونييه : وعناؤتاءةألدناة مومسم 45ل , 
بباريس عام ؟لاما: 1 1 
8 رمع - ؟١)‏ 


لاز سب 


من جهة أسماء الأحداث وأسماء الفاعلين ( والغمولين ) الى تحددها الجملة 
الفملية والبى تشتق مها أسماء الآلة وأسماء الأشياء . 0 أخرى عندنا فى 
وضع مواز ذه الأسماء التقدمة أسماء الصفة محردة كانت أو مشخصة ( أمماه 
وصفات )ك! تحددها الجملة الأحية ؛ وهى أيضاً تمدنا بمدد كبيرمن أسماء الأشياء. 
كذلك قد"أشرنا إلى وسيلة لتصنيف الأفمال أيضاً وفقاً لصفة الفمل الدلول عللها ' 
بالصينة ( إشارية أو أمرية أو تبعية | استقبالية أو شرطية ] ) . والأسماء والصفات 
شل عناصر اللفة الحية وذلك فى مقابلة الأدوات النحوية ( من روت 
وحروف وصل وأدوات وضمائر) . فترى أنه لا يستحيل تصنيف الكلات تصنيفا 
عام يقوم على خطة يبررها النطق ولا يناقضها تحو اللنات المامة . فأنواع الكلمة 
الختلفة الى تكلمنا عنها تتميز غالبا فى كل لغة بدوال نسبة خاصة . 

ولكن هذا التصنيف النطقٍ بين ادملينا لوعي فى كتين لات 
لغة من اللنات . فيمكتنا أيضاً أن تتصور تصنيفاً سيكولوجيا لايقوم فقط على 
طبيعة الدلالات الشتملة علمها الكلرات بلأيضاً على مقدار الأعمية إلتى يم لقا المقل 
على هذه الدلالات22 . والجانب السيكولوج يعادل فى غالب الأحيان الجاب 
النعطق » وبإنطياقهما على هذا التحو بوضح كل منهيا الآخر . ولكن الأول : 
أ كثر تنوعاً من الثانى فى بعض الأحيان ويشتمل على فصائل لايعنى مها المنطق . 
هذا إلى أنه يمتاز بقبوله للائبات التجريى . إذ الواقع أن علياء النفس بدراستهم 
لاواهى الذا كرة يستطيمون أن يقيموا كينية « ارتباط » الكلات الخ .-ويمكن 
أن يستخاص من نايج هذه الدراسة تصني للكلات على حسب السرعة التى مها 
ممحى الألفاظ من الذا كرة . ' 

توجد وسيلة يسيرة لمعرفة الأهمية النسبية لمناصر جلة من الجمل . وذلك أن 
تقرأ هذه الجملة على عدة أشخاص مختلفين وأن تطلب إليهم أى الكاات قرعت 
أذهانهم ! كثر من غيرها وقبل غيرها : فنجد الأجوبة على العموم واحدة لاتتنير؟: 

'(1) أنخلرفان جنيكن : رقم 1787 ء مى 75 وما يليها » مم مايذاكره اقتباساً عن بيميه 


أ 0 


سوبلم - 


وذلك أن الكلات المقيقية تفرع الذهن أ كثر من دوال النسبة» والأسماء 
أ كثر من الأفمال » والأسماء الشخصة أ كثر من الأسماء الجردة . فالكلبات التى 
تقرع الذعن .أ كثر من غيرها هى التى توقظ على الفور صورة بصرية ولا سيا أمماء 
الأعلام التى تطلق على أشخاص أو امك عل خترط أن يكون السامع عارقاً 
لها ) ٠‏ قل لإنسان مثلا : « أنا ذاهب إلى فلان » أو 3] أستطع أن أدهت إلى 
فلان » أو « ربا ذهيت إلى فلان » ؛ فأول صورة عقل أمام الذهن وبشكل 
لبي هذه الأحوال النلاث » هى صورة تلك الدينة الصخيرة فى عشها 
السندسى » تتدرج سقوفها الشهباء على سفوح التل ؛ ويرى عمود الجمسر الحجرى 
تحلق على السين ؛ وعلى ضفتيه يرى ستاراً من أشجار المور العالية أو يامح البارة 
الشاهقة التى تسيطر على المدينة أو ذلك الْزل الذى يألفه فى أحد أحيائها المتيقة . 
والرؤيا هنا فورئية تلقائية . وبمد ذلك كله عثل فى الذهن فكرةٍ الرحلة والتفكير. 
فها. إذا كانت ثم أو لا ثم . فالننى ككل ما يدل على النسبة جرد من كل قيمة 
شعريه . : 

هذه الحقيقة لها تتانجها عند استعال اللغة استمملاً جالياً . ومن الكنتاب 
من يتنهوا لما فوقموا فى أخطاء حقيقية فها بختص بموسيق السكلام . إذلا يك 

لجمل القارىء يمحس بأثر عكنى لانطباع ما ؛ أن نلصق النق بالكلات التى 
تمعر” عن هذا الانطباع . لأننا يدلك لا تقفى على الانطباع الذى : ريد تجنبه 
بل تثير الصورة التى نظن أننا قد أبعدناها . أراد أحد شعرائنا الماصرين أن يصف 
حديقة نثقلها وطأة الشمس فى ظهيرة بوم قائظ من أيام السيف فقال : 

5307© أنات أناعظه علا #الامعطيهم وه عمامء'لآ 


رو مقاوط عم فقلعط مهن مهم عنو اء وماثوثل 


ا «مثل وعلاتقام ذعل م6ستصرمة فموتزهم ولمومع عل امعلعدل 
« هن بين النمنون التى لا تحرك خفقة واحدة من جداح © . 
2 ولا ميل مها نفحة وأحدة من رياخ 6. 
0 تشغك أشعة كيرة : كأنها سهام من ذهب »6 . 

فهده الأبيات حديرة 507 تعطينا ميورهة 5 صادقة مئان أحتتحة. انسار ِ 


لد 


أو لسريان النسيم ؛ وليس فى مقدور النق.الذى يستمله الشاعى ابعوعة 
الصورة من ذهن القارىء . 
وكان دى هيرديا 11656418 06 أ كثر توفيقاً حين قال فى يبت واحد : 
. لتعامة عل وف6اطقععج وتوط ولسوعع وع1 قنرهة اأعمل أنه" 

« كل ثىء نائم فى هذه النابات الشاسعة التىناءت نحت الشمس .» 

-والدالة النحوية شىء آآخر غير تلك التى يصح أن نسمها دالة التعبير . 

يكنا أن نتبصور دون عناء إقامة نوع من الترتيب التدريجى للكلات وفقا 
تقيمتها الشعرية » يكون طرفه الأول اسم العم الذى يستحضر ف الذهن شخماً 
أو مكانا وطرفه الثانى دال النسبة الذى هو أداة تحوية بسيطة كحرف الهرأو أداة 
التمريف أو التق . وبينهما بوجد كل هذا البمد الذى يفصل بين الشخص 
والتجريدى » وهذه السافة تتضم نمجيع الفردات . وتحن نمل أن اختفاء الكللات 
من الذاكرة يحدث فى أثناء الانتقال من الشخص إل الجرد وكان ت . ر 
؛دطذظ .70 قد رتب اختفاء الكللات من الذاكرة على هذا النحو : أو لا أسماء 
الأعلام » ثم الأسماء الشتركة » ثم الصفات » ثم الأفمال : ولمل هذا الترتيب. . 
ياج إلى تعديل » لأن من خطته أ أنه يقوم على التصنيف النحوى المتاد . فبعض 
الأسماء الشتركة » © بل وبعض الصفات » تبلغ درجة من التشخيص تساوى درجة 
أسماء الأعلام . والقيمة التجريدية أو التشخيصية للامماء يمكن أن مختلف 
باختلاف الأفراد » وتختلف كذلك بإختلاف اللنات . فالفمل فى اللغات القدعة 
بل وفى الفرنسية. بصورتها الحاضرة يمثل دائماً عملا بدوال النسبة التى تسلك. » 
إن قليلا وإن كثيراً » فى فصيلة الكلات الجردة . ومم ذلك فن الأفمال مايرسم 
. صورة على نحو ما تفمله الأسماء تماماً » وإنكان منها ما يخلو م نكل قيمه مرثية . 

مما لا جدال فيه أن أمناء الأعلام بوجه عام مى أول ما ننساه ؛ ونفقد الأسماء 
الشخصة ( التى ليست فى النالب إلا. أسماء أعلام ) بأسرع مما ننقد الأسعاء 
التجريدية أوالصفات . واللمصدر فى الأقمال ببتى حيا بمد موت الفعل الإخبارى .. 
أما أ كثر المناصر ثبوتاً فى الذهن فهى الأدوات النحوية . وبإلاختصار نرى: 


م١‏ مس 


التجريدى أ كثر بقاء من الشخص . ولمله يكن تفسير ذلك بأن التجريدى 
ينفذ إلى الخ بعد يحهود عقلى ويتطلب من الذعن تركزاً » أما الشخص فليس 
إلا انمكاس الأشياء فى مرآة الشور . وهكذا ترانا نشي الكلات الشخصة 
بأسرع من غيرها » مع أن الكلات الشخصة فى جلة من الجمل توقظ صوراً 
أسر ع مبادرة إلى ذهننا ما تفمل الكاات الجردة . ولمل دقة محدد الصورة يحمل 
الإنسان على ألا يتعلق بالامم الذى يعبر عنها إلا قليلا . 

ش توزيع أقسام الكلم الذى قد يقام على هذه القاعدة يختلف اختلافاً كلياً عن 
التوزيم العتاد . إذ فيه تجمم الأفعال والصفات والأسماء بل وحروف الجر 
والظروك مما وها انبج جديد . فيجب أن نعتبر كلمة 1610م « ملء 6 حرف 
جر فى مثل : عنم 18 هزأوام « ملء الشارع ) و عاناءلاعطه 165[ متعام 
« ملء الشعر 4 ؛ ولسكن حرف الجر هذا أقل مجريدية من 3 ( ١‏ إلى أوب » ) 
فى مثل : علاط 12 5 (ءهلاه ) 2 ( الذعاب ) إلى الشارع » أو ( »ممم ) 
عاناة لأقطه لاه « (الإمساك) بالشعر » . ويظهر أننا حتى الّآن /' نتجه 
جديا إلى فكرة التصنيف على هذا النحو : فنكتق هنا بالإشارة إلى إمكانها 
ووجاهها . لأن فى الوقوف. عندها أ كثر مما فملنا اعتداء على ميدان الفردات 
الذى خصص له جزء على حدته من هذا الكتاب » وكذلك على ميدان اللغة 
الانفمالية الى أفردنا له الفصل التالى . 
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ابلل الع 


اللغة الانفعالية 

ل ندخل في اعتبارنا حتى الآن إلا الصورة اام ل فها الأفكار صياغة . 
منطقية » أعنى أننا لم ندرس اللنة إلا وصفها أداة عقلية . وبكن الإنسان 
لا يتكلم ليصوغ أفكاراً لفسبء إيل بتكام أيضاً يؤثرفى أبثله وليعببر عن 
حساسيته . أى أتنا إذا أمخذنا قاعدة ما كان كرس ا و | الترسة .من التفريق 
الثلك النواحى بين الذكاء والإرادة والحساسية ؛ أمكننا أيضا أن نفرق بين اللغة 
النطقية واللئة الفاعلة واللغة الانفمالية ‏ 

5 ومع ذلك فلها أهميها 
الى تظهر لنا بيحلاء حيما تحاول أن نتصور اللنة الإنسانية فى مبدها ( أنظر ماتقدم. 
فى ص 59 ) . هذا إلى أنها فى تحرى التاريخ تسير على قوانين خاصة مها : فيدامها 
من الوجهة النحوية هو ميْدان الأمس فى الفمل وميدان النادى فى الإسم » وكل 
سيا دق تعره ب وابقوللات عابي . وإذا كنا فيا سبق قد جعئا فى صعيد 
واحد فملا مثل : أما-وأها ن اسك ؟ © ! وامما مثل ! عءمعازة5 ل سكون 2 
واءم فعل مثل : أنطء « صه ! »6 فإن هذا اخلط لل يتأت لنا إلا لأن الأمس قبا 
ججيماً يتعلق باللغة الفاعلة الى عندها نزول الحدود بين الفمل والاسم . واللمة:الفاعلة 
مع كونها تستمد غذاءها فى أحيان كثيرة من اللنة النطقية الى تستعير منها. بعض 
المبارات النحوية الجامدة فى صورتها » تستحق رغم ذلك أن يز عنها ؛ لأنها تقوم 
يدور قد قصر علبها وحدها ولك لات م ٠‏ ولكن لم يشرع فى دراستها 
حى الآن . ُ 





صم 5 


أما اللغة الانفمالية فإنها ستشئلنا أ كثر منهذا . فإنها أصبحت» ؤخاصة مند , 

بناية هذا القرن؛ موضوع بحوثميقة حددت معال ميدانها وأونحت طرائقها0؟. 
ّْ عد د عد 1 

ومنذ زمن غير قصي ركان ج . فن درحملنتس 616812 5 6.05 يقول : 
»2 ا 0 اللية كسب للتعبير عن ثىء » بل للتعبير عن نفسه أيضاً 6 
ومن ثم لاينبتي أن ندخل فى اعتبارنا ققط الصورة الى تصاغ علبا الأفكار » 
بل أيضناً العلاقات البى توجد بين هذه الأفكار وبين حساسية التكلم . وبعبارة 
أخرى يحب أن نمز فى كل لنة بين مايمدنا به تحليل التصورات وبين ما نضيف 
إليه التتكلم من عنده : بين المنصر امنطق والعتصر الانفعاليى”؟ . 
<< ولا ينفنك كلا المنصرين عن الاختلاط فى كل لنة . وإذا استثنينا اللنات 
الاصطلااحية » واللنة العامية منهابوجه خاص - :لك الى تعد خاريج الحياة يطيعها- 
أمكننا أن تقول بأن التعبير عن أية فكرة لا يمخلو مطلقاً من لون عاط . ؤالسلم 
الانفمالى نفسه لايحوى نئمة واحدة تخلو من العاطفة ؛ إذ ليس هناك إلا عواطف 


مختلف بعضها عن بعض . 
فن النادر جداً - عندما تتسابق فى ذهننا » وحن فى صدد التمبير عن 
فكرة ماء عدة عبارات مختلفة ‏ أن تكون إحدى هذه المبارات عقلية محضة 


وأن تعبر عن استدلال منطق بحت أو أن تصور حميقة أو حادم مافى ساطته 
المارية م نكل لباس . أرى حادم بقع أماى فأصيح رائياً لحال صاحبه : « آم ! 
السكين ! اوري الا لاسرا اا 1 
زفق راجمخاصة مؤلفات الأستاذين إلى لاااء8 وسيفيه عنزوطءااء56 الو تى أوحت إلينا 
هذا الفصل إلى حد كبير . شارل إلى : ( الدراسة المنهجية لوسائل التعبير ) فى مل « اللقات 
الحديئة »6 ( مم5 تعنءلة ) علد ١9‏ ؟ 5 علم الأسلوب وعل اللغة العام 5 رقم له 
بجلد ه؟ا1(١١5١ا)ء)صلالم‏ --؟١‏ ؛ورقم ه40 ورقم 437 ؟ وسيشيه رقم .١65‏ 
وانظظر "كذلك كسلر اوهلا : رقم م . ونجد تطبيقاً عملياً لقراعد. الأسلوب فى بزايات 
الأستاذ لنسون 120509 : 0 توجهات فى فن السكنابة وفن النثر 6-. 
() سيشيه : رقم هةء س ١144‏ وما يلها . 


مم1 سد 


فهذه الجل ذات قيمة انفمالية واضحة كل الوضؤح . فإذا سينت فى لقة النطق 
الجدلية صارت : « أرثى لهذا السكين » أو « يدهشنى أن أراك هنا . © نميل 
أنى استعملت ف الواقع هاتين الصورتين من صور الجلة » أفتظن أنهما أيضاً 
يخاوان من كل قيمة اتفمالية » قيمة مختاف بلا ريب جما فى ججلتى التعحب اللتين 
قيلتا فى تلمت وإن كانت لا تقل عنها قرعاً للذهن ؟ أبل قد يحس الإنسان فبهما 
إما رغبة فى استخراج النزى الأدلى من المادثة وإما:تفريماً للدهشة الناجة من 
مقابلة صديق وإما كبتا لمركة من الحساسية شديدة العنف تحاول أن تنطلق من 
عقالها . ولكن محاولة التخلص'من إظهار العاطفة فى هذه الال ليست إلا" 
إظهاراً للماطفة . شْ 

لاتكاد توجد جلة ابام كيان ل لا مخالطها عناصراتقمالية. 
فإذا قلت : « ببيز يضرب بول » بدا على أتى أعبر بكل بساطة عن علاقة بين 
شخصين يجمع يينهما حدث الضرب . وهذا على الأق لكل 'مايزودنى به التحليل 
. النطتق المزعوم . ولكن الواقع أن مثل هذه الجلة لايمكن مطلقا أن تكون عبارة 
منطفية عن علاقة ما ؛ إذ أنى أضيف إلها دايا ألواناً انفمالية . فضرب يمير ليول 
لايمكن أن يكون عديم الأثر بالنسبة إلى" » إذ لولم يكن له مساس بنقسى لا قلته. . 
إذن فالجلة الى أنطق بها ذات قيمة مختلف عن القيمة الى تنكون لما لو كنت 
قد قزأها فى كتاب من كتب التاريخ يدور فيه الكلام عن ملك ما اسمه ببير 
وملك 7: خر أسعهبول لايعنينى من أمسها شىء . ذلك أن القصص التاريخى موضوعى 
دائما . وهذا مايحمل التميذ الصئير » الذى نحفظ دروسه فى التارريخ عن ظهر 
قلب » يقبل دون تقزز على تعداد القظائع الى ارتسكنها بن البشر فى تناحرثم 
بعضهم مع بعض ؟ فعى لا تحركة لأنه برإهأ تقع فى ماض سحيق تناعده عنه 
سنون طوال ؟: وإذن فهو يتسلى بها . وعلى المكن من ذلك لا نشتطيع أن , 
نقرأ دون قشعريرة تسري فى أجسامنا خبراً لجرعة عادية وقعت أمام منزلنا . 
فإنى فى الثال التقدم أرانى لدى نطق بالملة أحس فى تفسى بعواطف مختلفة من 
. الحنق أو الءقاب أو الهديد أو النضب أو الرضا أو الشجيع أو القبول أو 


سد وخ م 


الدهشة » وذلك تبعاً لا إذا كان ببير وبول ابنى أوطفلين غريبين عنى وتيماً لسهما 
وقوتهما وتبماً ليوى واتجاهانى وتبماً لظروف أخرى كثيرة يمكن تصورهابسهولة. 
هذه العواطف يمكن بطبيعة الحال التعبير عنها بواسطة التنفيم أو تثير الصوت 
أو سرعة الحديث أو الشدة الى يركزها التكلم على هذه الكلمة أو تلك أو 
بالإشارة الى تصحب الكلام7'©. فالجلة الواحدة محتمل عند النطق مئات ومثئات 
من وجوه الاختلاف الى تقابل أشد ألوان الماطفة خفاء . والفنان الدرانى الذنى ‏ . 
يقوم بدوره فى السرح عليه أنءيحد لكل جلة التمبير اللائق مها والننمة الحقة " 
الى تناسبها » وذلك أوضح مابلاحظ على مواهيه . فالجلة الى يقرؤها فى صميفة 
تعد ميتة ؛ خالية من التعبير . ولكنه ينعشها بنطقه وينفك فبا الحياة . وإذن 
. فعرفة كلات الجلة وتحليل عناصرها النحوية لين معناه استخراج كل مكنوناتها . 
بل يبقى بمد ذلك تقدر قيمها الانفمالية . 7 00 

إنه لواجب يفرض نفسه :على المالم النفسى الذى يدرس طبيعة المواطف ؛ 
وبدرجة مساوية على الفنان الذى يسمى إلى إبراذها على السرح ؛ وعلى المالم! للغوى . 
ولكن بدرجة أقل . فهذه المواطف لا تمنى .هذا الأخين إلا عندما يمسر عنبا 
بوسائل لنوية . ولكها على المموم تظل خارج اللغة ؛ فعى يمثابة ضباب خفيف 
يطفو فوق عبارة الفكر دون أن بير من صينتها النحوية . نمم من المق أن يقال 
إن جخلة « يبيد يضرب يول » لا ينطق بها فى اللغة دون تفرع من التننئم يحدد 
من لونها . ولسكن الجسم الإنسافى أيضاً يشل داها فى الواقع وضما ما : فلا يمكن 
تصوره على خلاف ذلكِ . والوضع الذى يسمى وضع الراحة ليس إلا وضعا مر 
الأوضاع ؛ فيجب على النحات أن يعرف الصورة التى تتخذها المشلات فى جيع 
الأوضاع ؛ ويترتب على ذلك أنه لا يمكن أن بوصف بالغالاة مهما أنفق فى دراسة 
تشريع الجسم الإنسانى . ولنكن الججراح الذى يشرّح أجزاء الجسم يستطيم أن ' 
يستغنى عن أوضاع الحركة فى هذا الجسم . فليس فى كل المركات التى يمكن مخيلها 
إلا جسم واحد يتحرك ٠‏ كذلك يستطيم العالم اللذوى أن يسقط من حسابه 
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دجما 


اختلاات التننيم والإشسسارة التى تحتملها إحدى الجمل مهما كانت » ماندامت 
لا تشير من بناء. الجملة النحوى . 
غير أن:عناك حالات مختلط فها العبارة الانفمالية بالمبارة النحوية إلى حد 
أن تغيرها » بدلا من أن نبق ملتصقة مها تجرد النصاق : 

والاتفمالية فى اللغة تعبر عن نفسها على وجه العموم بسورتين : بإختار 
الكات وبإلكان الذى يمخصصْ لما فى الجملة ؛ سنى أن معينق اللغة الاتفمالية 
الأساسيين ما الفردات والتنظم . أما الفردات فستدرس على حدنها وسترى الدور 
الرئيسى الذى تقوم بلعبه الانفمالية فى تغيير معاتى الكلرات . ولا يمنيتا أن تذكر 
هنا إلا الحالات التى فها جزء الكلمة الانفمالى بكون فى اللاحقة » يمنى فى عفصر 
صرف . وهذه حالة "كثيرة الورود . فإذا وجدت كلة على درجة عالية من قوة 
التسير واشتملت هذه الكلمة على لاحقة ةما فالذى محصل أن اللاحقة تتشرب 
هذه التعبيرية إلى حند أن تمتصها كلها » لتصير عنصر الكلمة المير . فاللاحقة 
اانه « آئ» فى الأسل لا توقظ أية فكرة : ولذا ظلت خالية من التسير فىكلة 
مثل اانهلة8 ( بتَى « موقمة » ) . ولكن لا كانت قد وجدت فى كلات 
التحقير مثل »انهه ) كن" « طنام » )و »التممصهد ( ع «عصابة 
أطفال » ) ... ال » :ققد أخذت هى نفسها هذه القيمة التحقيرية » وليس متا من 
لا بحس - 5 الاحتقار الذى ينبعث من 14لأهنانمط ) 9 0 « قسس »6 

عندما يقصد تحقيرم ) و »اانهوةفةء ( رادي ) « أسماب الزب الراديكالى » 
( عند إرادة التحقير ) . وكذلك اللاحقتان همه - ( آر ) وهودده - ( آس ) 
هذه القيمة فى عدد من الكلات غير قليل . ولواحق التصخير - لأنها توحى 
بفكرة الكلمة التى تاصق مها فى صورة مختزلة "غم عادة إلى هذه القيمة عاطفة 
اللطف أو النفاسة أو عاطقة الكنان 5 الأنمطاف أو الإشفاق . فكلمة 
ع0 0150م 1 28 5 » وكلة 00 بسدتين » لايعتيان مقط ا يرا 


د بستاناً صثيراً » بل إن اللاحقتن أع- ) مااع- تقومان فهما حقيقة بدور دوال 
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الماطفة . فالصرف يساعد هناعل التعبيرية فيفمل ما تفمله الفردات باستء لما للصفة 
فى مثل : ١‏ دارى الصنيرة أو بستانى الصغير السكين » . 
طريقة ترتيب الكلات نمس النحو عن قرب أيضأ ”9 . وتختلف الننات 
اختلافا ملحوظا من جهة حريها فى رتيب الكللات ٠‏ من هذه الوجهة يفرق 
. غالبا بين نوعين من الانات : الافات ذات الترثيب الحر واللغات ذات الترتيب 
الثابت . وهو تفريق لا تبرره الوقائع فالحقيقة آنه لا توحيد لئة واحرة يز 
فى ترتيب السكللات على حرية مطلقة كا لا توجد لنة واحدة ترتيب الكات فمها 
جامد لا يتحرك .. فالإغريقية القديمة كالهندية الأوربية تعتبر من اللنات ذات ' 
الترثيب الحر . ومع ذلك فإذا أخذنا جلة لأفلاطون لم نستطم أن مجيل الكلات 
فنها تبعاً لحوانا كأ جيل القداح فى الجعبة ٠‏ كذلك مهما كان ثبات ترتيب الكارات 
فى الفرنسية أو الألمانية » فى الصينية أو فى التركية » فإن هذه اللنات تسمح 
بشىء من الرونة » ولا يحم أن تصير غير مفهومة إذا غيرنا ترتيبٍ اكات فها 
الأمس فى كلتا الحالين يتوقف على نوع التغبير الذى نجريه . | 1 
والمقيقة أنه توجد لنات يلعب فنها ترتيب السكلات دوراً نجوياً » والحرية فى 
. رتيب البكلات محدؤدة طبعاً بقيمة النظام الصرفية ( أنظر ص 1١١‏ ) . .وهناك 
لغات أخرى لا يفرض فها النحو أى نظام إجبارى » ولا تتأثر الملاقة النطقية 
التى بين كلات الجلة فى ثىء إذا غير وضمها . تقف_ول اللانينية : ونماه8 
نت لمة8 1نلمن0 كما تقول الغرنية 2 1 عمراً 6 أوسرن نوم لمقلنكنا 
لانكلك 08 2 200 7 1 'زيد 0 أو قبساء8 اتلعمة مسلسوم أو « عمرا 
يضرب" 5 » دون أن يؤدى ذلك إلى تردد فى معرفة الفاعل والفمل والمفعول ؛ 
لأن التحليل النطق لا برى فى ذلك أى اختلاف . ولكن هذه الأوضاع الثلانة 
ليست على درجة واحدة من.المودة . والتكلم اللاتييى.ما كان .ليخطى ء فى اختيار. 
خيرها . فلواقع أن دراسة الجلة عند المجلين من كتاب اللاتين برينا أن نظام 
الكلات فها يسير 35 لقوانين ا وإن كان من العسير استتخراجها من خظم 





)١( 1‏ أنظر ه. ثيل انا 0 ١4‏ 50 : 


تتوعها ار : فالسالة فى كل غالة من الخالاك سا عن | كرحا ماله 
مذهي نحوى . إذ أن هناك ترئيماً معتاداً مبتذلا يطرق الذهن لأول وهلة 29 . 
وهذا الترتب 0 ولكن عرد المخالفة ينىء عن غرض ما» ذلك 
الغرض هو إبراز كلة من الكلات لتوجيه التفات السامع إليها . . وتلك مسألة 
أساوبية يكن تتبمها إلى أقمى وقائمها ؛ ومن ثم كانت دراسة التنظيم كثيراً. 
ما تحور على بدراسة.الأسلوب ..2 

178 النوع من الدراسة فى غاية الدقة ؛ ويتطلب حساً لنويا مدرياً » ولطفاً عاليا 
فى الذوق الأدلى »,يضاف إللها معرفة نادرة بالظروف الفيولوجية للغة الدروسة . 
ذلك لم يمارس حتى الآن إلا فى حيز ضيق . فنى ميدان الفيولوجية الكاوسيكية 
ب وهو من أغنى اليادين بالبحوث - م يقبل الباحثون على مل تحقيقات منهحية 
جول موشم النكارات فى اججلة إلا منذ عهد قريب بل إن الهج الذى يناسب هذء 
الباحث لم يزل فى بده جد 9 

مما استقرت عليه الاراء فى أيامنا هذه ؛ أنه ينبئى للنحوى الذى بريد دراسة 
التنظم فى لنة ما ألا يأخذ لجل فى مجوعها ليمرف النظام الذى يسير عليه فى رتيب 
الكلات . بل عليه أولا وقبلكل شىء أن يذ أتواع الجل الختلفة م بءين فى كل 
نوع منها بعض الجاميم التى تسيرعلى نظام نابت . لأن الاستعال لاينحصر فى الواقع 
ق ترتيب كلات الجلة كلة كلة » بل فى تبيئة الكان للاميع من الكايات . فق 
اللجلة الاسعية مثلا يؤول الأمى إلى طرفين : المسند إليه ا#زناة والمسند 87841684 . 
والفمل» إذا كان مصرحا به ( أنظر ص 156 ) » ينتسب إلى السند:؛ وموضع 
الفمل بالنسبة إلى الستد أمر ثانوى مستقل عن الأول . فالترتيب الطبيمى فى اللاتينية 
هو اوه وتسونة نمروط ( الإنسان مخيلا يكن » أو مصوط ]5ه ونامهلاة ' 
« خيلا يكون الإنسان»تبما ما إذا كان براد إبراز مَكرة الإنسان أو فكرة البخل؛ 





)١(‏ ل هافيه , أعة1! .1 : عأمعالا وعج م8013 , عن 56لا سد لامعا 

(؟) أنظر بخاصة ماروزو : رقم ١٠ 1(1١و 5١‏ )س ٠١‏ ومايلها ؛ وكيركن 
وع م11 : « موضم الفعل فى الإغريقية وفى اللنات القريبة مها » 3 استرسبورج )1١111(‏ 
ورم لد + وص ه4١‏ وبجلد 1537 صلا . 


سل وير مسب 


والفرق على كل حال غير محنسوس ف غالب الأحوال : فالأخس يدور حول التعريف 
الجرد لبخل الإنسبان لا1 كثر ولا أقل . هذان الترتييان يمثلان الطابع المتاد 
للجملة الاسمية ؛ ولا يحاد عنه إلا لأسباب قوية . فالتغيير الكانى التالى : مهنا 
011 »م الإنسان ايكون مخيلا » 0 من قيمة الرابط » إذ تصير الجلة 
اسمية فملية من نوع الجلة الفرنسية هذءط »باهاهم! 56 11 « إنه يحده ( يعنى يجد 
نفسه ) حسنا » لسوعع اأأوعهم 11 « إنه بدو ا 6 فالرابط هنا يأخذ قيبة 
أقل تفاهة من قيمته فى الججلة الاسعية دون أن يع إل خخ الاستقلال.. ويمكننا 
7 أن ترجم الجلة السابقة على هذا النحو : ©85”ة 1هه”! 1ذ « إنه يكونه خيلا » 
أو 5ه معان 4 علأتمعة تنا أذ« يع له أن يكون بخيلا » أو انان" 56 11 

3981 6176 2 وحد نفسه ايكون خيلا ا ال . فالف صل را السند 

سرز البخل على هذا التحو : اوه 0 87305 « خيلا الإنسان حكون » أو 

« مخيلاوجد الإنسان 4 أو إنه الذى يكون عيب الإنسان «( الى . وقصارى الول 

أن ترتيب السكليات فى اللجلة الانعية الشتملة على فمل التكون تبين على الترتيب أهمية 

السند إليه أو السئد وقيمتى قمل الكورل : كونه عحرد رباط أو فملا معبراً 

عن الوجود . ش 0 

المجموعات الرئيسية فى اللملة الفملية هو المسند إليه والفمل والفاعيل ( مباشرة 

أو غير مباشرة.) ‏ وكلمجوعة منها تشتمل على كلة واحدة أو على عدة كرات حسها 

يكون السند إليه مثلا مصحوبا بضفات أو بمخصصات أخرى وحسما يكون الفمل 
مقيداً بظروف عديدة أو غير عديدة . قأول ما يمنينا أن نمرف ما إذا كان الفاعل 
يسبق الفمل أو ما إذا كان الفمل يسبق الفاعل نم بمد ذلك كيف تقحم الفاعيل 
فى الترتيب الذى يتقرر. وعندئذ نرى بعد أن نستثنى المالات التى يكونفها لترتيب 
اللكلاتقيمة صرفية (أنطرصفحة101) .إن مكانالسبند إليه ومكانالفمل يتوقف 
فى كل لنة على تغلب بع ضأنواع من الجلة تنتعى. .أن تفرض نفسها على الاستعمال . 
ويتضح أن “رتيب الكلات حتى فى لنات كالإغريقية أو اللاتينية أ كثر ثباتاً مما 
يظنلأول وهلة . وهكذا قد سل الباحثون بأن يمض المبارات فى الإغريقية تتبعرتياً 
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لا يتنير . وكانت العادة فى التو قيم على الأعمال الفنية أو فى إهداء القرابين أن 
وضع الفمل فى وسط الجلة محوطا باللمسئد إليه وتوابعه . فق هذه الأحوال 
لا بوشم القمل فى نهاية الجلة إلا نادراً . وليس من شك فى أنه يمكننا تا بعة 
البحث أن نصل إلى معرفة الثرثيب العتاد فى عدد كبير من أنواع الجل ى. 
الإغريقية القدعة ؛ وذلك لا يمنع من وجود ترتيبات عضمة : نترك لتقدير الكاتب , 
أما فى اللنات التى تسير على نظام ثابت فى ترئيب الكلات » دون أن يكون 
لذاك. النظام قيمة صرفية © فإنه يمكننا بوجه عام أن نكشف عن البواعث التى . 
أدت إلى هذا الثبات بواسطة الامتحان الدقيق لظروف اللغة نفسها . وفى العادة » 
' لابد أن يكون قدازم لما وقت طؤيلحتى استقرت نهائياً على نظام ممين . فالنظام 
الذى تسير عليه اللنة الكلتية تشهد به أقدم النصوص الإرلئدية210؛ وهو الفمل : 
:وجد فى صدرالجلة لا تتقدمه إلا السوابق الفعلية التى تستعملها الكلتية بكثرة ؛ 
بعد ذلك يحىء المسئد إليه ثم المفاعيل . ويظر أن وضم الفمل أمام السند إليبه 
على.هذا النحو برسجع من جهة إلى أن الكلتية تقحي داعا ضمائر النصب التى تكثر 
“كذلك من استهالمابين سابقة الفمل والفاعل » ومن جهة أخرى إلى أن العادة 
فى المندية الأوربية كانت قد جرت 1 وضع الغمائر الإلصاقية ية فى لكان الثانى 
من: الجملة ( بمد أول كلة منبورة ) وذلك يطبع بطابم ثابت لا يتغير بداية 
الى التى تشتمل على لاصقة قة لية وقمل وفعي تب وعى لكا الل مد 
فعى إذن مقضى علها أن تبدأ بإلسابقة بق الفملية فضمير النصب فالفمل ؛ أما السئد 
إليه فلا يأتى إلا لاحماً لما . وما للق هذا النظام المبتاد فى ترتيب الكلات فى الجلة 
إلا الإبقاء على .تقليد عتيق . ولسكن يجب أن ننبه إلى أن هذا الترتيب تصيبه 
بمض القيود عند الاستمال وأنه قد خرج عن صرامته يمفى الزمن . 
يختلف الأمى فى المرمانية بعض الاختلاف '. فلألمانية تستعمل ترتيبين 
منساويين ف الصرامة كلامًا » وفقاً لطبيمة الججلة . فالفمل فى الجلة الرئيسية 
يشتل الحل الثاتى دائماً . أما الستد إليه والقمول ( أو الخير ) فيسكن 


)١(‏ كندريس ناسنا الم 
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وطنهنا قله أو بسد..وها ارغية التكلم . وفى الجلة التابمة يقذف بالفمل 
داعا إلى آنخر الجلة » بعد الفاعل والفاعيل . فيقال إذن فى الجلة الأصلية : 
4 صذ خط[ 0011لا معل « الذئب يميش ف الغابة » أو اطع! 185106 دخ 
5 6# « فى الثابة يميش الذئي » لصذاط أذذ ئزهتكا معل « الملك يكون 
أعمى» أووندةظ مول 1ؤذ 1دذاط « أعمى يكون اللك » . ولكن يقال فى الجلة - 
التابمةتوتهةكل فلن طعا مفلا صدذ ؟لو'18 ععل (ففهل ومتوه معس), 

كذ لةذاط « ( يرف أن ) الذئب فى الغابة بعش 66 اللك أعمى يكون » . 

وقد نم ثبات هذين الترتيبين شيئاً فشيئاً فى غضون التاريخ . إذ نرى التمارض 
بين النظام الممتاد والنظم العرضية أ كثر تعقيداً تبماً للانواع الختلفة للجملة ؛ 
فقد حصل تبسيط فى ظروف لا حسن معرفنها”'". ولسكن إذا كانت الأمانية 
قد عينت للفمل مكاناً ما » فإنها قد احتفظت لنقسها بحرية التصرف كاملة بالنسة 
لكات الأخرى » وكل نظام من النظامين له فنها قيمته اللخاصة . وفها إلى حانب ' 
النظام المتاد الذى يبادر بطبيعة الخال إلى ذهن كل إنسبان » إمكانيات لنظلم 1 
متنوعة يختار التسكلم من بينها وفقاً لإلحامه . 0 

د د 

ينحصر الفرق الأساسى بين اللنة الانفمالية واللغة المنطقية فى تكو الجلة . 
وهذا الفرق ينبثق جلا عندما تثارن اللغة الكتوبة باللذة الشكلمة . اللغة 
المكتوبة واللغة التكلمة تبتمذان فى الفرنسية إحداها عن الأخرى إلى حد” أنه 
لا بتكم إطلاقاً ما يكتب ولا يكتب كا يتكلم إلا نادراً . وفى كل حالة بود 
اختلاف فى ترتيب الكات إلى جانب الاختلاف فى المفرداث . وذلك لأن الترتيب 
النطق الذى تسلك فيه.الكلات فى الملة الكتوية ينفصم داكاً فى الجلة التكلمة ؛ 
إن قليلا وإن كثيراً . فن الانة الكتوبة مثل هذه ابملة 1 يحب الجىء ما 
و« أما أنا فلا وقت عندئ التفكيرى هذه امسالة 6 وا هذه الأمتسكره طفلها »؟ 


تسب سس 1 
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الساعورب 


ولكها ف اللئة التكلمة تتخذ صينة مختلفة كل الاختلاف تسعة أعشار الوقت » 
فيقال مثلا : « تعال بالعجل ! » ... و « الوقت » إيه دا با أخى ! هو أنا عندى 
وقت » آنا علفان أفكر ق الما دن 1 6 ااانا ١‏ دق" ككرهة : 
الأم دى ! 60 ش ْ 

ماذا يمكن أن يقال فى ججل اللغة الكتوبة » تلك الجل النسقة بما قبا 
من جل نابعة وحروف وضل وأسماء موصولة وكل ما نحتوى.عليه من أدوات 
وأقسام ! إننا لا تقول إطلاقاً فى اللغة التكلمة : « بعد أن مخترق النابة ونصل 
إلى بت الحارس الذى تعرفه » بجداره الذنى تكسوه أغصان اللبلاب سندور إلى 
اليسار ونسير حتى جد مكاناً مناسباً فتتندى فيه فوق .الأعشاب » . بل يقال : 
« حنخترق الثابه ؛ وببدين تمشى لد البيت ؛ إنت عارفه » بدت الخارس » 
إنت واخد بالك منه كوي » البيت ده اللى جداره فارش عليه اللبلاب » وبعدين . 
تحود عشمال 3 ونشوف مكان لطيف». وبعدين نتغدى هناك علحشيش .2 
فالمناصر التى'تسى اللغة الكتوبة فى أن تبلكها فى كل ممّاسك تبدو فى اللغة 
التكلمة منفصلة منفصمة مقطمة الأوصال : بل إن الترتيب نفنسه مختلف فها عنه 
فى الأول كل الاختلاف .. إذ ليس هتا ذلك الترتيب المنطق الذى عليه النحو 
الجارى » بل ترتيب له متطقه أيضاً ولكته متطق انفعالى قبل كل ثىء » فيه ترص 
الأفكار لا وققاً للقواعد الوضوعية التى يفرغما التقكير التصل بل وفقاً للأهية 
الذاتية التى يخلمها عليها المتكلم أو التى يريد أن بوحى مها إلى سامعه ٠‏ 

فكرة الجلة بإلعنى النحوى تتلاثى فى لنة التكلام . إلى عندما أقول : الرجل 
الذثى تراه هنالك حالس على الرمال هو ذلك الذى قابلته بالأمس عند الحطة 6. أرائى 
أستخدم طرائق اللثة المكتوبة فلا أصموغ غير جلة واحدة . ولكننى لو تكلمت 
لقلت : « شايف كويس الراجل ده <- عندك هناك <م قاعد قدامك على الرمل نم 
. أمتودء !- أنا شفته امبارح-كانع الحطة 6 . فك بوجد من الل هنا ؟من العسير 
أن نحجيب عن هذا السؤال : فاو أنى وقفت قليلاعل كل موضع علم بشرطة لكانت 


٠ المل الفرنسية اللقابلة لهذه الأمثلة مستعارة من شارل بلى‎ )١( 


يي 


الكلات « عندك هناك » وحدها تَكون جلة تحاملكم لو كنت أجيب على سؤال . 
يول : « أبن هذا الرجل؟ » . « عندك هناك » وججلة « قاعد قدامك ع الرمل » 
نفسها تصير مموعة تتكون من ججلتين “لو أنى توقفت قليلا بين المزأين اللذين 
تتكون منهما : « قاعد قدامك »6 و « [ هو] ع الرمل © أو [ إنه | جالس أمايك 
[ وذلك ] ع الرمل » . لغدود الجل النحوية هنا غير ثابتة حتى ليحسن أن تريح 
أنفسنأ من تعدادها . ولكن إذا راعينا اعتبارا آخر» لم جد عندنا إلا جلة واحدة . 
فالصورة الكلابية واحدة وإن كانت تحتمل اط والتوسع فى الحركة إذا حاز لنا 
هذا التمبير . ولكن نيما تبرز هذه الصورة فى اللنة الكتوية كتلة واحدة» تراه 
فى لنة اكلام تشطع أحزاء متتابعة تتناسب فى العدد والشدة مع الانطباءعات الى 
يحملها امتكلم نفسه أو مع الحاجات ت التى تحمله على التأثير على السامع 

بقدز ما تستخدم اللنة الكتوية نظام التبمية ؛ تمارسن لغة اكلام نظام 
الإلصاق .. فامتكلم لايستعمل الروابط النحوية التى تحصر: الفكرة وتطبع اجخخلة 
. بطابع القضية المنطقية الضيق . ولغة.الكلام مرنة خفيفة الحركة ؛ ندل على صلة 
اجخل بغغها يبعض بإشارات مختصرة 5 بسيطة ؛ فالفرنسية نكت على وجه ال.موم 
لأداء هذه الوظيفة بحروف الوصل التى من قبيل ا©> «و)وةأدم «لكن»؛ 
ذلك أن اللغات ميل فى الدلالة على التبمية إلى استمال عبارة وحيدة تطبق على 
كل الحالات دون تفريق . وهكذا ترى أن الهندية الأوربية ف خلال التاريم 
تخلق لما أدوات وصل وأن نظام الوصل يتكون ويستكل : إذلا بد أن التننيم ' 
فى البداية كان يلسبا دوره ؛ وكان يشار إلى الصلة بين بجلتين بأن تمارض إحداها 
بالأخرئ وذلك نواسطة نمة الفمل أو بواسطة بمض الأدوات التى كانت 0 
فيكل واحدة مهما , وقد احتفظت بمض اللنات بممجاميع.من الصيغ التى مختاف 
تبما لما إذا كانت الجملة أساسية أو:بابعة . ولكنه ا كتق بوجه عام بإعطاء الأداة 
اسم 'مؤصول أو حرف وصل ) وظيفة ربط الجملة التابسة وبالتالى جملت الاداة 


الطابع الميز لمذه الجملة . ويكفينا للتحقق من ذلك أن ننظر إلى التجاح التام ٠‏ ' 


الذى صادفه حرف الوصل الفرنسي 6ن؟ « أن » . وإن اللغة المكتوبة » التى 


رم م6) 


ع 5-0 


تبحث عن الدقة ولدها من الفراغ ماتنفقه فى التحضير ا تعمقد مختارة 
طريقة التعبير عن ضلة الجمل بعضها ببعض وفقا لألوان الفكر الختلفة الدقيقة . 
ولكن لنة الكلام عيل إلى امخاذ رع واحد تاركة أذهن السامع أن يعرف 
بالحدس نوع الصلة الى يتقصدها التكلم . لذلك قد رى الحرف الواحد يعتى فى اللغة 
: الواحدة ١‏ لأن » و 2 مع أن » و١«‏ لأجل أن » و« عندما » ٠‏ فالشعب الفرنسي 
يتجنب فى لنة التكلام الصيغ مول « عدمط؟ » < الإنجليزية » و إعناونة أمم 
الموصول عمنى الذى له » و لعموة! نادم « اسم اللوصول يمنى الذى من أجله » 
لأنه برأها ثقيلة مقلقة . ويقنع فى الدلالة على الوصل باللوصول 406 مع الإشارة فى 
جلة الضلة نفسها إلى وغ الصلة التى بريدها . فبدلا من أن يقول 56تددهطه”1 » 
عالذ؛ ها دتههمم عز أممل » أو عز أعسنة! عسمم سمعلدم 16 6 
« علاتوعهعا أو « عمفمسة'! هنه؟ عل أناو اذ ععلانادم ع1 »6 يفضل أن 
يقول< 1!1#) د5 5تهعصههء عل عسو عسممط"'! »6 « ارجل الذى أعىى ابنته «ى 
و « ندا عدممع عطاتوحدما عل عدن سمعلهم 1 » « امالك الذى اشتغل له أو 
من أجله ) و« عمقصسة'! ذتج؟ أنا عل معنن ععاندمم غ1 )ا م السكين الدذى 
أقدم إليه الإحسان » . هذه التراكيب وهى راسخة القدم فى الفرنسية التكلمة 
اليسوم - كانت مستعملة فى اللنات الكلثية فى العصور الوسملى ”2 وهى بين ' 
دآ استقلال لنة الكلام عن إلغة الكتاية .. 

:.كتميز لفة الكلام بأنها تقتصر على الاهمام بإيراز رؤوس الفكرة ؛ قعى 
وحدها الى تطفو وتسود المملة ؛ أما الروابط النطقية التى تربط الكلات بعضها 
بينعض وأجزاء الجملة بعضها ببعض فإما ألا يدل عليا إلا دلالة حزئية بالاستعاءة 
بالتنغم والإشارة إذا اقتفىي الحال » وإما ألا يدل علها مطلقا ويترك للذهن عناء 
استنتاحها . هذه اللغة التكلمة تقترب من اللنة التلقائية : و يطلق هذا الوسم على 
اللغة التى تنفجر تلقائياً من النفس نحت تأثير انفعال شديد . فنى هذه الحالة يضع 





)١(‏ وتقابلها كذلك فيالألانية فوالأالم الجاورةلإقلم يأقه 106 > أنظريها جل أعطوقطء8 
ركم ١4+‏ يعس "١‏ , 


هوو- 


التكلم الألفاظ المامة فى القمة إذ لا يتيسر له لا الوقت ولا الفراغ اللذان يجملانه 
يطابق فكرته على تلك القواعد الصارمة » 3 اللغة التروية النظمة ؛ وعلى هذا 
النحو تتعارض اللنة الفجائية مع الانة النحوية . 
من السائل التى تستحو 000 ما إذا كانت إحداها سابقة ا 

على الأخرى ؛ وإذا ما كانت اللنة التلقائية ختلط باللغسة الانفمالية . فإذا صاح 
إنسان مشدوهاً من مقابلة غير منتظرة ققال : « أنت » هنا ! » أمكننا أن تقرر 
بشىء من المحل أن هذه العبارة تقوم على أساس عبارة محوية هى : « أنت 
(تكون)هنا!» أو« يدهشنى أنك هنا » . ولن يعدم النحو:وزعل الأقل أن 
يفسروها على هذا النحو محتجين باستعارة محوية أو بحذف أو تقدير . 

ولكن ينبئى لذلك أن نلجأ إلى لنة الطفل أولاً وقبل كل شىء . فالطفل 
النى يقول 2 بإ هنا » لينهم أن أباه قد حضر أو أنه وجد هنا » إا يبب ققط 
عن تقرير واقم . بعد ذلك عندما يأتيه التروى مع تلك الوهبة التى يحلل بها 
إدراكاته ويعبر عنها فى اللنة تعبيراً كاملا » يقول : « با ( يكون ) هنا'» أو 
« بايا وصل هنا » ؛ أيمكن أن يستنتج من ذلك أنه يمكن الانتقال من لنة خائية 
غير تحوية إلى لنة حوية منظمة دون نقطة ارتكاز انفمالية ؟ يخدى أن يُكون فى 
ذلك نوع من النامرة . لآن الطفل م يبدأ بعد بأن يخلم على جملته الفحة « با 
هنا طابعاً انفمالياً . بل إن الصيحات الأولى التى صدرت عنه كانت التعبير 
عن رغبة أو إرادة أو حاجة ٠‏ وأول ماقال < بابا هنا © كازذلك للتعبير عن اينهاجه , 
- بمؤية أبيه.أو عن رغبته فى محميثه . وإذن ققد نشأت المبارة الوشوعية < با هنا » " 
فى خلال ندر ج الطفل بإقصاته للعنصر الذاق ثم استطاعت يدورها أن تصير مجديرة 
المبارة التحيزية حين ضم فمل فمل إلبها ؛ ولكن الطفل قد بدأ بصيئة انفمالية , 
يمل بمض غلماء اللنة الذين ثم علماء نفس ف الوقت غيئسه إلى الاعتقاد بأ 
اللنة الانفمالية. تسبق اللنة المقليية دائماً عند الطفل3ا . وعندمم أن التظاء _ 





6 أنظلر خاصة سيشيه : ركم ؟؟١‏ صن 517 وها يلما » وتارن ليفى بريل : فرقم 
4م ص لا؟ وما يامها , ١‏ 


دجوو 


لايستطيع حويل الإحساسات والانفمالات إلى أفكار إلا تدريجاً » وأن الفكرة 
مخرج من المناصى الانفعالية دون أن تقصها إقصاء تام . وأنه يتكون فى داخل 
اللغة الفحائية التي هى انفمالية محضة نواة صلبة تنمو شيئًاً فشيئا كا ازدادت 
الأجزاء الحيطة مها صلابة ؛ وهذه هى اللنة الصطلح عليها أو النحوية ؛ ونبق هذه 
متداخلة فى الأخرى » تستمد منها غذاءها باستمرار دون أن تصل إلى إنضامها 
أيه حال . هذه النظرية نشوئية دينامية قبل كل شىء . تزع, أمها تفسرأصلالنحو» 
يعتى اللثة النظمة » باستقرار المناصر البدائية غير الثابتة التى تكتون ما قبل اللغة 
التحوية . وعندها أن هذه اللئة الأخيرة تستمر بقدر يزيد أو يتقص عند كل 
إنسان طول حياته ؟ وإليها يجب أن ترجم ظواهى اللنة الانفمالية جميعها . ولكنها 
تستطيع هى الأخرى بطريق معنباد أن تنهل من منابع اللنة النحوية » وذلك مثلا ٠‏ 
عندما نرى أن جلة مكونة تكويناً منطقياً تصير » بفعل عكسى محض » صيحة 
. صادرة عن غير شعور نحت تأثير ألم حاد أو رعب مفاجى' . ش 
نان تن 

 .» والواقع أن اللنة النحوية النظمة تنظيا منطقياً لاتستقل عن اللنة الانفمالية‎ ٠ 
فبين اللنتين تأئير متبادل . وقد رأينا أن ترتيب الكلات ىكل اللفات يتجه حو‎ 
الاستقرار ؛ إما بأن يفرضٍ النحو عليها ترتيبا لايتفير » وإما بأن تكون العادة‎ 
قد جرت بامخاذ ترتيب بمينه فى ججيع الجمل الى من نوع واحد . وهذا لا ينع من‎ 
أن يكون للانفالية وسائل عدة للظهورف تمكوين الجملة . فتارة ثرانا تقذف قبل‎ 
الججلة بكلمة أو بقسم من جملة » مع استثنافه بعد ذلك واسطة عنصى صرف »أداة‎ 
كانت أو ضميراً » وتارة ندفع به إلى نباية الجملة منمزلا عن السياق .مع الإعلان‎ 
مامتا قن الم ؛ وأخيراً قد يكون ذلك يفصم ارتباط الجملة بغتة وجمل‎ 
نصفها:الجالى يسير على :خطة -جديدة لا صلة ينها وبين النصف الأول منها . هذه‎ 

الطرق الختلفة الشائعة ثمة فى لنة اكلام كثيراً ما استعارمها لنة الكتابة وذلك كنا 
اقتضى الأعس إحداث تأثير 


لوس 


قاذا نظرنا إلى قول لا رويير #,غتانام8 .18 رمثلا : «رجل موهبة وشهرة ) 
إذ أن عزوق أو صارما ء أغاف” الشبان» أو « أحد النبلاء » إذا عاش عيشته فى 
مقاطعته » عاش حراً ‏ ولكن دون سند . » رأينا أن جلته مما يستطاع تسميته 
بالكتابة الفنية » ولكن واضح فها أنها تتخذ طريقة بناء شائمة فى لنة الحاونة90©, 
وأيضاً : « هذا السيد السكين » لقدكان على جانب كبير من الطيبة » أو: « طفل 
عاقل؛ يعطيه الإنسان كل ما بريد » . وتمارس لغات كثيرة هذا التركيب نفسه . 
فتراه فى الألانية فى مثل : « 538 له عأستناوء1! مه مططمم قعل م6 6 
فناء الكنيسة » لقد كان يتد كأنه فى وضح الهار . » وعاءه!6 وذه » 
« وماظ 5عع تأطعفم ملع اتعصدمل عزو « المرس» لقد قصف قصفغة قوية ». 
وف الإنجليزية منه أمثلة كثيرة . ووجوده فى الفارسية القديمة أعس معروف 29. 
وبوجد باطراد ف اللثات اللانوية البولينيزية ٠‏ وأخيراً فى الصينية : : فدلا 
أن يقال ]1 0 1 "ا مدمعا معزعا عم 6000 5د رم كن راو 


حل ام 


| ناتى و ( 9م أر متزله » حا الاق مل ») يكن أن 
يقال : وما نامثالا وهر 70 باء3] ههة] 15 « متزله ؛ إنتى لا أره ١‏ 
وواضح أن بين التركيبين فى الأصل فرقاً دقيقاً كا يتبادر من الترجة العربية 
نفسها » الأول مبتذلة ولا تعبير فها » وااثانية على المكس » تعبر عن لون من 
العاطفة إن قليلا وإن كثيرا . ولكن قد يحدث أن تفرض الثانية تفبها على 
الاستعمال إلى حد أن يستعاض مها عن الأولى » فتصير تحوية بعد أن كانت انفعالية . 
وهكذا يكن أن يقال فى الفرنسية : أت 20819508 55 , ذا عصصمط )عه » 
«علاءط « هذا الرجل ؛ ببته جيل »_. يدلا من عناءه 46 مووتهكم ه1 » 
« وااعط 684 6 «اتضدفط » « بيت هذا الرجل ججيل » . ومن المتاد فى لنة كاللغة 
الأبرلئدية أن يتمجل فيقال : « ببته [يتاع| هذا اأرزجل » بدلا من « ببت هذا 
الرجل » . وق الألاييفة يمكن أن يقال بالاختيار : < قءهأهءم قصقط مول» 





. برينو 4وادلا8 : رقم #«و/ علد #8 , صن ولمع‎ )١( 
.١١ (؟) مبيه : قواعد الفارسية القدعة » س‎ 


يوا 


»0 مقذاءة أذز «عاولا « 9 بتاع ا والدى جيل » أو 5'م16ةلا ووراعم 
«مقلأءة 151 05ه]ظ « والدى ببته جيل » ؛ وبمض الشسحات قد بنت لما 2 
أخراذ تقول : عقطءة 15١‏ 1808 وزءو ,مآ 76 «لوالدى يتهجيل»» 
ذلك التركيب الذى يجمع بين عملية التمجل « باستمال مير الاك » وبين استمال 
حالة الجر بدلا من حالة الإضافة فى الدلالة على اللكية . بل إن بعض الفحات 
الأمانية العاصرة لا تستعمل غير هذا التركيب ؛ ففى كو بورج جمنذوطهع ند 
عبارة 112085 ورعادثا مأمم « بيت والدى » غير معروفة ؛ ويقال فقط : 
ْ ومعط عمو عع0ة] مصعمقم ) -حييث . 10068 صينة الجر والنصب ؛ وصيئغة ارفم 
8 ) . وهذا التركيب الشعى الأنجى غير مجهول فى اللئة الأدبية ؛ إذ يقدم لنا 
جونه 60816 بمض أمثلة منه : قتلك سنة من سان اللغة. الانفمالية دخلت فى 
اللغة النحوية » بل إن الفصائل النحوية نفسها يعبر عنها أحياناً وسائل اللنة 
. الانفمالية » وإن كانت بعض هذه الوسائل تستحيب لذلك بصفة خاصة . فقد رأينا 
عند دراستنا لفصيلة الزمنأن فمها مكاناهاما للتعبيرعن الاستغراق 6فع سل . ولكنا 
نمم أن ما ندعوه الاستذراق ليس إلا الظهر 64مفه الذى يأخذه فى اعتبارئحدث 
من الأحداث أى الزاوية التى يظهر ثنا هذا الحدث من خلالها . فالشألة هنا مسألة 
وجبةنظر أولا وقب لكل شىء » وماكان اختيار وجهة النظرمسألة ذاتية ؛كانفها 
نصيب من الانفمالية . ويوجد بين الأزمان إلتى يمددها تحوبونا زمن ذائى بأجلى 
. معانى الكلفة: ونمنى به الزمن الستقبل . فإننا عندما نعبر عن فَكرةٍ وقوع حدث 
فى لظة مامن الستقبل » لا قف يتقكيرنا عادة عند التحقق الوشوىى الحدث » 
بل نكاد نشير داكأ فى نفس الوقت إلى الأحوال التى نحد فها أنفسنا حاليا بالنسبة 
إلى ذلك الحدث الستقبل . 
على هذا النحو بوجد فرق بين الستقبل والمامى . فهذا الأخير زمن مووي » 
لأن الافى أصبح لا تعلق بنا وليس لنا أثر عليه ؛ فهو كا يقال زمن تاربخى . 


إدوارد هرمن 162111387] .50 » بحوث إغريقية » < ١‏ ء ليبسك , تيبر )١91١(‏ 
س 508 . 


ووس 


والستقبل على عكس ذلك حمل معه بجيع الناز غير التوقع ؛ ويترك مالا 
لئات ومثات من عواطف الاننظار والرغبة وكوف والأمل . فإذا قلت « سأفمل 
ذلك غداً » فإنى » برغ تأ كيدى بأن هذا الحدث سيقم غداً على يدى » أحيط 
ججلتى يجو ذاتى يلونها فى عينى أنا بألوان متنوعة إلى حد أن الجلة تثول فى غالب 
الأحيان إلى عبارة « أرغب أن »"أو « أرمى أن » أو « أنخثى أن » أو فقط 
إلى عبارة « أعتزم أن ( أفمل ذلك ) » الخ . 
وتاريعخ الستقبل فى اللفات الختلفة يثيت صمة هذه اللاحظات 23 . فالزمن 
الستقبل كثيراً ما يعبر عنه بالإرادة أو الرغبة » يعتى أن بعض عباراته من أصل 
انفعالى . فالصينية تصوع الستقبل بأن تلصق إلى الفمل المنصر 0هير « ياك » ٠‏ 
( فمل «الإرادة » ) مثل 1ها 0 0 , وويادٌ لى »2 سأحضر » (حريا : 
أنا إرادة حضور »). وتقول الإتجليزية 40 للهناة 1 أو هل 111« 1 
« سأفمل 4 ( وأصلها أريد أن أفل ) . والإغريقية الحدرثة استعاضت عن الستقبل 
القديم بتركيب تحليلى يرجم إلى الفمل الدال على الإرادة ( أنظر ص لم ). 
والبلغاريه تعبر عن 0 منذ القرن الثالك عشر » واسطة الفمل 1غ016ذات 
« الإرادة ) حيث تستعمله فعلا مساعدا 0© . وتقول بعض الفجات الفرنسية : 
« «أملانامام كهم انع عد 11 » « لا تريد أن تمطر »© بدلا وان 1 
هم هعلاناءام » «لن عطر » . ومستقبلنا نفسه » من: وع 2168 لاسأحب» 
مشتق- كا هو معروف - من الركب معطهةا وممسج (حرفياً « حبا أملك » ) ٠‏ 
وفيه يشير الذمل 0طهدا « أملك » إلى النصب الذاتى الذى يعتزم المتكم الاشطلاع " 
به من الحدث . مكون الستقبل يعبر عنه بصيغ لما هذه الدرجة من التنوع » 
وهذه الكثرة من التحدد » برهان ساطع على أن هذا الزمن يحتوى على نصيب 
كبير من الانفمالية ( أنظرالصفحات الأولى من الفصل الثالك من الجزء الثالك ) . 
. التسكرار أيضاً من تلك الوسائل التى نشأت ف اللنة الانفمالية ثم صار » 


. 501 وريتزو علا رقم‎ 6٠١ منيان 802851601 » رقم‎ )١( 
. (؛) نندراك للدتفسملا رقم لاللا, لد ا ءاس 4لا(‎ 


لاءء# قد 


يمد انعله قاقئة القية + عردسانة عوية #أأنا انو فحن الحفعنه: : 
فى الانفمال الذى يصحب التعبير عن عاطفة قد دفست إلى أقصاها . وفى كثير من 
اللناتينحصرالتفضيل الكلىفى تكرارالصينة . فواضج هنا أ[الاستعال النحوى 
قد تطوز من الاستمال الانفمالى . والتتكرار لم يكن فى الأصل إلا وسيلة لإعطاء ‏ 
العبارة زيادة فى القوة . « هذا ججيل » جيل » . ولكن هذه الوسيلة قد أفرغت 
شيئاً فشيئاً من قيستها الانفمالية » وبدا من السام استللما للدلالة على الوفرة 
والتجاوز » مستقلين عن التعبير عن أية عاطفة مثل « إنه سمين سمين » بدلا من 
« إنه سمين جداً © : وهذا هو التفضيل الكلى بحذافيره » وهو ما بزل شائم 
الاستمال حتى نومنا هذا فى الحبشية مثلا » وفى الإغريقية الحديثة 9©. 
0 ومع ذلك فهناه الوسيلةلم تصر فى الاغات التى مثل اللفة الفرنسية محرد وسيلة 
تحوية ( إذ أن تحوالفرنسية يحتوى على وسائل أخرى للتعبير عن التفضيل الكلى) 
بل قد بقيت للتكرار فها قيمته الانفعالية . فعبارة 5085م 08م 690 11 
« إنه سمين سمين »© لا تؤدى بالضبط نفس العنى الذى تؤديه عبارة 85م 81 11 
59 « إنه سمين حداً ». وككننا أنحس الفرق بصورة أوضح من تلك إذا قارنا 
عبارتين مثل 011[ وغما 5وم 6و6 *م لذ « إنه ليس وسما جداً » وااوع"ه ل 
ذامل فلدز هدم « إنه ليس وسيا وسما © ( كأن بريد أن يقول إنه ليس وسما 
تلك الوسامة التى نسمها وسامة ) » فاو فرضنا أن هاتين الجلتين قيلتا بقصد اليم 
لكان الإإحساس بالنبك فى الحالة الثانية أشد منه فى الأولى ٠‏ 
التكرار الذى تقابله فى النظام الفملى للغات الحندية الأوربية أو السامية 
ذو أصل انفعالى لاشك فيه . وهو يستعمل فى هذه اللنات استمالات عديدة : 
فن أوضح استغلاته ف المندية الأوربية الدلالة على تحقق الحدث محدّقاً ناما . 
وقد نشأ السمى بالتام التكرر 6اطدا46هم ؛ذه عدم فى الإغريقية البديمة حاملا 
هذه القيمة 9) » فسكان يدل بتتكرار القطم الأول من الأسل على نا كيد يقايل 
)١(‏ برو امع و ركم 31١5‏ دض 6356 .1١50‏ 
(؟) ى .كر ناجل اأهقم 200 . [ . رقم 77١‏ . 


0 

التأ كيد الذى ندل عليه صينة الفمل من الناحية المنوية . وتضميف الفمل فى 
السامية ينحصر فى إطالة السا كن » أو فى الاستعاضة عن السا كن البسيط . 
. بساكن مضّف ( انظر ص 488 ) . والقيمة الانفمالية فيه واضحة جداً أيضاً . 
ويقصد به الدلالة على الشدة 2302 : فن « خبط » فى العربية يؤخذ خبط « بط . 
بقوة 5 » ومن كر « كسر » « أحال إلى شظايا » الخ .كا بوجد فى الأسماء 7 أثار 
| لصيشة ججمية نوغلة فى ألقوم تقوم سنيافتها على التشمي»ء وأسلها الانشمال واشم. 
هذه حالات سلك فا التعبير عن الماطفة مسلكا ويا حيث نرى النطق 
يستمير لنة الانفعال . وعكس ذلك شائع أيضاً . فيوجد ىكل لنة متكا مة عدد 
من إلكرات الصغيرة التى لم تبن لما إلا القيمة الماطفية » وحظ المنطق فها من 
الضآلة بحيثقد تستعم ل أحيا ناضد معناها الحقيق ب لكثي را ماجد إلىجان الكليات 
عبارت كاملة من هذا القبيل فنها فمل ومسند إليه ومفمول » جمل صغيرة يستطيع 
التكم ا من التحليل الأول » أن يتعرف علىالكلات الى تسكونها . ومن 
2 يقدم للذهن انطباعاً عاطفياً لا أ كثر ولا أقل . ومثل ذلك فى الفرنسية 
عبارة «16م62<*» دم » « مثلا » الى كلما على الدهشة و« 5872 70115 »6 
« أنت عارف » التى يشار مها إلى الوافقة . والقيمة التعبيرية لمذه العبارات “زداد 
قوة بقدر ما تتلاشى فها القيمة النطقية . ذلك أن الانتقال من النطق إك 
الانفعالى يحصل يبلى الأول مهما . فى بإدىء الأعس كان الإنسان برى نفسه 
-أمام فكرة تقال له فتدهمغه فيحيب : « !ل عأمضسعيع مهم ! طلف ) « أه ! 
مثلا ؟ » مشيراً بذلك إلى أنه ينتظر من محدنه نلا اوضيحيا , َم حجرت العادة 
بعد ذلك أن يجيب بشوله « ! ع1مصبععرع وم » « مثلا» كا سمع خبراً غير منتظر: 
لا يستطاع تفسيره يذانه » ولول يكن فى الإمكان تقديم مثل لتعضيده ؛ وأخيراً 
حل التمحب محل الاستفهام فصار القائل يقول :“« وأمصععء» مهم » كا لوكان 

يصدر دهشة أو شكا أو محديا أو غضباً أو رعباً . 


تقف اللغة عند هذا الحد . إذ أن من طبيعة صيم اللئة الانفمالية أن تبلى 
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بسرعة تحيية ) فلاتليثأن يمحىمتها المزء الانفعالى ولاق الاعبارة عديمة اللون . 
ولنة اكلام ميالة إلى تزويد جلها بمددكبير من الكلات 64دممها المالية من 
التعبير والتى كأنبا حشو بين الكلات العبرة ؛ مثال ذلك فى الفرنسية :« 8 81162 
ناا - 6055م رقنا79 - 709062 رققم قن - أو6'م ,كه 16! ( هيا إليه » خد » 
أليس كذلك ؟ أثرى - أنظن - » وكل منا يستطيع أن يفاجىء نفسه فى . 
محادانه اليومية وهو يخلط كلامه بعبيارات 8هاناصمه؟ من هذا القبيل . 
هذه السارات كانت منطقية فصارت انفعالية » ومى تنتهى عادة أن تصير 
م الآليات . وآخر أطوارها هو الطور الذى تتجرد فيه مما كانت تحتوى 
من المنصر العقلى ومن العنصر العاطق على السواء . ش 

فاللنة الانفمالية تتفذ فى اللنة النحوية وتسطو علها وتفككها . اذلك 
يمكن أن يفسر عدم استقرار النحو بفمل الانفْمالية إلى حدكبير . فالئل النطقى 
الأعلى للنحو هو أن «وجد لكل وظيفة عبارة » وعبارة واحدة لكل وظيفة . 
. ولتحقيق هذا الثل يحب أن تسكون اللنة ثابتة ثثبوت المبر حيث يبقئ الزمز » 
منذ أن يصاغ لأول مرة » ثابتاً لا يتذير فى جميع العمليات التى يستعمل فها . | 

. ولشكن الجل ليست رموزاً جبرية . فالانفمالية لا تنك تسكسوعبارة الفكر 

النطقية وتلونها . إذ لا يكرر المرء مطلقا جملة واحدة بمينها عرتين ؛ ولايستعمل - 
كلة بمينها ممرتين بنفس القيمة ؟ لأنه لا بوجد مطقاً واقمتان لنويتان تتاثلان عاثلا 
ناما . ويرجع السببٍ فى ذلك إلى ظروف دائبة على التعديل من أحوال اتفماليتنا . 


الفصل ليامس 
لتغيرات الصرففية 0 


النظام الصرفى ىكل لنة حمية لايثبت على حال . ويمكننا أن تكوان فك 
عن ذلك من الحقائق المذكورة فى الفصول السابقة . بل إننا حتى إذا كنا ندرس 
لنة ميتة وحاولنا أن تيم نظامها النحوى بءض الشىء رأينا فها عدا من الشواذ 
ومن التناقضات:وذلك رغم استقرارها على يد النحاة . لسنا تكلم عن « الأخطاء «ى 
الفردية التى تذد أحياناً عن أقلام الكتاب مهما بلغ حرصهم » ولكن كل نظام 
صرف فيه مواضع تقص لا تخلر منها أية لنة ولو كانت من أشد اللغات تثقيفا 
فى كل قاعدة من قواعدها شواذ لا ببررها منطق . وقصارى القول إن, انلام 
الصرفى لدى كل متنكلم يحمل فى نفسه من أسباب التنئير بقدر مما يحمله النظام 
الصو . | 
واسكن الطريقة التى يتم مها التغير فى أحد النظامين مختلف عنها فى الآخر . 
فالتغيرات الصرفية ءا تصيب الكات لا المناصر الصرذية » وذلك على عكس 
لتنيراث الصوتية اوقد نيب الأسوات مستقلة عن الكلات ( أنطرص 54 ) . 
ولا يرجم ذلك سب إل أن التنامر الشرقية تكونق اغلي الأضان خزءآ 
لابتجزأ من الكامة » بل برجع ذلك على وجه الخصوص إلى أرث السبب 
فى التغيرات الصرفية ليس فى الكليات المتلية » بل فى استعمال اللنة 
لمذه الكليات . 

تنبعث الثفيرات الصرفية دائماً عن استعمال قد وقع » ومن ثم كانت محدودة 
الامتداد . فليس النظام إذن هوا الذى يتغير ؛ كأ فى الحال فى بعض التغيرات 


00 أنقلر ميه : تطور الصيغ التحوية ( رقم ؟4(سنة؟١؟١؟و١ا)ء‏ ص 4م؟). 


جا حت 

الصونية » وإا الذى تير هو عنصى من عناصي النظام سب » وفى استعمال 
واحد من الاستعمالات . 

الفرق بين السلكين يظهر فى نتائجهما . فالتطور الصوتى عام شامل لا يتراك 
وراءه بقايا ؛ إذ أنه يستبدل حالاً جديدة مكان حال قديعة ( أنظر ص 13 ) . أما 
التطور الصو فيندر أن يشمل جميع الحالات التى يؤر فها ؟ فهو يدع إلى جانب 
الصيغ الجديدة الى يستحدتها عدداً كبيرا من الصيغ القديمة الى تسترق 
الاستعمال . وهكذا تترك كل حلقة من حلقات التطور الصرف تبقايا لما . فبالرغم 
من أننا قد استعضتا فى الفرنسية بالمصدر: ىناه « الجرى »6 عن الضيئة القديمة 
#تنامة » لازلنا تقول ©*نامه 3 3886ده « صيد بالحرى »© 5 لا تزال نستعمل 
منصادر من أمثال ممم 2 يكس » أو ناه” « يطحن 6 . وجع أدعهداء 
« ابن أوى» عل ولدعهده يكنم من جمع 1 « خصان » على «ناهلاعط . 
وقد بقينا تقول فى مضارع 56فك « القول » السند إلى جمع الخاطب 16ل 70115 
2 أثم تقولون » ولكنا نقول 641862هم ونه م أثم تتنؤون » و قلاملا 
0 د«( أنم تتناقضون © » فى حين أن 165أة]ء018 دناه” «م أنم 
ز يفون »© قد بقيت متفقة مم 21165! 5نا70 م« أنم تعملون 6 . ونقول أيذا 
ناءز2 [عان1] '! 2غ الأوى _- الله « ( عمنى مأوى الله ) وأمعصسنهمم ع1 
من] م101 « الؤسسة فكتور هيجو ١‏ أى مؤسسة فكتور هيجو ) «6 
وهاأأءعطسبة6© عنم هآ م الشارع تمبتا ( أى شارع تمبتا ) » على. حين: نستعمل 
حرف الإضافة فى غير ذلك فقول تاعز2 عل ل 18 0 البيت [ بتاع ] 
الله 6 و مكناآآ «ماوزلا عل ووزوؤمم هوا « الأشعار بشاعة | فكتور 
هيجو » و 2أاءطصة6 عل هناوة]ذادم هنآ ٠‏ السياسة [ بتاعة ]| تمبتا »» الخ . 
قاللنة لاتكاد تشمر بنفسها » وه ع كل حال لا تمكو من هذة التناقضات  .‏ - 

# عد يد ش 


يسود التنيرات الصرفية اتجاهان عامآن : الأول مبعته الحاجة إلى التوحيسد 


مااع ؟ ع 


وييل إلى إقصاء العناصر الصرفية التى أصبحت شاذة » والآخر مبءثه الحاحة إلى 
التعبير ويميل إلى خلق عناصر صرفية جديدة . 

إقصاء المناصر الصرفية 0 يكون بردها إلى القاعدة ؛ أى أن الحاجة إلى 
التوحيد حيد تنم بطريقة النياسن ” (». ويطلق القياس على العملية التى بها يخاق الذهمن 
صينة أو كلة أو ركياً تيعا لأكوذج معروف . فالطفل الذى يقول 15 81" «قرأت» 
على مثال 51 81 'ز « ضحكت » يدلا من نال 81 'ل أو يطلب إقصاءه من الائدة 
بقوله : 1أممم - عاءهم6ق م« أقصوق © بناء من 61165 70مم2 « يقرب »© مخلق 
صيفتين قياسيتين .2١(‏ والقياس هو الذى يقود الجاهل الذى بريد أن يظهر بظهر 
أمن بحسن الكلام إلى أن يقول : فلان يبنى من فلانة قيا ساعلى . : فلان 8 
من فلانة . ١‏ 

المقيقة أن القياس أساس لكل صرف . ٠.‏ فالإنسان يتبع القياس ل 
وما جداول التصريف والإعمراب التى نذكر فى كتبٍ النحو إلا عاذج يطلب إلى 
التاميذ محا كامها ٠‏ فأنا أعيف أن السقبل من ؟1ه1! « إنهاء » تممنمن) ع 
2 سأنتحى 2 وإذن فاليوم الذى يقابلنى فيه مصدر ينتعى ب *1 مثل تزلاكنك 

« التحميد 6 و."ذادم « المقل 6 وأحتاج إلى استعال المستقبل منه لا أردد فى 

أن أقول 1م عل 02 امه » واللُةمزلامم عل م ساصقل «( ولكنى و 
واصلت السير فى هم ذا الطريق وبنيت الستقبل من ”ذهه « الجىء » على 
أهمنه»؟ ول » لكنت قد خلقت خلقاً قياسيا يأناه الاستعمال . ومع ذلك فالتادريخ 
يخبرنا أن بعض البتكرات التى من هذا القبيل اثنهت بالاتتصار اقفن اباي 
: زمنا طويلا يقولون : 56558007831! عل (سأرتمد 6 ونهةعلنة]06 ءز ١‏ بارغ 
من الصدرين عل اتهدوةم! « الارتماد » و عذلائة]فل « الور » ؛ ؛ واليرم يدى 





(1) أنظار حثرى برروع!! , رقم ؟8 » وجيل 01165 رقم + ؟١‏ 90 .أؤرتل 
أعامع0 رقم ا5ا2 ص ٠وداوض‏ بول لقم اا ء رقم مايص 5ه؛ وقارن 
ميه رقم ه , مجلد ٠‏ ؟ اس -كم. 

(؟) وهذه الأمئلة تقابل ما نسمعه من بعش الألفال فى القاهرة حيث يقولون كرة أجرة 
أو أصفرة بدلا من جراء وصفراء طرداً لاقاءدة القياسية . العريان 
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الستقيل منهما عل الصيئة الطردة : تهنا تهووعها عز ع 111:83أه]06 +ز . فقد 
قفى أ التصريف الطرد بوجودها 5 
استمر علماء اللفة زمنا طويلا يعبرون عن القياس بنسب ومعادلات جبرية 
من قبيل : ! بإلنسبة إلى ب جح بالنسبة إلى عن ؟ فيقال عذهذ؟ « الاتهاء » 
بالنسة إلى 283:ذهة؛ ساتهى ح- 01!!16ووع”) « الارتعاد » بالنسبة إلى 
نهم خ!!ندووعم! « سارتمد » . ومبذه الوسيلة تحصل رياضيا على المستقبل الجديد . 
ولكن يحب أن تحذر'من تطبيق التعليل الريانمى على مواد يأباه طبعها أو تعقدها . 
فالمير لا يمكنه هنا أن يعطى فكرة صائية عن الأشياء . إذ أنه بوم بأن التغير 
إرادى وشعورى مع أنه عكس ذلك على خط مستقم . هذا إلى أنه يندر أن يكون 
عمل القانون منحصرأبين أربعة حدود هسب . فالصيئة التى تحر القياس ليست فى 
المادة عنصرا متعزلا بل مى رش عثل عدة عناصر مختلفة . فإذا أردنا ألا تخرج 
عن اليدان المبرى وجب على الأقل إصلاح الصيغة حتى تصير ب بالنسبة إلى 
ب' ح ] إلى 'ن » على فرض أن ب و ب١‏ تمثلان كيتين غير محدودتين » إذ الواقم 
أن الصدرءذهة؟ ه الاتباء » ليس وحده الذىعحمل عقارنته ب 141581 على إخراج 
ع له 
: نوعذلالتهووع»ا « سارتمد » من تل اتهمقمم) «الارتعاد » وإتما ع ذلك إلى 
جوعة الغ لش ين الل ٠‏ ومن جهه أخرى بن ينم إلى تأثير فمل 8ذ1؟ 
تاثير جميع الأفمال النى تنتعى بءذ- ويبنى الستقبل منها على 1:83- غير أن أثم 
عيوب استعمال المبر هنا أنه لا يدخل فى حسابه القيمة الخاصة لكل صينغة . 
فهناك سبب هام لنحاح القياس فى بناء المستقبل من "ذ11تهودع”! و ؟ذ!401011 : 
فردها إلى القاعدة يرجم إلى ندرمهما فى الاستعمال . لذلك استمررنا تقول فى الحافر 
الإشارى 9 3ه « ترتمد ».و 18685311162 70008 « رتمدون » 
على رغم من أننا نقول1586825ه1] ١010‏ ننتعى © 1215562! 8لا «تنهون»؟ 
٠‏ فهنا قتصرت قوة القياس لأن الحاضر أش يمع استعمالا من الستقبل . وإذن فكل 
شىء برجم إلى ما فى:ذهن التمكل من.تناحر بين الصيغ للسيطرة والقاومة . والفياس 
بقوقف إلى حد على قانون الاقتصاد فى الجهود الذى يتجنب إثتال الذا كرة بمتاع 


هايا مم 


غير مفيد . والصيغ التى يقصيها القياس صيغ عليلة » بممنى أنها غير مضمونة من 
الذا كرة لندرة استعمالها . والقياس لا يستطيع ااتغلب إلا عند ضعف الذاكرة . 
فالصنيئة الشاذة النادرة الاستعمال تنمى وتصاغ من جديد تبما للقاعدة الطردة . 
يخلق الأطفال فى مرحلة تعلمهم للئة عدداً كبيراً من الصيغ المديدة ؛ وذلك 
باستجابنهم لداعى القياس . ولكن الجزء ال كبر من هذه البتكرات نصلح 
فها بعد » لأنها فى غالب الأحيان ليست إلا:عوارض قردية » تايجة عن حس] غير 
صائب ) ' أو عن معرفة ناقصة باللنة . ولكن بعضها ينطبق مع الحس اللنوى 
العام انطباقاً يحملها تنتعى بالاستقرار ٠‏ وقد يحصل أن يتجه لخاءة ججيع الأفراد . 
من جيل وأحد إلى الوقوع فى غلطة بمينها تفرض نفسها عليها كأنها قانون وتصير 
قاعدة . وعنديد ذ يصبح كل تجهود بقوم به الدرس ف الدرسة عبثاً . وهناك 
رصي نادية الحطأ شائعة الاستمال دين بين الثقفين ؛ ويكاد . الإنسان يدهش 
حين يعمل أن النحو قد سل مها 
اجر ليا كرد يادي الحى الطبيدى للغة ٠‏ ففى الأقطار الى 
فى نا شه لاعس اننا در ايان لربسدرة الي اكرات 
القياسية فى مهدها ولا تستطيع الحياة . فهذه يحب لتثليها أن نكر غالبا وبصورة 
مطردة : وتقابل عندا فى الاستعمال اللغوى فى القرن السادس عشر حيث 
ل يكن عمل النحاة قد بل من الاتساع والفاعلية ما بلفه منذ“ذلك الحين عدداً 


| كيرا من الأخطاء التى لم تستطم أن يكون لما قوة القانون2"2. فسكان رابليه 


فنملعطة 8 شول : وزمهل] بدلا من وتهووزما! عز « كنت أغم 20 
ؤلكنا لم محتفظ إلا مهذه الصينة الأخيرة . وعلى المكس من ذلك استطاعت 
لئتنا الحاضرة رغم النحماة أن تفرض استعمال بعض الترا كيب التى ظلت مدودة 
حتى هذا ليوك . فكل التاس شولون : عأاعممة؟ وهام عل م أبذ كره (( 
( حرفياً « استحضر منه إلى" » بدلا من علاعممةء ها عم ول « أذ كره » 
( حرفياً « استحضره إلى » ) ؛ وأصبح ذلك التركيب التبرير : 4 موجة؟ عل 
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“ناو 66 « بصورة أن » ( حرفيا « بصورة إلى أن » » ) تقال بل وتسكتب بدلا من 
عنان هموة1 عل « بصورة أن » . ويحب عليئا أن تقرر » رغم أنفنا أن هذه 
الأخطاء تسير مع أتجاه اللنة الطبيعى 
ش وح ا سات لقان ؛ ومن أجل ذلك تسمى بالشاذة . 
إذ حتوى محوكل لنة من الإنات على قدر بزيذ أو ينقص من الأسماء والأفمال 
الغاذة : وتنى أبنا بالصيغ القوية فى مقابلة الصيغخ الضعيفة أو العليلة الى 
تستسم للتنظم الذى يفرضه القباس . هذه الصيغ القوية تبقى.خاوج القاعدة . 
وبنين بمتاومها إلى شيو ع استعمالها الذئ يبت عامها حية فى الذهن ولا يطيق 
لها تغييراً . وهى تفرض نفسها لخصائصها الفردية » وإ نكانت هى نفسها فى أغلي 
الأجيان غير جدرة بأن تصير مثلا وأن تتخذ أساساً لعمل قياس . وهكذا كانت 
أشي الأفمال استعمالا من الأفعال القوية بوجه عام فى ججيع الافات ؛ أى من 
الأفمال الشاذة . وفمل الكينونة أ كثرها شذوذاً لأنه أوسعها استعهالا.؟ 
فالا بلة بين أ6ه اذه يكون» وأهمة 5إ1ذ< بكونون » موغلة ف القدم » ونذ كرنا 
فى الصورة الى تمطبها إياها السكتابة على الأقل بمسلك للتصريف المندى الأوربى 
م محتفظ به الفرنسية إلا هنا . وكان فى اللاتينية بقايا من هذا النو ع فى أفعالما 
الكثيرة الإستعمال ؛ أما الفرنسية فم يبق فبها إلا فمل الكون ٠‏ همان » الذى 
لا ببدو.أن هناك ما مهدد شدوذه . 

ليس معن ذلك أن الصيخ القوية لا تستسم للوهن مع الزمن . ففمل الكون 
فى كثير من اللنات تبدو عليه آثار من عمل القياس عدلت من تصريفه ؟ فصيغة 
الشخص الأول 516:5[ أ كون » فى اليولونية قد:عدلت على غمرار الشخص ' 
الثالك 65ل « يكون » ؛ ولكن هذا العمل محدوذ على وجه العموم ولا يموقه 
فمل الكون عن الاحتفاظ بمظهره الشاذ فى حجموعه . واللغات الغنية بالتصريف 
القوى كالأفانية » أمامها محال واسع للاحتقاظ به زمناً. طويلا : لأن الصيخ 
الشاذة يسئد بعضها بعضا . أغلب الظن أن اللغة فى على ينض هدم اليم 
شيعا فشيئاً لتردها إلى-القاعدة ؛ إذ عمكننا أن نقيد قأكة كاملة بأفمال قوية صارت 
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ضعيفة فى القرون الأخيرة . وعددها فى زيادة دامة ؛ لأن الصينة الضعيفة التى تدخل 
فى الاستمال. بحانب صينة قوية تنتعى بالتقلب غلهسا . فعض اللمحات تقول : 
عاعء نلعم طعذ [ مكذا بالتصريف الضَعيف ا هنتدت » بدلامن «10م6؟ طعا 
| بالتصريف القوى ] ؛ عا ساعمة طنز « وثيت » يدلامن 808ممة انا د وثيت » 
وعاأقمة) للها « أخذت » بدلا من كهة؟ دانذ و أمسداعع ١‏ 90 » بدلا من 
دعوممأعع . أما الحاضر الإخبارى والأعس فقد انهيا من تسوية تصريفهما فى 
كثير من الأفعال ؛ فالآن ل نمد تقول من : 8يم»11! « السرقة » ادهت»!؟ بدك 
١‏ دترق» أهناء!) ع ديسرق» ولامن موقا « الكذب » أوونه1 نال 
00 تكذب »6 اهلها ون 5252 ويقال فى بعض اللهحات صرةه « خذد » 
وكلةظ « ساعد » بدلامن صسنه و لاط . وى متهم «عت لام هداة يتال 
طعع داء؟ « لط “و دأءوطعع تل «١‏ « تعطى؛ و اطءع 6 « يعطى » بدلا من 
9 . وفى الإجليزية ا القياس كان 
أشد عملا لا بوجد إلا عدد محدود من الأفمال القوية ؟ هذا إل أن ذلك المدد 
فى تناقص مستمر ؛ إذ نقرأ فى 678مه2 >لء1:«1ه1" قرأ عل لسان م خرف َزل 
هوايت هارت اعة8 عانطلالآ: « وعطويهم انوطع عمتطامم ل'#رموط عدا ؛ 
( بدل هه ) « إنه لا يعرف شيئاً عن الدوائر القسسية » » وكذلك 4قهطع علا 
زبدل #لقة عط معطس) لعمة عط 760 « عندما زأى الشبح الخ. ٠‏ ومع ذلك 
فهذه الأفمال من أ كثرها دوراناً على الألسن . 

وأحياناً يعمل القياس عمله داخل تصريف بمينه ٠‏ فنى الألانية يقال فى الفرد 
تالف « صار »© بدلا من 854” ) قياساً عل ابجع هعل*تات « صاروا »6 . وقد 
تم" توحيد التصريف ف الانهى غير التام الألانى فى وقت مبكر » وكأنت الغلبة فيه 
لحركة المافى وجبه عام . إذ يقال معلمه» ذم « كنا ترى »> قياساً على . 
37م ث1 8 كنت أرنى » / ف الألانية العلما القدعة م , مله أعسة )6 
و صعع20 «رزبو « كنا : نبحذب » قياساً سٍُ 208 ه16 د كنت 5 ١ن‏ ش 


وطعع طنض و أقطتع م0 و أطزع مه 
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( فى الألانية المليا التديعة : سدع سه رطفة ) . وإذا كان الزوج : فمدس 
و00 نالا قد , فى إلى.ومنا إلى هذا فرجع ذلك إلى أهمية الفعل ل « يصير ٠»‏ 
5-0 ؛ وإذا كان الزوج : ههلم” , عدن قد خاق على هنذا 
النحومشتملاعلى نهاية الأفمال الضميفة فى حالة الفرد » فذلك نحث تأثير الأزواج : 
معأاقط ,فأاقط د كأن علك » كانوا علكون » و معااله ,116ام؟ ذ كان 
بريد ؛ كانوا بريدون “و 058188اه1 ب6ألقتاك « كان يلزمه » كان يازمهم “ال 
وعى أفمال تستعمل فى بعض الأحيان أفمالا مساعدة . وليس معتى ذلك أننا لا يجد 
فى تاريخ اللنات الجرمانية صيناً قياسية من نوع 46ةن" . فنى الألمانية المليا 
القدعة » عندنا من الفعل هقهدزيءط ١‏ ييتدىء » الافى غير التام هلممهونط 
أو هلمنوتط ٠ه‏ كان يتدىء * وذلك إلى حانب سوواط الأقل مهما استمالا . 
ومن 2088ن! « يحد »4 »© تستعمل السكسونية التدعة الصينة 048ن؟ « كان 
يحد » فى الافى غير التام إلى جانب 8804 ؟ كذلك تستعمل الإتجلزية القديعة 
6 فى الفرد قياساً على اللجع ««فهن؟ . ومع ذلك نفلق لتنا جاء مستقلا 
عن هذه كلها . فكل حالة من الجنالات الناشئة من أثر القياس تستدعى علاجا 
. مستقلا ؛ وإذا أردنا أن نفهم معنى القياس وجب أن نبحث عن النقطة الى يبدأ 
منها صدوره . 

نقطة البدء هذه تنحصر دائماً فى شسكل من الصيغ موجود فى اللفة . وليس 
مدإر الأمس هنا حول تنفيذ خطة كاملة يسمى العقل إلى محقيقها على :خطوات 
: متتابعة . .تمع قد يكون من نتيجة العمل القياسى فى بض الأحيان التقليل من 
عدد الصيم الشاذة ؛ أى إضماف النوع القوى .:ولكن ذلك ليس:قاعدة مطردة . 
ففد يحدث أن بعض الأفعال القوية تفرض نفسها إلى حد أن تتخذ ذ تماذج ونجذب 
:إلها بمض الأفمال الضعيفة . وفى أغلب الأحيان < تؤجد بؤاعث خاصة لتبربر القياس 
وقد وقع ذلك أ كثر من مرة فى الألمانية جيث يشتمل التصريف القوى على 
فصائل. عديدة واحة الحدود ؛ فالصينة : عنم طءة هم سألت ) من 205608! 
ابكار قياسى قديم » وإن كان فى سبيل الفناء » غير أننا مد فى لمجات عدة 
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كنال 162 « صدأت »> من «#ههزء و كنا وأ « اشتريت 6 .من م]سمكاع 
الخ . فهذه الأفمال دخلت فى الفصائل الطردة للا فمال القوية . وعلى المكس من 
ذلك فى الإيجليزية كا فى الفرنسية ليست الأفمال القوية فى الحقيقة إلا شواذ» 
وإلا مستئنيات منمزلة لا تكون نظاما يستطيع أن يؤثر على التسكلم . غير أنه قد 
يحصل أن ندخل هذه الأفنال الشاذة فى مجاميم تتكون كل منها من فعلين أو من 
ثلابة . فتقوى وتتسائد بذلكِ ؛ ومثال ذلك فى الفرنسية الفملان ععافههم 
« يِنِيض » و 6مهها « ع » اللذان لم يكن 00 صلة فى الأصل ( أصلاما 
اللانينيان عمعهدم ؛ 468هه! ينتسبان إلى نوعين مختلفين من التصريف ) 
ولسكنهما أصبحا يتبعان طريقة واحدة فى التصريف . وكل ذلك ليس له من النطق 
إلا حظ يسير . « فالمقل » وطبعه عدم الثبات » لا يتابع سيره فى خط مستقم ٠.‏ " 
لاذا ؟ لأنه يسن لاقتناص الأقيسة » لأنه - وهو الذى لا يأبه للصلات القيقية 
بين الأشياء - يحرى وراء علاقات خارجية . وهو فى مسيره هذا لا يعرف دائماً 
أبن يذهب » . هذه الفحكرة لحان بول انسوط مصوول زف باعستطععة1 )» 
4 أغسطس 1,785 ) يمسكن تطبيقها على العملية التى ندرسها هنا . وأغلب الفلن 
أن مرجم ذلك فى الأصل الاتجاه إلى جمل الصيغ الختلفة صيغة واحدة» وهذا اليل 
نفسه يرجع إلى كسل طبيمى ف الءقل . ولسكن هذا اليل إلى التوحيد لا يعدا 
ميلا إلى التتخصيص كا قيل فى بعض الأحيان . إذ أن التخصيص تاعدة منطقية 
تقضى بأن يعبر:بعلامة واحدة ع نكل وظيفة تحوية وأن تعب ركل علامة عن وظيفة 
محوية واحدة . وهو أؤع من التطبيق الثالى للنحو على النطق . ولقد رأينا فها 
تقدم ما عنع من محقيق هذا الثل الأعلى . فالمقل لا ينير مطلقاً نظامه الضرفى 
تنييراً كاملا ؛ ولانوجه موده فى الوقت الواحد إلا إلى جزء من النظام يمد" جدة 
ثيل . ولا,كان الأثر الواقغ منه على الأجزاء الختلفة لا تقوده مطلقا إرادة منفذة 
شلعلة مْبعمية » بل كان تابعاً لوحى الصادفة والظروف الختلغة » كانت النتيجة فى 
#وعها خالية على وجه العموم من الترابط والتحاس ., . 


وتاريخ الزائدة #»- فى الأمانية من"أقوى الأدلة على ذلك ”21 . فهذه الزائدة 
النى يتميز بها عدد كيين من جوع الكامات ت الحايدة ل ليست فى حقيقة أميما 
إلا لاحقة جممها القياس . ذلك أن مض الفصائل ل فى المندية الأوربية 
كانت تتميز باللاحقة -5»- التى نمثر عله! فى اللاتينية ( فى صورة -,ع- )ف ف 
إعراب الكامات من قصيلة 6815م ) جنس ( وجمها 2 - عه - مومع لان | 
الألانية التى فنا يتذير حرف الصفير أيضاً فى مثل هذه اطالة إلى : » وجدت 
الكامات الحايدة التى من هذا القبيل مزودة بنهاية جديدة ”#- وذلك بعد سقوط 
النهايات ت القدعة . وهذه الهاية الجديدة قد استطاعت أن تحمل المع ختلناً ع 
افرد» ومن نم مارت علامة ميزة للجمع .: فعى إذن كانت زائدة قوية التعبير 
تحرص اللنة على ألا تفقد تنقدها ؟ فدها بطريق القياس على عدد كبير من الكلمات 
الحايدة التى لم تكن فى الأصل من الفصائل الحتوية على -85- ؛ فقياسا على 1210 
« تحل » التى مجمع على *«وطاةكآ وألتى تنتمى إلى 0 -68- أمكن أن يجمع 
28 11 « بيت »© عل م5قة8 و نأعن8 « كت ) على #عاءة8 و 0 
« برميل » عل +هؤوة# و 6|535 ١‏ كوب على 613567 و 664 « نقد » على 
660 ونوك «اكلة » على ؟ع امن للا ٠‏ ومع ذلك فقد بت عدد.لا يأمن إله 

من الكامات الحايدة الع قى جمع على غير ذلك مثل 31888:« مقياس » وجعها 
313586 . .و 1055 « حصان 6 وجمها 808956 2 و عمناك « عين 4 وجمها 
عونا ء الخ . ومن جهة أخرى نمثر على الزائدة 6- فى بعض الكلنات 
الذكرة مشسل :8884 ( حافة » وجمها48هة8 و6011 لا إله »4 وجمها 
68116 » و سعدلالا « دودة » وجنمها 67لممة3771) الخ . ٠‏ ومعنى ذلك أن القياس 
م ينجح فى إعطاء الزائدة التى خلقها وظيفة واحدة . ش | 

وما ارأى فى اللغات الصناعية البنية على خطة منطقية قد وضعت مقدباً ؟ 
هذه اللنات غير ممكنة الوقوع إلا إذاكانت لغات خاصة : : لنات فنية أو لواتج ا 
علامات . فى هذه الال يكن الاتفاق بين الأشخاص المدودرن الذين يستعمارنها 
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للاحتفاظ بها كا خلقت دون تغيير : ولكن لا ينبقى لما أن قير لنات حية ١#‏ 
لأنيا اد لاله أن يها التغبير » فتنشأ بين الصيخ خلانات ف القدمة ؛ 
وتتغلب بعض الصيغ على بمضها الآخر ؛ ويعمل قانون القياس مله ؛ ونحل الفوضى 
. محل النظام الجيل . فالصيغ ذات الغلبة تصير ماكز إشماع قياسى ؛ ويجذب 
إلها غيرها من كل حاني لأسباب متنوعة ؛ بعد ذلك توجد خطط قياسية 
متضارية متقاطعة ؛ لا يستطيع عقلنا القاصر أن يوفق يبنها . ذلك أن اللغة الثالية 
حل من الأحلام . تذكرنا بيستانى بذر فى بقعة منظمة الأرجاء بذورا متاثلة كل 
القائل وأخذيوىكلا منها قدراً معائلامن عنابته أملا منه فأن تنبت حديقته أشجارا 
متساوية المجم تحرى على نظام واحد وتثمر عدداً متساوياً من الأزهار والأثمار . 
بل إن هناك كثيراً من الأسباب التى حمل الظروف البيولوجية محيد عن مها » . 
ومن هذه الأسباب ما يعاو على قدرة الإنسان : وكذلك المال فى اللفويات التى, 
يقف فمها القياس فى غالب الأحوال موقفاً منابراً للمنطق » على الذغم من أنه يفبعث 
0 إلى التوحيد ويستخدم التعليل العقلى بطريقة ترضى العقل20. 
ند تن ا 

الحاحة إلى التءبيرية كالحاجة إلى التوحيد من الحاحات التى لاتسد ؛ولكن 
العقل بسميه إلى سد ها يصلح من الولى الذى يلدق بالصيغ » وبالتالى ينير الصرف . 

فى أثناء التطور الصوفى للغة من الانات » 5 كل , بعض المناصر الصرفية 
حتى تصبح غير صالحة للاستممال ؛ بل قد مترق نض الأحيان يرا ناما . وعتديد 
يحب ترميمها أو إحلال غيرها محلها . فإذاكانت الاغة من اللغات المعربة كاللاتينية 
كانت الإصابة فها واقعة على نهاياتها ( انار ص 28 ) » وجب أن يتناول الترميم 
الإعمراب بأسره . فالبقايا الصرفية التى يبت عليها فمل القوانين إلصوتية يندر أن 

)١(‏ راجم عن اللغات: الصتاعية كوتورا وليو »1 1 أدعنانا00 , رقم 7٠١‏ ورقم 
٠‏ سنةمءؤاءس ١5لا‏ 4 سنلة١1١191اصه‏ ؛؟وسنة ذا 6ص ١‏ - أنظر 
أيضا يحلة اللجعية الفدفية الفرنسية » سنة.*١9١1ءس‏ لام ل 64م . وانظر مناقثشات 
إقمءارناهت عل «أندوليه8 0 للاعتراضات الى أثارها برجان ولسكين أء ' صدة مم8 


معزياوهء.] ., فى سعطعدعموالء/17 سعدك ذا أقسق1 ععل عازائئ)! م2 ستراسيرج )217 ل 
ويجدها فى رقم 54 ء بجلد ؛ ءوس 26؟ ل و 1 
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تكون على درجة من التعبيرية محملها صالحة للبقاء على ما مى عليه . لذلك ترى 
إعمراب الاسم يمختنى ثبيئاً فشيئا فى اللاتينية المامية فى القرون الأولى من التاريع . 
السيحى . ولم يبق منبا.من كل أنواع الإعراب إلا الخالفة بين الفاعل والقمول 
التى بمئت بعد ذلك بفضل عملية القياس ‏ كذلك تصريف الفعل فى اللانينية 
الحديثة يدين بمقدا ركبير إلى القياس . والعلامتان الفرنسيتان 4ه - ههه - اللثان 
عيزان جم التكم والخاطب ننيخة لامتداد قياسى . كذلك الزائدة - ودة - فى 
التصريف 11113 « ننتعى © و11015562! « تنبون 4 و5ذة10155! كنت 
أنتهى » ليست إلا اللاحقة اللاتينية - »5ذ - الدالة عنى الابتداء والاستمرار » قد 
أخذت من بعض الأفمال وطبقت على هذه الفصيلة من التصريف وصارت رمزاً 
لما . والزائدة:ها - فى أمماء الفاعيل نه « مملوك » ( قدعا لفك 9 ع2 م 4 
( قدعا ١:‏ ).و نال ١‏ مقروء » و ناناك! « مسوك » و 0م7020 2 مغصوم » ع 
الخ قد جاءت من مباية امم الفمول اللائينية فلاانا- » ومى صيغة نادرة الأمثلة 
فى اللاتينية . ولك نكان من اللازم ىكل هذا إصلاح ماققد بفمل البى الوق ؛ 
فاسماء المفاعيل القدعة قتناتطهط و 5نؤ5له و أدنااءء] و قنذاهع) و كناامتم الخ » 
م تظهر أو ماكان يكن أن تظهر فى الفرنسية فى صورة خالية من التعبير الصرفى . 
ومن ثم كانت الحاجة ماسة إلى الامتداد القياسى لهاية مميرة . 

ولكن كل ذلك لم يكن كافيا ؛ ولقد كان من العسير محاولة مد جيع 
. الفصائل النحوية بالتعبير بمحرد إنماش التضريف اللاثينى بتطعيم قياسي . 
لذلك بدخلت عملية أخرى تنحصر فى زيادة أهمية المروف وق التوسع فى الأداة 
وف استمال الغمائر » وبالاختصار فى خلق نظام بأسره من الكليات الساعدة 
تسنتسل استعرال العناصر الصرفية . لذلك ترانا اليوم نقول اناق 18 ( الأحِت » 
و“تقات5 12 46 < ( بتاع. ( الأخت » و “لاه 818 (١‏ للخت (أو) إل 
الأخت » أو دذ! مل « أقرأ »6 و 5ذآسا « تقرأ» و اذا !1 « يقرأ » با كان . 
اللاتينيون يقولون : 80508 و 5أمه30 و 1أمهمة أو ميج16 ووذعء1 وج 000 


(1) ومعنى هذا أن الاغة الفرنية تستعمل أدوات فى حالات تستعمل قبها اللاتينية علامات 
الإعراب . العربان 


| هة!عم4 - 


وأصل التركيب الفرنسى موجود فى اللاتينية على وجه التأ كيد حيثك تختض 
الحروف مثلا باستعالات عديدة » بل وكثيرا ما تستخدم لشد أزر علامات 
الإعمراب ؛ غير أن 8« إلى ل » و عل « من أو [ بتاع ] » فى الفرنسية رمزان 
عونق عخاران من كل قبلة ذاتية على عكس 4ه « إلى - ل » و عل « من » 
ف اللائينية فقد احتفظتا بقيمة ظرفية واشحة . ومع ذلك فإن هه و ملاكاتنا فى 
اللاتينية عنصرين صرفيين منذ زمن طويل . ش 

| تتكتف الفرنسية بالمروف اللاتنية » فاضطرت إلى خلق حروف جديدة ‏ 
ففضلا عن الثرا كيب الظرفية أو الحرفية اللاتبينية من همل 4285 « فى » ووف«مه 
« بعد 6 و 50005 « حت » و8066 « ب » الخ استعملت كلات أخرى موحودة 
فى اللغة » فأخذت #هناه ( عند » من الاسم اللاتينى 6358 « ييت. : : وما زلنا 
000 الأاليم الفرنسية أسماء أماكن من مقل ,لههلاه8 يوه بتويله 
عولط « بيت يبير.ويبت رولائد » . كا أن بعض "أسماء الفاعلين والقمولين 
والصفات قد صارت حروفاً حقيقية » مثل ؛ أألام ها أمولهوم ( أثنا, الليل 3 
أو فى الليل 4 و قععمهادمممماه 5و1 بار نظاراً للظروف ( رفيا منظلورة 
الظروف ) » عقمهافل هل غمةاوطهومم « رغم الدفاع ( حرياً : الدفاع غير 
مانع ) » #تأع مهم أل م1 فاوعن عوج عرز الأحد ( حرفياً : الأحد مستئى 2 
وعتنام ها ؤنواددس « رغم الطر ( حرفياً : مرغم المطر ) ؛ #ماعممة كضنو 
« عدا اتلطا » وعنم ها «تعام « ملء الشارع ( حرفياً ملىء الشارع ) © . 
ومجد حالات ممائلة فى عد كبير من الافات . فالتعبير عن حالة الإضافة يدل عليه 
فى بعض لنات المند الحديئة ( كالستنالية مثلا ) بواسطة العنصر 86 ( ج ) وهو 
المبارة الكانية السنسكريقية القديمة 96 « فى البيت » وذلك ا لو قلناى 
الفرنسية 166 يعوطه ©6م؟ذ! »1 « الكتان عند يبير » بدلامن :ذا 16 , 
#عموذط عل « السكتاب ( بتاع ) بيد » . والزائدة الإعرابية الجرية »1 التى 
يعبر مها عن الآلة والتى يمحكن رججها بالحرف الدال على الآلةب) مشتقة من 


ساجلاب 


كلة مستقلة قديحة فى حالة مفعول الألية» وى -الزة؟ أو -0ئ78 ١‏ بقوة » 
بواسطة » . وق الإتجليزي يد تعتبر الكلات التالية حروفاً حقيقية : مهتهمهههده 
0 خاماً 6 وأققم » فارحنا : ماض ) » ( 10 أقهم 1811 )2 الساعة 
اثنتان ونصف رن : نصف بعد اثنتين ) » وق الألانية الكلمتان تاهما 
« برغم » و 4معلاع6)0ط « خاص ب » وق الدمركية الكلية معوهغلصنا 
« ماعدا » الخ .. 

كل هذه الكامات صارت « كلات فارغة » باللعنى العروف فى الصينية 
( أنظر ص 115 ).. ذلك أننا إذا تركنا عملية القياس حانباً يحد الصرف يستميض 
فى الواقم عن خسائره بتحويل الكاات الليثة إلى كلات فارغة . فالأدوات 
النحوية الى تستعملها اللنات ليست إلا بقايا من كلات مستقلة قديمة » أفرغت 
ش من معناها الحقيق واستعملت برد موضحات أى تجرد رموز . 

نستطيع أن تتتبع فى كثير من اللفات تطور عناصر مختلفة من قبيل حروف 
الجر » وحروف الوصل وآلات التعريف ؟ وهو لايخرج فى عمومه عما رأيناه فى 
الأمئلة التتدمة . نالكلتان الإغريقيتان غهمر « ب »© و +ويشم ,صمثم 
« حتى ( للناية ) © تتصلان بكامة معناها « وسط »© كا تتصل 686 ( بمد » 
بإسم القدّم ( قارن حرف الجر 64لا « بعد » فى الأرمينية ) . وجد فى كثير من 
اللغات أدوات وصل من قبيل #نانو:ه! « الا ( أصلها : فى ساعة أن ) © 
و عسو 1دهصدهد نالل « عندما ( حرفيا : فى لحظة أن )» والكاة اللاتينية 
ل ا » صارت فى الفرنسية 12818 « لكن » أى أداة 00 
1 انتقلت كلة «متلقس فى إغسبقية العمصور التأخرة من فكرة : « 
هذا » بالأحرى ذلك » إلى فكرة: « ليس هذا » لكن ذلك »6. 00 
التمريف ىكل اللغات إشارات قدعة ؛ كا أخذ من اسم المدد أداة تنكير تعبر 

عن الوحدة فى اللغات الجرمانية والكلتية والإغريقية الحديثة وجيع اللغات 

ال ومانية . واسم الإنسان صار فى الفرنسية والحرمانية والكلتية والأرمينية آداة 
تحوية تين عن الشائع ( فى الفرنسية .11 مه ) « يقال [حرفيا. يقول إنسان]» 


بيولا مسد 


وف الألانية : ههه «دد (كافى الفرنسية تماما ) ؛ وف البريتنانية : 4م #داعم 
6 » لا بوجد أحد » » وى الأرمينية 65817 الهم « هل حاء أحد ؟ » وقد 
تمر عن العراف : « فى النالية :وم نر ( هذا الذى » الذى ) » . 

الأفمال التى تسمى بالأفعال اللساعدة كلات مفرغة أيضاً . ففى الإتجليزية فمل ‏ 
١ 6 0‏ يفعل » تستعمل أداة محوية للاستفهام مثل؟ 566 01لا 30 «هلترى؟» 
وللنق مثل 56 أم'مل 1 و لا أرى » . وتستممل الألانية الفمل منطا «يفمل» 
استمالا مشاءها » فى بعض اللحات على الأقل مقل : 6وودءنطهة اها مه 
« أطلق ( عياراً ناريا ( ») نعلمع ١‏ داءعزة إن عع « استدار » . والأفعال 
التى تستعمل أفنالا مساعدة ع غير الأفمال ف كل اللغات بوجه عام . 
ففكرة ») 32000 «6 « بريد » أو لمعل « بحب » عيل داعا إلى التمبير 

عن العرضية ؛ عن الاس-تقبال ( انظر ص 4و١‏ ) ؛ ؛ وفكرة « عتصها » | 
0 يشئل )و « «ممناؤومةن » « يمحتل » نستعمل للدلالة على الحدث النتعى » 
دنن م النام ٠‏ ومن هنا حاء فى الإتجلزية مم التع 1 غ» سأذهي » و« الهطة !آ 
اللذاك ساعد » وق الأرمينية الحيثة : صعهه ذلتط « سأفمل» وفى الفرنسية : 
15 أع ” « افتتحت » و 614لءم وطهط :لهذ « فكرت » فى الألانية 
...الخ . وإذا كنااى الكتابة تفضل الكلمة الفارغة عن الكلمة المليئة التى 
تصحها » فتلك عادة كتابية محضة . 

لوجد فى الفرنسية حالات ثم فها التحام الكلمتين » فصارت الكلمة الفارغة 
لاحقة من اللواحق ٠‏ قفها الستقبل والشرطى 1106581ن “1 «سأاحب»ووتهدنا ع 

(٠٠‏ ل)قرأت » وما مأخوذان من ترا كيب لاتينية متاخ رةمثل : حي 

اتقطوط هط و 60طقط عندصية . وظروف الال عتدنا تتكون بواسطة اللاحقة 
أصعص ب مضافة إلى الصفة ؛ وهذه اللابحتة ليست شيا آآخر غير صيغة مفعرل 
الآلية 0 من كلة 535 « عقل »6 ٠‏ ويجد فى اللاتينية منذ الرن الأول قبل 
الميلاد استمالات لكلمة 6816مد تعلن عن هذه الوظيفة » وظيفة التعبير عن الخال 
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عالتطهه 14 ١1؟‏ وؤ"؟ ؛ مإ١١‏ ؛ أكوةة ) ؛ وعامعم أمدودة( لكريس 
نه ناآ 2 1 ) ٠‏ ولاشىء فى ذلك مما يدهش : ففى الإغريقية 9 
عبارات من مثل أهوب س5نقثه ( أسخيل والاذاهءة طم»ه00 يبت 08م ) 
أو هوب ومنه09: ( نفس الرجم » بيت ؟74) وها تتابلان بالشبط العبارتين 
اللاتينيتين عاهعصم 1010 ( بالفرنسية غأهعم وقناء1م10م. «يفخار» )أو 
أمعص مانا (بالإيطالية : ماصع صس م16 ]). هذه العبارات قد بنيتط لل أ عوذج شائع. 
وكثيراً ما يحدث فى اللاتينية كا فى الإعسيقية أنتؤخذ الكليات ذات العانى الحتلفة 
بغيمةعامة فتركب مع الصفات لتخرج ميا كلات حنديدة أشبه ثىء بظروف الحال 
(مثلباةوه م ه96 عترحد مود كلامرك قوق اللاتينية0 تمه 500 
و 0506 أمناا و عمانعم (أهم06ة و35ل200 قلرتم و عين1 قائاعه ,., الخ). 
وقد اختارت اللناتالرومانية المبارة الحتويةعلكلة ه26 لتَحمُلٌ منبا كلة فارغة » 
ولكن بشكل مخفف . وهناك لغات تستعمل كلات أخرى : فالألانية تستخدم 
كلة وذ" « طريقة » لتجمل منها نوعاً من اللاحقة الظرفية مثل -اءة!ع 
عا معان 11 » حمسن الحظ » . وتستخدم اللغات الاسكندناوية كلة و7 
« طريقة 6 لنفس الناية : ففى الدعركية 1518 0اعط ‏ لمسن الحظ » من 01015م» 
وفى السويدية وذ»ع11اء! « لحسن الحظ »6 من 115ئاءلا! . والأرمينية من جهنها 
خلقت لما ظروف حال بواسطة كلة هط « طريقة © وكلة كفم « شكل؛منظر » ؛ 
مثل #قطدسطط « بعدرة » ( من لئاط « قدرة 6 م212 « عرارة 6 
( من منهة دعن » ) ٠‏ وما دام المقل قد اختار كلمة من بين ججيع الكالات 
اللاثقة التى يحت تصرفه » فإنه قد أقصى ما عداها .. 

٠‏ فذلك الشىء نفسه قد وقع فى الفرنسية بالنسبة لأداة الننى . وحن نمرف إلى 
أى حد تسرى عدوى النق إلى الكلات الى تلامنه ٠‏ فالحكات #ناءنع . 
«لاأحد» و عصصمومعم م« لا أحد « [ وذلك فى صدد الئق ومعثاها ى. 


.مة6صء)ا١5١٠١(ه يول شورى 58056 2201 2 ركم لعج‎ )١( 
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الإثبات : « شخص » ] اناما دل « بالرة » من خير الل فى الفرنسية لا حدث: 
ى الإسيانية للكلمة 5843 « لاثىء » ( من : ستقاهم "ام ) . فنى الفرنسية 
قيل فى النق أولا:: أمنمم همهم عه ول « لا أرى قطة » وعهمههه 6ه و 
000 «لا اكل كية ») و ققم عللء "هدر عم ول « لا أمشى خطوة »: 
عاأناوع وذوط 6« عل « لا أشرب قطرة » » الخ . فنى كل هذه الجل يعبر عن 
النق بالأداة عم دلا »ء أما الكامات العمولة ( الفاعيل : نقطة كرة... الخ) 
فإن معنى الجلة نفسه ببرر وحودها . غير أن قيمة النقى سرت فى هذه المممولات 
الرحية أل اباتك تبت العنية وسارية: التكلة ع يدان عيضم شاه 
تستعمل مع أى فمل لنق أى حدث [ أى ولولم يكن فعل الرؤية أو الأكل 
أو ... الخ] . بق من هذه الكامات كلة قهم ( أصل ممناها : « خطوة » ) 
وكلة 14هم ( أصل معناها « نقطة » ) تستعملان أداتى ن ؛ واسكنبما لا يستويان 
فى الاستمال ؟ أما عا 1نامع (أصل معناها « قطرة 6( 5 بقيت فى عبارات 
معدودة ( عاأأنموع و5لسعامه"م ول م لا أسعم مطلتا (خونياً : لاأمعم قطرة ) 0 
عاانامم 705 عه +[ «لا أرى مطلعًا (حرفيا : لا أرى قطرة) » و1216 « فتاأت2 
كسسرة » اختفت ماما من لغة اكلام 2 ولكن الناس استمروا زمنا طويلا 
يقولون : #ذس وموك 6ه ةل « لا أنام مطلقا ( حرفيا : لا أنام كسرة ) » 
وعلم ©500]!16 6م مز « لا أتنفس مطلتا ( حرفيا : لا أتنفس كسرة ) » 0 
وقدكان ذلك يصبح مستخيلا لوأنه بقى فى شعور التكل ثىء »مما كان قليلا » 
من العنى الحقيقى لمذه الكامات . 

قبل أن تصير الكامة بحرد لاحقة » نتفرغ من معناها المقيقى شيئا فشيثا 
وبطريقة غير محسوسة . ويمكننا أن نلانحظ الطريقة التى ينم با هذا الممل فى 
اللنات التى لا زالت تمارس التركيب بصورة عادية . فقد صاغت الألانية متلا عدداً 
كبيراً من الكاءات المركبة بواسطة كلة ههه]ة3 « رجل »4 مثل : الشهاج»8 
2 عدن | عايل مناجم ] « و لاممساعمةذنا « ذاعل | المامل الذى يشتغل ى 
الأعمال اليدوية | 4 و لتللصصطن ١‏ حوذى » و مصحص أ تهكا < تاجر » 


كك 


وكذللك الال مع كلة ممم « أمأة » فيقال نوم ةده11 « خادمة » 
وناهء]ناء33 /] «عسالة). فهذه كللات مس كبة اسار بحس على أنها اكذلك. 
غير أن وجود كلتى 1 « رجحل 4 و ةع د اسأة » منءزلتين بيجمل السنامع 
يحس التركيب بعض الشىء . وكون الكامات ت التى يدخلان فى تركييها مجمع 
بواسطة عاناءيآ 2 ناس © قيقال عاناءلاقموز2 « 00 6 و فأتاع[ آنآ 
0 تجار » يشوى هذا الشعور ٠‏ ومع ذلك فن الؤكد أن عناصن التركيب تلك 
ليس لما فى العقل نفس الأهمية ؛ فالنير الذى يقع على أول المنصرين بقلل من شأن 
الثانى بالنسبة للأول؟ والتبرهتايسير مالعنى أولا وقب لكل ثنىء . ذلك أن المنصر 
الأول هو عنصر الكاة الدال ؛ وقيمة الثاتى قيمة صرفية على وجه الخصوص 
فنحن فى الفرتسية نترجم الكامات نمه ممع ١»‏ عامل متاجم ) و ممقصعطن"! 
حوذى »© و 128212 نة]] م تاجر « بالكامات انا مز و أن 01 
و 268061284 » أى بوضع لاحقة بسيطة مكان الطرف الثانى من المركب الأمانى » 
حقة للها نفس القيمة التعبيرية . أغلب ااظن أننا لا نستطيع أن تقول أن العنصر 
الألانى «مدلة- لاحتة؛ ولكنه صائر إليها ؛ ولمله يصيز مع ذلك بكل ما تتميز به 
اللاحقة لالد الأول حذب ٠‏ إليه التفات المقل 0 ؛' والثالى يقنم بدور 


لا يكاد يزيد عن دور اللاحقة 602 
1 رف الأانية على لواحق عدة خلقت بهذء الصورة ٠‏ تقدكان يقال فى الألانية 
العليا القدعة ممسحصد الفط قط قناممانمه3 ذم « «معم وأعزرومم ضرمم 


لان لفط سقارمد » ) إنجيل مى 0 ( مم ثم أخذت كلة أمظ دخل فى 
التركيب » متتل : العط-هةص « الإنسانية 6 11أ»ظ-م!؟ « النسوية » النساء » 
وأخيراً أصبحت اليو لاحثة من أث شيم اللواحق (اتعططه وملا « الإنيانية » ». 
العطمقدء5 « الال » الخ ) . 52 أن يحد نفس الطريقة إذا تتبعنا نشأة 
اللاحقتين طمللك- أو ناا - ٠‏ قالأول اسم قديم معناه « جم » شكل («ن( ولا يزال 
يحتفا به حتى اليوم فى مسمقمطء زعنآ 2 رمة 21 و كنه ل طء زع ر] ل جسم فى القدم 


3 عااتبيان اهمعدت فرقم 1514 ي)ص5؟". 


عي للش 0 


[كلو] 0 ) ويحده فى دأو أعام « الذى له نفس الشكل »؛ مشابه » ؛ وضار لاحقة 
فى صورة ١ل0ذ!‏ فى اعناطاء « الذى له صورة الوُنكَ »6 و طة1اطزء! « ماله 
صورة محبية » » الخ . واللاحقة «مداا- يجدها اما مستقلا فى القرن التاسم فى 
قصيدة أتفريد 01114 ( فى صيغة 118151!) 8 حدث » وظيقة » )؛ ثم قيل 
مقسلنطنائ « امبراطورية » ) (يمير عنها الآن ب مساطماعم 1 ثم على سبيل 
التوسع » مساطء فاب 2 « الألانية » و مساءء ءامدلا ىر الأمس يكانية © الخ . 
ونمثر علىهذا الاحجاه بعينه فى الإيجليزية القديمة حيت نجد لاقط)6” « النسوية » 
تثايل العط-مث؟ فى الألانية القدعة ء 'و مرن0عمرء ) اليوم ملع مكنا ( تقابل 
لاع اونظ », الملكية » و ن1[ل1ه اهم ) اليوم لاروك ) تقابل لءذلغاء؟ 
« دنيوى 4 . ١‏ 
٠‏ الكلات التى صنارت لواحق بند أن أفرغت من معانها المحقيقية » أخذت 
قيمة تجريدية جمليها قابلة التعبير عن فصيلة صرفية . فبعضها مثلا يعبر عن الصفة » 
وبعضها عن الخالة : بعضما بز أسماء الحدث » وبعضها أسعاء الفاعلين . هذه القيمة 
التجريدية لا تمنمها بعد أن نشأت من أن تتلون بألوان من الماطفة . فاللاحقة 
4 - التى أخذتها الفرنسية من الجرمانية حيث تستعمل عنصراً ثانيا فى بعض 
أعاء الأعلام امركبة ( لممطممء8 ع لممطموطظ ع لممطه81 )ع هذه اللاستة " 
امخذنت ف الفرنسية دلالة تبكنية ؛ هذه الدلالة نشأت بمملية القياس » ولكن 
بعض الكامات يحت من هذا القياس | مثل لموعيط « تقاف »© نقايده؛ 
« منديل » فاحتفظت فبا اللااحقة يقيمنها العامة التجريدية التى لا يخالطها أى 
لون انفعالى . وهذا بدل على أن هذا اللون الانفمالى طارى, . : 

النزة الحقيقية للكلة الفارغة هى التجريد . فكلا أوغلت اللاحقة ف 
صيرورنها كلة فارغة » زادت قيمتها التجريدية إلى حد أن بمض دوال النسبة 
تنتعى إلى أن:تصير حرد رموز جيرية لا يمكن ترجتها إلى لئة أخرئ » وهذه . 
حال # فى الإغريقية القديمة و 1اة - فى السنسكريقية ( انظر ص7١1)‏ .- 
وليس من شك فى أن دوال” النسبة هذه مأخوذه فى الأصل من كلات مليئة كانت 


اك 


الحا فى اللغة دلالة مشخصةك فى حالة الأدانين 4© و و5 فى الإغريقية الحديثة: 
بالضبط ( أنظر ص 88 ) . قتطور دوال" النسبة يحصل إذن بالانتقال من الشخص 
إلى الجرد بقدر الانتقال من الخاص إلى العام . 
٠‏ عندثا مثال من خير الأمثلة. ال 0 جمليات تسكونن دال النسبة » ذلك 

فى أداة الاستفهام الفرنسية 41 -« لى 00 

حاستون يارى فأعه هماقهل 0 ل من لفت الأنظار إلى أعمة هذه الأداة 
الكثيرة الاستمال فى اللنة المعاصرة 217 . فمبارة 06دذه 11 « يحب » ( وتنطق 
إيامم ) « السند فها الفمل إلى ضير النائب الفرد إذا جملت ١-تفهاما‏ كانت تصير 
فى الفرنسية الوسطى ؟ 11 - 6«ائة « هل يمحب؟ ( وتنطق : إعيل ) ).وكانت 
تستعمل على هذا النحو حتى أوائل القرن السابع عشر . 00-0 تأثير ججع النالب 
الذى ينتعى فعله حرف التاء ( أهعسنة 115 « يبون » وتنطق إيلز يم 0 
59 - امءصأة « هل يحبون ؟ » وتنطق إعتيل ) أقحم حرف التاء فى صينة 
الغرد عند الاستفهام لحفظها من الفناء الذى ينجم عن عدم التعبيرية . ومن ثم 
جاءت 11 - ١‏ - 6هزذة « اعتيل » التى فى نتيحة لخطوة أولى فى التوسع . غير أن 
الغائي مفردا وججما قد صار سبذه الوسيلة تميزا فى حالة الاستفهام بالنسبة للشخصين 
الأخرين . فإن التاء لا توجد إلا فىصينة الاستفهام إذ أنالنطقفىغيره « ايم 
(.عصنه اذ ,اسعصنة واذ ) داعا فىكلتا الحالتين -- فصارت هذه التاء فى الواقم . 
علامة للاستفهام حرمت مها الأشخاص الأخرى ( 32 - - ؤطائة « مل أحب »6 ) 
2000 - :2811110838 .هل 9 6 » لاا > 2112163 « هل حب ) ع 0115 8212162-97 
« هل حو ا وأصبح الفره التتكلم ( ع[ - مه ) فى حالة نقّص بين هذه 
الأشخاص بسبب ظروف صوتية » بل أصبسح مبعدأ فى بمض الأحوال إبعاداً 
واغماً » وذلك فى مثل ( ©[-078ا60 « هل أجرى ؟ » و.ءل-15! « هل أقرأ ؟ » 
و 6ل-ومدم « هل أنطلق ؟ » و 8628-6 « هل أخدم ؟ » » الخ ؛ وتمرتض 
شخصان أخران ع هنا 05ا028-20اضذة « هل بحب ؟ 4 و قناملا-عمرأة « هل 


)١(‏ رقم ماءغلدد, ص .44 ؟ وتارن لد لا.ءص 989ه.. 


## ل 


تحبؤن » للالتباس بصينة الأعس من الفمل الطاوع ولذلك: قدا نزء! كبيرا من 
قيمتهما التسبيرية . وقدكان ذلك ريحاً لصيغة الشخص الثالك الاستفهامية التى 
أسبحتبه وانحة معقصرها » نمصار يستعمل أيضاً مع الفملمسندا إلىالظاهرمئل: 
15 - انه وممولط « هل بيير يحب ؟ » » يزيد غلى ذلك أن نهاية اللجلة 
0 ) ايل ارت تتطق تنطق أ- ١‏ إى ) تبعا لعملية صوتية معتادة ( قارن 1أاناه» 
2 تع من النسيج »© واأضطهمم « سرة »6 وأزومعم « بشدونس » [ وفها 
ججيعا لا تنطق اللإم الأخيرة | » فاتقطءت بذلك الصلة التى تربطه بالضمير (81:06 1 
[إيلم]ء 0 -عسنة [ إيمى] أوكان ذلك على الأقل فى حالة ما إذا كان الفمل 
يدأ بحرف حركة . وعلى ذلك صار يأخذ شيئاً فشيئا قيمة عنصر مستقل أصبح 
نايا يمنى الاستفهام . وأخيراً ساعد على اتتشار 1.( فى ) الاستفهامية وأ كد 
جاحها الميل الطبيمى فى اللنة الفرنسية لوصل الفعل بضمير الفاعل بعروة وثيقة . 
لذلك تقل الحالات التى يفصل فها شما شيئا فشيئا : فبدلامن أن يقال وذك 1٠‏ عل 
« أقوله » وقتهه ها 0 '( تعرفه » [ بالفضل بين الفمل والفاعل بشمير الفمول ] 
يقال في انة الكلام 0 15ل هل 2غ أقول ذلك » و2؟ 3815 ناد أزت تعرف ذلك 64.. 
وهكذا أصبحنا نتوقع اللحظة النى لا يفصل فيها بين الفمل وبين الغمائر : عل 
»م 0 ولذ2» هو » و 8005 م نحن الوم اوور 
«ثم » . ومن ثم صارت دلالة 0 تقديم الفمل وتأخير المسند إليه | على 
الاستفهام شناقص شيئا فشيئا . صبح العنصر 1 زق) ؟ أأمعصراة الدليلن 
بير » عن 3 سات وأنسها فى الدلالة على الاستفهام يساق 
(تإعسته آلغ هل حب 0" م فى: لا" هل أحب؟ 6و فييك لل 
2 هل نحي؟ » )-21120885 ممم ىر هل حب ؟ » 11-امممرزونو قاضة] ون 608 
« هؤلاء الأطفال » » هل 0 بعضهم بعضا؟ ) دون تخمير مْ وعم الال والفمل. 
الذى تتمسسك به اللئة تمسكا قويا . 

فأداة الاستفهام 11 ( تى ) . دين إذن فى اننشاره! إلى سلسلة من خطوات 
التوسم القيامى » ساعدمها فى كل واحدة منها ظروف خاصة . قأصبحت اليوم 


00 

رمزاً تحريديا ا صبئة“عامة ؟ إذ أنه يطبق على أنواع الججلة الاستفهامية كلها 
دون عيز . وذلك هورمز الاستفهام الوحيد الذى كانت اللغة الفرنسية فى 
حاجة إليه . ٠‏ 

وقد رأينا كيف ولت إلى خلقه وبأى قدر من الهارة الرنة اللخة قد -خلقته . 

وم يكن فى الفرنسية تقاليد كتابية » ولو لم تسكن اللفة ثتلقى ؤتكتب اليوم 
على نحو ما يفمل بلنة قوم متبريرين » ما أتيح لنا أن ترى .الأذاة ا تسل عن 
الفمل الذى يسبقها . ولصرنا نكتب كلا من المبارتين : 3) - ع0ذه'ز « هل 
أحب » و 5هم 6-1 زه'3 « ألست أحب فى كله واحدة هكذا نأصءل 
( حمست ) «مثامهل ( _جمتيبا ) ولاعتيرت أداة الاستفهام وكذلك أداة التق 
عنصرى بناء أى لاحقتين على قدم الساواة مع اللواحق وعلامات الإعراب فى 
الإغريقية واللاتينية . ولفقدنا كل وسيلة للكشف عن أضل ذ! ( فى ) أو هم 
( نا ) ؛ ولاعتبرناها أداتين حويتين بحردتين من كل معنى ذا . 
2 وامل الإعمراب فى المندية الأوربية والسامية إنما نشأ من إلصاق عناص 
مستقلة التكوين إلى الأسل » ومى عناص كانت نحوم حوله ثم التحمت به على 
مرور الزمن 222 . ولكنا يجهل نقطة البدء التى صدرت علها . ولمله من العبث 
أن تخاو ل البحث عن الصيئة والدلالة البدائيتين لعلامة الإسناد فى التكل لجع 
أو مفعول الأداة : ؛ أو غن لاحقة الفعل الدال على الابتداء فالاستمرار أو الاسم 
الجرد . ولكن يكن التأ كيد بأن هذه المناصر: التضريفية نتجت من امتداد 
قياسى لكات قدية مستقلة » بعد أن شوهت تشوبها قليلا أوكثيراً » ونرَات 
إلى حد إلاقتصار على أداء دور الأدوات النحوية . فالنظ الصرفنة لا تتجدد بنير 
هذه الوسشيلة , 

(0) أنقلر خاصة هررث 1114 رقم ٠‏ ء مجلد 0 ضِ د؟ ومايلييا ؛ وكذلك م , ْ 
أورقى 0616 .11ء ؤاء فا . موريس 2002815 . 7 . 6 فى : :5 
أه لتعأده لطه ععشتاهم علا عستلعمعء: وعتأتمعطا1 عطأا أه صوملألتسصتصمءءة صم 


ش 0 »لم1 سدعممعبرع-ملما 
(رمم ؟كاء علد كك /س59- ؟١١).‏ 


الجزء ألثألث ' 
الفردأاأت 





لإا 


طبيعة المفردات ومداها 0 





لم ندرس فيا تقدم حتى الآن الكلات من ناحية قيمنها المعنوية » أى من 
ناحية العنى الذى تعبر عنه مستقلة عن الدور إلذى تلعبه فى الجلة ٠‏ ومع أن دوال" 
النسبة تكون معدوال الاهية فى غالب الأحيان <سما واحداً إل حد يحمل تحليل 
الكلمة أمأ أ مستحيلاً ( أنظر ص 307 )؛ فإن لفرت لان م د 
الكلات العنوية وقيمتها الصوتية على السواء . وما نسميه بالفردات هو جموع 
الكلات فى إحدى اللنات باعتمار قيمها اليه . فهذَهُ النظم الثلاثة : نظام 
النطلن وظام الي العو ونام التزداك لنت يع أن تصور منفصلة كل منها . 
عن الآخرن ميت تأثير أسباب مختلفة . وبعض اللغات تحدد مفرداتها دون أن 
تنير شيثاً من صوتياتها أو من نظامها الصصرفى . فنجد مثلا فى الأردية الأدبية 
( ومى فرع من المندستانية ) جا بأسرها ليس فيها من الهندية إلا النظام 
التحوى » أما البكلات فسكلها فارسية . والنجر الأرمينيو ن يستعملون لنة أرمينية ش 





030 أ . اردمان تاممصيل؟5 .0 .)1 ١61‏ روزثادوقسى ألاوبمل ديهم 6 
رقم ؟و1. 1 ,2 


(مح ١ه6)‏ 


سس الا سد 


نطقاً ونحواً وإ نكانت مفرذاتها غمريبة عن الأرمينية0؟. ذلك أن القالي النحوى 
الواحد يمكن أن تصب فيه مفردات مختلفة 
يزه ينا 
العلم الذى موضوعه دراسة الفردات يسمى الاشتماق 0 5 
وتنحصر فى أخذ ألفاظ القاموس كلة كلة » وتزويد كل واحدة مها بما يشبه أن 
يكون بطاقة شخصية يذكر فها من أبن جاءت ومتى وكيف صيفت والتقلبات 
التى مرت بها . فهو إذن عل تاريخى يحدد صينة كل كلة فى أقدم عصر تسمح 
العلومات التاريخية بالوصول إليه ويدرس الطريق الذى مرت به الكلمة مع 
التغيرات التىْ أصابتها من جية العنى أو من جهة الاستعمال . ومن ضياع الوقت 
أن تحاول البرهان على أهية هذا الملم . فم يأخذ الماماء فى تأسيس الصوئيات 
والصرف القارنين إلا بفضل ماوصل ‏ إليه الاشتقاق مرك نتائج . والاشتقاق 
والصوتيات والصرف يسئد بعضها 5 ا يجرى علها تتايم 
١‏ الأسوات والسيغ النحوية فى صورة الاشتقاق » فان هذا الاشتماق الذى يطيقها 
55 يدا يقدم لعل اللغة أحدى الساعدات . 
ولكن' الاشتقاق يمطى فكرة زائفة عن طبيمة الفردات ؛ لأن كل مايعنى 
به هو أن يتين كيف تنكونت الفردات . والكلات لا تستعمل فى واقم اللنة 
تبعاً متها التاريخية - العقل ينسى خطوات التطور العنوى التى مرت مها » 
وتقول ينساها إذا افترضنا أنه عرفها بوماً من الأنام . وللكلات دائماً قيمة 
حضورية #للعناعة » يمى أنه محدود بالاحظة الى تستعمل فها » ومفرد » يعنى 
أنه خاص بالاستعالٍ الوقتي الذى تستعمل إياء9؟؟ , 
وإذا تصفحنا قاموساً اشتقاقياً كان أول مايلفت نظر نا بعد المدد الكبير من 
السكلات الى لايذ كر لما أى اشتقاق جدير بالاعتبار » إماصح وفرة العالى غير 





)١(‏ ملعمل فنك : ععمععك «علءعتمعسمة «عل عطاعةهم5 عتظ , فى نصرات 
أكاديمية سانتيةر سيرج الدورية بجلد 8 » رقم وزعاءو١ذ).‏ 
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17 مسد 


الننظرة. التى توالت على الكلات ٠‏ فأسعاء رتبنا المسكزية مثلامن الكانورال . 
[ةهم00 («» الأمباثى » إلى المترال ادمؤهمع « نراء » مارة بانس رجن 
1 « حاويش © فالأدجودنت 06هاسزفة « الصول » فاليتينانت 
أسقمعانة 1 غ» الملازم 0 فالصاع « اليوزبائى » ءستهائمه0 تالقرسندان. . 
اهة اسه 000 « السكباشى »4 تقدم لنا تموعة من الأخلاط التنافرة ؛ وكذلك 
الخال فى جيلع النسميات الى حار فى تفسيرها على ضوء الاشتقاق وحده . 
فالاستعمال مخلم على كل كلة قيمة محدودة دون أن يدخل فى حسايه المنى الذى 
كان لما فى الاضى . فالاريشال 66181:هم لقب أ كير مقام فى نظامنا الحربى » 
جاءت من خادم الاسطبل ( فى الألانية القدعة علهءة س معدم ومنبا 
وداه 01501 فى لانينية الآرون الوسطى ): » ولذلك برى العالم الاشتقاق أن 
ماريشال فرنسا معصهطط ع1 لهطوؤمهصرالاريشال فئان امدسعه؟ لمامن ]3 
« بيطار » محملان اسعا واحدا . 

من محض الصادفات أن كانت حموعة واحدة بمينها من الأصوات ندل فى 
لنة واحدة على العملية المسابية ( لنعلده ) وعلى الحصاة الكلوية ( اناده ) 
إذ أمهما برجمان من ناحية الاشتقاق إلى كلة واحدة . وعلى المكس من ذلك 
برى العام اشتقاق كلتين غتلنتين فى الجلتين وفكلةه عمنا عنا15 11« يوجر 
بيتا 4 و نامء؟ ع1 عناه! 11 « يمتدح الفضيلة » . [ مع أن الفمل الستعمل ى 
الججلة الراهنة فعل واحد يستعمل فىكل المنيين عدوا ] »أو فى عن تادعم لاز 
ذا 15 3 701 م1 «عارس السرقة بالخطف» عو شمقام لهبدع! عموتلهىم لز 
« يمارس الطيران الشراى » . | الاسم الستعمل فى العنيين سرقة وطيران واحد 
هو 0167" ] . ولكنها مصادفة كبيرة أيضاً تلك التى جعت فى الفرنسية فى مموعة 
واحدة بعينها من الأسوات معنى الكلمة اللانينية 6 « يوجر » والكلمة 
اللانينية أيضاً عل نوا ( عتدح »6 وفكرة التلسدص مع فكرة المولان ف 
الهواء أوفكرة التفكير الحسانى وفكرة الأحجار تشكون فى داخل الكليتين ؛ 
والتكلم لا يفرق بين هذه الحالات الثلاث التقدمة بعضها وبعض . فاشتراك اللفظ 


دلر؟؟ عدم 


فى أ كثر من معنى ©1«الزههمه! '! بوجد مستقلا ما كان بين الكلات من 
صلات تارمخية . ١‏ 

أ كثر من ذلك أننا حيما نقول بأن لإحدى الكلات أ كثر من ممنى واحد 
فى وقت واحد نكون نابا الامخداع إلى حد ما . إذ لايطفو فى الشعور من العاتى 
التتلفة التى تدل علدها إحدى الكلبات إلا العنى الذى يعيّته سياق النص 27 . أما 
المعاتى الأخرى جميمها فتمحى ودّد ولا توجد إطلاقاً . فتحن.ق الحقيقة نستعمل 
ثلابة أفمال مختلفة عندما تقول « الخياط يقص الثوب » أو « الطبر الذى يقصه 
النلإم ميج » أو البدوى خير ع بقص الأثر » . وكذلك الحال عتدما 
أقول « لا تصاحب الأنسة س :.إنها ينث »أو« اللسعة سن ولدت مولودا غ“إله 
بنت » أو « أقدم لك بنتى » » فإنى أستعمل فى الواقع ثلاث كلات لا بربطها 
بعضها ببعض أى رباط » لا فى ذهن التكلم ولا فى ذهن السامع . 

ا فى التسلم أن الات من أسانيا ومعاتى ثانوية صادرة عن الأول إثارة 
لسالة وجهة النظر التاريخية . ووجهة النظر-التاريخيية تلك لاقيمة لما هنا . ريما 
رأى الشخص الذى يشمل اللغة بأسرها فى تطورها واتساعها بنظرة واحدة أن 
ااريشة التى من حديد جاءت من ريشة الأوزة » فعى عنده كلمة واحذة أخذت 
دلالتين مختلفتين على مرور الزمن . لذلك يحدر بقاموش يفخر يتتبعه خط سير 
الماتى أن يضم نحت كلمة ريشة » معنى الريشة الى من « حديد » بعد معنى ريشة 
( الأوزة ) . ولسكن الفرنى الذى يتنك لنته اليوم » لا برى فى هذين الاستعالين. 
.فى الواقع إلاكلمتين مختلفتين . ولا بوجد شخص واحد يحاول أن يشكو من 
التموض عند سماعه جلتين من قبيل « يعيش من كد ريشته 4 و« احتث له 
زيشة 4 . وكل واحد يفهم دوت تردد أن الكلام فى الجلة الأولى عن أحد 
' الكتاب وفى الثانية عن أحد الطيور . فالكلمتان مختلفتان كجميع الشتركات 

الأخرى . وف اللفة كلمتان من « ريشة »6 تقابلان المعنيين السابقين كا وجد 


)١(‏ ذارث ما يقول بولان 6الاناة يما يقتيبه عنه ب . لروا بزهمع!. 8 ء 
رقم 7ه ء صفحة لاله . ١‏ 


تك - 


أربع كات من « سو 50:» ( وإن اختلفت فى السكتابة ) فى الججل الأربعة الآنية : 
#ناةءة قتناء! 6دموؤل أده 115. « لقد حطوا دلارثم » 6ووممة نمه وال 
نم5668 قتنان! « وضعوأ توقيعامهع ) و ؤأناة5 عل دآ ألد؟ عم وتناهم 5ل 
« الطبيعة لاتقوم وثيات ) قاو دعل أهدة 5أعهلمء وعه « مؤلاء الاطفال 
بلياء9؟ , » ٠‏ 
قد يمترض معترض فيقول بأنه قد مرت لظة كان بحس خلال بأ نكامة ريشة 
استعارة . ولكن هذه الاحظة لم تطل » فأية كلمة فى اللغة الجارية ليس لما إلا 
معنى واحد فى الوقت الواحد . إذ لا كانت ريشة الأ.زة تستممل فىالكتابة كان ٠‏ 
الى قال ف لخن ويفى لا كتب كلبة © قد استممل كلمة ريعة عق آداة 
للكتابة ؛ ول بقصد استعال استعارة ؛ وسامعه لم يقدر غير هذا التقدير . الاستعارة 
تشبيه عبرل ؛ تقديرها يحتاج إلى مجهود يستطيغ الإنسان أن يسم به اؤلف يقرؤه 
عندما يتوفر له الوقت » ولكنه فى الحادنة لايلك الؤقت الكافى لهذا العمل . 
فاللنة فى حاجة إلى تحديد ووضوخ . وأ كثر مايجب تجنبه عند إلكلام إما هو ' 
الأب . والجناس فى حد ذاته ملك غير طبييى ؛ فهو عمل فنى يتطلب اتتباها 
خاصاً ككل إنتاج فبى . وأولئك الذين يقباون على هذا الفوع من المارسة يعرفون - 
جيداً ضرورة تحضير الجو وإيقاظ عقل السامع ليكون على يبنة ما يحرى فيقف 
بالرصاد لاقتناص النكتة العقلية . فلوكانت الكلمة تمثل دائماً فى الكلام بَكل 
مماننها المكنة - لأحس السامع فى المحادنة على كل حال ذلك الأثر الضايق الذى 
حدنه فى نفسه سلسلة من الجناسات . 
لاشك أن هذه التتيجة تصدم التشددين الذين يعلقون أهمي ةكبيرة على اختيار 
الاستمارات » والذين يقولون بإقصاءكل تلك الى لا تأتلف اثتلافاً تامأ مم سياق 
النص » وقد يعترضون بأن فن الأساوب لم بوجد عبثاً : نمرا؛ من نوافق أنه ليس 
من التجاوز فى المتايذٌ بالأسلوب. أن تناب هذه الاستعارات التنافرة الى كثيراً 





)١(‏ الكلات الى ندل على دلو وتوقيع ووئة وأبله واحدة فى نطقها ولكلها يختلفة 
فى رسمها . 
المعزيان 


ا 


ما تتتقل الحطب الرسمية والتَالات الى تنشر فى صنار الصحف . مل « عررية 
الدولة تسبح على ركان 4 أو وصف فنانة ممتدة بأنبا « كرك من النشب فق 
[ رغم حدائته ] بأنامل فنان ناضج » ليس من المناية بالأساوب فى شىء ٠‏ وكل 
اللغات تحتوى على عبارات عوجاء من هذا القبيل تذكر أحيان لاتفكه وإثارة 
الضحك . وكلنا يعرف الجلة الألانية ود همطءة عع ,المرة عمل مطدة مول 
علعبظ! عوعتل ععطنا طعنة أستس راهط اأعماعمماعع مسقعط"1 عطع مه 
60ققة] معكناعة» 6:25 وترجنها الحرفية « تاب الدهر الذى كثيراً ما 5 
من دموع »؛ سيجعل العشب ينمو على هذا المرح أيضا 6.. لاشك أن مثل هذه 
الجل تثير الضحك ؛ ولكها لاتضحك إلا بعد تفكير ؛ أمافى حرارة الاريجال 
فإن وجه الإنعاك فها لابيدو داماً . وخطؤها أنها مجمع بين كاات لا تأتلف إذا 
كانت مستعملة محازيا . ولسكن من يدخلها فىكلامه يستطيع أن يقول فى الدفاع 
عن نفسه بأنه يسع إلى عمل استمارات » وإعا أراد أن يستعمل عبارات مصنوعة 
را فى المال. والواقم أنكلمة واحدة منها تليق بالغرض الذى وضعت له إذا 
أخدت علىحدة . ولكنتراكها فى مكان واحد هوالذى يدعو إلىالضحك منها0©. 
كل منامءرض للوقوع فى أخطاء من هذا القبيل إذا ل يراقب نفسه . فتحد 
الكثير منها عند الخطباء الذين برنحلون . بل إن الكتاب ذوى الواهب ليسوا 
ب.نجى عن الوقوع فها . فقد أحصى الألان الكثير منها فى شعر شيار . ولكنها 
لا تعاب حقاً إلا عند ما يكور منها عدد كبير أو عندما تثير سوراً مغرقة فى إنارة 
الضحك كا فى الأمثلة السالفة . غير أن الت دين يعيبون على كل العبارات التى 
٠‏ فنها اسبتعارة غير مؤتلفة أو عنرادة بين كلات لا تتزاوج . ومع ذلك إذا #عمنا 
هذه الأشياء من أفواه عامة الشعب » لا ينبئى لنا أن نمجل بالاحتكام إلى محكلة ٠‏ 
المقل ضدها على أمها من سوء الاتعال . فإن عدداً كبيراً من المبارات الجارية 
التى يحيزها التواميس ويستعملها خير الكتاب قد نتج مى:. استعالات محازية 
ممسوخة . أليس من المرق أن بقال : بلا غرضاً ( يعنى « بحقق غرضاً 8 أو 


. 1١19 إردمان تملع ؛ رقم لاهلا اص‎ )١( 


ل 5781 للد 


خربت نوها عمنى « العصاطة 2( أو محتضن صنتاعة أو يتمتع يصحة سيئة ؟ 
فالتشددون على حق حين .رفضون هذه العبارات . ولكن من المرق أبضاً أن 
عن عرساة سكة الحديد #ع؟ عل متصعطه عل »ع«ؤلدهموطة0 ( حيث 
لايتزل من القطار فى قارب » والمرساة 18087680861 أصلها للخشبة التىتصل بين 
السفينة والشاطيء ) أو عن الوصول إلى بلدة كذا 261766 ( حيث لا بوجد 
شاطىء لعدم 0 بر » وأصل معنى 221888 الوصول إلى إل176: أى 
الشاطىء ) أو عن الاستياك بفرشة شعر أو عن اعتناق مبدأ من المبادىء ولادخل 
فيه للعنق . ومع ذلك فهذه كلها من خير عبارات اللئة » لا تحس فبها شيثا ما 
يخالف النطق ؛ وقد يعترينا الدهش حين نعم أن بعض التشددين من أعضاء 
ل كاديمية كانوا فى القرن السابم عشر يخطئون عبارة « أغلق الباب » مدعين 
أنه يحب القول « ادفم الباب » أو « اغلق الغرفة » 20, 
كذلك لا حس خيباً - الم إلا إذا قصدنا إلى ذلك قصدا - فى مسميات 
مثل « براغيت الست » أو « فسية المفريت » أو« حظيرة المزب »'؛ لأن أصل 
الاستعارة قد اختنى من الاستتعيال الحالى ؛ إذ صارت أسماء تدل على نوع من الماوى » 
أو على ظاهرة جوية أو على مستقر لماعة ما وبالتالى على مبادئها . كا فى وسعنا أن 
تقول « قرن زيداً بعمرو » دون أن نسىء إللهما ؛ لأن قيمة الكلمة الاشتقاقية 
3 
الذي يمين قيمة الكلمة ىكل الحالات التى ناقشناها إنها هو السياق» إذ أن 
الكامة توجد فى كل مة تستعمل فها فى جو حص دد معناها تحديداً مؤقتاً . 
والسياق هو الذى يفرض قيمة واحدة بمينها على الكلمة بالرغم من الممانى امتنوعة 
التى فى وسمها أن ندل علبها ؛ والسياق أيضا هو الذى يخلص الكلمة من الدلالات 
اللاضية التى تدعها الذاءكرة تترا كم علها » وهو الذي يخلق'لما قيمة «حضورية» . 





)١(‏ سائتت أثرمن 0مملرعوية ح أسلو5  .:‏ كلعل لدف لمعه دعل وللقف صو 0ع 


الفصل الثالك المنظر الثالك . 


ل ا 


ولكن الكلمة كل العاتى الكامنة توجد فى الذهن مستقلة عن جميع الاستمالات. 
الى تستعمل فيها مستعدة للخروج والتشكل بحسب الظروف التى تدعوها . 

تنوع الاستعمالات التى تصلح لما الكلمة لا مخلم عليها قيمة عامة . إذ لا وجد 
بين القم الختلفة الى تصلح لما الكلمة قيمة وسطى . بلكل واحدة 1 
بأسرهاء» لا تنتظر لتمرز وجودها إلا إشارة واحدة . وإذا كان هناك شى 
التردد » فإن ذلك التردد لأ برجع إلى القيه. لة نفسها ل لك اروف ات تسل 
فها . فى ذهنى مثلا كلة « بنت » 16لذ؟ . فمانها التى أشرنا إلها سابقاً لامختلط. 
بعضها يبعض؛ بل تبق كل منها حت تصرفى ساعة أحتاج إليها . دن 
عندى فى ذهنى إلا كلة واحدة هى 16!ذ! « بنت 6 . ١‏ 

هذه الكلمة فسا ليست منمزلة» بل مسجلة فى ذهنى مع كل حالات السياق 
التى سبق أن أدخلها فبا » ومع كل الارتناطات.التى تضلح للاشتراك فها : 
« بنات وبنين » ؛ « بنت طيبة 6 « بنت أم 4 » هر بنات اللجأ »» الح . فأراق 
١‏ أدبطها فى آن ولحد بمدة عائلات من الكلات ٠‏ وى تثير فى نفسى عدداً من 
التصورات يكبر أو يصئر تبعاً لقوة غيلتى » » وكل هذه التسورات تشع منهافى 
جميم الجهات . ْ ٠‏ 

ليس فى الذهن كلة واحدة منعزلة . الذعن يميل داكا | إلى جم الكلات» إلى . 
١‏ كتشاف عرى جديدة مجمع ينها . والكالات تتشيْث دائماً بعائلة لنوية :واسطة 
دال المنى أو دوال النسبة الى عيزها » أو بواسطة الأسوات اللغوية التى تتركب 
منها لا أ كثر من ذلك . فتحن نشعر بأن الكلبات : إعطاء» عطية » عطاءع 
مططر ا ...الخ » تكون عائلة قئكة بذاتها تتميز بعتصر منشترك » هو 
الأصل «ع طاى »© ههما تنوعت معانى الشتقات . كذلك الكلات 2 
« مصطفاوى » و 08886هماط « شقراوى 6 و 6068886 « مضحجكاوى © و 
31308886[ « أصغراوى 4 و 1 2 مقرفاوى 2 ) وهذه الأخرة 
عرويقة فى المامية ) وين بعضها ببعض بواسطة اللاحقة 2556 ( أس ) التى 
ندل على السخرية . ولكن من الكلات إعطاء » بيط ومتاة ال تكن 


بجو عات أخرى : فإعطاء ترتبط بإجلال وإعظام ... الخ وام وفيا تن 
امور الخو 0 “نط يا كلاشاطكل برموة وأملاى!. .. الخ . فهناك 
إذن ساخل بين الجموعات . 
ابجماع. الكايات تيم لأصو انها يو كدى دوراً هاما فما يسمى الاشتقاق الشبى 
( أنظر واي ل تبما لشكلها الخارجى » 
| وأحياناً على عكس ما يقتفى فى » بل على عكس ما يقتضى العقل السليم . وقد 
تسوق مشامهة غامضة 00 ا أشيع استمالا أو] كن خبرة إل 
التقريب ينهما » ومن هنا تنشأ بعض التشويبات الغريبة : فالتسمية اللاتينية 
ماعميام جأأءاتاهت وممناقا الحرق « ملحفة ذات غرز »6 كلكا نه انا و6 
صارت ف الفرنسية عونمم عادلامة «الغرزة القصيرة» بدلا من 16 اهم لالت 
« الغرزة الشكوكة » مع فكرة القصر لاصلة بينها وبين تعريف الادة التى يحن 
يصددها . والزقص 8 ا « رقص ازيف « مع أنه 
متقول من فرنسا » دخل اسمه فى اللغة الإراسية من جديد بصيئْة 600608886 
«عكس الرقص» وى عبارة لامعنى 14 . وحن ذمرف الصيغ الظريفة التى تأخذها 
أسماء الأسراض والأدواء الفنية فى أفواه المامة » فعى كتز لا يفى من التسلية 
للمشتخلين بتسحيل الطرائف . . وإذا كانت ت عمارة 7عهدمام ة «دعدن1! ل« خرة 
النوم » الى تقال بدلامن وؤعةاه “الات 1111 « خرة بالأفيون وه عمارة لذيذة 
موفقة العنى » فانه لا بوجد أى مبرر لإطلاق 0/4002 18164 « ليدائون » « لبن 
الجارة © على الدواء المسمى 18نا088نهبآ : : 
وقد ذكرت حالة أطلق فها اسم ه“ناءاط»01ةءان « غناء البكاء» على نوع مامن 
الأقا ع لاعلاقة له نطلقاً بالبكاء ولابالغناء حتى أصبح امه فى تغيرانه التتابعة من خير 
الثل للاشتقاق الشبى الذى ليسلاممنى فيه أية أهمية . وأسعاء الأعلام (ونتبر أساء 
الأعلام هنا بممناها الأوسم أنظا رمايل فى آخرهذا اليل )اشرما خسنا شرفت 
التشومهات . ومن أمتمهذه التشوي, بات ذلك الذى حمل من 567 90نام] عل عزام 
«غليومكومير» « امم صائية ##صصس؟! » عم عل عصدوة'ل مام «غليوم 


كلف 0 


زبد البحر» (ومن تسميته بالألانية :08ةاهة:ه 31 » وحاء من النسمية الإيطالية 
ذو]ة أعل أصرمم ( 68 أمملطاعة ولهم ) التمبير الفرشي"نامصسة'4 وعسيصمم, 
« تفاخ الب » ( ومرى ألم وه1ممهه<ه! فى الإمجليزي يد و أعامههةطةانا فى 
الألانية )كا حاء من التسمنية الإإتجليزي يه :5811 اهنال العمة سلى » امم للمبة ) . 
التسمية الفرنسية 8816 عمة « الخارالمل © ؛ وحاء من الطليانية #اوقهمأع ( اسم 
“ع من المضروات ) الكلمة الإبجلزي يه «علةوتمعل اسما لهذا النوع من 
اللضروات ؛ واف اسم جبسل هيميت عااعسرة! فى اليونان إلى 3]2410 11 
( « الجنون فى لنة البندقية قية فى القرون الوسطى » ) ومنها حاءت التسمية المتداولة 
الآن فى الإيطالية السوه يسرية 726110-820080 « جيل الجنون » ! هذه كلها 
أمثلة بينة من ترابط الكيات الذى يحصل ف الذهن . خدويه بصورة غير شعورية 
عادة له يكنم من أنه بالغ الأثر .' 
وإذا استقصينا نتائم هذه التغيرات حرجنا من اليدان اللذوى إلى ميدان 
الفلكلوز : فك من الأساطير ولدت من أحداث لنوية كتلك التى أشنا إلها 
هنا ('2 ! فبالقرب من جرينوبل قلعة تسمى سان ثران 88181-7219 حرف 
اسعها إلى سن قنان 6818 !5805-1 « دون بم » فنسجت حولها أسطورة منشؤها 
هذا الاشتقاق الشمى . فالآسم وهو مطية الأفكار» يؤدى بتلاعب التشابه والجرس. 
إلى مقاربات تغرر بالعقل . هذه أشياء برفضها الدقل السليم ؛ ينظر فها الإنسان 
فيظها من خيال الأطفال ولكنها تأخذ سا الحنيقة . لذلك ذهب البعض إلى أن 
الأساطير إنما نشأت من مرض فى“ اللغة » وقد يجح فى الإرهارن على بعض 
ش الحالات 7".. ولكن لقصص الأولياء أيضاً نضيبها من مسكولية ذلك فى غالب 
الأحيان : فكثير من القديسين العروفين بشفاء الرضى فى ريفنا يدينون يركاتهم 
إل أنواع من الجناس ساعدت عليها صيغ أ أسعاليم . كذلك يطفح الطب الشبى 
)١(‏ مكس علر , رقم ٠١4‏ ء بجلد + مس ذه ابوه ٠ص‏ 9117اء يروب 
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لد ومع د 


بالوسفات الناشئة غن اللمب بالألفاظ ؛ فترابط الأفكار يخلق أدوية من نوع 
الأعساض 5 1طلوم-ه6دزمط ؛ ذلك أن الكااب لها لما دائماً قيمة رمزية إن 
قليلا وإن كثيراً 1 

أشرنا فها سبق إلى ما بين اللنة الانفمالية واللئة النطقية من علاقات ؛ 
فكلتاها مختلطان فى الاستمال الذى يستخدم الكلام : ولكن هذا الزج يكون : 
على أثبت حال فى ميداق المفردات منه فى أى ميدان آخر . فالكلمة لا تحدد ققط 
بالتعريف التجريدى الذى تحددها به القواميس :. إذ يتأرجح حول العنى النطق 
لكل كلة جو عاطق يحيط بها وينفذ فبها ويعطها ألواناً مؤققة على حسب 
استمالامها . بل حتى عند أقل الناس خيالا وأبعدثم عن التاثر مختلط بالمعنى 
التجريدى العام الذى تبين عنه :الكلمة » اران خاصة م التى تكون قيمتها 
التعبيرية . 

إذا أردنا محليل هذه القيمة 1 كتشفنا فها سااض عرلة وأصولا عديدة . 

7 لى تنش أولا من اتفاق يتكون بين معنى الكلمة والأصوات التى تتألف منها . 
نمم 98 الفلن أنه لابوجد اليوم من يرى رأى الرئيس دى بروسى وعوووعم ]| ع1 
أو رأى كوردى جبلان «ذاعطة6 م4 اىناه0 من أن الكارات تكوك ف 
الأصل من ن أصوات مساوية للأفكار وأن علانه!؟ « الهر» مثلار يدبن بانع إلى 
أن الحرفين ف لى 61 اللذين يحتويان حرفا مائماً :وقظان الإحساس بشىء «يسيل 3 
إذلا وجد أى تطابق مبدنى بين الصوت والمنى ؛ فالفردات لم خرج من جموعة 
من أسماء الأصوات . ولا نظن أحداً يفم صونه ! لى مقولة رجل الكنيسة الذى 
يدعم أن الأسماء يحب أن تتفق وطبيعة الأشياء » كا يقول سان توماس ال كوينى: 
« 60287066 لزلاطع! ولاتتاهم اأسعطعل ومتورمصني. » 

ولكن إذا كان هذا الاتفاق فرضاً لا قيمة له فى تفسير بناء الفردات ؛ فإن 

هذا الفرض يحتفظ بقيمته كاملة من حيث أنه يقرر الطريقة التى يحرئ علها 





)١(‏ عن القيمة الرمزية للكلات .أنظر ميير 81668 » رقم ل كلد 1١15‏ ءس505. 
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سوه ل 


عقلنا”؟؟ . فن الجق أن محم وجود علاقة ضرورية بين الحرفين فل 1] 
حتمعين وبين فكرة السيلان إذ أن الكلات نلوهؤؤوأنا « ري 4 و 6عغلا1: 
« جدول » و16ه02226) م سيل » التى تعبر أبضاً عن فكرة السيلان در 
ما تمبز عنها كلة #اده!؟ « نهر » لا تحتوى على مثل هذين الصوتين » وأن | 
كلة غسه!؛ « زهية » التى لا نكاد تتكون إلا من هذين الحرفين أيضاً . 
لا توقظط فى الذهن إطلاقاً فكرة السيلان . ؤلكن من الحمق أن كلة عسوا 
« نهر 6 معبرة لأن الأصوات التى تكونها صالحة “تام الصلاحية لإثارة الصورة 
الى مثلها . ش 1 
لواقم أن هناك بين الأصوات ومسكبات الأصوات فروقا فالقدرة التعبيرية. 
وهذا هو سر الكلات التى تعبر بأعواتا عن معناها 663م10 ةرهم ؛ ذالكلمة 
الألانية _طههاةفهم»1)1300 « كلادراداتش » تمثل حيداً تجموعة من الآنية 
بعضها فوق بعض وقد سقطت شظاا ؟ والكلمة الفرنسية 001مهاةص 
«بانابوف» ثل كيساً محشواً بالملابس يسقط على درج السم » وكلة مهم دين » 
تثير الموت الجاف الذى يصدر من طلقة مسدس » و اهم « بوم » ذلك 
الصدى المتد الذى ينبعث من طلقة مدفم ٠‏ وكل اللوسيقيون يعرفون أن الننياث 
الختلفة تناسب التعبير عن الأحاسيس الختلفة إن قليلاً وإن كثيراً ؛ فهذا الم 
أليق من غغيره ببساطة الحقول » وذلك بالعذوية الرقراقة اللذيذة » وذاك مجهد 
الرجولة الصارم . وفطرة الؤلف بجمله يختار فى كل حالة الننمة اللائقة » لذلك 
كان من الحق أن الانتقال بالقطعة من نئمة إلى ننمة يشوه طابعها فى بعطن 
الأحيان . ولكن 'لا يستطيع إنسان أن يقرر أن الؤلف العبقرى ليس فى وسعه 
أن يعبر عن العاطفة التى يحسها بأية تئمة من الننهات .: حكذلك فن الشاعن 
يستطيع أن حمل أصوات الكلات كل تمبيرية تروقه :.« الكلمة الخااقة للفكرة 
تصير بمناصرها الصوتية خالقة للبيت من الشعر ومخضع الكات الثانوية التى 


)١(‏ حرامون , 00271ضية02 : 5أأووع رملا 5أ0م أء وعم م1دمرمم0 ) ق رقم 
/ااء بجلد ؛: ,)ص 97« لء 


لب سا 


تصحها لتبعية نفمية » ( بك دى فو كيت وسغ سه" عل ونء8) . فالشاعس 
فى وسعةه أن يحدث تأثيرات غير منتظرة بكلات يظنبا البعيد عن هذا الفن غير 
جديرة عثل هذا الاستمال» وذلكبوأسطة ألوان من الإعداد والقابلة محكة التنسيق. 
كل كلة أيا كانت توقظ دايا فى الذهن صورة مامبيحة أو حزيئة » رضية 
أو كرمهة » كبيرة أو صغيرة » معجبة أو مضحكة » » تفمل ذلك مستتقلة عن المعنى 
الذى تعبر عنه ؛ وقبل أن يعرف هذا المنى فى غالب: الأحيان . اذكر امم إنسان ما 
أمام شخض ل بره قط » فإنه يكوّن عنه فسكرة فى الال » » فكرة زائفة على وجه 
العموم . فإذا ما قدمت له هذا الجهول » أحابك على الفور « أهو هذا ! ما كنت 
أظنه همكذا » مثل هذا الشىء نفسه يحصل بالنسبة لكلات اللغة . فادرا كنا 
للأشياء خاشع لانطباءات غائية متبعئة من الاسم الذى يدل عليها . 
إننا عند ما نقم.أئتلافا بين الاسم والشىء » نسير على عادة نفسية قدعة قدم 
' المالم نفنه . فقد ظل الام زمنأ طويلاً يعتبر جزءاً لا يتجزأ من ٠‏ الأشياء » وليس 
قنط علامة قد توضع عليها : كان يشترك ممها فى خصائسها ٠‏ فلم سكن العلامة 
مز عن الشىء . قعبارة 01866 2015100 ند كرنا مهذا الرأى العتيق » و نجد 
منه آثاراً فى تخريم الفردات وف التشومهاب الناجة من هذا التحريم . فى ذلك 
المين كان للاسم أهمية بإلنة . فنرى فى سفر التسكوين تلك الأهنية البالغة التى 
تملق على أنماء إراهم وسارة وإسحق . وفى بلاد الإغريق كان أجا كس 
عوزق النكود الحظ حمل فى اسعه رمز ز مقسدوره ( سوفوكل 3 أحا كس 
ولخ بيت :19 )0 . 
واسم أوليس 17856لآ يحمل فى طياله مض سمات أخلاق جداه 
( انظر الأودسة » كتاب 19 ء بيت 405 .) . فالكلات إذن ل تكن 
مجرد علامات لا خطر لها ؛ بل كانت لما قيمة سحرية ؛ هى التى تنفسر قرة. 
الك واللمنات . والكلمة السكتوبة كانت بطبيعة الحال أبلغ أثرا من 
الكلمة اللفوظة ؛ لذلك سنعود إلى الكلام عن قوة الكلات السحرية فى 
الفصل الحاص. بالكناية :. ولكن الكلمة' الجردة كانت كفيلة بإحداث" ثار 


١‏ سس مج سا 


جسام ولاسيا إذا كانت مساوكة فى بيت من الشعر » حيث تبت اكرات وتنظم 
بواسطة الوزن » .أليس ترجيل 16ذ5فا هو الذى.يقول : « إنه يمكن إنزال . 
القمر من الماء مجملة متظومة ) ©667ن460 أصدوووم 10»ه لعن وستصسعة©) 
سدهنط1 . (لمعبيت كه5). 

وكانت أ تنسب إلى الشعراء الأقدمين قوة مخوفة تتلخص فى الاسم عأموة 11 
« المجاء » : هذه الكلمة لا تثير فى أذماننا» حن التحضرين » غيرفسكرة ةكرين 
..أدلى عدا عليه الزمن بعض الشىء ؛ ولكنه على كل حال لا يملك خيراً لإنسان . 
غيد أن الهجّاء فى وقت ما كان يتقمصه ساحر » وكان المحاء لعنة قادحة تصيب 
من اوجه الهم : وحن نعرفٍ ما كان لأهاحى أرشياوك عله ا تطععمق من نتا بج . 
فهذا الماشق الطرود قد استطاع بقصائده المجائية ' أن يلقى اليأس فى قلي والى : 
معشوقته وأن يقوده إلى الانتحار » وأقسى من ذلك أنه استطاع أن يفعل مثل هذا 
مع الفتاة نفسها . ورواة هذه القصة يحسكونها لنا على أنها أسطورة من الأساطير» 
تشيد بموهبة أرشيلوك وإن لم تشد يخلقه . ولكن ليس من العدلفى شىء أن نأخذها 
على أنها أسطورة » بل يحب أن تأخذها بنصها وحرفها . فالمق أن أرشيلوك قفى 
يلوت على ليكمبيس 85 هعتزمآ ونيو وليه 14نط8160 ؛ إذ قذفهما بلمئة سحرية 
يستطيعا منها خلاصا. ٠‏ وإن الشاعرالمحاء م ينقصل عن الساحر الام إلافىالمصور 
التآخرة بفضل 0 الدنة . أماى الأصل فكانا شيعا واحداً ؛ وقد ظل الناس 
فى كثير من الأقطار حيناً طويلا لا يميزون يدنهما . ففى حالية اسكتلئدة يطلق 
عل القضاء حتي بومتا هذا كلة 2» التقولة عن الكلمة اللاتينية لع ه011 
منذ عهد قديم ؛ ويقال عن الساحرة غهذه 1ه20؟: هطا «ألما كلمة »ع وذلك ٠‏ 
إشارة إلى قونها(؟ . 

.:- قالواقع أن معرقة 3 الإنسان للأشياء يأعائها إمساك لما فى قمشته ؛ وإذن قم 
القّرذات علامة القوة . لذلك كان نحرة الأنازدائيدا التعليبون يقولون فى رقام : 
2 أبها المي ! لن تنا تفلى مبى ؛ ؛ فانى أعررفك باسك | «ى والأعس الذى بوجه إل 
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الداء ليفارق الريض أبلغ دلالة من ذلك . ففى معرفة اسم امرض شفاء من نصفه» . 
ولاينيثى لنا أن نسخر من هذه المتقدات البدائية ؛ فإنها لا تزال سارية حتى بومنا 
هذا » إذ لازلنا نمتقد فى أهمية الألفاظ التى تمبرع نتشخيص الأمراض .2« عندى 
م شديد فى الرأس باذ كتور . فيجيب الطبيب : عندك عذع181هنامة:) «صداع» 
أو إلى 57 المفم ياسيدى الطبيب ؛ فيحيب هذأ الأخير : عندك 6نأقمءموترل 
« عسرهفم » . مثل هذه المجاورة الجديرة باحدى روايات موليير تتسكر كل نوم 
فى عيادات الأطباء . قد يقال بأن الاسم الفنى يحد”د امرض بأ كثر مما يفمله الاسم 
العادى وأنه يدل على مموعة أعراض معينة وأن « الصداع » ليس مادقا لوجع 
الرأس وعسر 00 ليس مادقا لسوء فى الحضم .ولكن الواقع أن الطبيب لايفمل 
أ كثر من أن يضم كلسة بة مكان كلة عادية مبتذلة يفهمها هؤلاء المرغى جيعاً 
والرفى يشعرون الاريام حيما يعامون بأن رجل الطب قد عرف الداء االحق الذى 
يشكون منه » عرقه بامعه . 1 

إنها علاقات قياسية » تلك الملاقات التى تتقابل وتتقاطع حول الكلات > 
وم التى تقوم بين الأصوات والأفكار والأشياء ؛ هذه هى النتايج الى 0 
فى الفردات عمل المقل . .وإذن فالكلمة التى تطفو فى الشمور لا تكون كلة 
متمؤلة . فإمها متى مثلتأمامنا ؛ ولوق صفة واحدة منعزلة م صفامها معيقاء صفام ب 
الأخرى فى الظلام » جزت وراءها جحفلا من الماتى والمواطف التى ترتبط مها 
بعرى دقيقة على استعداد دائم للكشف عن نفسها . فالكليات التى مختزنها 
فى ذهننا تشارك فى حياتنا المقلية والعاطفية كلها . 

6د مد 

لذلك ربا كان من المتع معرفة مقدارها('". 

بعض اللنوبين طرحوا هذا السؤال » وحاولوا أن يحي.وا عه بالأرقام ٠‏ فزعم 
مكس ملر مثلا استناداً على شهادة قسيس فى إحدى القرى أن يجو ع الكلات التى 
.يستعملها فلاح إتجليزى أنى جاوز : ثلائمائة كلة . وآخرون م يعدموا أن يحتجوا 


دلق انظر مكس ملر : رقم أ ٠١‏ ؟ ص 87م » وما لمهأ . 


امع سا 


بمفرذات شكسبير التى تبلغ كلة عند بمضهم و 74*00 عند الببض 
الأخر . ويقال إن الكلات التى استمملها ملثن 3111108 تتراوح بين 7٠٠١‏ 
إلى ٠٠١‏ كلة . وأن قصائد هوميروس مجحتوى على حوالى 0٠٠‏ كلمة والمهد . ٠‏ 
القديم على كلمة والمهد الحديد 48٠١‏ كلمة . وهذه أرقام لا ندل على 
شىء ذى خطر . إذيحب أولاً وقبل كل ثىء أن تقصى الؤلفات الأدبية من 
حسابنا > طنماً نستطيع أن نعرف على وجه الدقة عدد الكلات التى تؤلف 
الإلياذة والأودسة أو مسرحيات شكسئير أوراسين . ولكن من العبث أن َعم 
أننا بذلك تحدد مقر فردات هومير أو سُكسبير أوراسين . فن الكتاب البرزين 
مو يقار 0 اامتر انسفن سد : لذلك كان من غير الحق أن محم عانى 
راسين على سعة لنتنا كا يكون من غير الحق أن تحصى عدد سكان فرنسا يعدد 
النخبة الختارة من رءالها . ولكن لنة الكاتب على وحه العموم ادا ازدياداً 
صناعياً بمسدد من الكلات يقتنصها مصادفة من بعض مقابلانه أو من البحث 
فى الكتب » وذلك إذ لم مخترعها الختراعاً.. فهل لنا أن نعد من مفردات ثتكتور 
هوجوكلمة 401ةهةمن3 الشبيرة التى ليست إلا « مسخرة"» » وكثيراً غيرها 
من أسعاء الأعلام التى وإنكانت واتَنْية فلي سلما فى دماغالشاعي» إلا وجود عرضي 
زائل . وإذا غضضنا النظر عن أسماء الأعلام » فنك من كليات مشتركة استخرجها 
الشاعى من القاموس ولم تكن بالنسبة إليه إلا نبدأ عرضياً مؤقتا . فينبغى 
ألا مخلط بين مفردات اللكاتب وبين قاموس الكبات الستعمملة فى مؤلفانه . 
قثل هذا القاموس يعد خليطا دااً': فيه كليات السادة نجاؤرها كات السوقة 
والصطلحات الفنية جاور ألفاظ الحياة اليومية . فى كل قاموس أنواع عديدة 
من الفردات يختلط بعضها ببعض إذ تضاف إلى مفردات الكاتب الخاسة به والتى 
٠‏ يستعملها فىكلامه المتاذ » أنواع أخرى من الفردات مها الحوشي والعلبى والعانى” 
وه ألتى تمد أساوبه بالثراء وتجمل له قيمته فى غالب الأحيان . 

"لا يعرف إنسان مقدار مفرداته » ولا توجد أية طريقة لتقديرها . إذلا يكى 
أن نستمرض كلات القاموس كلمة كلمة لنرى الفكرة التى تثيرها فى ذهننا » 
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إذا كانت تثير فكرة ما . إذ أننا فى مثل هذه الخال نضم أنفسنا فى ظروف مخالفة 
للواقع كل الخالفة . فالكليات لا تصفه فى ذهئنا كا تصف ف أعمدة الكتاب . 
ولا يتأتى لنا أن نحيل نظرنا فى تتابعها وأن نستعرضسبا كا يستعرض القائّد الجند 
فى صفوفهم . ولا نمرف بالضبط من أي مستقر يمخرجها نشاطنا المتلى ليسلكها 
فى الجل. وليصها كاملة الإعداد فى أعضائه الصوتية . فالكلمة لا توجد منعزلة 
فى الذهن إطلاتا بل تسكون حامق مبرعة ذات اعراد اما فبصير ميا ميا 
ولكن نكون الجاميع يرجع فى نفس الوقت إلى علل نحوية أو سيكولوجية 
أو تاريخية أو اجماعية مما يمل من العبث كل تحاولة لإحصاء الفردات . 

إحصاء الفردات ولو من وجهة محوية خالصة » يمد أمي! متعذراً . قفد 
بينا مقدار العسر الذى يمترضنا فى تعريف الكلمة » ومقدار الصموبة التى نلاقها 
غالب الأحيان فى تحليل عناصرها . بالطبع ينبثى لناعند تمداد الغردات أن نقصى 
دوال النسبة ؛ ولكن هناك كات كثيرة ليست إلا دوال نسبة » كا أن من 
دوال -النسة نا يلين كاك ٠‏ فالنق تقلا 1 كز مر عرو الأسقة تير إلى يتن 
أ: إلى وظيفة محوية ؟ فإذا اعتيرناه من دوال النسبة مخستاه حقه من غير وجه . 
ومع ذلك فالنق لا يعبر عنه فى كثير من اللنات بكلمة منمزله مستقلة : فمندما 
تقول الإرلئدية فى نق ستتعصمل « 1 كل » ستاعس نهنم دلا 1 كل » 
وتقول اللتوانية فى نق اوه « أجل »6 520عمغه « لا أمل » لا ترى أن تدخل. 
فى اعتبارنا فى كلتا المالتين إلا كلمة واحدة » ولكنها كلة تحترى عل دال 

عدد الكلات لا يمكن أن يحد نحوياً تفضل فصائل اللواحق . فد استطمنا 
فى الفرنْسية ؛ حمث اللاشقة *لاه سس 2 . أن 0 ع لمع لولم 
« التتزه 6 «ناع مع تدهم « متعزه » ومن 6#لامعهها « المثى 6 "نفع هص . 
« مشتاء ».ومن 116#هم! « المدو 6 #لاهاامها « عبّاء 6 . ومن م لا ميم 
بأن تسكون كلمة عنهممادع « غدّاء » .موجودة أو غير مو جودة ؛ لأننا إذا 
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احتحنا إلى استمالها فهمنا محدثنا على الفور » إذ أن العناصر التى تكونما ليست . 
مريبة عليه . لختى لو ل توجد الكلمة فى القاموس » وجب عدها بين كاات اللنة 
الفرنسية » إذ أنها توجد بإلقوة فى ذهى الفرنسيين ججيعاً . إذن فهناك عدد من 
الكلمات التى لا أشعر مها حالياً والتى ل أستعملها إطلاقاً » وربما لن أستعملها 
أبداً » ولكنها مع ذلك تسكون جزءا من مفرداتى إذ أنها تحضر طبيعياً فى ذهى 
إذا احتحت إلها » وأفهمها على الذور إذا استعمات أمانى . ومع ذلك فهذا الثال 
الفرنى أقل حجية ممافى لنات أخرى كاللتوانية » حيث تؤخذ الأسماء الجردة 
وأسماء الفاعلين بلمراد من إحدى الصيغ الفعلية ا يؤخذ مها الستقبل أو صينة 
التبعية . من هذه الوجهة » التىمى وجهة نظر النحو » تعتبر الفردات غيرمحدودة . 

ومى ليست أقل بعداً عن التحديد من وجهة نظر الاستمال المنوى البحت 
للكلات . فقد رأينا فما سبق أن الكلمة لما على وجه العموم من العاتى بقدر 
مالما من الاستمالات . ولك نكل معنى منها مستقل عن الماتى الأخرى» إذ أنه . 
لا يكون فى ذهننا عند استمال الكلمة إلا معتى واحد . يمكنتا إذن أن تقول بأنه 
ونجد فى الفردات كات مختلفة بقدر ما بوجد من استعالات لكل كلمة مل 
كلاتها.ونا كان عدد الاستعالات التى تصلح لها كل كلة لايحد » إذ أن الاستعال 
الماميخلق استمالات جديدة كل بوم » وجب أن تقر ز أن مفردات اللغة تزداد دون 
حدا ما دامت اللغة حية . فسكل كلمة فها ينبنى لما أن تعد مزأت عديدة » ميات 
ستحيل تحديدها : ١‏ 

إذا اعتيرنا السألة من وجهة نظر أخرى » وجدنا كفيراً من الككات لا يصح 
أن تعد" بين الفردات : ' 1 

هناك نظام.تصاعدى لكات يسمح بتمييز الفعل من الصفة أو من الاسم » 
والامم الشترك من .امم اللم ( أنظر 'لصفحة الأخيرة من الفصل الثالك ) . هذا 
النظام التصاعدى له ما ببررة سيكلوجياً ؛ ولكنه يخلق فروقا خسوسة بين الكالات. 
| فأ الذى يصوره لنا انم من أسعاء الأعلام ؟ لا شىء فى أغلب الأحيان . فنك من 
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شخص بين أ كثر الناس ثقافة عنده فكرة ميحة عدودة عن يسمى بركليس 
أوامن نو أغسطس ؛ وعن الدعو لويس الرابم عشر أو عن فريدرك الثالى . 
يحن نسمى عاماء أولئك الذين يختزنون فى دماغهم سلاسل من أسعاء الأعلام 
ويستطيءون عند الطلب توزيعها بالتجزة إزاء إتجاب الجهلة والبلهاء . ولكن كم 
من هذه الأسماء نفسها توقظ فى أذهامهم أفكاراً واضحة ؟ . ليست تلك الأسماء فى 
غالب الأعس إلا بمثابة حمل ثقيل يحشون به أدمنتهم . فليس من المق إذن أن نمس 
فى حساب الفردات مالا يصح أن يعتبر إلا تمريناً للذاكرة . 

وكثير مما يقال بأنه من الأسعاء المشتركة ليس فى واقم الأعى إلا من أسماء 
الأعادء 290 . فإنى أعرف أن الكلات .الأتية : تاهعممدماة « زرزور » 
والء1ادهة! « عصفور التيل » و الهوالتعصة « يرُيؤٌ » و 1 
« صقر » كلها أسماء طيور لأتى قابلت هذه النكلمة أو تلك مصادفة فى أوصاف 
بعض المناظر الحاوية أو عند تصفحى لكتاب من كتب التاريخ الطبيمى » ولكنى 
لا أستطيم أن أ كو نلنفسىأية فكرة عن هذه الطيور : فأعاؤها لا توقظ فى ذعنى 
أية صورة محددة ؛ إنها طيور؛ وذلك كل ما أستطيع أن أقوله عنها » وإنه لكثير . 
فهناك أمماء أخرى كثيرة أحار فما إذا كانت تدل على حيوانات ندبية أو على 
زواحف أو أسماك ؛ فيا إذا كانت نباتاً أو معدناً ؛ حتى أصل إلى بمض الكلمات 
النسية فى أركان ذا كرنى فأعثر علها مصادفة ولا أعرف عنها شيثاً مطلقاً » 
لا أعرف عنها إلا أنها كلمات فرنسية . 

وعكذا إذا تابعنا امتحان الفردات » وتحليل الكلمات الى محتوى علها 
أكلمة كلمة وتصفينتها » أدركننا أن متاع الرجل التم الثقف مها يمتوى على عدد 
٠‏ كيز من الكلمات الى يزدعم بها وأسه دون جدوى . ولكن الكامات 





)١(‏ لندريس د5وع2م2مم كتامه دعل عنيرهامصرراة 'لعل و6ا[دكء 111 أل ذعيروانان غناي 
قَُ ألمنومع|ن) عل واه ] وعل غالسعة© 3( عمم وقتاطيدم وععتدىة ازا وععوطواق 8 . 
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تتدرج:بصورة غير حسوسة من تلك الى نشعر مها شعؤراً اما ونستعملها: فى 
حياتنا اليومية إلى تلك الى دخلت ذا كرتنا عرضاً ولا تؤدى لنا أية خدمة . فإذا 
أردنا عند إحصائنا للكلمات أن نضحى مها بنصيب » فإلى أى حد يحب أن نقف 
تمييق هذا النصيب ؟ ش اا 
أيحب أيضا أن نضيف إلىكل ذلك ما يثقل مخنا من أحمال من جراء معرفة 
لنات أجننية ؟ إنحاذق اللنات الأجنبية هو اذى يستطيع أن ينب عن فكرة 
واحدة بعينها فى عدة لغات . وترجان فندق من الفنادق الختلطة يعرف أسماء 
الأشياء التداولة بثلانة أوجه مختلفة » أو أربعة أو نخجسة  .‏ فهذا عرين للذاكرة 
تفرضه عليه مهنته:: أفنقؤل إن مفرداته تبلغ ثلاثة أو أربمة أو نجسة أمثال خادم 
الفندق الذى لايتعامل إلا مع أبناء لنة واحدة ؟ نعم إذا أدخلنا في حساينا هذه 
الحقيقة الواضحة » وهى زيادة الجل الذى تضطلع به ذا كرته . ولكن الواقسع 
أن مفرداته فى هذه الخال ليست أ كثر ثرارع بل إنه علك أنواعاً غتلفة من 
الفردات تتلاصق بعضها ببعض ويتراص” بعضّها فوق بعض دون أن تندمج عادة ) 
ا الظروف . 
: هناك حاحات مشتركة بين جيم الناس ؛ » ولهذه لمات مفردات تكادة 
00 مكان . يقال بان الفلاح الى لا يحتاج فى 
حياته إلى أ كثر من ثثلماثة كلمة ؛ فلنسم بهذا الرقم » وإن كان لا يجادل فى أنه 
دون الواقع بكثير . وعند د بتحتم علينا أن نقول بأن السيد لا يكاد يستخدم 
أ كثر من هذا القدر فى حديثه العادى . ولكنها ليشت نفس الكلمات الى 
يستعملها ارجل الشمى ؟ وُهَذا هو كل الفرق .قي أن النيه قو يرق لفنة 
لاسر ل افر . وبذلك يكون له توعان من الفردات » 
نوع للصالون ونوع للمّرعة92؟ . وإذا كان جندياً عزف لنة المكنات » وإذا 
() ارج ابلاط الذى ينكام لغة اسوقة له عندى ء فضل العارف باللناث الأجنبية 


( ذكلر 5ماعءعتن0 ) : متعمس وغا عبده دمو اد لتفصم) » الطبعة الماسية ؛ باريس 
(لاكألااء/س؟١؟).‏ 
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٠‏ كان يشارك فى عل من العاوم » عرف مغرداته الفتية . وإذا فرضنا أنه يعرف 
لغة أحنبية أو لنتين » أضيفت مفرداتها إلى ما فى ذهنه من قبل : أنواع من 
الفردات مختلفة ؟ إذ أنها نائجة عن حاحات مختلفة وتستخدم للتفاهم مع أشخاص 
أوضح ما يلاحظه الإنسان عند اختباره للمفردات عن كثب » هو التعقيد 
٠‏ البالغ للمتاع الذى يحمله الشخص ف دماغه من الكامات . فليست العناصر الى 
تكونها فى مستوى واحد دائماً » لا محويا ولا سيكولوجياً » ولا من ناحية 
الاستعمال الذى تستعمل فيه » ولمذه النقطة الأخيرة أهمية خاصة . ذلك التعقيد 
"هو الذى يحمل للمفردات أهمينها . وستتكل عنه عندما درس بنية اللغات . أما 
الآن فستراه يفسر لنا التئيرات الي تتعرض لما الفردات , ْ 


الفَضّل اليا 


كيف تغير الكليات معانبا(» ؟ 


بوجد فى تطور اللغة فرق بين الصوتيات والصرف والفردات . 
فالنظام الصولفى يستقرٌ منذ الطفولة ويستمر طول اللياة ؛ فالإنسان يحتفظ 
حتى آخر حيانه بمجموعة المركات التى تمودت علها أعضاؤه الصوتية منذ طفولته 
7 إلا أن يحدث له عارض نايج من التعليم »» وذلك فى حالة أن تلقن نطق 
جنبيا يحل حل النطق القوى . النظام الصرفى ثابت أيضأ . نمم إن استقراره 
0 ل ؛ ولكنه بعد أن يستقر لايعتريه تغير يذ كر . ذلك بأن المرف 
لايتغير فى أثناء جيل واحد ؛ بل هو كالصوتيات إعا يتغير فى الانتقال من جيل 
إلى جيل . فالنظام الصو والنظام النتحوى إذا ما | كنقسبا مرة بقيا طول العمر » 
ويدينان بإستقرارما إلى استقرار ذهنية التكم . 
أما الفردات فعلى المكس من ذلك لانستقر على حال » لأنها تتبع الظروف . 
فكل متك بكرن رداك من أول حيابه إلى آخرها عداومته 5 الاستعارة 
من يحيطون به . فالإنسان زيد من مفرداته ولكنه ينقص منها أيضاً ويفير 
الكللات فى حركة دائمة من الدخول والخر 3 . ولكن الكلءات الحديدة 
لاتطرد القدعة دائماً ؛ فالذهن بروّض ننفسه على وجود الترادفات والاثلات 


00200 ا راد 0 »رقم 28 ؟ ونيروب »رقم ٠١٠ء‏ مجلد 4 
ورقم ١485‏ ؟ ويابرج ‏ 8:+26[ , رقم 4؟ لد 6 ءا ص 031 وما يلها ( وذلك عن 
عراجم السألة وتاريخها ) . وانظرخاصة ١‏ . لتريه أممهمدداء كأهم وها العسدرمت : نمأانا بع 
كرعة عل ( مم مقدمة وتعليقات إيشيل بريال » بلريس 44ؤذا ) ؟أ.مييه. ألعتصصرمك. 
.56125 6ل العصمقاك كأمام ذا رقم 1 , م.وؤلا سح كأ.ورءس -05١‏ مع ؛ وياول 
[نجو , رقم 184 ء فصل 4 ؟ ويرسون إرووومع5 ,» رمم 5 مجلد ؟” )ص 8ه 


وما يليها . 
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وبوزعها على وجه العموم على استغمالات مختلفة . فالكلبتان الفرنسيتان 6ذها» 
« كرسى »( ولكنها تقال لكرمى الأستاذية أو كرمى الخطيب.. .. ال ) 7 
و هةلهده « كرسى » ؟ أو #دةذة « سيد | للاستعمال العادى ] و #تاعمولءة 
« سيد » [ تطلق على النبلاء أو عل من لم أتباع » أو من يعطى لحم لقب السيادة 
من جهة رععية ] لبس لما نفس القيمة + ذلك بأن الحياة تشجم على تنير الفردات 
لأنها تضاعف الأسباب التى تؤثر فى السكامات . فالعلاقات الاجماعية والصناءات 
والمدد التنوعة تعمل على تنير الفردات وتقضى على الكامات التدعة أو تحور 
معناها وتتطلب خلق كلمات جديدة . ونشاط الذهن يستدعى دائما للعمل ى 
الفردات . وبالاختصار فإن الأسباب التى تؤدى إلى تنير الظواه ليست فى أية 
“عادة | كر تقد ولااعمفا ولا توعا نيا فناء. 
لانكاد نفكر فى تغير الفردات حى يتحه ذهننا فى التو إلى حياة الكامات 
« فإههد دمل هذ 15» وإلى اللكتاب الصغير الذى كتبه أرسين درمستتير 
عانق سمه متتل بهذا المنوان”'2. ولكن العنوان ليس أحسن مافى هذا 
الكتاب . فعبارة حياة الكامات نفسها عبارة موقمة فى اللبس وكثيراً ما أدت إلى 
تفسيرات لو مععها دارمستتير لما فانه أن يمحتج علمها . إذ لا يمقل أن تعتبر الكاءة 
اعتبار الكائن الى . فالشبه بينهما ظاهرى ققط . لأن الكامات لا تولد وتمحوت 
على الصورة الى مها ولد الإنمان وبموث . فقد نستطيع استثناء أن نعين السنة 
التى فها دخلت فى الاستعمال كلمة لم تكن معروفة حتى هذا المهد ؛ مثلا كلمة 
التقلمهط يدجع ظهورها إلى عام 29858" ؛ ويعزى خلق كلة «داء4قام <احياء» 
إلى الشاعردييورت 166همقه 98 ؛ وكلة موصودنه] مولط «إحسان »إلى الأب 


. .505 رقم‎ )١( 

(؟) كيدا 016084, رقم ذه ء الطيمة الرابعة س 1١17‏ . 

(؟) فوصلا 5قاععنولا : أ5أوجعلةم!؟ علاع 22[ 13 عناد دعبروجدصءه ع ملاحئلة 
رقم 1ه ء طبعة سنة ملالا .يلد ” , س 548 . ويلاحظ أن كلة «ناعلتام نما استممله 
منتني عدعوتداهه81 ( وتوووع , 1١١/8‏ واه ) 


دمغ 


دى سان سير وروم - أسلوة 904 , وكاخة نهنوقطه و مرى خلق 
التحذلقات » كانت تبدو لمماصرى موليير 21011856 كأنها خلق جديد »0©, 

وأحدث من كل هذا 6م8ءوع" 0 ناج 6 الى دخلت الفرنسية على أ نكية 
الكوريير وعم ناه" (فى سنة 1905 ) وكلة علطة100651 « غير مرغوب 
فيه 6 التى دخلت على أثر منامرة غرامية مئع صاحها من دخول الولايات التحدة . 
ولسكن الأعى فى المالة الأولى يتعلق باتنشار 00 نسية الشتركة وكانت مستعملة 
قط مقائلية «با- دى - كاليه » 1815هه - مل - 839 ؛ وفى:الثانية باستعارة 
كلة من اللنة الإمجلزية . فمندنا « إدخال »© لكابتين في الفرنسية » ولكن 
فى ظروف لا تشبه اليلاد فى ثىء. 0 

استبدلت الفر نسية كلمة 4816 « رأس » مكان الكلءة القدعة !6ه الأخوذة 
من 68801 اللاتينية » وكلمة 684«نال « فرس © مكان كلمة 1*6 المتقة من 
8 اللاتينية . فلنفترض » وإ نكان افتراضاً بعيد الاحمال » أن كلة 6ه عادت 
إلى الاستعمال عمنى 146 « رأس » » وأن »1*6 احتلت مكان مناقستها الوفقة 
نال « فرس » ؛ أيمكننا فى هذه المال أن تكلم عن عوذة كلمة صريضة 
هى ( ؟6ذاء ) إلى الحياة » وعن بعث كلمة بعد مومها ومى كلمة (378) ؟ ذلك 
مالا نستطيعه بأية حال » بلكل ما هناك هو إدخال كلمتين جديدتين فى الفردات 
ولا يمكن أن يقال وجود صلة بين كلمة 176 الى كانت فى المصور الوسعلى وكلة 
© الجديدة التى ابتكرت فى أيامنا هذه بواسطة الحوى أو الحاجة . 

وقد تنتقل كلة من لغتنا إلى الخارج » وتصير مفقودة بالنسبة لنا » م تعود 
إلينا بعد قرون . مثال ذلك كلة 54ذ!؟ « منازلة © وكلة امع4سط « ميزانية » 
اللتان تمتبران عندنا اليوم مستعارتين من الإتجليزية ؛ ولكتا نعل أن فرنسا 
موطلهما الأصل ؛ وأمهما عبرا البوئاز إلى اتحلترا منذ زمن قديم . ونم ذلك 
افن غير الحق أن ننظر بمين الجد إلى ذلك الجاز الذى يشبه الكلات بالسنافرين 
الذين يعيرون الحدود فى أنحاه ما عم يعودون إلى عبرها من جديد فى انجاه مضاد . 





, كور ء«أمأاملا ر عتسمصسمط *[ عتدد وسسامعولل عمغتاصء5‎ )١( 
. (؟) تقد مدرسة الزوجات‎ 


ا ل 


ذلك بأن الكلمة التى ؤفدت علينا من اتجلترا ليست مى الكلمة الفرننية القديمة 
عأأع نع 1 » فير » وإعا حاءتنا كلمة إعلنة 6ذ!! « منازلة » أدخلناها 
فى لنتنا الحديئة . وليست كلمة 98866 « كيس صننز 6 القديمة هى التى 
استرجمتاها فى صينة إ6عللط « ميزانية © وإنها جاءتنا كلمة مخالفة » كلة 
أحنبية » كلمة ندل ٠‏ فضلا عن ذلك » عل في الي ما ندل عليه الأول . 

ومع ذلك فم الاشتقاق الذى يقص أثر السكلات فى خلال العصور والأقطار 
ذو فائدة عظمى ٠‏ نعم من التفق عليه أن الكلات لا نحيا حياة مستقلة » 
ولا وجود لما إلا فى ذهن بنى الإنسان . ولكن هذا النشاط الذهنى الذى 
لا يكف عن العمل ينمكس ف الفردات . فلنمب الغلطة التى تؤدى إلى أخذ 
الصورة التمكسة فى الرآة على أنمها شخص حى » لأن الصورة لا حياة لما . 
ولكن هذا لا يطدن فى أن الراة تقدم لنا بأمانة تامة سلسلة المركات التى نعملها 
آمامها + ومق السمو :ا أن محم على هذه السورة أو أن ترما كل ناعم 
على الشخص الذى يمكسبها تماما . وهذا التعليل الساذج يك لتبرير قيمة النتايج 
التى يمكن أن ننتظرها من الاشتقاي . 

ومع ذلك فهناك شرط لابد مته . دلك أن الاشتقاق لا يعتبر تمله منتهيا عندما 
يننجح يقوة الصبرفى أن يقررتا ريخ بضعكاءات قد أخذت على انفراد . اشتقاق الألفاظ 
منفردة لا فئدة منه فى حد ذانه » فالحالة الخاصة » مهما ثب بت علمياً ليست إلا ملهاة ' 
يتسلى مها إذا ل( يستخرج منها مبدأ عام يستطاع تطبيقه على حالات أخرى . 
ور نعم أنه بوجد من بين الاشتقاقات حالات كثيرة لا تؤدى إلى نتايج عامة . 
قلا معنا كيرا أن تكون كلة ال 6اه1هناءة « نوع من اميل 8 ماخؤقة 

من أمم مدينة عسقلان ههلهءقة 2 أو أن لاتوووياط « جندى من الفرسان » 
واخوكة نه أسم العدد « عشرين» بالجرية » أوأن ليون ملآ معتاها مديئة الله 
لوج« هناما » : فذلك يمك نأن يفيد منه من يدرس زراعة اللضار أوالؤسسات 
الحربية أوالأساطيرالكلتية ؛ ولكنه لايفيد العالم اللنوى فى شىء . فالمالم اللذوى 


+ ل عد" 


لاءتم بالاشتقاق إلا ليجمع أكبر عدد تمكن من العمليات المنوية التشامهة 
بقصد أن يستخرج مها القوانين المامة التى مقتضاها يتطور معتى الكيات . 
هذه القوانين لا تكون إظلاقا فى الكلات نفسها . وغلطة درمستير أنه أوثم ش 
بوجود نوع من النطق الداخلى الذى يحم التنيرات العنوية للكلات . فيظهر 
أن نظر المؤلف ل يتد إلى أبمد من تلك التجريدات السكولاستية التى تتحصر 
ف 0 الجازية أو فى تسمية الأشياء الجديدة بأسناء قدعة : 0 يسل إل 
دق الواقمية الشخصة التى تمثلها الكلات . 
# # # - 

الشكلات على ما مى ميتبة فى الذهن ليست منمزلة . وميل الذهن إلى تجميعها 
إلى عوارض ء كموارض الاشتقاق الشمى التى تصب.السكليات فى صينتها ( انظر 
ص 73890 ) . وأر التجميع على معنى الكلات أقوى منه على صيغنها 

عررى الأسرة الممنوية تمسك كل كلمة فى ممناها التقليدى ؟؛ أو إذا حدث 
لكلمة من كاات الأسرة الرئيسية حول فى معتاها » جذبت معها الكلاتث 
الأخرى إلى المنى الجديد . ذلما تخصصت كلمة اطهط » وممناها « <الة » هيئة » 
فى معنى « اللباس » » أصاب الفمل 9 !]تطهط « الوضع فى هيئة ما 6 تفن 
التخصص ؛ وهاتان الكامتان جذبتا إلهما مشتقاتهما وعسكباتهما عدهالتطقط 
« من يلس © و غمعصء!اتطهط هم الالباس » وا عةااتطهطوةل <م انتزاع 
الملابس » اج » والكلمتان عملهمم أو عأممم حولت كلتاما فى وقت واحد 
من فكرة « الوضع » عامة إلى فكرة وضع البيض » فى الكلام عن طائر 
أنثى . فالإحساس بالأسرة اللغوية أمسك هذه الكات محتمعة . 

أما إذا: تراخت عرى الأسرة أو انفسمت » ميق ثىء لنع الم من أن 

يضل: الطريق : فالكلمة اللانينية للك احتفظت ععى « أسير » خلال 
تار جْ اللغة اللانيئية 5 2 لأنمكان بوجد إلى جانها الفعل وأمهه < آخن ) . 
وفى الفرنسية / ببق الفمل «ذمهء ينما بقيت كلة نان نام المشتقة منه ) ولكن 
فى حالة المزلة تلك ؟ فلما م تبق لما سنادة من الأصل الذى اشتقت منه وأصبحت ' 


لوهلا د 


غير عستبطة بعائلة صرفية محدودة » تطورت تطووا ريما امتح أتافطة , 
,0 0 » ضيف » . هذا التطور فى المنى الذى ساعد عليه أتحلال الجمؤعة التى 
تنتسب إلها الكلمة أصلا ؛ يرجم بعض الثىء إلى وحوةٌ كلمة اذاءم 

ب « صغير » ( والتي أدّت إلى خلق مؤنث مها بصينة 16116!» فى بعض 
اللحات ) . فكلمة /0611» » وقد انتزعت من منيها » غرست على شكل ما . 
ف مكان روت عجموعة معنوية أخرى . 

ولا تقل" عن ذلك أهمية التجمع الصرقى . فقد رأينا إلى أى حد تنضح 
اللاحقة أحياناً على الكلمة حتى تحول قيمتها على غرار الكلات الجاورة التى 
يحتوى على نفس اللاحقة . وكثيراً أيا ما ثرى الصلة الصرفية التى يجمع بين 
كلمتين » عنم هاتين الكلمتين من أن يتحول معناها إلى معنى جديد فكامة 
11" ناعم « قائل »6 بعيت عستبظة ب عساسساعم « قتل 6 ( كارتباط بنليفيلتك 
« عامل » ععلانت « عمل 6 أو عسات « زجاج © ب تالكا « لوح زجاج » ( 
فم تقبع الفمل 511]؟نا06: « يصيب بالكدم ) ومئه ( تدمتعا سباع هم «كدم «( 
فى معناه الحديد . ولكن تشير الى يكثر إذا تراخت الصلة الصرفية التى تربط 
الشتق بالإأسيط [ يمنى الشتق منه ] فنكلمة 088 اللاتينية ليس لما ممنى اشتقاق 
غير « ما يغطى » ملحفة ) ؟ وه الاسم الجرد من فعل 6850] » م فى الجال 
فى الكافات الإغرريقية همه « طمام » من همفو « أطمم © و وببره؟ « رعى » 
من ميرك « أر عى » و أنوومهه « حنان» من سزوقهه « أعن علخ . اق 
هذه الصياغة نادرة فى اللاتينية يدر ما هى شائعة فى الإغريقية . فصارت الرابطة 
الئى تصل 0094 ب م6 أقو ى من تلك التى تصل 1089 ب ف05؛ . خم يكن ش 
هناك إذن ما يكنم الكلمة 058 من أن تت على استعمال خاص » وهو الدلالة 
على وع من اللابس بعينه . ْ 

فى الألانية العليا القديمة كانت بعض الصفات التى تصاغ بمساعدة اللاحقة -:- 
علك إلى حانها ظرئا يحتوى على اللاحقة -0- ؛ مثل 981ه؛ « ثايت »6 و مامه؟ 
« بشبات » ؛ أهنءاة « جيل » و ممفلاه « يجال »© . ولكن هذه الصياغة 


الزدوجة ل تثبت علىمس الرمن؛ وصار الظرف يصاغ م نالصفة مباشرة . ومن هنا 
ورئت الأمانية » بعد سقوط النهايات » زوجين مختلفين من الكلات مما : )ده؟ 
« ثابت »6 'وهقلاءة « جيل » ( وهاسفتان ) » و81 وههطهة ( وهاظرفان ) » 
فلم تعد الصلة رحس مهابي نك ل كلتين . فساغد ذلك على تطور معى الظرفية” :واكم 
أخذت معتى « تقريياً » و ههاءة أخذت معنى 2 قد 448 » ( قارن فى الفرنسية 
مننعط عالعط ها ة د لسن الحظ » و#منعط #مصمط 06 « مبكراً 6 أما إذا 
أرادت الألانية فى أنامنا هذه أن تقول « بثبات أو يمال » قالت أ5ه؟ و هةذهة . 
ترينا هذه الأمثلة مقدار الأثر الذى مخضم له الكلرات من جراء الكليات الأخرى 
التى من نفس الأسرة اللغوية . يحدث ف الدماغ عمل غير شعورى ينبت الكالات 
فى بعض المانى ويمدها للاستمؤلات الى نوه إلها . وفى الاستمال تتعرض 
الككزات إلى تذيرات أخرى فى العنى » والتثير فى هذه الر ة يأ من سياق النص . 
ترود كل كلة فى لظة استم الها تزويداً ناما بقيمة وقتية تبعد عها جيم الم 
النائجة من الاستمالات الأخرى التى تصلح لما الكلمة . ومع ذلك'فإن استمال 
الكانات يقوم بواسطة هذا التنوع نفسه » بتأثير دائم على دلالتها . وهذا يتجلى 
فى صورتين : الأولى تنحصر ف أن الاستعمال الثابت لكامة بمينها فى نص واحد 
بعينه يككن أن مخدع الذنهن » إذ أنه لما لم يكن أديه الوسيلة لتحديد قيمة الكلمة 
بللقارنة » فإنه يتعرض لتغييرها . ومن.جهة أخرى قد يؤدى الاستعمال التكرر 
' لنفس الكاءة فى نصوص مختلفة إلى إبلاء قيمتها أو إلى تغييرها , 
اعئدما تسمع جلة أو نرؤها نرى الكامات التى تشتمل علمها يفسر بعضها 
بعضا . فإذا كانت مها واحدة غير مألوفة لنا - والواقع أن هناك داماً فترة 
فى حياتنا نسمع ها الكاءة لأول مرة ‏ حاولنا بطبيعة الحال تفميرها مداق 
على سياق النص ؛ وهذه هى الحطة التى يتبنها التلاميذ عندما يحاولون ترجة نص 
أجنى ») نص لاتينى أو ألاني مثلا . هذه الفكرة التى مخصل علها بالتخمين قد 
تكون زائفة:. ولتكنها "نسح فى غالب الأمى » لأن الكامة نفسها تقابا بعد 


ا 0 


ذلك فى جل أخرى مع كات أخرى تحدد لنا ممناها ٠‏ وعلى هذأ النحو ثبت فى 
الذهن معنى كل كاءة . 1 

وهناك كامات محدودة الاستممال لا تظهر مطلقاً إلا فى سمبة بعض الكلات 
الأخرى . ٠‏ وفرصة خط ف هذه الكامات ت أوسع . لأن اتفال اعم و 
الوسيلة لتحديد قيمنها . وى هذه الجال كثيراً ما تبتعد الكامة عن دلالنها الأصلية 
بسبب العنى الرائف الذى يضاف إلا .. فكامة #اودم؟ كانت لا تقال فى الأصل 
إلا ونا للعملة الى مسح رمعا ؛ رصار يفهم من عبارة عاقنا؟! متهدهمم عملة 
خشنة الصنع خالية من الفن والدقة . لم صإرت تطلق بطريق التوسم على الرجل: 
الفظ الثليظ غير البذب . فهذا الذى تغلب هو معت زائف » ولمل الذى ساعد على 
ذلك ا صوفى غامض بين هذه الكلمة وبين الكلمتين : : اناا و لناقأكن1 
2 خشن 4 0 

الواقع أن الذهن يسعى إلى محديد معى الكلمات بجميم الؤسائل التى فى 
متناوله . ولكنه بخدع أحيانا إذا وجهته بعض ظروف خاصة فى طريق غير 
مستقم . فالصفة 6062116 كانت تطلق فى الأصل على الوظف الذى يمال إلى 
الماش . لم صاروا يمحا كون اللانينية حذلقة فيطلقون عبارة *ناءووء]همم 
516 على ما نسميه الآن « أستاذ شرف 6 ولكهم راحوا يفسروتها على 
أنها ندل على « الجدارة » 67306 أو سمو القام ؛ فأصبحوا الآن يصفون الأستاذ 
بأنه تمن مرة إذا أرادوا وصفه بالامتياز . وهذا ضد الممنى الأصلى » ولكنه 
استقر إلى حد أننا لن ندهثن إذا معنا الناس يتكلمون عن فارس 116ؤهدة أو 
طبار 606:11 . والآن بعد أن توسعت هذه الكلمة فى استعمالانها ودخلت فى 
نصوص متنوعة » ققد امتدت أمامها :"الفرصة للاحتفاظ بالمى سلما وإن كان قد 
أضيف إليها عن طريق الخطأ . ش 

ومع ذلك الاسظ أن عدى الكلنة ويد يمرا للتغير » كا زاد استعمالما 





)١(‏ كتب حديثا أحد أعضاء الأ كادعية كتاباً تقر فيه الملة الآتبة يلخص فيها 'صورة 
عللن من أبلال المرب : <٠‏ عاكلا أ ناعأ هسزصمل , علتامة أقء علطامعوونا » 
هوعل الخملة متين » متلط » خثن . » 


لاون سد 


وكثر ورودها فى نصوص مختلفة . لأن الذهن فى الواقع بوجه كل ممة فى 
أنجاهات جديدة ؛ وذلك بوحى إليه بخلق معان جديدة ٠‏ ومنهنا ينتج ما يسعى 
التأقم وأمرؤورز 01م . يحب أن نفهم من هذا الاسم قدرة الكلمات على امخاذ 
دلالات متنوعة تبعاً ا للاستعمالات الختلفة التى تستعمل فيها ؛ وعلى البقاء فى اللغة 
ش مع هذه الدلالات . وعندنا مثال جيل ع ن التأقم قى كلمة ناوء«ناط « مكتب 6 
إذ كانت تدل فى الأصل على مع من نسج الصوف الغليظ المسمى 46 »61011 
تباط لم أطلقت على قطمة الأثاث التى تنطى هذا النسج » ثم على قطمة الأناث 
النى تستعمل لللكتابة أيا “كانت » ثم على الذرفة التى محتوى على هذه القطمة من 
الأثاث » ثم على الأعمال التى تعمل فى هذه الغرفة » ' م عل على الأشخاص الذين يومون 
مهذه الأعمال » وآخرا أعلى أيه مو عة. من الأشخاص تقوم بادارة إحدى الإدارات 
أو الجميات . وخلق معنى جديد لا يقغى بالضرورة على المانى السابقة ؛ فهنا يكن 
لكل العافي أن تب حية فى اللنة إذا استثنينا الأول منها « نوع من النسج » . 
وحركة التنيّرات المنوية لاتسير داعا فى خط مستقيم ؛ بل تسير ىكل الاجاهات 
حول المنى الأسامى » وكل واحد من العانى الثانوية يمكن أن يصير بدوره مركزاً 
حديناً للاشعاع المئو 0 ْ 
عهما تعددت الاستعمالات الى تملح لها الكلمة وتتوعت » فإن أحدها يطغى 
غالباً على ما عداه » وهو الذى: يعين معنى الكلمة الأساسى على النحو الذى يسحل 
عليه فى القاموس . فإذا اتفق أن وجد استعمالان غالبان أو أ كثر ولم يكن فى 
الإمكان تداخلهما » فمنى ذلك أننا أمام كلمتين مختلفتين » كأ هى الال فى الأمثلة 
لذ كورة فى الصفحة الثالئة من الفصل الأول بالمزء الثالك . ولكن هذا الى 
1 الغالب لا يستطيع أن يضمن لنفسه البقاء مطلقاً : فهو محوط ععان ثانوية تتحفز 
دائماً للظهور عليه واحتلال مسكانه . المنى الجديد ينمو شيثاً فشيثاً. ؛ وحل نفسه . 
محل القسديم » ا ينص فرغ الشجرة المصير إلى أن يذوى الجذع الأسأسى 
وعندئذ جد الكلمة نفسها وقد تنير معتاها . 


فق درماتتر 61 : رقم ؟كءس إلاء 


اهن مد 


لبيان أنه وجد بين ممانى الكابة الواحدة معنى يتحفز داعا لفرض نفشه على 
الذهن ؛ يجدر بنا أن نتأمل السألة الأنية : الاسم يمكن أن يكون ذا علاقات متتوعة 
معالحدث الفملى؛ ولكن عنذما يوْحْذْ فمل من هذا الام ». فانه لايميربه على وجه 
العموم إلا عن علاقة واحدة من هذه العلاقات . فهناك إذن اختيار غير شمورى . 
من حانب المقل » إذ أنه يحتجز من بين ججيع الأحداث المكنة الحدث الذى يحتاج 
إلى التعبير عنه فى وقت ما . ويبق لاستقرار الكامة التى #صاغ على هذا النحو فى 
اللنة أله توجد عقبة فى سبيلها من ناحية أخرى . فالألانية اشتقت من 55هلة ' 
« قلب »© 268مط « يضم إلى قلبه 6 م اشتقت ت الإ رلئدية من ع 06 اأناطط « صدر) 
لمم عطق أضم إللصدرى » ؛ ولكنا أرى الألانية تشتق من /1م0! «رأس» 
معامة8؟ الذى يدل على « قط لع ارأس » ؛ والغالية تغتق من 6618 « ظهر » 
ناماع ص « يدر ظهره » ؛ ؛ والإرلتدية من 4058 « قبضة اليد ) «اتمسسلك 
0 كه » ؟؛ والإغريقية من 6495 «لم > «عياايرومه « ينتزع اللحم » » 
وق اله 0 أحد الناس أى « وضع غطاء له على رأسه 4 و 0 
أو 616ام أحد الناس يعنى « ضربه على ا 2596؟ « الإلية » أو على | 16ذم 
( كلمةة قديمة معناها خد ( أي « ” صضفعه » ؟؛ و 0065لاام طاراً معئاه »2 اليلق 
ريشه ») ( 3ع0زتاأم ) » ؛ و «عطءعضسوط يعنى « سد ال عطعنوط ( الف ( لك 
و #هثناءة معناه كبر العهناءة ( ااممود الفقرى ) © ؛ و 06168 معتاه «تزرع 
العم ( الجارة ا( © (للفؤاك ) ؟ ويقال فى اللغة الشعمية ]قات لاج ومعئاه 
قاعلا قعل كروع: 1 ] ( تحدجدبعينيه ») » ومن 5نا1أم «شعر» اشتق تاللانيئية فعلين 
بصينة واحدة ع : ع«هاام )» «أحدها» فى المصر الأول ( قناأمة41 118 )2 
ومعناه2 يكسوه الشعر ؟ والثاتى فى عصر الإمبراطورية ؛ وهعناه « يحلق الشمر» 
( ادنامولة ) , فلا #وجد قاعدة لمنى هذه الصياغات التى , رجم !| إل عهود مختلفة 
ونشأت فى أوساط مختلفة أو أن القاعدة الوحيدة عى التمبير بالفمل عن الحدث 
الذى يعد أخص من غيره بالكامة فى اللحظة التى يقر هال 





, 51١ حدسن وليل لا 8 ,3 رقم‎ ٠ عن هذه الأمور ان :ات.‎ )١( 
, وندل»م عل10اة/! , رقم 55 , سك راص ولام‎ ١؟؟‎ س٠‎ 5١ بجلد‎ 


لدان سم 


هناك نقابل شيثا حكن أن يقارن فى الصرف بالصيغ القوية والصيغ الضعيفة ؛ 
فبين التكامات من حيث العنى أوع من النظام التصاعدى يحتوى على معان قوية 
ومعان ضعيفة . فالأولى » وهى ليست أقدم العانى بالضرورة » تفرض تفسها على 
المقل بعجرد ذكر النكاة ؛ وتدين بقوتها إلى أعمية استعمالما ؟ أما الثانية فتبق 
فى الظل لأنها نادرة الاستعمال أو خاصته ؛ ولا بد » لإخراجها من الظلام ؛ من 
مساعدة كلمة أخرى تضيئها وتظهر قيمنها ؛ ولكن نظام المانى التصاعدى هذا 
لا شيء فيه من الإطلاق والثبات : ذهو خاضع لنزوات الاستعمال جميعها » تلك 
التى نو لد التاق . 

6 د 

ترجع أحياناالتذير ات الختلفة التى تصيب الكامات من حيث المعنى إلىثثلانة 
أنواع : التضبيق والاتساع والانتقال . فهناك تضبيق عند االحروج من معنى عام 
إلى معنى خاص مثقل ( 0848م « ببيض » و 567768 « يفطي » و عملهما 
'« يحلب » ) ؛ وهتاك اتساع فى الخالة المكسية أى عند المرو ج من معنى خاص 
إلى معنى عام مثل ( معطه»عناه « يبحث عن 64 و 808868 « ريم ) وعسماسم 

هدام « ينتصر » ؛ وهناك:انتقال عندما يتعادل المنيان أو إذا كانا لا يختلفان 
من ججهة التنوم والحسوص :( كاف حلة انتقال الكللة من الحل إلى المال أو 

من السبب إلى السبب أو من الملامسة الدالة إلى الثىء الدئول عليه الخ » أو 
الكس) . ولسنا فى حاجة إلى القول بأن الاتساع والتضييق ينشآن من الانتقال 
فى أغلب الأحيان ؟ وأنْ انتقال المعنى يتضمن طرائق شتى يطلق عله النحاة أسماء 
اصطلاحية ( ءتفطمعا6م: « الاستمارة » 8866010006 « إطلاق البعض على 
الكل » أو متسردمؤفه د الجاز امرسل بوجه عام 6 أو ولغ« لاءعماةه ( المجاز 
امأرسل بعلاقة الشّبه أو غيره عند عدم ؤجود :اسم للشىء النقول إليه © الخ ) ٠‏ 
وتجد أمثلة منها فى جميع السكتب الدرسية2© ؟ وهذا بننينا عن بحنْها هنا تفصيلا ٠‏ 





)١(‏ أنظر خاصة درمستتير: رقم ١7‏ » وبريال : رقم هه . وراجم كذلك ل . كليدا ؛ 
علمعوء متم عع عوتقعمدما عتوماوائطم عل عتدعظه 2 علد أة ( 14366 )ص 45. 


سا باة؟ ل 


ولمل من الأفيد أن نذكر بإيجاز كيف تفسر أنواع التغير الثلاثة بظروف 
الحياة نفسها . 

من حالات التضييق تلك الخالة.التى يطلق فمها الاسم العام على طائفة خاصة 
كثل نوعها خير ثيل فى نظر التسكم . ذلك أن الإنسان إذا وثق من أن عحدثه 
قادر على فهمه أعنى نفسه من استعمال اللفظ الدقيق الحدد وا كتى بالتقريب العام 
خمندما يطلب من الفتاة الفلاحة أن تدخل « الهائم » ٍ تتردد الظة واحدة 
دي لاسر ما لكر لفق لازال وال لأن البثر فى نظرها هو اللهائم 
عننى الكللة ٠‏ وبالطيم لو تكل الراى أو الحوذى عن الهائم كان القصود مها 
فى الحالة الأولى الأغنام » وف الثانية الخيل . وهذا التخصيص كثيراً ما يتراك 
آثاره فى اللغة . فاسم الطائر فى الإغريقية القدعة ::«مة أذ ممنى 2 دحاجة » 
منذ القارخ السيحى ( تقرأ فى إتجيل لوقا 6 إسماح ١١‏ » آية 54 ) يموق 
« دجاجة » ) واليوم يطلق على الدحاجة فى الإغريقية المدئة لفط »6يدوة. 
وبنفس الطريقة صار اسم الطائرعى العموم 2068'» يطلق فى الفرنسية على الوزة3"©. 
وقد ينشأ التخصص أحيانا من محرد الحذف ؛ وذلك 5 تستعمل كلمة 066 
مخروم من » فى الإغريقية الحديثة للدلالة على الأمى . لفد رأوا أن الحرمان من 
النظر أشد أنواع الحرمان » فأعفوا أنفسهم من الإشارة إليه بأوْح من هذا . 
كذلك ف اللغات الرومية اتخذت الصفة 5ناط8ه معنى « أعمى » . ولكن لمل 
لرغبة فى التخفيف لما نصيها هنا ؛ فاكتق باللصطلح العام لتجنب ما فى السكامة 
الخاصة من غضاضة . ١‏ 

الكامات العامة لا نكاد تستخدم فى الاستممال بشَيمها الملمة » للم إلا إذا 
كان ذلك عند الفلاسفة ؛ فكل واحد من التكلمين يطلقها على نوع خاص من أنواع 
النشاط . وقد تسكر عماء اللفة عن العانى الختلفة لكلمة تملية؟©. فإن معناها يختلف 
8 لا إذاكان الكلام فى الجراحة أو ايه أم فى الفن الزبىأم فى شئون النابات 

)١(‏ ندرمان لمعل ]زلا : رقم 5١‏ ( تعهماءجهة ) ,2 علد ءصهلا. 


فق بريال رقم ممياصس 986. ١‏ 
م 1 


الله 


أم فى الرياضة ؟ وتبماً لذلك نعرف ما إذا كان يده ا 
الحسم أو عقد صفقة من صفقات البورصة أم قيادة كتبية من الحيش فى ميدان 
لقال أو تمليم الأشجار الى يجب أن تقطم أو حل مسأل ساي 1 وإذا تكل 
علناء اللاهوت فى عملية الروح القدس » أرادوا معنى آلخر غير هذه ججيماً . ؤكلمة 
مونم » أيضاً من الكللات التى تحتمل استعمالات مختافة كل الاختلاف . 
فهناك: موسم ما عند كل من مدير الفندق وصاحب « الملا » وتاجر الفا كهة 
رزاع ايد واطيالة رز وتكل ير أو صائع » فلكل واحد من هؤلاء 
« مومم »© وهو الفترة التى يكون فها نشاط العمل على أشده » ومختلف هذه 
الفترة بالختلاف أنواع النشاط وباختلاف الأماكن . وفى جزء من يبر وكشير 
ومتطفعءاممطسموط من بلاد الثال يطلق الوسم على الفترة التىترى فها خيل اللقاح 
يجوب الإقلم وهنا وحده كاف للدلالة على إقلم معنى بتربية اميل خاصة ؛ 
فكل شخص فيه مهتم بمسألة اللقاح » قنشير الكامة إلى الوسم بمعناه الحق 
فى تاشكم جا دنا ىكلمة 9 السلية » حيث يرجعها كل وأحدمن التكلين : 
الذين افترضناهم إلى الوضوع الذى يألفه . ويمكننا أن نسوق أمثلة من هذا القبيل 
جيم الكلات العامة » بل للجيع كلمات اللغة ؛ لأن معنى التكامة ميما أوغل 

في التخصص ؛ يمكن داعا التضييق من سمته أو من مخصيصه كا يقولون . 

أندر من ذلك حالة التعمم وإن كانت موجودة أيضاً ٠‏ وينحصر التعيم 

فى إطلاق اسم واع خاص من أنواع الجنس على الجنس كله . وهذه فى حال 
الأطفال الذين يسمون جيع الأنبار بإسم الهر الذى بروى البلدة التى يبيشون 
فها :. هكذا يفعل الطفل اليارسى'عندما يموق راف برا وزهم ول 
مواءة « أرى سينا » وتلك غلطة طفل لا يدوم لما أَر 8 ولكن هناك أخطاء 
ممائلة قد استمر بقاؤها :. ففى السلاثية الجنوبية صار اسم الوردة يطلق على الزهسة 
7 فى المربية 028 » وق الكرواتية نه . امعد أر هذه الواقمة 


)١(‏ شوخارت 1ل:2طءناطء5 » رقم ؟١٠‏ ؛ ونارن مو ركو ماعاا ‏ ركم 5ع 
خلد اس .1١419‏ : 


ةب 9608 سب 


ا امتداداً جمل كلة سا8 « زهية » تق من اللخات الألمانية الجاورة وجل 
محلها كلمة مدها1'( أصل ممناها « وردة © ) فيقال 8011 او عونزا وزم 
8 يمنى ( المقلمملوء بالأزهار» . وبطريق العدوى صارت السجات الإيطالية 
فى إقلم فربول إنا0ذ:! تطلق اسم الوردة على كل زهرة أيا كانت » واضطرت إلى 
أن توحد للووذة اس جديدا )هو '20981 أو عملم 01 لنذأمممع , هزه اطالة 
التى لما أهينها فها يتعلق بانتشار الالات الخاصة بالفردات » تبرهن على وجود 
بعض الفصائلالممنوية التيفها مختلط بسهولة النسب الكامنة بين الأجناس والأأنواع. 

هذه الجاميع عى التى يكثر فبها بصفة خاصة انتقال المنى بسبب التجاور . 
فكل كلمة من كلماتها لما مضمون خاص مها وندل على ثىء خاص ان زنان . 
ولكنها أمام المقل تشترك جيعاً فى اتتسامها إلى تموعة عامة » ولا كانت فكرة 
العموم تطفى على المعاتى الخاصة » فقد يحدث للعقل أن ينتقل من أحد المماق إلى 

الآخر . وهذه الظاهرة تقع بصورة خاصة فى أمماء النيات والهيوان وأساء 2 اء 

الجسم والأمراض والألوان . | | 
: اختلافات العنى التى تلاحظ على اسم واحد من أسماء الألوان بين لنة وأخرى 

ترجم فى غالب ب الأعس إلى أنواع من التخصص ( أنظر الصفحة السابئة ) ؛ ولكن 

الايحاه الذى ندرسه هنا يستطيع أن يؤدى دوره أيضأ . 

اتتقال الممنى فى أمماء النباتات 0 الوقوع . فكامة واحدة بعينها هى الى 
أنيّت اللانينية بكللة اع ( وع من البلوط ( والألانية كله هناءه] 
« صنوير » والكلة الإغريقية. 66 ( تطلق على نوع من البلوط ) » هى 
بعينها الكائة اللائينية قنعة! « زان » والكامة الألانية عطعلاظ لما نفس 
العنى . برجمون إلى أصل واحد .الكلة الإغريقية 4 « شوح» والكمة 
الألانية »4هاط « زيزفون » . كذلك ‏ من أصل .واحد اشتقت الكلتية الاسم 
الذى تطلقه على الباوط ( فى الإير لندية « 035 » ) واللاتينية الاسم الذى تطلته 
5 على الشر بين ( #ذهها ) . وكانت كلمة 8 وحدها تدل قدياً فى الألانية عل 
البلوط والصئوبر فى أن واحد . وهنا أيضا قد يحب علينا أن ندخل التخصص ى 


اكد 


حسابنا » ولك ععنى مختلف . فن الحتمل مثلا أن الكاية الحرمانية 18818 
والأسل الشترك للكاءة الإبرائدية «ذهك واللاتينية «ذها كانتا تدلان على 
0 الشجرة » أو على « اللشب » بصورة عامة ( فى الإغريقية ««وفة ) أو على 
« الثابة » :و د كلق ؛ إذا صح هذا الفرض » استعملت كل واحدة من الكلتين 
للدلالة على شحرة هامة اختيرت لأسباب تاريخية أو حنرافية . ولكن عندما 
أرى أسم الزان يتتجاوزه إلى الدلالة على البلوط كا فى حالة الكلءة الأمانية مغاوذ»11 
ار اين » ل تسكن اللسألة إلا انتقالا فى الدلالة لا كثر ولا 
أقل ؟ ذلك بأن الذهن لم يكن قد استقر بسد عل حال وكان بنقصه التحديد ؛ 
فأطلق اسم :نوع من الشجر على وع آآخر يقاربه . 

أسماء أجزاء الجسم تمتبر « الميدان التقليدى لانتقالات المي 000 6 . فترى 
عدداً كبيراً منها يتأرجج فى اللنات الختلفة . وينتقل بسهولة من عضو إلى عضو 
أو من جره إلى آخر : فكامة 0ه ممناها: « أعلى الفخذ فى اللاتينية ؛ ولكن 
قرينتها 0059 تطلق فى. الإيرلندية على « القدم » ؛ ونحد الخطوة الوسطى بينْهما 
فى الكلة الألانية عوطع 11 ) وص انكل من #ملاهء]1) 2 أعلى الساق اء*3[» 
وفى مشتقات ت الكائة اللاتينية ( الكامة ألفرنسية +وؤأناه « تفن » ؛ والكالة 
الغالية الستمارة 6065 « بنفس المى »© ) ؛ فترى أن الكلمة قد استمرت فى 
. النزول من أعلى العضو إلى أسفله . وأصل-واحد هو الذى أعطانا الكالة اللاتينية 
مطدعه « ذقن »© والنالية لالد « فك » والألاية للناثانا « فم 6 ؛ أما 
الكة الفرنسية عاعتسط « م © فقّد حاؤت من اللاتينية وععتاط الى تدل على 
0 اد 6 . ال. : 

قد بوجد فى بعض هذه الأمثلة استمارة أو بتعبير أفضل » انتقال شعورى . 
فالذهن قد يضيف.مختاراً اسم أحد الأعضاء إلى النضو الذى يجاوره لقصد الزاح 
أد 58 آخر 6 مكننا 1 نقطم وقوع الاستمارة إذا كانت الألفاظ تثير فكرة 


)١(‏ ميرنجر تع سامعالا أرقم كم 5 ي٠اص5‏ 4؟ وتسور ؟علالاه2 د عنأءوتسدتودم] 
اللالك 2075 ع رقم 1١14‏ 13509 ) س 505 . 


وو 


جنسية وفى هذه الحالة يمكن تفسيرها إما بوازع من الحياء وإما على المكس بسو 
' القصد. فقد يطلق الشخص على ثدفى الرأة لفظ « النحر » أو « العدتين » 
حسما يتكون هيذباً أو جلفاً . وأسماء أعضاء الجسم المخزية » وبصفة عامة الكلمات' 
ألى. تطلق على أفمال مشهورة بقذارتها أشد من غيرها تعرضاً لتقل(" . ويجكننا 
أن تقول إن السكامات القذرة عامة كثيرة التبادل » اللهم إلا إذا كانت الكلية 
الفجلة تفسها قد أطلتت على مدلولما بطريق استعارة معاومة للمتكل » إذ فى هذه 
الحالة لابوجد سبيل لإطلاقها على عضو آخر . وهى ألفاظ يجمع ينها كونها 
كايات قذرة » وهذا تعريفها ؛ فيمكن أن تستعمل دون قيد للدلالة على أى جز 
من الجسم مادام قذراً . إذ قد يكق وجود شبه بعيد أو جوار تافه لا يحس ليبرد 
انتقال الكامة من معنى إلى آخر . وكل اللغات فها أمثلة من هذه الظاهرة ؛ 
فنترك للقارى' مهمة البحث عنها بنفسه . 
والأحاء الدالة على جمليات الحمواس هى بدورها عرضة للتبادل . فكثيراً 
ما نستعمل الألفاظ الدالة على اللمس والسسمع والإحساس والذوق بعضها مكان 
بعض : وتطلق الثلاثة الأخيرة منها فضلا عن ذلك » على عمليات العمل » فالفمل 
الوغربق ١ه6بره:000)»‏ يستعمل في نفس الوقت للذكا؛ء و السمع والشم . وفىالغالية 
يستعمل الفمل 617104 «يسمع» للشم والذوق واللمس؛ وكذلك الفمل الإبرلندى 
انال تتاعاج م أسعم » له نفس الدلالة ٠‏ ومن نتائج ذلك أن يقال الآن فى الإرلندية 
عن الأصم الولقدناء « أعمى الأذنين » » وأن الأسل الواحد ورد فى اللغات 
الجرمانية.با سم الأصم ( فى القروطية 35طئه0 و قطانةط : ( انرص 8١‏ ) وباسم 
الأب (فى القوطية 5هتناك ) وأمد الإغريقية بإسمالأسمى( وكتوه ) الذى يطلق 
من دلالة أيضاً على الأمم وعلى الشيطان ( أوديب لللك » بيت 77 ) . ومما يسدر 
الانتقال إلى أخْرى على وجه التأ كيد الروابط الذى يقيمها العقل بطبيعة الحال بين 
عليات الحواسن الختلفة ٠‏ ش 
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يعكننا أن تنا ول دلالة عام » وذلك بعر كيز المعلومات الستقاة من 
كل لنة عن تغيرات العنى ؛ فيسمح لنا هذا العم بإرجاع تلك التذيرات إلى بضع 
قواعد - لا من وجهة نظر منطقية كا فمل اعاماء حتى الآن -- بل من وجهة 
نظ ر سيكولوجية وذلك بتطلب الابتداء من الأقكار الى تمر عنها الكلات لا من 
الكلات نفسها 

ليس من الصادفة بطبيعة الحال أن كان يعبر عن فكرة « الرة » فى غالب 
الأحيان بالكلمة الى تدل على الرحلة : فيقال للعامل الذى يتزل براميل فى كهف 
الْزل أو يصمد شيا فى الغرفة المليا منه لت بها ؟ بدلا من مدة 
1 أو صعدت ؟ » 0 عددذن » سزوولء أن فى اللأتينية اشتقتا من 

كلة تدل” على الرحلة » وك ل رحلة نقسها تستخدم فى صورمها الأمجية 1/1 
للتعبير عن م2 ق مقاطعة القاليه وذه1ه/آ السفلى« سويسرة 6 ؛ وفى القوطية 
تستعمل كلة 5 الى معناها المقيق « رحلة » لتكوين الظروف العددية فيقال 
امه 8 <<« ممة © و18:05ااهاة صسلعط) « ثلاث ميات »© ؛ 
وتستعمل فى معنى « مرة » كلة 11301 فى اللتوانية وغطم»؟ فى الإرلئدية 
و ظالهم فى النالية وفى الألانية السفلى 6وذه3 والاسكندناوية مهد » وكل 
.هذه الكلات ممناها الحقيق « رحلة » . وواضح أن هذا يفسر بتطور المنى 
الطبييى تطوراً مستقلا فى كل بلد مرن. البلاد الى وردت ديا هذه الظاهرة 


على حذة . 
ومع ا تجرد ورودها فى 
لنات مختلفة دليلا على أمها تقيجة لانجاه واحد بمينه » وإن كان مستقلا فى كل 
حالة عنه فى الأخرى ٠‏ من ذلك اسم 16(1اهلفط « ابن عرس © وهو حيوان 
ثدق صنيد من أ"كلة الححوم س- فإنه فى كثير من الفسات » كا في الفرنسية 2 
كر من الصفة « جيل » : فهو فى الألاننة 161 اهقناء5 ٠١‏ 0 دبة الميلة » 
وى لمتكي هلكا وف البريتانية : 05011ةك! وفى الاسبانية « الناليسية » 
0م بل وق البسكية 0 ؛:, ومعتاها الحرق « السيدة الخيالة 2 


سي ل 


( عمعلمهة سيدة » و06 « جميلة 6( ٠‏ فليس من الممقول أن نسكون هذه 
الفسكرة نفسها قد عضت فى وقت واحد فى أذهان كل هؤلاء الناس الذين 
يتكلمون“لنات مختلفة "2 . بل.إننا هنا أمام مثال من خلق الكلمات بالجاكاة » 
وبعبارة أدق من استعارة الكامات بواسطة الترجة ٠‏ الأعى الكثير الوقوع فى 
حالة اتصال اللنات بعضها ببعض . ( أنظر الفصل الرابع من الجزء ء الرابع ) . 
ويحدث أن ترئبط اللكامة بأسطورة فتنتشر معها وتساعدها على البقاء و3 
هذه الحالة تترجم الفردات عن واقمة فلكاورية » فلا يكن إذن تنبع الطريق الى 
حت به كدت إلا بدراسة الفلكلور . كذلك يحدث كثيراً أن تنتشر عبارة 
مجريدية فى الأقاليم الجاورة بواسطة نوع من التقل يشبه أن يكو نسخا . فالفمل 
الإجليزى 6 1١‏ « يصير » مثل الفرف نبى +467681 تماما » والفمل الغالى 
0100 لالاامال « يصل » مثل اللايينى 3260106 )»6 ( فالصيئة 960 و«9يسقلط» 
مثل #ععلهه ) . وسندرس هذه الحالات فما بعد » فى الفصل الخاص باحتّكاك, 
اللنات . فعى على العموم مختلف كل الاختلاف عن المالات الى نحن فى صتدد 
دراستها هنا » وإن ل بدن انبل تعيين حد فاصل بين النوعين . فثلا عندما 
ترى الفعل « بقع » يستعمل للتعبير عن فكرة « الإجاب » فى الألانية (مهالهكمع) 
وفى الإبرلئدية ١‏ لدحوع! أأن 01ل ( يمحبنى » رف 2 يقع لى «» )» وذلك دون 
وحود صلة تاريخية بين العبارتين » فى هذه الحال لا يسعنا إلا أن تقول وجود 
استعارتين مماثلتين 0 مهما مستقلة عن الآخر ى فى كلتا اللنتين . 
فكرة الأم جتمع بسهولة مع فكرة البعظ م » كا تجتمع فكرة القسوة بفكرة 
القوة . فالصفة الألانية القدعة :ذو « ألم ء موجعم » الى لازال تستممل فى 
لمجات الحنوب (صربيا وشاريا) بممنى « بحروح » مكتئب » لم تستيق فى الألانية 
الأدبية إلا للتعبير عن التفضيل الطلق . «اولتلنا تسطيع بصهرة أن تتصور خط 
سيرها ٠‏ فقد قيل فى أول الس عأمقمءا علاءة « ميض جدآ «ى أطتامامط امع 
0 مكش بدا » قبل أن. يقال 55همم. «ذاءة « كبير جداً » والع 56 
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« حسن جداً » ؛ فاما أفرغت الصفة من قيمتها الخاصة ( أنظر ص 7317 ) بقيت 
عبارة صرفية سب للدلالة على كبر الكية . ومع ذلك فما تحدر ملاحظته أن 
الكلة اللاتينية 586805 « شديد »؛ حاد ؛ قاس » » الى تلتقى بالكاّة الجرمانية 
الى نحن بصددها فى أل واحد » قد استعملت أيضا فى اللإتينية القديمة بممنى 
« شير»: شول سرقيوس النحوى 202808152 6788 اهنا اموطعه 01 061 
:(ملاحظات على الإنيادة : ١/غ)‏ . والعلاقة المعنوية بين لع ةر جد ) و 536005 
« كبير » لا يمكن أن يفسرها التاريخ . فالأمس فى كلتا المالتين برجم إلى تطور 
معنوئ واحد مستقل فى كل حالة عنه فى الأخرى » والإغريقية.أيضاً تقدم لنا 
أمثلة عليه . فالارف و83 « بشناعة » أ وسا»ه « بقسوة » يستعمل عند 
الحاجة للتعبير عن كبر الكنية ( أنظر الصفحة الرابمة من الفصل التالى) . 
: يكن أيضا الانتقال دون عناء من فكرة الإشفاق إلىفكرة الحنان . فتأملاليؤس 
يصحبه دائماً إحساس بالحدب . لأن الإشفاق والود ينبعان من موضمين متجاورين 
فى القلب الإنسانى . فيال حدبا : اذاعم 976نهم هممص م نرف السكين “0 
إذ لا كانت فكرة السكنة وفكرة الصغر مرادفتان الضعف »كانتا توحيان بالحنان 
والإشفاق مما . وفى كثير من اللنات تستعمل كلمات واحدة لاتعبير عن كل 
هذه المواطف دون تفريق ؛ وتنتقل من أحداها إلى الأخرى : فالصفة فطاواط 
تعنى فى القوطية « مدر الشققة 6 ؛ وقريننها فى الألانية المليا القدعة (14اط ممناها 
« ظريف » ويظهر أن أصلها هو أصل الكامة السنسكريتية 0711811 « يذوب» 
يتقكك » ؛ فالفكرة الأساسية عى فكرة الإشفاق الى تندّى القلب وتلينه . 
لكن الطيبة لا تكون بلا ضءف » «نالإغراق فى الطيبة يصبح الإنسان' 
«منفلا» » كايقول الث لالفرنسى فى صراحة قاسية . والكلمات التىكت إلى الطيبة 
والمذوبة والهدوء ىكثير من اللغات قد استعملت للدلالة على البلاهة . فالبساطة » 
وه فضيلة فى الخلق » :مد تقصاً فى المقل أيضأ . وقاصر العقل بوصف ف الفرنسية 
بأنه #امهذه « بسيط » وق الألانية بأنه 15الة]هةء « بسيط » والكللات 
6 وع« ل ةسموطةل » مبالزق الطية » تحملان اليوم حملا سيا . وقد ساعد 


--_- وذايا د 


على اتحدار المعنى فى السكامة الأولى وجود اللاحقة ©5هه- التى تحمل ممنى حتيريا 
لاشك فيه . ولكن ليس هناك أى أثر خارجى ساعد على تطور الكامات إالذة 
فى الإتجليزية و عموطلة فى الألانية و قهنم1»م فى الثالية ( فى الزء الثمالى ) 
والأولى منها ممناها في الأصل « هادىء ؛ مأمون المانب » ( قارن 5115 فى 
الإبجليزية النديمة و 56115 فى الألانية ) والثانية « حسن المشرة » طيب » )في 
الألمانية المليا القدعة ,1ه ) والثالئة « صادق الود » برئء » ( وما زالت 
تستعمل فى جنوب الإقلم ) ؛ واليوم تطلق امكامات الثلاث ويراد مها اله ى أو 
الأخرة ٠‏ وقد وقم َه س التتحؤل بالفسبة للكامة الفرنسية أصعع 100 « برىء») 
ولك اعت دفية زاميا سوءا عل سوه ٠‏ ذلك أن سخ رية مواطنينا دأبت 
تنص على أولئك الأشخاص الذين وهبوا أنفسهم لله لين علهم بشهادة من" 
بساطة العقل » إن لم تكن من النفاق : وإلى هذا الاجاه الحالى من التبجيل ندين 
الكابتان امعط و متاة ندم عمناها التحميرى ) فالأول مهما حاءت من أضفط 
« مبارك» رالثانية من هعذاة«د!» « مسيحى » ) . 

كل التنيرات الممنوية التى أشرنا إلها ليست سيكولوجية إل جزئيا حيت 
أن الادة التى تدل علها الكلة تمين على هذا التذير بطبءها . فالشخص التمس 
يستدىى الحدب عليه بطبيمة الال » والرجل الطيب فيه استعداد لضعف الشكيمة 
وأحماناً لبساطة العقل ؛ والمنف يفترض القوة والقدرة » ويبطش بطش الرفيع 
المظيم » فيمكنناً القول بإن العقل إا اتبع فى انتقاله من فكرة إلى أخرى السبيل 
الذى خطته التجربة فى الحيناة » فاختصر فى كلمة واحدة سلسلة بأسرها 
اللاحظات ؛ ومع ذلك فإن نصيب العقل يعد على جانب من الخطورة بحيث ول 
لنا أن تكلم هنا أيضاً عن تحولات سيكولوجية : إذلا يكن للملاحظة أن تموّن 
بالتجربة » إذا لم يستطم المقل أن يستخرج بها القيجة الناسبة . قتفسير صفات 
| السالة التى تبدو على رجل طيب تفسيراً سيئا وتمعجيد قسوة الظالم عن أمها من 
عظائم الأمور والعطف على البائسين » أليست كلها ميولا يستجيب لما كل إنسان 
. إن قليلا وإن كثيراً ؟ إذا وجدنا اللغة تعبر عنها » أمكننا أن تقول ينها تكشف 


سا ا 


و«”وما مه 


عن خلق التكم : فعى علامة الحلق الساخرأوااْة ميد" أوالرحم؛ وبها نستطيع 
أن تيز الأشخاص على ما بينهم من اختلاف . 

الاتحدار الذى يصيي الكامات « يمكس بطريقة ماموسة إما الاحتقار الذى 
نكنه الطبئات الاجياعية بعضها لبعض وإما البغض التبادل بين الأوطان 
والأجناس وإما التعصب الأمى من جانب الجاهير وإما عدم احترام التعصبين 
لأراء غيرثم ... فالناس يتباغضون ويتناحرون ويتبادلون الاحتقار ويتنابذون 
بالألقاب » واللغة حارس أمين على آثار هذه الجاقات المستمرة 2'06. فالكلمات 
معطم قاطم طريق » وفطت « إباحى » و مذوقوةدفة ا قائل » 5زه؟«لمع 
« خليع » التى كانت تطق فى أول أمرها على بعض الكتائب العسكرية تدين 
عمناها الحالى إلى غلظة الأخلاق الحربية واسهتارها » كأ تدين كلمة #مافنده 
( قدعا 2 طباخ » وكلمة 1 8[نامع ١)‏ قدعا « خادم 4 ( إلى احتقار السيد للخادمه ؛ 
والكايات متوتكمط ( مستعارة من الفائكية معراععمط جر كتاب «( )وهممذ! 
( مستعارة من الألانية عمماا « شغة » و 70556 من الألانية و5 « حصأن » ( 
و تناع اطقط ( من الأسبانية مواطقط غ» بسكي « تحيل ص اليم الساخر الذى 
برتبط بكل ما يأنى من الخارج . ومما مجدر ملاحظته أن كامة "هادم فى 
الأسيانية الشتقة من 3616م الفرنسية بمعنى « شك » )لا تقال إلا لتدل على 
أحس سيىء . وكلمة 2808506 « سيدة » قد بقيت كلمة نبيلة فى الإبجلمزية 
والفرنسية » أمافى الألانية التى دخلها بطريق الاستمارة » فقد صارت عامية 
سوقية :فق رلين تعتبر لاع طن دده ه01 من ألفاظ السوقة0©, : ش 

يككننا أن نتصور عاما لبسيككولوجية الشعوب يقوم على اختيار التغييرات 
الختلفة التى تشاهد فى اللنات التى يتكامونها خاصة بالعنى . وقد تنكون هذه 


. بجلد ؛)‎ 2,٠١8 نيروب ومعلالا : رقم‎ )١( 
(؟) جوستاف كؤهين : « نخطاب عناسبة افتتاح كرسى الاغة الفرنسية وأدبها عجاممة‎ 
ْ . ١١ أمستر دام . » ياريي شامييون (:19531 ) س‎ 


حت يلصت 


الدراسة مضنية * ولكها تستحق ما ينفق فها من عناء . بل من المكن 
ألا مخرج مها بنتيجة محددة وأن نصل فى الهاية إلى أن نكشف عند ججيع 
الشعوب انماهات سيكولوجية واحدة على وجه التقريب » مهى ميول المقل الإنسانى 
نفسه . ولكن قد نصل أيضاً إلى إقامة بمض المدود وتحديد بمض دقيق الفروق. 
٠‏ فأغلل الظن مثلا أن تكشف لنا الفردات الإتجليزي ع ن احترام للاشياء الدينية 
ولا شخاص الذين كر سوا للدين أنفسهم أ كثرمما تجد منها فى مغردات الفرنسية . 
وقد تطلمنا هذه الدراسة على بعض الفروق بين الألانيين والفرنسيين . فكلدما 
مثلا فى :حديثه اناب يألف إطلاق أسماء بعض الحيوانات على الاأشخاص ؛ 
ولكن الفرنى يخلط بهذا الاستعمال عاطفة من السخرية والاحتقار أو القذف . 
أما الألافي -: وهوأ كثر عاطفية منصاحبه -- فيفض ل أن يلومهابلون من العطف . 
والمجانى هامر تع صاء !1 ؛ من أيطال رواية لإيسن 0 )؛» يبدو للفرنى مضحكا » 
إذ بنادي ام أنه كل حين بالمصفورة أو بالسنجاب . ولكن هذه الألفاظ البى 
تدل على اللاطفة لا تمد جارحة فى اللغة الإسكنديناوية ولا فى اللغة الأمانية . 

وعلى المكس من ذلك » ييل الفرنسى إلى أن بربط أفكاراً ممزية أو فاحشة 
بالأسعاءألتى ندل على أشخاص من الجنس اللطيف : وقد أصيبت .رشاش هذا 
الاحراف أمعاء الأعلام متلهه ,مماأه6 ,مماعصووول والأمعاء المشتركة عومهع 

و #ؤنادم و ه2611ههل و 1!(6؟ [ ندل فى الأسل على معتى بنت أو اصرأة » 

والآن أصبحت من الشتائم المقذعة ] : ولن تلبث كلة عالءوتهسهل ٠‏ السة» 
أن تصاب عا أصيبت به سابقانها . ْ 

إن أعنف الكامات التى يتأقى للغضب أو البنض أن يستخدهها » قد تستعمل 
أحياناً فى اللاطفة ؛ ادم استخدام عبارات الداعبة اللطيفة البريئة من كل 
احتقار أو ملام . َ فن الألون أن يدعى الطفل 8ه« فاجر » أو اناعم 
9ه « اللبيث الصغير » وبوصف الصديق بأنه © لوط « العتوه 
الطيب » أو #التقهمه ذف" « الوغد العجوز » . كذلك الكامات 16ناء 
.أو «1علاءة فى الألانية و 1ذ61”65 فى التشيكية يمكن أن تقال على سبيل 


لال د 


اللاطفة » وهن شتائم فى الأصل . ولسكن الأم الفرنسية لاتنادى طفلها : 2002» 
د عسولاتهمم اذاوخ « ياسثيرى القمثّل » كا تفمل الألانية إذ تقول بل حرج 
وطناطدناهآ موزعم . فهناك ثىء من الفرق ؛ ولكن هذه الاستعمالات رهن 
بالعرف بل وقصيرة الأجل كك بسهولة أن نستخرج من الألانية بعض 
العبارات الأليفة التى تبدو لنا خالية من الروح مثل لمن أذمولالاآ عتم )ؤز قول 
!اديه « هذا لا مس 4 ؛ بو عصطه8 وذل أطوام عمى ركاذ مطلتاً ! » 
وأدأء8 مزهنا « لا أحد» الج : وللكن العبارات الفرنسية مثل «! عطصول 18» 
أو «! #طهط هل» أو « ! مصرعة/ 19[ » ليست 1 كتر مها تممزاً وذكاء . 
وإذا كان فى وسع التنيرات المنوية أن تعرفنا بالتكيولوجية » فإنها.لييست 
أقل قدرة على تعريفنا بظروف الشعوب الاجماعية 
إن فكرة « من الخارج »© و « ف الذاكل 4 يفاو عنها فى معظم اللغفات 
امندية الأوربية عقَابلة البيت بالحمل . و« ة«مطعل © ( تعتى عزنا « خلف 
الباب » أى كل ما رقع فى الجهة الأخرى من الباب : ذفى اللائينية هه5ه 1 10:15 
وفى الإغر؛ بقية 91من6 بامهولا© ياه وا6 وفى الأر مينية 4558 وفى الفارسية 
+8 ؛ وما هو فى الحقول : فى الإرائدية وتقصصةء تاعمهسدذ ( من 88م 
« حمل » ( وفى البريتانية قهع م" ( ققمدة 2 هع ملل )2 وفى اللتوانية 
مكليه! , ععانع! ( موعانه! «حقل») )2 وف الأرمينية وطعلفاعة ( ننه دحقل») 
و الإغر يقية تستعمل المابلة بين عومتعبؤه وهتوو8 للاشارة إلى ما هو أجنى عن 
الأسرة وما هو منزلى ؛ عن الأشياء التى من الخارج وأشياء التزل . وهذا يكشف 
عن حالة اجماعياً كانت فيها الأسرة ججيمها تقم فى النزل وكان الباب الخارج بعلم 
حدود الجى العائلى . 
تفبّمر الروابط العائلية أيضاً الاستممال الجازى لبعض أسماء القرابة الذى 
تقابله فى كثير من اللنات . فكون كلمة 05م86 تطلق في اللائينية على السفيه 
وكامة 886<ذاء5 تطلق فى الأنية على ساءئق عربه البريد يكن تفسيره على أنه 
نوع من المزاح ؛ ويطلق اسم « العم » فى الألانية على شيخ يخ .دوب فعال للخير ) 





5 


واسم العمة على الشخص العابس الكثير التقريم ( 055لا عامط 16 ) . فى 
كل هذه الاستعارات تبدو بسكل بساطة روح الحبث الى هى صورة من صور 
البصيرة الشعبية . وبالسكس عندما تستعمل السكلءة الدالة على ابن الأح [ أو ابن 
الأخت ] للدلالة على النافى كا فى السنسكريتية ( عدون تعاهمهانا )» فإن هذا 
الاستعمال يكشف لنا عن نظام عائلى كانت فيه العلاقات بين العم وابن أخيه 
غتلفة اختلافا شاسما ما هو سائد فى عائلات اليوم . 

تتكون الثروة عند الشموب الرعاة من القطعان بطبيعه الخال ؛ حيث تقدر 
الثروة برأس الماشية » وبذا تصير الماشية عملة نقدية ؛ هكذا كانت الال عند اللهنود . 
الأوربيين » وقد احتفظت اللذات الهندية الأوربية بآثار عديدة من هذه الحال 
البدائية : حيث كانت الاشية » وهى الثروة الوحيدة » تستعمل استعمال النقود ٠‏ 
فهوميروس يتكلم عن بنات 00 « أجضر ن ثير 53 » لو الدهن 3 
يكنين بذلك أنمن لا كن صرغوب! فهن » فسيدفع فهن الراغبون مبالغ طائلة . 
والقانون الإرلتدى يقدّر النرامات والأعان عادة برءوس الاشية ؛ فالرأة السترقة ' 
(60081) تساوى ثلاث بقرات » وكلة غنات نفسها صارت نوعا من النقد2"©. 
وكانت قيمة ججيم الواد التجارية تقدر هذه الصورة ف القوانين الثالية ( القرن 
العاشر ) ؛ ونقرأ فى ال 318018085100 » وه أخبار غالية من العصور الوسطى » 
أن زيئة هذه الحلة أو تلك تكلفت ثلمالة بقرة . ولكن لدينا خير من هذا . فق 
عدد من اللغات تستعمل كلة واحدة للدلالة على النقود وعلى الاشية فى ان واحد» 
وإذا كان من هذه اللنات ما قصر الكلمة على أحد العنيين » فإن ار الزمن 
الذى وقم فيه هذا القصر يسبمح لنا أن نتبع أصلها دون عناء وأن تقصر هذا 
التخصيص . فكلمة 3ؤ0ناءهنم اللاثينية ليست إلا إحدى مشتقات وناء6م «ماشية» 
وكلة عذلا أسبحت لا تطلق اليوم فى الألانية على اللاشية » ولكن قريتتها 286 
تظلق فى الإتبيزي على فرع من الجر . وهنا أسم الماشية كان فى المبدأ . وعكس , 





90( يذ كر فق لوثائق الخاسة بالقديس بارس عءعأمأوط الرأد5 أن حماناً بم ب 6111 
من النقود ٠‏ (ق6 17 10 ركلا اتسماء هسلعة باعل20© ) , 


31 00- 


ذلك قد وقع أبضاً : فكلمة 253:06 التى تطلق فى الإغريقية القديمة على 
« المملوك » تطلق عند هيردوت على رأس الاشية وبدل فى إبجيل لوقا على دابة 
الجل: ؛ وكلة عبروع: شريكها فى الأصل والى لا ترى مستعملة فى الإغريقية 
الكلاسيكية إلا فى معنى « ملكيّة © ( فما عدا فى أتتيجونا لسوفوكل : 781 ) 
تستعمل فى إقريطش بمنى « ماشية » فى أنامنا هذه . والكلبة الأنجاوسكسونية 
نه ( وهى تشترك فى الأسل مع السكلمة الألانية مع دوعا « يشترى » ) تعنى 
« حارة » أو « تمن الشراء » ولَكنها تطلق أيضاً على الاشية . والنكلمة السلاثية 
1 ( ؤلعلها مستعارة د ارات فق القوطية 19 « تود » ) تطلق , 
منذ أقدم النصوص على « الاشية © وعلى « الثروة 4 مما . 

فترى هنا أن بعض الموامل الاجماعية تتدخل فى تطور الفردات » تلك 
العوامل الى لم نكن قد قابلناها حئ الآن إلا مصادفة . وستظهر'فى صورة أوضح 
فى الفصل التالى . ش 


الفصيلا الث 


كيف تير الآفكار أسماءها 





نشرت دراسات عديدة تَبين كيف تير الألفاظ معانها . ولكن هذا 
السؤال يمكن أن يدار على وجهه الآخر . فهناك محال أيضاً لدراسة كيف تير 
العانى الكلات » أو بعبارة أصح كيف تنير الأفكار أسعاءها . 

إذا قارنا تموعة الفردات فى عصرين متباعدين من تاريخها » أدهشنا متدار 
الحلاقات الى نمثر علمها فى مصير الكلات . لنقابل مثلا بين الفردات الفرنسية 
والفردات اللاتينية أو بين الفردات اللاتينية والفردات المندية الأوربية » وستحد 
أن بعض الكات الى تدل على أشياء واحدة قد استمر بتَاؤها باطراد تام » غير 
خاضعة إلا للتغيرات الناججة من التطور الصونى ؛ وأن بعضها الآخر قد جدد مرة 
أو أ كثر من مرة . فقد استعضنا عن كلة 266ل القديمة الأخوذة من اللاتبينية " 
أثاة6 بكلمة جديدة فى 1416 « رأس » من 18قن! » وصهصسيده بدورها كثيراً. 
مايستيدل مها كلات أخرى ف اللغة الشعبية ؛ مثل : 6ذاء0طةه و »151 ووستطمط 
ال . والإغريقية الحديئة جددت مفردات قذدية من تلك الى يكثر دورانها على 
الألسن أى الى يظن أنها أقل تعرضاً للتغير من غيرها : فعى تقول اليوم كبرسره 
بدلةٌ من.82005 « خير 6 و لبن بدلا من 00006 « نبيذْ ») و 600 بدلا من 
وسةة « ماء » و 62 بدلا من هأبزنه « بيت 4 و اعم بدلا من ومسبشي 6م 
« عين 64 و غالناه» بدلا من ماددوة « طائر 6 ال. 

'وإذا درسنا الفردات فى جيع اللفات الى نعرف تارينها » 5 

أن تكون يحاميم من هذا القبيل ؛ لأن الفردات فى كل اللنات قد خضمت لهذا 
التجديد إن قليلا وإن كثيراً٠‏ وأسباب هذا التجديد معقدة ؛ وأحيانا تند ع نكل, 


لا سم 


.. ذلك لأن حالات الكات جد غريبة » وق دل عراوعن شعي أن 
تننياً 0 قبل وقوعها كا يستحيل أن نتخيلها بعد وقوعها إذا ل يمدنا التاربخ يما 
يدل علها ٠‏ ومع ذلك فهتاك أسباب عامة لتحديد الفردات » نعم أن م 
المزء الأعظ من حالانها . ومكننا اعتبار هذه الأسباب من وجمين : من وجههأ 
الفردى فى سيكلوجية المببكلم نفسه » ومن 'وجهها الاجماعى فى الاستمال اللغوى: 
الذى تقوم به البيئات الاجماعية . 
٠‏ 7 
يتخلص المتشكلم عادة من السكلات التى لم تمد كافية للتعبير عن ألمنى | 

55 التمبير عنه » لكا سك ولت . و 80 
لأسباب صوتية أو لأُسباب معثوؤية , 

الكلمات القصيرة يتقصما التعبير غالبا . وإذن فالتنيرات ت الصوتية بتقصيرها 
للكلمات تمرضها للبلى . لذلك لم يعد عندنا فى الفرنسية ولا فى أية لغة رومانية 
أخرى » أثر للكامة اللاتينية 05 « فم » . واستعضنا عن الكاءة القدعة ©٠ة‏ 
) : ا ا اا 0 بنية ٠.‏ ونعرف أن . 
اللاتينية العامية اضطرت إلى إطالة بض الكامات نواسطه اللواحق لتحفظها 

من الضياع : فالكمات قأمه ع2 قتعنة و أمة صارت 6318 1م8 و هأنات1 لتاق 
و ونالماعةاوة ؛ ومئها جاءت الكللات الفرنسية #ااتوطة ه تحلة »أو 6!!ذ».ه 
« أذن » و !ذءاهة « ثمس» . فاللاحةة هنا ليست لما أية قيمة تصغيرية » كا قيل 
أحياناً ؛ بل القصد مها إها هو تزويد الكلمات بالحج, » أى بالمادة التى كانت 
تنقصها . ولولا عملية التطعم اللنوى تلك ؛ لمات عدد كبير من الكامات بعد أن: 
لفظها الاستعمال ؛ ومثل ذلك كلة 8 التى يبدو أن لبرويير 8201886 هط , 
كان 0 عليها ؛ فإذا كانت هذه الكامة قد محرت ؛ فذلك عع 

ى وحيدة القطم » وتبدأ بحركة وفكزن قطا ك2 اأبده انان 
مصيرها الملاك . 

ناك بمب لطر النكلة ال سارت بسب عوارض تو و كه 


لا 


الشبه بنيرها . فنمالج الءقبات الناجة من تشابه الكلمات بواسطة الاستعاضة' عن 
إحدى هذه الكلمات بكلة خديدة . ومثل ذلك الكاءة التى تمثل صوتياً الكللة. 
اللائينية 5628816 « ينشر » ) فإنها ل تبق حتى اليوم إلا ى أما كن متفرقة من 
الأقاليم التكامة بالفرنسية »”'كوكانت من قبل ذات ميدان انتشار متراى الأطراف 
متلاصق متجانس . فإذا كانت قد استميض عنها فى كثير من الأما كن بكلمات 
متأخر عنها فى الاشتقاق ومأخو ذة من الأو ل اللاتينية 06مههة أو #مهوهومم ٠‏ 
أو ع560)0 فذلك لأنها كانت١تشبه‏ الفعل ©58702 « ينلق »© شلها يكاد يكون 
تاماً » وكان هذا الشبه يتقدم شيثا فشيثا بحو العَائل الكامل . ونشأ عن ذلك ثىء 
من المسر حاولت اللثة أن تتخلض منه ىكل الأماكن التى كانت تستعمل” 
الفملين مما . 0007 

يرجع التجديد فى هذه الحالات جيماً إلى عارض صوق . ومع ذلك لا ينبتى 
أن نبالغ فى أهمية الصوتيات . إذ من النادر.أن تستطيع وحدها فشي كل شق 
فالكات التى تركها الاستمال لصيفتها كانت محتوى أحياناً على دواعى أخرى لهذا 
الترك . واللغات نفسها كثير آما تقاوم . فالسياقيحمى الا لفاظ الماثلة من خطراللبس؛ 
وهذا يسمح بالإيقاء علها دون إضرار . وتستطيم اللنة جاية الكلات القصيرة 
وتعضيدها بأن تستدها بكللات أخرى بصفة داعة . فالصفتان 51 لاسلم » و1أتاحة 
«.معافى » » لا توجد إحداها يمعزل عن الا خرى بل تتحدان معا ؛ ومبذا تالى 
الماتين الماجزتين أن تقوبا على القاومة : فيقال ؟ناذة اء ذه « سلم معاتى » . 
وليس أعلام الاأماكن من الاأسعاء التى يسهل على الإنسان أن يتركها للضياع : 
فإذا كانت وحيدة القطع حاولت اللفة أن محافظ علها بأن تضيف إلمهنا أسماء . 
مشتركة تسندها : وبذا صارت الكلات هذه « أمم بر 6 و نا « امم سديئة 6 
و8913 2 اسم قرية » على السورة الثانية : هنة "ل ومؤذءف, وا < مبز الإين ») 
و اناق 'ل 116لا 8! «(مدينة أو 6 و8لأة8 عل عجناوط 15 « ريه باز 6 ؛ 
وأحيانًا بإضافة عنصر إلبا يد من ظولها : فيقال فى 6دلاه8 ( اعم مديعة 





() جليرون :رقم 8. . 1 
١‏ 5 (محخ ود) 


لاا ب 


« بور 6( 56و86 -مع- وردول8 ( أو أن يقال بكل .بساطة عا*ناه8 بنطق 
الكاف التطرفة : بورك ) : هذه كلها أنواع يغالج ما البلى الصوتى . 

وليس البلى العنوى أقل خطورة من ذلك . فكثرة الاستعال تببلى الكليات 
فى معناها وفى صيشها ؟ ولاسيا إذا كانت من الكلات المبرة » لاأن قيمئها 
التعبيرية تتضاءل بسرعة فى الاستعال ٠‏ فتصبح الكلمة ممتمة بإلية 5 حالة 
التعبير عن اتفعالات النفس مثلا ؛ نرى أقوى الكلات مخطو نحو ابول شيئاً 
فشيثاً حتى تنتخى بالإهال » لاأنهالم تمد معبرة . ويمكننا 0 
حالة التعبير عن الكية » ولا سما الكنية الكبيرة » وبالتإلى عن التجاوز 
والكروج عن الحد . فالكلمة الفرنسية (نامعناةءط « كثير 4 حلت محل ' 
الكلمة القدعة ألسؤم ( من ١م‏ ناا نامر ) ؛ دن نعرف أن نا281160 نفسنها 
قد استعيض عنها في اللغة الجارية بعدد كيز من الأبدال : مثل 4هدمم مد 
011 م عدد كير ») وعالنه) علانا « ججهور 6 و 65]]]ههلنان وعل 
«كيات »6 و 5ها وهل م أ كرام »و « وعانه!؟ دعل » أساطيل » الج ؟ وذلك 
اتبمأموشوع الكلام ولدرجة التمليم عند للشكام أيضا 

فكل اللغات التى لا يز التفضيل الطلق بإضافة لاحقة خاصة » وإما بإضافة 
ظرف إلى الضفة » رى هذا الظرف نفسه ينكد ل عل الفمؤع :مسد مخوطة بل 
إن استعال الظرف ل يكن منمدماً فى الإغريقية القديعة نفسها رغم وجود اللاحقة 
الدالة على التفضيل الطلق فنها : فكان بال فى الإعريقية : موث ,امد ,وام 
ر610لثمع رمؤنل روهمج 08م 000006 وغير ذلك» 0 قاللاتينية 8106 , قأع هي 
ل ال( قارن ماتقدم فى ص55 ) ٠‏ وف الفرنسية خلتنا الارف 8ثما 
« جد يتخاوز 6 وهو عين الكلمة اللاتينية 808م) «عبر) » من خلال » فيا 
. ورأء» ( لاحظ هدًا التطور نفسه ق الإتجلمزية فى لالطعسمعمط بطونوعمطا 
»2 ماما 6 وق الألانية طع يك لمن طع«نال و كتاخطنوع تل «كلية » ) ).ولكن ١‏ 
1 أصبحت اليوم مبتدلة وفقدت كثي رأمن قوتها 5 فأصبحت لاتسكفينا فى إعطاء 
التفضيل الطلق قيمته اللائقة به . لذلك 0 تقول عن إنسان مثلا بأنه ناه 0011 ١‏ 


سس هبام لس 


« محمنون للناية » أو 1 - :)1ن « رجى فوق المد » أ و تستعمل 
ظروفاً شل اأمسعدعاته كعنم « تماما 6 أو امعسيعاءامصهه « كلية » أو 
ع1 1( مطلتاً 6 أواتة! ذ اناما « للغايه 6 » الخ : لطر 
التفضيل تلك فى الفرنسية أعس معروف؟ حتى لقد بتعذر إحصاؤها» لأن كل 
شخص يمترع منها ماشاء له هواه . وبعض هذه الظروف يكن أن يفسر من 
تلقاء نفسه » مثل أهعمع9200مرم 2 مع صر قنان مرج ] ) لدع تدع لصتل ممماعدء 
01م . ولكن الصفة التى اشتق منها الظرف كانت تضعف بقدر 
ما كانت تقوى القيمة التفضيلية . فكان المقل قد أهمل الأصل ليركز اتتباهه 
فى اللاحقة 6021م - التى أصبنحت جزء الكلمة الرئيسى . ويكق للتعبير 
التفضيل الطلق على وجه العموم أن يدل 0 
أو الخلظة ؛ ومن ثم استعملت للتعبير عرن" ااتفضيل المطلق هذه الظرو 
أمع دوع 0نم )2 أمعددع لو ) أعسصعمصموح 0 مع علط 000 5 
أمعمع اطمرمماقع امع سعسنعضن! الخ : 

وهنا فين مقمون عل الفرئسية . فالألاية 'التدارة قد تسق امزاء باتينا 
اعم موطاناءنا؟ لطيفة بإزعاج » بشكل مزعج »؛ يعبى « لطيفة جداً » أو حطاععن؟ 
59 «هط) « حلوة بشكل عع 6 » وتستعمل عبارات مثل عتاعة اءعوطتا 
2 خبيث بشكل جيل » خبيث جداً » و لسصناقعى باعوطتاط « سليم بشّكل جيل ؛ 
سلم جد ٠‏ ؛ وذلك "ا تقول الإجليزية لاقل رااععم : قذر بشكل لطيف 
2 قذر جداً ( 1 'ولالم يكن فى الأللانية والإتجليزية علامة خاصة " توصل بالظرف ») , 
كانت قيمة الكلات ختوطاطء«ن؟ و اموطقط و اام متوقفة فقط على مكامها. 
ونبوها وعلى كونها لاتنفصل من الصفة التى تنبعها والى تَكون نعها كلة واحدة 
بالنسبة للعقل ٠‏ فنحن فى الواقع أمام خلق لدالة نسبة » ولسكلها دالة نسبية تعبيرية 
( أنظر عحمى كها). 

كل الكلات ألى لما قوة تعبيرية أيا كانت » منرطة الست فيمتياة وهنا 
بدوره يبعث على التجديد وك ىكل انة من عبارات ندل على ثى كيه تقل ؟ 


حباة لم 


يقال فى الفرنسية وحدما أههنالاهدع , أمةأفطم ) أممئتاد؟ , أمومدامم 
أمقاطاناوقع ع لمقأماعءماة ‏ أطقط ه235 ؛ انلقتنا ع أمققةع) أموطعوط ) 

أمم امومع الج , وى كلات غير مترادفة وتنتمى إلى لنة أوساط متنوعة 3 
ولكنها ججيما تتنافى فى الدلالة على ما تدل عليه » وستيل هى الأخرى أيضا بكثرة 
الاستمال حتى يضطر الحال إلى الختراع غيرها . 

إذا كانت الفكرة أو الشىء من الأفكار أو الأشياء التى تثير إلى جانب قيمتها 
الأساسية قما ثانوية تبعا للأوساط والظروف »؛ وجدنا عنها فى اللنة عبارات متنوعة . 
وتدخل التقود فى هذه الأشياء » فلها فى كل ائة عبارات عذيدة . فيقال عنها فى 
الفرنسة : #العلدع ها عل , عؤزوعط ها عل, ممدعمم نال , عالأتتامل ها عل 
نعط يال , ومثا ع0 , 826م نال , ماقام ناك ء الخ ؛ وقى الألانية 
تستخدم الكلات غطة2 ,دوول؟! , ومول3 عرادفة للكلمة هاء6 . وبالطبع يعبر 
عن فمل « تقد 4 يصور محختلقة 2 للأوساط ؛ فيقال فى الفرنسية 76786 
و“لعنالوقهه و «معطعةعه و معمرزو[ه6 ) الج »وق الألانية معذاءء اطو معاساط 
و معممه2هط . ويجدى اللغات الختلفة للتعبير عن فكرة 6ممممما د مخدع » 
صوراً متنوعة من هذا القبيل . والضوضاء تنجم عن أسباب ختلفة » ومن ثم 
تنوعت طرق التعبير عنها : فيقال فى الفرنسية عتامم نل , اأممتهط نيل ر سل 
التتاهناء , أساقمم طل , لمتقاغم نل , ل«تسطستدداء ندلء وى الالانية تنهل15 
و لعلمها واطعطو كا الخ : 
قد يحتج بأن الكلات "التى ذ كرت هنا ء» كلها من العامية الخاصة 28804 » 

والعامية الخاصة تنحصر فى اشتمال مفردات خاصة . ولكن هذا احتجاج باطل » 
لأن العامية -+ كا سترى فى فصبل لاحق -- تنتج من ظروف تطبيعية للنة ؟ 
واللغة الخاصة ليس معتاها لغة اصطناغية بأية :حال ..فسالك العامية االخاصة مسالك 
طبيمية لا غبار عليها . وإذا كانت الحاجة إلى التجديد أظهر ف المامية الخاسة منها 
خرعا ؛ فرجع ذلك إلى استمال هذه المامية الخاسة لغة للسكلام » والتعبيرية فى 
النة الكلام ضرورة دائمة ( أنظر الفصل الثانى من الجزء الرابع ) . 


سس لإا سم 


على أنه لا بوجد ند فاصل بين العامية الخاصة وبين اللغة التى يتكلمها جيع 
الناس . فك من ألفاظ » تمد من أنبل الكلات وأوغلها فى الروح الأدبية ؛ قد 
استعيرت من العامية اتخاصة إمن ذلك كلة 1ة) «رأس» بالنسبة لكلمة 01ام68 : 
وإذا انتزعت 1816 من عرشها نوما لتحل محلها قتطءط أو 6له1؟» كان ذلك 
انتصاراً جديداً تسطره المامية الخاصة فى قائمة انتضاراتها . قتسمنة الرأس باسم 
إناء من الآنية أمس طبيعى وقع فى لفات أخرى » ولا سما فى الحرمانية » حيث 
تعترك كلة امسا « رأس 4 مم الكلمة اللاتيئية نات فى أن ولعتية 0 
والاسكندناوية اشتقّت *لاهء '« رأس » من 112ها « إناء » . وأبعاء أجزاء 
الجسم كثيراً ما تبعث على استعيال استعارات من هذا القبيل ؛ وإن لم تكن كلها 
فى ذلك سواء . فاسم « القدّم » مثلا قد بت واحداً لابتغير فى كثير من اللنات » 
ولكن أم السيد يجدد أ كثر من مرة ؛ واستعيض فْ الدلالة علدها بأسعاء دل 
على الكل بة واللققط واللمقة » الخ ٠ 6١‏ وودجع ذلك إلى أن اليد تستخدم فى 
أمور أ كثر تنوعا من القدم ؛ وخاصة فى أمور تبعت فى نفسها على التجديد فى 
التمبيرية . فلفكرة الأخذ مثلا عبارات عديدة فى كل اللغات . 
فكرة « التكلم » أيضاً تتاف بدورها بإختلاف المواطفٍ التى تثيرها © . 
والأفمال التى معناها « تكلم » تلى بسرعة . فها تحن أولاء فى سبيل إحلال 
«وقنةه عل عهاعدم م يتكلم 6 . والفمل “71م نفسه دخيل متآخر على 
اللانينية / عمهاه6 قم ) ؛ أما الفمل القديم ذناوه! ققد مات ما ؛ وهذا الفمل 
اناوه نفسه كان تجديداً فى اللاتينية ( أو الإيطالية الكلتية ) فى معنى « يتكلم » 
العام . واللغات الكلتية الحدبثة الأساسية الثلاث تستعمل للتعبير عن هذه الفكرة 
ثلانة أفمال مختلفة هى : سمناطه! فى الإرلئدية و هدعهذة ف الثالية و ومض.ه! 
فى البريتانية ؟ ويقال فى الإيجليز يد #ادهمة.وفى الألانية دعطوءمة وف القوطية 
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د كفده 


مةزا اذم وف اللتوانية أامها أو نافطلهها وى السلاثية الشتر أنهاموداع 
( فى الروسية 'اأحادس. » '1ؤ6ه«مع ٠وفى‏ البولونية زمه ؛ وكل هذه 
. الأفمال حديثة المهد نسبياً فى اللنات التى تستعملها » كا كان الفمل دتعوهبك 
فى إغمربقية هوميروس على وجه التأ كيد . فوجود هذه الجموعة الكبيرة » التى ' 
عثلها هذا الفمل » يفسر باليلى المنوى الذى يضطر إلى التحديد . 
وأحياناً برجم التجديد إلى الرغبة فى الخالفة . فهناك أشياء نسلك أزوان 
ويصر ' الذهن على التفريق.بين أفرادها إلى حد أنه إذا تشابه اسعا فرد'ن من هذه 
الأشياء ننيجة مصاذفة ماء اختق أحدها وحل غيره محله ليبق القيز بين السميين 
وانما . هذه فى الحال مع المييز بين الجنسين فى بنى الإنسان وى الحيوان . واازوج 
الأساسى الذى اتخذ 0 يحتذى فى كل ما عداه » هو الأب والأم اللذان لما فى 
كل الحالات وف ىكل لأا كن اعان متلقان ( من حيث الأسل بالطيع ) فا 
لهذا الثال معي عدد آخر من الأزواج بأسماء مختلفة ختلفة : الزوج والزوجة » الأ 
والأحخت» العم والممة » الخ . وأغلب الظن أن الاحتفاظ مهذه الخالفة على مذا 
النحو من العناية يرجم إلى ميل عام فى الذهن . وقد احتفظت الفرنسية بالكلمتين 
لذ؟ « ابن » و هالة؟ « بنت » اتباعاً للاتينية » ولكنها عند مقابلة المنسين 
أحدما بالآخرءلا تستعمل الآن 1ذ] « أبن بل 83908 «صى )) فيال:؛© 11 1 
38 ه<« بنات وصبيان » . هذا إلى أن اللائيشي”ف مخلقهم للزوج 1118) » 
13 » قد خالفوا الاسثمال الحارى فى المندية الأوربية ؛ هذا الاستمال الذى . 
احتفظت به اللغات الجرمانية والسلاثية وكذلك الإغريقية . فالكلتية لم تبق الأسماء 
القدعة » ولكنها احتفظت بالمقابلة ؛ فى الإرلندية عهطدء وفى البريتانية 38 
« أبن » وفى الإرلندية ه56ه1 وفى البريتانية ط'566 « ابنة » . 
الكلمة اللاتينية: قناض أ ممق م «( ومؤّنها 8 3 سيدة )0 
قد أصبحتا فى الفرنسية صينة واحدة كان القصود منها أن تطلق على الجنسين . 
وقد بقيت. لنا ذ كرف من 48186 مذ كرا فى صينة التأفف #صهل الختصزة من 
عبارة 2160 - عدروط « السيد الإله « وق اسم 710206 « نائي السيد 


سد ولام ل 


( وهو لقب لنائب الأسقف فى الأمور المدينة قدا )» ؛ ولكها ليست أ كثر 
كر فلم ببق إذن فى اللئة إلا الكلمة الْؤُقَة وخلق لما مذ كر جديد هو 
1200816 لاس يد 6 .وقد وقعهدا الثنىء بمينهف الألانية :فالكلمة الألانية 1 
« سيدة » ( «ناهء؛ فى الأثانية المليا القدعة ) كان لما مذكر إلى حانها » 
وهو ذ؟ ( فى القوطية وهم ) . وقد مات:هذا الذكر حية أيضاً لشدة شبه 
بالؤنث الذى يقابله .. وتستعمل الأمانية الِيوم 1167# « سيد » فى مقابلة سه 
كا تستممل الفرنسية 2005190 فى مقابلة 0256هه والإجليزية مهدو لامع 
فى مقابلة م120 . 

وهذه القابلة شائعة فى أسماء الميوانات . فاللائينية تقول 6910015.) فلالوعع 
ولكنها تقول قتاعنها و لوععة؟؟ 2 وولعج ( أو تمعن ) و5ثلامع قناة6 
و 57 ؟ 7"68عنا و 507018 , والفرنسية تقال لؤلاع!ك « حصان “ب أمعصتال 
« فرس »6 »5م تمابل الألانية : لنه]8 ب عاناات والإبجليزية عوعفط ن عاتقص, 
ومع ذلك كان فى وسعنا أن تقول #لهندوطه « حصانة »5 قول 16غقطه « قطة » , 
أو #هممهتطه « كلبة » . وحن كذلك الذين خلقنا «مانامص 16 « اروف » 
و 5تطوءط ها « التمحة »ع عدمط »ا « الجدى »6 و جاه ها « المتزة »» 
مم 1غ الممزير 6و 57 ام الجزيرة © » اموه ع1 « الوعل 6 و عطاءتط 3! 
« الوعلة » , *أوذاعهةة 1١‏ م« الخزر البرى » و وذه! 18 « المتزرة البرية » » 
هه 14 « الديك » و علددم ها « الدحاحة » ع عندموغذ] 16 « الأرنب البرى » 
و 1386 12 « الأرنبة البرية » . قعى صورة خاصة من الإحساس بتمابل النوعين » 
تلك التى تلم فى كثير من اللنات دوراً هاما . 

ا ع ع ا 

لا تستطيع السيكولوجية » حتى فى الأمئلة السابقة؛ أن تفسر لنا"كل شىء . 
فالبلى الذى يصيب الكلات برج داكا » ولو بمقدار قليل » إلى البيئة الاجْماعية 
لتى تستميلها . وإذن يجدر ينا أن نناقش مسأله تجديد الغردات من الوجهة 


لدعم 


الاجماعية . فالأسباب الاجماعية واضحة ب فى تثير الكليات مساعاة للباقة 90. 
إذ ليس من اللائق أن بتكام فى أحد الجتمعات عن أفمال معروفة بالفظاظة أو بأنها 
مما جرح الحياء » وتستبعد الألفاظ التى : تعبر عنها من بين المفردات التى يستعملها 
الأشخاص الهدون . فللتعبير عن هذه الأفمال عبارات متنوعة بق مستمملة . 
حتى تصير بدورها خشنة وجارحة للاذن .: لذلك ل نستبق نحن كلة واحدة من 
.من مشتقات الفعل اللاتينى 52128676 « سول ؛ والفمل 215567 الذى استعضنا به 
عن السابق لم يمد هو الآخر يستعمل فى مجتمع راق » بل يستمعاض عنه بالفمل 
“«عمامن الذى هو أقل مئه خشونة . و ينج الفمل #ذهده؟ « يققء » من الضياع 
لك ماله من صفة طبية ؛ ولكته تعبير خسن :و يستعاض عنه بأبدال مثل : 56167 
و لمع" و ععنالن أ امءاء'ة ال : والأللانية أيضا تستعيض عن 210506068 
ب معطعع -معطتة اماو , 
والذى يقطم بكون الكلمة لاثقة أو غير لاثقة إما هو العرف . والافظ بذاته 
ش يمختلف اله فى إقلم عنه فى الآخر ا «زهةعام « مكان الول » فى الألمانية 
أقل منهاجرحاً للأذن فى الفرنسية : لأن إستعارة كلة من امار ج تخفف من افتضاح 
الثىء الذى يمبر بها عنه ؛ فعى تلمب دور الكناية . وهناك أفكار مبراعها فليا 
بالكتناية ؛ ؟ ومنها منها فكرة الوت + فبدل من 1نا220 « يموت » تقول الفرنسية 
دلقم « يقنى » ) 28886 « عر » ؛ 176088567 ( يعير » 4161نع 06 ( معناها 
. الأسلى يذهب 6) ع #ذص«ملمع ”5 م ينام ) نول لذ عسرة عمد وعلهمم « رد 
روحه إلى الله » ؛ الخ ؛ أوتستعمل ققط «ذامدم أوع»!21 هع'5 «ينطلق»» وكان 
يقال فى القوطية سةسذوون ؛ ويقال فى الألانية سمعطمويعى موومماطي 
هعلات 161 طع؟ . هذه العبارات الخففة تصور شبح الوت فى صورة أقل إيلاما .. 
عدد الكلات الجارحة وطبيمتها يختلفان باختلاف البيثات والمهود . فيزداد 
عددها بالطبع فى عصر الرقة حيث يصطبغ الجتمع بالصبنة الى تشفيها عليه 
النساء . ويصل الخال إلى التضييق من دائرة الفردات شيثا فشيئا » حى لا يتكلم 
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لمع د 


الناس إلا تلميحا . وا كان يتحم عليهم داعا أن يجدوا كرات للا شياء كلا دعت 
إل ذلك فرصة » فإنهم يضطرون إلى ديد الفردات . 

وقد عدل الأطاء مئذ حين عر و انضال كلة « عملية 4 06581100 الى صيرها 
الاستعمال قاسية مخوفة . لا يسمعها الريض حتى يتصور الآلات الرعبة واللابس ' 
اللوية بالناماء والجسم وقد طواه الأم طيا . فكلمة 6:81108م0 « علية » >ية 
الصور الى تثيرها . لذلِكِ يسؤد اليل إلى الاستعاضة عنها بكامة ه0ذامه؟مهادة 
«تدخل» لأنها أنضرجدة منها » وأ كثرتحفظاً وأشد تموضاً أيضاً» لايهلم لسماعها 
قلب المريض . والكناية 6صذذده مده ليست إلا صورة مهذبة متحضرة 
ثما يسمى تحريم الفردات ( انظر ص 787 ) ه: فكثيراً ما يقم أدى المتوحشين 
أن يكون لبعض الألفاظ طابع من السرية واللفاء يمنم بعض الأفراد مذ 
استمالها . ولكن ليس فى اغاتنا الا وربية شىء من هذا التحريم . ققد قضت . 
الدنية على تلك البقايا التبريرة . غير أننا إذا رجعنا ! لى تارعخ أ كثر اللغات مدنية » 1 
وجدنا حواث من هذا التحريم لا تقل صرانحة مما عند الا م التوحشة2"7. 


تعد الجهة اليسرى عندكثير من الشموب جهة السدّحر » جهة القوى اللفية 

التى لا يحسن إيقاظها . لذلك كثيراً ماقفى بالتحريم على اسم اليسار وكانت تقيجة ' 

هذا التحريم الاضطرار إلى استعال العبارات اللفوفة والاستعارات للتعبير عن 

ش اليسار . فإنكان المدد الأ كبر من اللنات المندية الأوربية قد احتفظت لذلك 
بكلمة واحدة للدلالة على المين » فانئها تستعمل للدلالة على اليسار كلات متنوعة » 

لاتستعمل الكلمة منها فى غالب الأحيان فى أ كثر من لئة واحدة أو لنتين » : 

وه حتى فى هذه اللغات.نفسها قد تعرضت يدورها للاقصاء والاستبدال . 

1 كد علامة للدلالة على التحريم الذى أصاب بعض الأفكار أو بعض الأشياء . 

هو وجود الاستعارات ( شل اوسن « التاحة الأمينة © أو دؤوقن 

« الذى لا أحد فيه ليلا » . ولكنا قد حد هذه الثلامة أيضاً فى تنوع العيارات 


[(فف ف : عل #اناطوعه؟ عل قسملكء 18216503 دعا كلاد دعوغ طامط رط 5ع نواعم0) 


5 - 000 كعلاج 120 5ع1 كمدق ( عأم 5-ول ) . 


اجر د 


التى تنستخدم للدلالة””2. فق الإرلندية اأثنا عشر اجا للدب ومئلها « للساللون » : 
وحن نعرف »© من مصادر أشرئ » أميما من الميوانات التى جمل مها الطخيال 
الشبى تابوهات 5 . وحيوانات الصيد عا إلى العموم حاط بشوى سحريه 2 
فا أك ثر نابوهات الصيادن . كذاك يدل بالتر ادفات فى.غالب الأحيان على 
الحيوانات البرية . 

00 1 
بل يشداه آبضا إل تكويه الكلات الوجودة + دير حرق من اللكلمة :أو اله 
يخفف ما تنطوى عليه من الخطر أو ما لا يليق دون أن ينقص ذلك من قيمها 
الدلالية . وفى استطاعة كل إنسان فى هذه المال أن يفهم الراد على الفور . 
ذالمحاب لايستر إلا الحهات ت الجارحة والؤذية للحياء » وايشف عن معالم الكلمة, 
الكبرى ولونها العام . وترى الشتاتم فى كثير من اللنات تصاب بشىء من 
التشويه القصود الذى يكن من إدخالها فى أرق الأوساط ؛ مثل 566ذط أو 
وداطةا! ويقال : ناءاطمسوقلهم ؛ تعاطعهم لاعتمع :هم ع عسصموتلكهم )), 
بدلا من دوز2 عل عدود 1 مم8 اريدم الله 04 أو بول عموم ام بالله 64. 0 

٠‏ ولا كانت أسماء الثثالي والعاهات معرضة للنعى بشسكل خاص » فلا يفبخي أن 

بدهش حين ترى الحرمانية تشتق تشتق من أصل واحد يدل على عاهة جسماتية ثلاث 
كلات ختلفة » وذلك بتعديل عتاصره الصوتية ؛ وقد احتفظت القوطية مهذة 
الكليات الثلاث : 15نهل ع قطاتفط ع وطهتاك , وندل بالترئيب على الصمم 
0 منها فى الألمانية إلا اثنتان : : طنها « أمم 6'و سصنك 
«أبيم » ) . والأعس هنا يدور حول أصل واحد بق منه أحد الشتقات فى الكلمة 
الإعسيقية و6(جده « أعمى » ( أنظر ص ٠6٠١‏ ) . 

هناك أصل هندى أورنى ععنى « قاع أو عمق » ومنه الكلمة الفرنسية 
مده « عام 6 . هذا الأصل يقدم لنا فى اللنات المندية الأوربية الختلفة 
تشومهات فريدة فى بإمها . ققد أحصى منها عانى صور أو تسم » لا يختلف بعضبا 


000( رينان 5وهم136 ء رقم ٠‏ ءص ١275‏ 


1 0 


عن ؛ءض إلى فى تطبيق قوانين الخالفة أو المائلة أوالنةلالكانى الممروفة أو باستعئال 
لاصقة داخلية أنفية . ونمنى بذلك الأسرة التى تنتمى إلها السكلمتان الأغسيقيتان 
65 و لماؤتونت والكلمة اللاتينية 9 والإرائدية «ناه40 والغالية 
199 والسلاثية القدعة وصقل ع ال اخ . وليس:من شك فى أن تثيرات هذا 
الأصل 7 رجع إلى أسباب دبنية 55-8 الى دل 0 القاع ؛ وبطريق التوسع 
على العام كان مقضياً علمبا بالتحريم » وكان ” يتجنب النطؤ, مها . فلأجل إمكان 


عاعها دون خطر أجروا فيها تغبيرات تجردها من الأذى دون أن تقفى على 


إمكان فهمها”' . ومما تجدر ملاحظته أن هذه التذييرات مما تحدث طيمية فى 


اللنة ؛ إذ ترجم كلها إلى تلك التخيرات التى سعيناها فما سيق بالتفيرات التركيبية 


( أنظرص 94 ). فكان اللسان قد زل وهو ينطق الكلمة التى نحن بصددها؛ ٠‏ 


ولكن الخطأ هنا متعمد . وهذا هو استخدام الحذف والتقل اللكانى لغايات خفية 
أو مس اعاة إلياقة 29 , 


ع 


0 


يحب ألا همل من حسابنا عند دراسة الأسباب الاجماعية التى تؤدى 0 


تحديد: الفردات نوع النشاط الذى عارسه التكلمو ن . فالكلات التى تنتم 
نشاط المجموعات الاجماغية ( عقلياً كان أو يدوب ) يطلق عليها كلات 50 
كلا حقق أى تقدم فى الصناعة الإنسانية ترجم عرد نفسه باستمال آلات 
وإجراءات جديدة يقابلها خلق كلات جديدة بتدرها . 
التذيرات التى تطرأ على الالات تنمكس فى الفرذات بطبيمة الحال . فالجرمانية 
الشترّكة كانت فها كلة تدل على الخيز » نمثر علها فى الفترة القديمة لكل لمجة 
منلمحاتم | ؛ و فى القوطية ١2368‏ ( فى حالة الإضافة ونطنهاط ) . وكانلمذه 
الكلمة من الأمية بقدر ما للشىء الذى تدل عليه . وقد استمارها اللتوانيون 
والسلاثيون . ويشهد بأميتها فى الجرمانية نفسها عدد الركبات التى اشتقت منها: 





دلق كريس درم 26 جلد مايص 204”. 
(؟) تجد أمثلة من هذا التنشويه الذى ير جم إلى حسراعاة اللياقة أو الآداب فى كاديير 
تتكللنكف »رقم 4م 2)ص0+". 


دخ ع 


فنى الإبجليز ب القديمة 4ه« قاط « حارس لاز © (فى أنامنا هه لورد ) 
و 81014156 « عاجنة الليز » ( فى أيامنا ليدى 349! ) وفى النروية التدعة. : 
موطتة ا مطملم ماسم إلى سيد الليز » ( فى تقش مكتوب بالحروف الرونية » 
وم أقدم الكتابات الحرمانية ) . ولكن هذه الكلمة كانت تدل على الميز غير 
الختمر . فلنا اهتدوا إلى تخمير المجينة » اشطروا إلى استمال أسم جديد للدلاله* 
على هذا الإجراء الجديد فى صنع الميز . فكانت كلة انعط فى الألانية المليا : 
القدعة ؛ «ا4ناهم9 فى الإسلندية القديمة » وهى كلة غير موجودة فى القوطية » 
ولا يمثر عليها في الإتجليزية القديمة إلا في عناء كبير . ْ 
وقد بقيت الكتان التنافستان في اللذات الجرمانية الحديئة » ولكن أحدتهما 
ىق الأ كثر أهمية : فعى الكللة الألانية وق «خيز» والإتجليزية لووط , ٠‏ 
أما الثانية فبقيت كلة شبه شعرية أو للاستعيال في معبى خاص ؛ وهى 1086 ( ( الجم 
6 فى الإمجليزية واطنهنا في الألانية » ومعناها « رغيف » . نقلق كلة 
جديدة لايتحم عليه هلاك القدعة » ولكنه يقذف مها غالباً فى حزء خاص من 
الفردات . 

اسم الحصان يتجدد فى ممظم اللغات الحندية الأوربية .' والكلمة التديمة الواردة ٠‏ 
فى أقدم عهد للسنسكريتية ( 29785) والإغريقية ( وهمبعة ) واللائينية ( كناناوه ) 
والكلتية ) فى الإرلئدية ) عه وااجرمانية ( ة فى القوطية 08اأة ( + بق فى أية 

لمجة من المجات التفرعة من هذه اللنات . فالسنسكريقية الكلاسيكية تستعمل 

ققتزق! أوطهامطع ( ققطهامطي ) و الإعريقية الحديثة نو ل «مبوه3ة ؛ والفرئ نلسية 
قد استعاضت عن فناناقوء ب 686781 ؛ وفى اللغات الكلتية تمد 8560م وسمةععهمع 1 
و الدمةه ( فى الإرلئدية ) وةلاطنة و الإأاءن و 0ل إببممع ( فى الغالية ) ..: 
أععقمر و نقهمم وابججع عاء ده ءا ١‏ فى البريتانية ) ؛ والأأانية تستعمل 51670 
على حين تستعمل الإجليزية عمط ء وما كلتان جديدتان فى الحرمانية . واللغات 
الباطية والسلاثية قد خلقت لنفها كلات ت مختلفة خاصةمها : ففى اللتوانية تتزاعاءه 
أو قوعم1” » وفىالسلاقية 1085841 أو 1ههها. و كذلك فملتالأرمينية» إذ تقول: 


وم ل 


هلالمة . فتحن أمام حول عام . لا يمكننا أن. نفسمره بأسباب سحرية يمكن أن 
تكون قد قضت على الكلمة القدعة بالتتحريم . فقتجديد الكللة يمكن أن يرجع 
إلى وجود خيل مختلفة الأجناس » مهم الشعوب المنية بالتربية أن تيز كل ع 
منها . ولكن هذا السبب لا يك ؛ لأن اسم الكلب » وأنواعه عديدة أيْضاً » 
أ كثر'ثباتاً من ذلك . فالفرنسية لا تزال تقول 68ذده والألانية ه11 والإتجليزية 
4 واليريتانية 1! واللتوانية 5 والأرمينية معطة ؛ وكلها تنتمى إلى أصل 
واحد . فإذا كان اسم الحصان قد 'حدد فى كل مكان تقريباً » فذلك لأنه يستخدم 
فى مهام كثيرة : فهناك حصان ا ركوب وحصان الجر وحصان الحرث وحصان , 
الحرب » فعبّرت الطبقات الاجتاعية الختلفة عن هذه الوظائف التنوعة بكلات 
خاصة . والإغريقية القدعة تستممل ب2©»04000 للدلالة على 01ت مل و00 
أو متهم عل ا . وحتى فى الاستعمال ارول ير ا ختلفة 
باختلاف الأعمال الى يؤدمها : فصان القتال *هذتاة6ل غير حصان الاستبراض 
]ادم . وماأ كثر أسماء الحصان فى ألمانية المصور الوسطلى » وكلها أسماء 
مستحدية : ففها نمم ( من اللاتينية نسوس ) » وععذم ( من اللاتينية 
تسميلم) و منططنل ”نط (من اللائينية 8003ناط ) وشسناهة ( من اللاتيشة 
وتتة مهمه ) وأخيراً اذهام الذى تقدم ذر (من اللاتينية قتالءوسومدم). 
وما أعظم الفرق بين اسم الحصان فى طواعيته للتجديد واسمى الثور والبقرة فى 
بقائهما دون تنير فى كل مكان: تقريباً ( فى الإغريقية :605 وفى اللاتينية دفط 
والألانية »انا والإتجليزية 0ه والإرلندية فط » الخ ) » وذلك لأن الثور والبقرة ” 
مقصوران » فما عدا إنتاج اللبن » على أعمال واحدة ويؤديان وظائف واحدة . 
ولكن يجدر بنا أن نشير إلى خلق بعض اللغات لأسعاء خاصة ندل مها على الميوان 
من جهة استعال لجه للأكل : فق الإتجليزية 4دعط ء وفى الأمانية ( جزئيا على 
الأقل ) فهنظ . 
)١(‏ القصود به الجواد الذى يعلق فى مقدمة العربة فيكون سابقاً غيره من الخيل . 
ْ المعريان 


الم 


تعدد الاستمال يؤُدى إلى خلق كات مختلفة . فإذا صرفنا النظرعما فى 
“الفرنسية من عبارات العامية الخاصة الى نطلق على النقود ( انظر ص 374 ) ) 
وجدناها تستعمل عدداً كبيراً من الكلات الدلالة على النقود بالنسبة للطائفة 
الاجماعية الى تضاف إلمها : ففنها 88865 600 جرة ة اتقادم / و عور نه 16 
ا الموظف و 50106 8! رتب الضابط و816"م 1 لرتب الحندى و -مزمممة 168 
فأدع مها لاموظف فى غير الحكومة ووهم3ة«مههط 165 لأتماب الطبيب أوالحاتى 
وقأمع م ستامددة وع1 لأجرصاح ب الوظيفة العامة( كالماذون مثلا ( وءعتهادة ءا 
. للعامل و 6زم 18 ا ر الشتغل باثيومية و 268165 148 لدخل ص احب الدخل 
أثثابت و 065دعل1؟01 وها لأرباح الأسهم الالية و غاتنسسعلد”ا! المكافأة 
البرلانية و 811468ئاومءم 145 لشورية الصسحق و اعناقةه ع1 لموائد القسيس ' 
وعنه] وه[ لأتماب المثل و واتامععة ع1 لا يعطى للمحتاج 5 الج . هذا فضلا 
عن الكلات الناقصة مثل همتاناطكماغم و ممنامة ادو و عملاةن1!ألومع 
.و همان ها1له ع الخ . فى هذه الفرداتٍ التنوعة ينمكس محتممنا الحالى فى تعقده . 
أبا كلة ومهامة ( بالنسبة للقافى ) وكلة #ءذ]فهفط ( بالنسبة لجل البن) - 
ققد أمسحتا لا تمثلان شيثاً » إِذ فقدا العنى الذى كان لما فى النظام القديم . 

واللتوانية » وهى لغة شعب زراعى » فها نخس كلات للدلالة على اللون الأشهب. 
ولكن هذه الكات ليست من الترادفات » لأن كلا منها تقال عن شىء خاص : 
فيقال 888 اذم للموف والا وز وقهط :زمه أو 3215789 للخيل و 52872035 
للبقر 4ة1ذة لشمر ( الإنسان ) والهيوان الداجن با عدا الا'وز والخميل والبقر. 
أنا أسماء الألوان الا'خرى » وإن كانت أقل تنوعا » ففبا مقابلات مشامبة ؛ 
قبند الكلام على البقر قال ققلة2 « أجمر بدلا من المكلمة المعتادة 8000288" ؛ ش 
ويقال 5هائز1 « أسود » بدلا من 10039 » الخ . وفبها للدلالة على « البقسع 
أو الا'بلق » عدد من الكلات بقدر ما بوجد فبها من الفصائل الحيوانية . وهذا 
يستلزم قوما إخصائيين فى “ربية الحيوان للون الوطاب عندثم أمية كيرة ٠.‏ فكل 
طائقة من مسلبى الحيوانات تميل ميل إلى خلق مفردات خاصه بأسماء ألوان الميوان الذى 


ح فيالخ؟ مس 


يشتغلون به . وف النهاية تستفيد اللغة الشتركة من هذا الانفصال الذى خلقته 
اللغات الخاصة ٠‏ 1 
فى كل العهود التى كونت فيها الأرستقراطية طبقة مغلقة نحيا حياة الصالوئات 
وتمتر بجمال اللغة » أدت هذه المال إلى نشوء مفردات نبيلة أبمدت منها كل كلة 
سوقية . يقول 5ماوس8 20 : م وثم وإن استووا فى العقسل مم' غيرتم ظلت لهم 
( لطبقة البلاط ) على غيرتم من سواد الناس ميزة التمبير بسنارات خير من 
0 وجل أشعى إلى النفس . » .. هذه الفردات الختارة التى كانت تسم 
طبقة التتكلم على الفور تبدو لنا ل نابت وتعطينا فكرة الشيء 
الكل الس . والواقع أن هذه اللفردات كانت مخلق وما بيوم من ججل عابرة 
تتفتح فى الصباح لفوت فى للساء : كانت تولد من تلميح من التابيحات أو من 
نكتة أدبية أو من حادثة تافهة اشتيك فها أهل هذ الطقة . 
ونحن نعرف هذه الفردات اليومية مما كتب الكتان ب علها بقصد اللبتك منها 
على وجه العموم ٠‏ فولييراهْ فى سنة 1١569‏ سبجو في روايته «قة قنموتع وم ونا 
11615 « التساميات المتكات » لغة الصالونات: التكلفة فى عصره . 
وبورسو 1للاةةتنا80 فى 5006 12 5 231016 كلات موضة » فى سنة 44 
ودلاقشال اهعدتهالة'0 فى 66015 «تامط وهل 56916*! « مدرسة ة الأعيان 0ل 
ا فى سنةمكل/ا؟ يتهكان بدورها باءة معاصرمهما الصطئمة . وهده الأتواع الثلاية 
من الفردات يمختلف بمضسها عن بعض.. وإذا تصفحناها رأينا مقدار السرعة التى 
بها يعلو يم بمض الكلات ثم ينخفض . قدام جرس دى بورسو 46 مووول 
0 لا يدع لسامها استمال كلة 011 « لطيف » 1 تستعيض عن كلة 
ممع < كبير» بكلمة « دومج 29 , إذ يظهرأن هذه 00 
بين تلك الطبقة » ولكن لمدة قصيرة ققطء لأأننا ترى الحانى ريس 81٠6©‏ » شقين 





69 00 65ل كلاو 10652]10915وزروت)الطبعة الخامة »اريس (1131) س١ ١‏ ؟, 


02 , برينو أ0«الام8 » رقم م يلد ؛ 2 8 


مم1 ب 


مدام جوس » وهو متم مثلها بلغة القصر ولسكنه أعمرف منها بهاء ثراه يذ كرها 
بأن هذه الكلة قد اتتفى عهدها فيقول : 
ز أمودزتهممة امم هنا عالهم مع «#أكنامم #عوولمباآ 
بععهلهاة دع اوه اتنس كتهسوها وعسواعين جع رولا 
.. عهدقت مع كسام أوع'م أذ علممص نل بعتا سمعسهة دكا 


.. اقاء80 128 ,1ز103658م 201 صط أوء « و60 » 

« هذه كلة مختضرة فدعها تمت فى سلام؛» 

« إذ ل ببق لما استمال فى أى مكان ف العام » 

« إلا لدى بعض الخدم يتحاون مها 41 

« ده:6 6 كلة متقضى علها » با أختاه . 

والصموية فى هذه الحالة بإلنسبة للشخص الذى لايميش فى تلك الحيطات » 
مى فى أن يكون على عل دام 'بما يقال فها ٠.‏ فم من أشخاص وأشخاص 
يفتخرون بأنهم يتكلمون لنة ( أولاد البلد ) وأنهم مشبعون بالروح الباريسى » 
. م يتكشف لهم أن الكلات التى يستعملونها قد ماتت من الاستمال منذ العام . 
المافى . وها هو دا السيد هوميه 15 لمن 1] صيدل وثثل [ من شخصيات فاوبير 
فى مدام بوثارى] كان يقول وغمه1] ععنه1 أوء معنا تفط أواعء» )مولع ثا 
أو 3856 12 عم هزع بدلا من م« وهم مم" ه عزفى وقت كانت هذه 
المسارات قد ققدت جدها عند أولاد البلد . 0001 
لنة النازلة أيضاً من أسرع اللنات محدداً . وليس من العسير أن نيحد تطور 

العادات يتمكس فى الصور الختلفة التى تقدمها لنا هذه اللنة » ويحب عند تفسيرنا 
لما ألا نهمل العلاقات الاجماعية بين الجنسين . ففى عهود الثروة والبذ كانت 
توجد أرنترائلة أئقة عنس الحب يكل غنايها وتجمل منه سلوتها المتادة . 
فى هذه البيثة تتكونت فى داخل اللنة الأرستقراطية مفردات خاصة عسائل النزل . 
همكذا كان الال فى فرنسا فى العصور الوسطى ؛ فى الجنوب أولا ومن بعده فى 
الثمال . فنى القرن السابع عشر نشأت عدة مفردات غزلية متتابعة تلى بعضها بعضا 
منذ قصى رمبوبيه 94 1اأسمطصة8 عل اعانط”! مخريطته المسماة « إقليم العاطفة 


لد يلير ا 


التاعمة 4 حى صالونات سو «ناضء56 عند دوق المين » م اجماءعات « اليل 
#اصسة8 » عند آل قتدوم #سقفهكل؟ . 
وقد دخل الكثير من هذه المفردات فى اداب المصر مثل أن 6"زهاع 13 
قعاهة و؟! و عانع؟ ع1 اء قلذممه وء[ وهف افيه 48 و18 اوناع" وع1[ 
و 2181085 15 وغيرها من العبارات التى تبدو الفر سيق اليؤم مضحكة بالية . 
ونمتبرها فى جموعها تمثلة للنة الحب التى لم يستطم كاتب فى مقام راسين نفسه أن 
يتجنها . ولكن الواقع أنها ليست ججيماً من عصر واحد» بل لكل منْها تاريخها 
وفترة صمودها وسقوطها . وأليوم حيث لا 'وجد أرستقراطية تكّون طبقة منعزلة 
عن الأمةا» :وميث اتتشان الطقة الؤسطن .حدق انول فى متناول ججيع الطبقات 
الاجماعية » توجد أيضا لنة امب ؛ ولبكلها لنة مشتركة تستعير مفرداتها من 
الما.يات الخاصة ومن رطانات جع الأوساط ؛ فليس هناك إذن إنة للنزل يعمنى 
الكلءة ؛ لأن النزل لم يمد مقصوراً على طبقة من الطبقات . 
هكذا ترى أنفستا مسوقين فى دراستنا لتغير الفردات إلى أن نذخل فى حسابنا 
تأثير أنواع اللنة الختلفة بمضها على بعض . فهذه السكلمة الفرنسية الشائمة مثلا قد 
حاءت من كنات المنود ؛ جىء مها منها ل كتير من غيرها وتوف 
دلالة على ما براد أن يقال . وتلك: الكلمة الأخرنئى استعيرت من لئة الصالونات . 
وهناك أيضاً الحالات التى تفرض فبا لغة أجتبية على حاراته! » با لما من سلطان» 
عأ مزع التعايه رز جرئياً . وهذا يفسر وجود عدد ضخم من الكلات اللاتينية 
فى لنات كال #ناوذههاءاءط أو الأمانية المليا التديمة . فهذه البكلات لابتدل دائما 
على فكرة جديدة أو شىء جديد ؛ وإعا مى فى غالب أمرها قد حلت محل كلات 
كانت تستعملها لنة متبريرة ؛ ولكن السلطان أتاح النصر للكلمة اللائينية . 
فالسلطان آر الأسباب الاجماعية فى ديد المفردات » ولا ينبغى لنا أن ننساه 
( أنظر الصفحة الرابمة من الفصل الرابع فى المزء ٠‏ الرا, بم ) . 
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(م حج ودر) 


ساو لد 


أنواع عامة . والوارد التى يمكن للغات أن تستنبطها من ذات نفسها محدودة عندما 
يلجأ الإنسان إلى كلة عامة فينوط مها » :واسطة التخصيص » استمالا خاصاً ؛ أو 
إلى كلة ما فيدير معناها بواسطة الاستعارة أو التقل » ويكون بذلك قد فمل كل 
ما فى وسعه فى حدود المفردات الوجودة فى الائة . وهذا خلق لامانى لا كثر 
من ذلك . ش 

طرائق الاشتقاق والغركيب تزيد إمكانيات التجديد زيادة هامة » لأنها تنيح 
خاق الكلات . فالشتق بعد أن يمخلق يصير كأنه كلة جديدة وينطبق فى الال 
على الغىء الذى خلق له . من ذلك كلة 6هذاادط « حذاء طويل » الى انخذت 
ممنى خالا عيدذا لمنى عأاوط 0 رلك 06 . وكذلك الكيات مووونيوط . 
« شبشي ) و ©1ا088ا83© « كحورب 6 و 68035056 « حذاء 6 ليس بين 
بمشما وبعض ولا بنها وبين أصلها 30ةدهطام « نوع من ال مراويل » علاقة من 

حيث العبى . وهذا هو شأن الكلات الركبة ووهاي فلا نوقظط 
فى الذمن إلا 0 واحداً . ْ 

ومن الطرق الشائمة عند تسمية شىء جديد أن يطلق عليه اسم مخترعه أو , 
موجه أو بائعه أومن ساعد على محاحه باية وشيلة من الوسائل . وإلى هذه الطريقة 
ندين يكثير من الكلات الفرنسية : هذم681 « مفكرة جيب »© )همء|1اذنع 
« علامة اقتباس » و 06فمةط « جدول حساات 6 411106هع « نوع من 
الأحذية 6 و نانم انان م نوع من الصابيح » و 6310838 « شريط ربط 
الشعر » ( وهذه الكلمة مستعارة من الإمجليزية » ولكنها صنعت بالطريقة التى 
'نتحدث عنها ) و هتاامط « دليل © و وللعطنمم « صندوق التامة »6 و 8اطأع 
»2 نوع من القيعات » واهأمثم « مظلة »© و ك4"ة!!:: <« مظلة كبيرة » وا داذة 
عاأعنامط 0 رمم خطى 6 و ©8هقاده؟ « عقدة من الشريط بزين مها الشعر 6 
ولا يتحم لاستخدام هذه الطريقة أن يكون الشىء جديداً ؛ بل تطبق أيضا على 
شىء معروف من قديم » ولكن صار أسمه فى حاجة إلى مجديد لسبب من الأسباب . 

وإذا لم تكف هذه الطرق ايجه الناس إلى الاقتراض » فيلجأون إلى الفردات 


5 


الجاورة الى قد تنتمى إلى لغات مختلفة الشارب : فيستعيرون من الرطانات ومن 
الماميات الخاصة ومن اللئات الإقليمية ومن اللغات الأجنبية ؛ والأخذ من هذه 
اللنات يحدّد دائماً بظروفب خاصة » مين الاختيار أو تنظمه . 

كلات الحضارة بوجه خاص معرضة للاسةمارة ؛ حيث تحمل فى نفس الوقت 
مع الثىء الذى ندل عليه ؛ فالشىء يقوم لما مقام المركية التى حملها فى بعن 
الأحيان إلى أفاق بعيدة "1ه نان)»ة دطمعد «مه” . وإذا أحصينا الكات التى 
استعارتها من اللائينية شعوب الثمال والإريتانيون والإرائديون والإبجليز 
المكسون والألان والبلطيون والسلاثيون » وجدناها كلها تقريبا وأحدة ؛ بل 
وجدنا أن عدداً كبيراً مما استعاره اللاتينيون أنفسهم من الإغريق 27 » فيمكننا 
أن نفترض أن الكلمة إذا ما يحاوزت حدود لنتها » انفتح أمامها الطريق لطول 
الطواف ؛ لآنها لم تطلب فى الخار ج إلا لأنها ندل على شىء جديد خاص بالبلد الذى 
حاءت منه » ومن ثم كان من الطبيعى أن نتوقم رؤيّها فى كل مكان يطلب فيه 
هذا الثىء 4 
وإلى حانب الفردات الجاورة تسيطر كثير من اللغات على معين خاص تنهل منه 
ما شاءت » وذلك هو معين اللئات العامة واللنات الميتة . فاللاتينية كانت فى كل 
العدورمصدراً لتجديد الفردات فى لات أوريا الُربية » ومفرداتنا الفرنسية تطفح 
بإلكلات اللاتينية التى أدخلت فبا شيئاً فشيئا تبما لاحاجة التحددة بعد أن 

١ 2 3 م‎ 

عدات صينها وفقا لبعض القواعد التى تنظ النقسل إلى الفرنسية من اللاتينية ؛ 
والتى لا تزا لكامنة فى إحساسنا اللثوى . كا كانت اللاتيئية أيضا نيعا فياضاً 
للثة الإتجليزية » وللئة الألانية ولكن بصورة مصفرة » لأن الألانية تكتنى 
بنفسها ؛'يفضل ما فها من لهمحات عديدة غنية وبفضل نظام التركيب الذى يسمح 
لما زيادة مفردانها زيادة وأسعة . 

)١(‏ أنظر ج . لوت طامنا .زرء رقم 5ه ؟ وكتدرس ء وأااطهمن وتعأدعط تلم عا 
انار ؟«نال , «اتعتاع ج0151 ذناعارا! دنلتاقا 8 للا اريس » تولكاتف كلو جةةع 16111 كن 


عامال2121 معللععتسمسصصععوالم ععل عاطءنطعوع عرولا الطبمة الثانية , ستراس بورج 14912 . 
سن 9 , 


9و9 عد 


والإغريقية كانت معيناً للنات السلاثية » ؤخصوساً الروسية » التى كان لما 
ممين آخر دائم لتجديد مفرداتها يتمثل فى اللهجات السلاثية القديمة التى ظلت 
متصلة بعشها ببعض نحت تأثير الكنيسة ( انظر ما يلى فى الفصل الثالك من 
الجزء الرابع ) . ' 

1 ل تعترض نحديد مقردات أساءت استعالها بعض اللنات . 
فقد أخذعل الإتخلزية تضخم مفردامبا وإسرافها فى الترادنات التى لا يلبث 
الاستمال:أن يطرحها ليطلب غيرها من جديد من اللانينية لتى تمده مستودعها 
المتاد » وذلك فضلا عن المستودعات القرعية التى فى اللثات الأجتبية بالنسبة 
للاتجليزية . والفرنسية أيضا لا تخلو من ملام الهالك على امخاذ الكلات الجديدة 
ولا ئؤل الكلات القدعة فى حيوية نامة وكافية للتعبير . 'وهذا عيب يشجم دانم 
من رخاء الال الذى يمكن بالود لوو خا توم 
منه لاستمال مؤقت . 

من النادر فى هذه الخال أن تلجأ اللغة إلى مم الكرات من من أساسها 
بت ركيب تجاميع من الأسنوات اللنوية بمضها مع بمض ؛ لأنه تير عملا: غير مفيد. 
فكل ماتنمله أمها قد تنير وضع المناصن الصوتية فى هذه الكلمة أو تلك . . وهذه 
طريقة معروئة فى العامية الخاصة ؛ ولكن الثائنة اخاسة تمووولة ملف 
املق أعس فى غاية الندرة”'2 . وإذا ذكر منه بعض الأمثلة » فاتما بذ كر على سبيل 
الشدزء كل عوج وعاز »الى اخترعت فى القررث الثامن عشر » وعمطذاة] 
شاعى يفرض الشعر بلنة الأوك » و: 706060 م نوع من الرخرفة 76 0 ومن 
ذلك أسعاء بض الستحضرات والسلع والآلات » مثل كلة عادلمء! « كك 
ققد رجت كا هى من دماغ مخترعها . ولكنا لانستطيع أن نصنم عدداً من مثل 
)١(‏ حسبرسن ,رقم ١#‏ ء فصل 568 . وانظر ر.م. مير #عترم ا .30 ب 
رقم 9٠6‏ ء يلد اا ءاص 9هم؟. 1 


(؟) درمستتير 8378150117 اء رقم لاااء بجلد ١اءع‏ اص 8# 4 واج. بارس . 
وموم .0 * وعاغمم اع وتناعوصعط س 114 ؟ و لكن قارن حتروا ه510دء[ , رقم ١4‏ »2 
بجلد © ءاس 45 . 


لبن 


هذه الكلات دون أن نمرض اللنة للخطر . ققيمة هذه الشكارات بالضبط كقيمة 
اسم العم الذى لابوقظ فى ذهن السامع أية فكرة محدادة إذالم يعرف الشخص 
الذى محمله . لذلك يحب أن نحاط بسياق'يكون لما عثاية تفسير توضيحى . وإذن 
لذ كنا أن زد ف مندها دون شر ركنا إلى حاتب ذلك صعية الصنع . 

فلا ثىء أصمب من صنم كلة دون الاهتداء بوسائل الاشتقاق والتركيب المتادة 
فى اللغة التى 0 الصانع'"2 ولأن صصح اقيل من أن كلة عدو فيا صدى كلة 
اوذ6 ( روح » 0 هذه الخالة أمام تشويه لكلمة موجودة بالفمل . 

وكذلك الال بالنسبة لكلمة 1080ل وهى كلة اتجليزية تطلق على من يظهز بمظهر 
المتطرف ف الوطنية » يقال إنهبا حاءت من صينة سب ء هى و6هال 'زط التى 
كانت قد حلت محل 1016 لاط » زهذه يدورها استعيض مبا عن صينة أخرئ كان 
طلبة جامعة أ كسفورد يكثزون من استهالما . أما السكبات التى من قبيل 160481 
و.506060 فلها قيمة تعسيرية لا تنكر » ذلك أنها كلات أشبه يأسماء الأصوات ؟؛ 
وتدخل فى فصيلة من الكبات تعتبر اليوم ثابتة النظام والقواعد”" . فسكلمة 
« كوداك » تصور لنا صورة » مى صورة سممية : حتى كأننا نسمع صوت الفتاح 
الذى يفتح الالة لالتقاط الصورة وبغلقها . فهل أحس” مخترع الكلمة هذه القيمة 
وأراد أن بحا كبا ؟ إن هذا لجار » ولكنه غير ضرورى ٠‏ غير أن هناك داما 
اثناقاً فين مور يقوم بين الأسوات والأشياء . فالانطباع الى ذه كلة غير 
معروفة يمكن أن يختلف من سامع إلى آخر ؛ ولكن هناك انطباعا عل كل حال » 
إن قليلا وإن كثيراً . وإنما يقاس الفرق يدرجة حساسية السامع » أو خياله » ' 
أو محرد حالته المصبية . فالذى يطلق اسماً مصنوعاً من أوله إلى آآخره على شىء 
أيا كان قد يكون مستهدياً بتوافق نفسي بين الأصوات والثىء نفسه . هذا إلى 
أن كلة « كوداك »© متمشية مع قواعد اللنة التصويرية : فالسواكن نمحتوى على 





.3١497 وص‎ ١١١ ريان , رقم‎ )١( 
١07 يم جرامون للكت : 5أأودوع7ص<ا؟ 205 )© 020113102665 , فى رقم‎ 
لد غ4 »ص 6ة.‎ 
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نفس الحركة الصونية ؛.والحركات فها' نفس الجرس الذى قرره الأستاذ جرامون 
وذة الكلئة تمد على درحة من حسن الصياغة يحملنا تنسا عل جما إذا كان فى 
الإمكان صياغتها عا تل غير ما هى عليه . 
ولمل القدرة على خلق الكلات ليست إلا نوع من الداع ٠‏ وهذه التتيحة 
:دى بنا إلى القاعدة 'اللقوية الكبرى التى تقول : إن اللنات تسير على محوير 
العناصى الموجودة لا على املق . ش 
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تكوان اللفات 





الفضلالأدَل. 


اللغة واالغات 


التحليل الذى قنا به حتى الآن للأحزاء الختلفة للغة لايستطيع أن يعطينا عنها 
إلا فنكرة جزئية غي ركاملة . فتقسيم اللنة إلى عناصر ثلاثة هى الأصوات والصيغ 
النحوية والكلات »؛ تلك المناصر التى خصصنا لدراسها الفصول السنابقة » ماهو 
إلا تقسيم اسطناعى مخض . لأن هذه المناصر ترتبط بعضها يبعض ولا توجد 
منفصلة إطلاقاً مهما بدا من اختلافها . بل تنصهر كلها فى تلك الوحدة التى مى 
اللثة نفسبها . فالمالم اللنوى إذن لاينتحى من مهمته جرد أن يفرغ من تحليل 
هذه المناصر بل ببق عليه أن يدرس كيف يكون شأنها عندما جتمع أو 
بالاختصار » كيف تؤدى اللنة وظيقنها . 

ولكن على من يتصدى لإقامة نظرية عامة للفة أن يحذر الوقوع فى خطر 
ميدوج . ذلك أن اللغة » تبعا لذلك التناقض اللذوى الذى درسه مُكتور هنرى0©, 
واحدة وعديدة فى آن واحد ؛ واحدة لد ىكل الشعوب » ولكنها متعددة بتمدّد 
جميم الأفراد الذين يتكلمونها . ٠‏ 

من الس به أنه لابتكلم شخصان بصورة واحدة لا تفترق . واللئة محدودة 


000 رقم 4 ء سن ه وما يلها 


لجو 


بحدود القرد عند المالم الصو لأنه لايستطيع ملاحظها إلا فى خصائصها الفردية 
وليس من عيوب عم الأسوات الوص أن يقصر البحث اللنوى على دراسة 
الظواهر الفردية فإن من يسمى أيضاً إلى اكتشاف عواطف النفس وانفعالاتها 
وأهوائها متمكسة فى اللثة » تبدو هذه الأشياء أمام عيته بإعتبارها ظواهر فردية . 
نعم مادام الرمى قد توضمعل النسليم به » ققد صارذا قيمة عامة . ولكن الأحداث 
لابه الى تنمض عن الرموز .والئ تعلن عن وجود الرموز ولا تزل فى حالة 
يضح أن نسمبها حألة ايلاد » لاعكن أن تدرك إلا واحدة واحدة فى مغلاهرها 
الفردية . ومع أنه من غير إلصواب أن يقال بأن ن التجديد اللذوى يصدر عن الفرد 
فن المق الذى لاريب فيه أ نكل فرد يدخل ف اللنة جزءاً من التجديد خاصاً به . 
فلن م اناغل لذن أن نغال بأنه وجد من اللنات بقدر مابوجد من الأفراد . 
ولكن ليس من الباطل أيضاً أن يقال بأنه لا توجد إلا لنة إنسانية » لنة 
واحدة فى أساسها فى ججيع الأقطار والأصقاع . ؤهذه هى الفكرة الى تعرب عنما 
محاولات عل اللنة العام . ففيه يحاول العلماء وضم مبادى” تنطبق على كل -لنة أيا 
كان توعها . والواقم أن النظام الصو عند كل الشموب يخضع لقوانين عامة 
واحدة ؛ والفروق الى تلاحظ بين شعب وشعب نايحة من ظروف خاصة » أما 
العبارة الصرفية ففيها كثيز من التنوع ؛ وللكن الأنواع الأساسية الثلاثة 
أو الأربعة الى ترجم إلمبا هذه التتنوعات ليست على إطلاقها ؛ إذ أننا نراها فى 
بحرى التاريخ تتحول من نوع إلى آخر . لذلك لم يكن واحد منها كافيا أمييز لنة 
لكاتن إنساتى” . أما الفردات فإنها ترتكز على القاعدة القائلة بأنه يضاف إلى كل 
تجوعة ما من الا'صوات اللنوية فكرة ماء وهذه كاعد تراجية فى كل مكان 
ونافذة الفعول بالنسبة للنة فى عمومبا . 
فوضع نظرية عامة للئة تصطدم إذن"منذ البداية بالصعوبة الناجة مرك كون 
العام اللذوى لايعرف إلى أى مدى يحدد دراسته وإلى أنه بق متردداً بين الاعتبار 
الغردى وبين الاعتبار الجننى بأسره . ومع ذلك فإن هذه الصموبة بون بعجرد 
أن تحاول تصور اللغة فى حقيةنها الواقمية لا فى حقيقتها التجريدية ..إذ ماكانتِ 


ووب 


اللغة وسيلة للعملكانت لما غابة عملية ؛ فيجب إذن أن ندرس الروابط التى 
تصلها مجمو ع النشاط الإنسانى » بالحياة نفسها لندركبا عام الإدراك . 

أشرنا فها سبق إلى « حياة اللغة © » وأبنا ما محتمل هذه الاستعارة من 
يعد الدرت ومن إيقاع فى اللبس » ولكن برغم ذلك عكننا استمللما 0 
أنها فرض بوخبه البحث ويجمل العرض التعليمى سائناً . ولكن السائل التى 
جملناها موضوع بحثنا حتى الآن ليست إلا تجريدات خلقنها عقول عاماء اللنة » 
. وإنه لمن سوء التعبير » أو يكاد » أن نعبر بحياة اللنة ما هو خال من الحياة » 
عن الأصوات والأشكال النحوئة والكلات . فالحياة التى تحن بصددها الآن إن هى 
إلا تموعة الظروف التى بين حدودها تموج الإنسانية » ماهى إلا الحقيقة الواقمية فى 
تطورامها التى لاننتعى . واشتراك اللئة فى الإياة مبذا العنى أعس بين » بل كثر 
من البين . ولكن ليس أمامنا فى هذه الحال نظام نظرى يتكون من مبادىء 
جريدية ٠‏ بل ترانا: أمام لنات تتكلم على سطح البسيطة بصور متنوعة . 

الفرق بين اللثة © واللغات » أرف اللنة هى جموعة الإجراءات 
الفسيواوجية والسيكولوجية الى فى حوزة الإنسان لفكنه من الكلام . أما 
اللنات ( الألسن ( عناع م18 فحى استمال هذه الإجراءات بصورة جملية . فيجحب 
إذن » للوصول إلى تعريف كلة لغة ( يععتى اللسان #ناق1208.) أن ترج من محيط 
الفصول السابقة وأن ندرس الدور الذى تقوم به اللغة يعمنى 206256 فى الجتممات 
الإنسانية النظمة . 

.أول فكرة تتبادر إلى الذهن مى فكرة الربط بين اللئة والجنس . بل إن القن 
الكبير الوحيد اذى أل فى عر الاغة الغام » ونعنى كتاب فريدرش ملر 
111 طمتعووامعم 207 يفبنى على هذه الفكرة ٠‏ فقيه تستعرض لغات الشعوب 
الجعدة الشعر واحدة فواحدة ثم لنات الشموب اللساء الشمر ؛ فهو يصنف اللنات 
58 للمميزات الإتنولوجية .بولا شىء أشد غراة على القارىء من هذا التريين » 
ولكن البدأ الذى يقوم عليه . » وهو أمى أ كثر خطورة ؛ لايثبت طويلا أمام 





)١(‏ رقم مها ؛ وانظر أيضاً يرن #مميرظ : رقم 991 ء يلد 1ء اس مع. 


سد اية؟ ل 


البحث إذ أن الأحكام الى تطلق على الأجناس يحب أن تؤخذ داعا بكثير من 
التحفظ”'2 فهما قيل فى الدور الذى تلمبه التغيرات الي تصيب الجنس فى تلك 
الى تصيب اللئة» فلانستطيع أن تقول بوجود روابط ضروريةبين هاتين الفكرتين 
إذ لا يفبغى الملط بين الميزات الجنسية الختلفة الى لاعكن تحصيلها إلا بإلدم وبين 
النظ, من لغة ودين وثقافة الى تمد أعيانا قابلة للتقل » تعار وتتبادل9 . وحن 
نرى عجرد إلقاء نظرة على خريطة لأوربا اللنوية فى المصر الحاضر أن وحدة الاخة 
'نظل” نحنها أخلاطا من الأجناس . فالزيجى أو اليابإني الذى يربى فى فرنسا فى 
ظروف واحدة مع الأطفال الفرنسيين يتكلم الفرنسية كأنه أحد أبنائها . وهذه 
المقيقة تَكنى لمم لكل محاولة تعمل للتوحيد بين اللغة والجنس عبثا لاطائل وراءه . 

أفنذمب عل الأقل إلى القول بأنكل لنسة تقابها عقلية سنة ؟ لوقع أن 
علم النفس يتكلم عن عقلية فرنسية وعقلية ألانية ؛ فلابد أن تعبر اللغة عن الفرق 
الذى يفصل بينهها ؛ إذا صح أن اللفة ليست ف الواقم إلا التعبير عن المقلية . 
باعتراضات عديدة . ش 

أول مايجب يجنبه المكي باختلاف المقلية باختلاف الدماغ . لأننا إن فملناذلك 
أقحمنا من جديد فكرة الجنس فى مسألة سيكلوجية . لختى فى حالة القارئة بين 
الزيجى والأبيض لاجد أى” دليل على أن" لون البشرة أو شك ل الشفتين يقابله دماغ 
خاص ينتج تفكيراً مختلفاً عن تفكيرنا . 

هذا النطق » على أباحال » لايمكن تطبيقه على أفراد كلهم من الجنس الا بيض 
ليست بيهم اختلافاتجنسية أساسية وإثتانترف أن لونالمينين أو البشرة أوشكل 
الججمة كلها لانقدم لنا مقياسا يصلح للتمييز بين الألالى والفرنسى من الوجبة, 
الجنسية نفسها » فن باب أولى من الوجهة اللهوية . ومع. ذلك فليس من شك فى 
أن كلا من الشعمين له عقلية خاصة ©» وأذواق وعادات وأمزحة وطنية 2 ولكن 
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ا 


هذه الأمزجة الوطنية ومثلها اللنات علبها طايم النتائج لاطابم الااسباب . كذلك 
من التحك أن نمتبر اللنة وليدة العقلية أو المقلية وليدة اللغة ؛ لأ نكلتهما وليدة 
الظروف ونتاج الثقافة والدنية . 

1 رد بالوصول إلى نلك التتيجة أن نثبط من عم أوك الذين يحاولون ربط 
الفكرتين مان انس شار أن تكون اللغة والعقلية نفاحا لا ساب واحدة وأن 
تكون المميزات الى عيزهما واحدة دون أن يترتب على ذلك صدور إحداما عرن 
الأخرى ..فإذا كانت اللئة علامة مميزةلصورة من صور التقكير »كان من اللمكن . 
أن نصل بتليل مقارن للفات إلى سيكولوجية للاجناس . وهذه كانت فكرة 
هردر 118706 فى مؤلفه عن أصل اللغة ؛ وفكرة غليوم فون همبولت -7/11 
الوطصدس11 هه؟: صاعط وشتينتال لهادزه)3 أيضا . وفى أنإمنا هذه عاد الما 
اللثوى الألاتى ف . ن . فنك27 عاهم1؟ .8 .8 إلى فكرة هردر حاولا تكيلها 
وق رأنه أنه لايجحب علينا أن ننظر إلى اللغات إلا بوصقها ارا معيرة عن عفل 
الشموب . وأناللنات ليس تإلا تصوبرات » لا تقدم أمامعين العالم السيكولوجى أية 
حقيقة واقمية ماموسة . وأن من الخداع لا نفسنا أن ندرسها على أنها خقائق واقمة 

فيجب أن تطبق علها طريقة ذاتية محضة بألا نبدأ من اللغة الى ليست إلا قيجة » 
5 من المقل الذى يخاق اللغة . هذه الطريققة خير الطرق لدراسة بعض يتاج النشاط 
النفسالى #نان1» لوم كالمتقدات الشعبية . وى نفس الطريقة التبمة فى دراسة 
الموف أو الحم أو الإجان . فها محن أولاء بهذا ازأى قد ابتمدنا عن عل الغة . . 
وككتنا أرك تجيب فنك بأن اللئة حقيقة واقنة مهما كانت الحال9؟؟. فاللغة 
بصوتياتها وبكيانها المرففلها وجود خاص مستقلعن استعدادات التكلم النفسية 
واللئة تفرض نفسها عليه فى صورة نظام قد أعد” من. قبل » فى صورة 1 لة وضعت 
فى يده . وهو يستخدمها لنايات شتى : فيستعملها فى حاجات سوقية أو يستخررج 
منها 1 نار بدل على الحذق وتدعو إلى الإعجاب . ولكها فى كل الحالات آلة 
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.2554 وص‎ ٠١ (؟) مبه: رقم ؟ ء مجلد‎ 


سدم ا 


واحدة بعينها ؛ وعهمة العالم اللنوى عى بالضبط أن يدرس ما فى هذه الآلة من 
جوهرى ومن دائم 1 ومن ثم كانت الطريقة الموضوعية التى يحارسها فنك صالحة 
للتطبيق فى علٍ اللغة عام الصلاحية » واللغة فى وسعها أن ندرس مستقلة عن العقاية. 

فضلا عن ذلك فليس من الْؤٌكد أن الأسباب الى تؤثر على اللنة حدث فى 
المقلية ثاراً ممائلة . فالأجزاء الجوهسية الداعة فى اللغة تتحول وفقاً القواعد لين 
للمقلية فنها أى نصيب . وهذا بإلذات هو ما أدى إلى الافتراض بأن للنة حياة 
مستقلة عن كل سمياة بيه أذ اتسوارية اد اجماعية . والواقم أن الفروق التى 
نلاحظها فى فيرة ما من التاريم بين لغتى شعبين ؛ حى ولو كانتا من أصل واحد » 
. مكن تفسيرها بظواهر لنوبة خاصة بتطور كل ؤاحدة من اللنتين ؛ وبالتالى 
لأتسمح لنا حال أن تعبدر حك ما عط[ بعولة القسيق:: 

هذه اللاحظة تنطبق على أوضح الصفات الى يمكن أن عيز بين لنتين . 
فترتيب الكلات فى الجلة مثلا عملية لما دلالها الفائقة.؛ لأن جذوره » علىما يظهر» 
ناشبة فى أبعد أعماق الشموراللنوى؛ إذ أنه هو الأصل فىتحضيرالصورة الكلامية . 
ومع ذلك فنحن على عام العرفة من أن بنية الجلة فى الألانية أوالإرلندية أوالأرمينية 
الحديثة ناجة من تطورات صرفية خاصة مهذه اللثات ( انظرص 140 ) وكا 
أوغل الؤرخ فىالرجوع إلى الافى» ١‏ كتشف ف بنية التنظيات الشديدة الاختلافن 
أثر قوانين داخلية يفسرها تطور كل لنة من هذه اللنات . 

كذلك دأب العلناء » وجم عد إلى حق » على مقابلة اللثات التى تمارس التركيب 
باللغات الى تلجأ إلى الاشتقاق ؛ إلى مقابلة الإغسريقية باللانينية أوالألانية بالفرنسية 
مثالا ٠‏ فالذى يبدو لأول وهلة أن هذين النوعين عثلان نوعين مختلفين من العقلية ؛ 
إذ أن المقل فى الالة الأول بمد أن يحلل التصور يعبر بالتفصيل عن العناصي التى 
تنتج من هذا التحليل ) بدا لا تشير الحالة الأخرى إلا إلى نظهر واحد من مظاهر 
التصور ناركة للسامع البحث عن المظاهر الأخرى .ولكن الواقم أرن هذن 
المسلكين ينتجان من عادات قد تطورت إن قليلاً وإن كثيراً ؛ هذا إلى أنهما 
لا يتنافيان بل يستعملان مما فى كل لنة بدرجات تختلفة . إذ يكنى فى إحدى 


ند ىا سم 


اللنات أن يتغل نوع ما على غيره فى فترة من الفترات » ليتضاعف استماله بعد 
ذلك فى العصور التالية . فهذا أثر مباشر انس انارق المودة »اا قرات 1+ 
حال على اختلاف المقلية . 

لأن المقلية فى الحالتين واحدة » وإنها مختلف المبارة قط . فُكون إحدى 
اللغات تقول ذماوظ «وط1! « حتاب ا «( والأخرى تقول : 
8 عل ©:*ذ! عنآ « الكتاب [ بتاع | بيير © لا يحم أن يكون الشعبان 
اللذان يتكاان هاتين اللنتين تلفان فى تصور علاقة اللكية » وإنما يختلفان فقط 
فى التمبير عها . ولمذا الاختلاف أسباب تاريخية . فالسى إلى معرفة عقلية الشمس 
من خصائص لنته مشروع فاشل إذا راعينا وسائل البحث التئتملكها فى حالاننا 
الراهنة ٠‏ بل إن الؤردات نفسها لا تمكس العقلية إلا فى صورة جزئية . فالفرنسية 
مثلاً ليس فها إلا كلة واحدة ”106 « يؤحر » و« يستأجر » لترجمة الفعلين 
الألانيين معطاعلهم م يستأجر ») ؤصعطاولت؟؟ « يوجر »6 وممبى كل : 
منهما على عكس معنى الآخر . وفى هذا مافيه من لبس غير مستحب فى اللغة 
الفرنسية ؛ ولكن الألانية بدورها لا تمك غير فمل والحد 161868 التعبير 
عن الفعلين الفرنسيين ا 9 يعير 6 010016 «( يستعير 4 ونعرف 
لنات أخرى تعبر بكلمة واحدة عن « البيع »نو « الشراء » معا”"2. فهل فى ذلك 
ما يشير إلى الصورة التىتدرك علمها هذه الشعوب الإحارة والإعارة والبيع ؟ كلا. 
فالفردات فى أية لنة لا تمرض مطلقاً وجوه التفكير كاملة ٠‏ بل بوجد داعا من : 
الكلات أقل ما بوجد من الأفكار » والاستعمال الجارى يكتنى داعا بالهبارات 
التقريبية » لأن لديه من الوسائل ما يجنبه الوقو ع فى اللبس . إذ أن السياق وضح 
معنى كل كلة ؛ وإذا لم يكف السياق» ل تعدم اللغة أن جد وسيلة لتجنب هذا 
التقص . فالفرنسية فى إلواقم لا سكرضوما فى كلة ؟6نا10ء ولا الألانية ف 








)١(‏ تقول الصينية مثلا ذفهد و 31م , ولا فرق بين حاتين الصينتين إلا فى التنغم 
( جبنتس غأسءاع030 : الل سسدر0 عطووزدلطه ع ممودرء ثقرة 750 ٠‏ أخذناه 
عن اتتباس لحيرسن , رقم ١*4‏ ,س0 4م ل 6 م). 


سس لاويا لح 


كلة معهده! » يا لا تكو البريتانية م نكونها لا تملك إلا كلة واحدة (5داع) 
للتعبير عن « الأخمين والأزرق ») وتستعمل نفس الكلمة لتغول « المماء زرقاء 6 2 
وه التاسؤلية خشرات 1 ش ء' 

يبدو إذن أننا مخطىء حيما نرى فى أى جزء من أجزاء اللنة صورة لمقلية 
بعينها . ولا يعتى هذا أنه لا توجد أية رابطة بين العقلية واللغة ».بل إرثك اللغة 
تستطيع فى بعض الأحيان أن تعدّل من المقلية وتنظمها . فمادة وضع الفعل فى 
مكان بنينه داعا » يمكن أن نؤدى إلى صورة خاصة فى التفكير وأن يكون لما أثر 
فى طرق الاستدلال . والتفنكير الفرنسى أو الألاني أو الإبجليزى خانم للنة 
إلى حد ما . فان اللفة إذا كانت منة خفيقة مقتصرة على الحد” الأدنى من القواعد 
النحوية ؛ سمحت للفكرة بالظهور فى وضوخ تام وأتاحت لما حرية الخركة . وعلى 
المكس من ذلك مختنق الفكرة من التضييق الذى يصيها من لغة حامدة ثقيلة . 
واسكن عقلية التكلمين تتصرف لتعتاد أى شسكل من أشكال اللنة . لذلك كان 
من الحال تحديد اللغة بمزاج الأمة التى تتتكلمها . فدراسة الدور الاجماعى الذى 
| تقوم به اللغة مى خير ما يعطينا فكرة عن ماهية اللغة . 

5# 

أصبح تكرار القول بأن الإنسان كائن اجماعى أعسأً مبتذلاً . لمل من أول 
السمات على الطبيعة الاجماعية فى الإنسان تلك الغريزة التى ندقم على الفور الافراد 
القيمين مما إلى جعل الحصائص التى يحمءهم مشاعة ينهم » ليتميزوا بها.عن 
أولئك الذين لا توجد لسهم هذه االحصائص بنفس الدرجة . 

هذه الفريزة فى غاية القوة » نمثر عليها فى كل الأقسام التى تنقسم إلها أية 
“فغة أحافة ؛ وترجع فى أصلها إلى حقيقة التجمع نفسّه : فإذا الث فرنسى 
وفارسى فيجزيرة مبجورة نسى كل مهما الفروق التىتفصل بينهما وسعيا بطيعهما 
إلى الانحاد ؛ لأن الساواة فى العزلة تنمى الزمالة بينهما . ولسكن لو أن فارسياً حاء 
إلى فرنسا زائراً ووجد شه ق كان ككرر لازن عمزع8 12 اعنام ع وراة 
بعض الفرنسبِين » لأوحت إللهم على الفور عاطفة الوطنية - التى من شأنها أن . 
تقوى وجود اللجاعة- مهذهالجلةالشهورة : كيف يمك نلإنسانأن يكونفارسيا أو إذا 


ا ا لك 


قابل جندى منعزل من جنود الخيالة جندياً 0 فق دو الشاة تآخي الحنديان 
دون عناء ؛ مع أننا نمرف أن المدن التى تضم ثكنات لكلا السلاحين كثيراً 
مانكون 0 لشاحنات ناججة من هذا الاختلاط حتى تضطر السلطات أحياناً 
إلى التدخل لهفظ الأمن . بل لسنا فى حاجة إلى القثيل بسلاحين مختلفين قد 
يفترقان أحياناً فى العمل وف التقاليد وفى الاختيار . فكثيراً ما تشتد المنافسات 
فى داخل فرقة واحدة بين كتببة وكتببة أو جماعة وجاعة أو غرفة وغرفة 6 
لا لشىء إلا لاختلافهما فى ساعات العمل أوالقرادتين أو فى رقم« المتبرين ): فأئفه 
الفروقئذ ى ثار النافسة . فكان الناس إذا ما يجمعوا بحثوا عن أنفه الأسباب 
التى تقدمها ل الظروف لإثبات مجمعهم بممارضة غيرهم . 
فى هذه المالة لسنا فى حاجة إلى الاحتجاج .وود باعث من الزهو الذى 
يبعث عليه الشءور بوجود تفوق ق ما ؛ وإن كانت روح الجاعة تصطحي غالبا 
برضاء داخلى : إذأنها تنطو ى على شعور بالمزة يدفعها إلى استثارة الأخرين 
وإذلالهم . ولكن هذه المواطف تنتج من روح الماعة ولا تخلقها . والذى 
يقوى من روح الجاعة هو وجود التجمع » وهذا التجمعم نفسه ليس فيه ثىء 
شخمى ولا تدخل فى حسابه قيمة الأشخاص منفردين . إذ يَكنى لأي دخيل 
أن يحتل مكاناً فى الجاعة لتمترف له بالقوق التى للآخرين : وكل ما تفمل به لدى 
دخوله أن تفرض عليه نوعا من البلاء التأديى الذى لمله بقية باقية من الرياشة 
الصوذية القديمة . وأخيراً لا تقوم الجاعة النى من هذا القبيل على نظلم شرعية . 
والرباط الذى يجمع بين أعضائها لا برجم إلى اتفاق سابق ولا إلى إرادة مقصودة ؛ 
وإعا بنحصر ف الاتفاق فى العمل والصالم والحاجات ؛ وتزداد قوة الجاعة إذا . 
وجدت يجاننها جماءات أخرى مختلف عنها فى الأعمال والصالح والحاحات .. 
تلعب اللغة دورا ذا أهمية عظمى فى الجاعة الاجماعية مهما كانت و 0 كان 

نتدار كاذه ٠‏ فاللنة أوئق العرى التى جمع بين أعضاء هذه الجاعة . 

على الدوام رمز ما بينهم من تشارك وحارسه الامين ٠‏ وأية آلة أفمل من 02 
وطيد وجود اجماعة ؟ فاللفة بمزوتها وتنوع حياتها ولطف سريانها واختلاف 


سس 0.6 سم 


رن وسيلة للاتفاق بين الجاعة وعلامة لأعضاء هذه الجاعة » با يعرف 
بعضهم بعضاً ويبرع بعضهم إلى بعض . 
كل عضو فى لجاعة يشعر بأنه يتتكلم لنة معيئة ليست لنة الجاعات الجاورة . 

فللئة إذن وجود مستقل فى الشعور الشترك بين أولئك الذين يتكلموتها جيعاً . . 
وهذا التعريف » وهو ذاتى محض فى مظهره » يستند إلى كون هذا الشعور 
بالاشتراك فى اللنة يضاف إليه شعور آآخر فى وجدان اللتكلمين بوجود مثل لذوى 
أعلى يسمى كل مهم من جهته إلى محقيقه 9" , 

فكان هناك عقداً ضعنياً أقامته الطبيعة بين أفراد الجاعة الواحدة ليحانظوا 
على اللغة فى الصورة التى توجبا القاعدة . وكثيراً ماترجع هذه القاعدة' إلى 
الاستمال » وهذا لايخلو من الصواب . ولكن الاستعال غير التحم © بل هو 
ضده.على خط مستقيم لأن الاستعال خاضع لصلحة الجاعة ؛ وهى هنا حاجتها إلى 
أن تكون مفهومة . فكل فرد يدأب بغريزته وعن غير شعور منه على الوقوف فى 
سبل ماهو جكمى حتى لابدخل فى الاستمال . وإذا وقمت تخالفة من حانب فرد 
متمزل » أصلخت على الفور ؛ والسخرية اللاذعة كفيلة بامساك الخانع تعر ' 
فى العاودة . ولا عكن أن تصير للمخالفة قوة القاثون إلا إذاكان أعضاء الجاعة 
ال ل دان 
لانصبح مخالفة . | 

والصرامة التى مها تفرض القاعدة نفسها فى غاية القوة ؛ يستوى فى ذلك كل 
الجاعات اللغوية و ىكل اللنات . قد نسمع فى بعض الأحيان أشخاصاً » وأشخاصاً 
مثقفين » يظهرون دهشتهم من أن يكون للغة الفلاح قواعد وتحو ٠.‏ فهم يتخيلونة 
أن القواعد لا توجد إلا فى التكتب التى بوزع على تلامذة الدارسٍ 4 وهذا خط + 
لأن الكلام الربنى » أو الاجات كا يسمونها » فها قواعد أشد صرامة فى غالب 
الأحيان مما فى اللغات الى تتلقن من كتب النحو . وف اللنات الكتوبة دون 
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سواها بوجد التردّد وتقاش العماء ‏ وكا يقول هوراس 66ةمه!] « عمتصسمي , 
انعائروه أو 11 » . ولكن الذين بتكامون الفجات لا يترددون . انظر إلى فلاح 
تكلم عن نج القرية الجاورة » نه يكتفض فا نروقا لا ياد يها الثريب 
عنها » وتسممه يوكد مخيلاء أنه هو وأهل قريته وحدثم ثم الذين يتكلمون سميحاً » 
وأن الصحة تنعدم بمجرد أن تعير إلى الشاطىء الآخر من النهر أو أن تنتقل إلى 
سح الوادى الآخر د : 

فالطيقات الشعبية على العموم عندها عن لننها فكرة محددة » ويحسون فى 
إرهاف ثادر الثال أقل خالفة للقاعدة . وقد وحد مالرب 31211686 أدق حس 
لفوى عند طغام البور أو فوان هذهظ-دنه-ام20 ؛ حب ى كان يتخدثم أسائذة ه90 , 
وتحن نرف أخار لاس الى .وفك سوق آنا لتيوقراسن وكان عق 
لسبوس . كان يسأل عن تمن إحدى السلع » ففطنت امأة من الشعب إلى أنه 
غربب عل لننها © . فالشعب هو الذى يجب أن يستشار عند التردد فى حالة من 
حالات الاستممال » و الجامم اللذوية هى الى تستط يع أن تناقش وأن تقر ع الحجة 
بالحجة لتعرف ما إذا كانت كلة « أوتومبيل » 0 مذاكرة أم مؤئئة ؛ 
وكل ذلك من الأمور النظارية . أما من الناحية المملية » فإن الشعب لم يتوان عن 
الحمكرم بتأنيث الكامة . وإذا كانت قد مت به فترة من التردّد » فذلك لأن 
الجنس لا تبدو آثاره فى كثير من الهالات ( انظر ص ١8١‏ ) . ومعنى ذلك أن 
الكلمة لا جنس لما فى بعض استعلانها ؛ ولكن الشعب حداد جنها فى كل 
ما بحس فهأ وحود الحنس مثل : فاتطوسوايهة علسع عمد ,مالعط عمن 
أو « سيارة ججيلة » سيارة كيرة » 6وذعم ذاه مماء” اوه ولتطمسمادد"]! 
« السيارة خضراء أو.رمادية . » 

فهذا التوخى للسلامة وتلك الثقة فى تثبيت الاستمال ها اللذان يقرران الائة 
فى جموعة بعينها من البشر . ومع ذلك فلو بحثنا عن #قيق كامل للئة لم يجده فى 

(1) عطعطاعاة عل عبر ذا «سمم وععتمدسم84 تأليف الركيز دى راكان -نهاا 
ادع 06 ؤ5أبع : تقرة لاغ . 


(؟) شيشرون : بروتس », فصل 45 , ؟لا١‏ ؟ كتتيليان «علاتام]ه9 :4 1. 
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أى مسكان 207 . فكثير من الناس يتكلمون الفرنسية . ولكن لا بوجد شخص 
واحد يتكلم الفرنسية ويصلح أن يكون مثالا انا للاخرين » فا نسميه 
الفرنسية لا بوجد فى لنة السكلام عند أى كائن إنسالى . لذلك كان من اللو أن 
تنساءل فى أى مكان تنتكلم الفرنسية فى أسمى صورها . فالفرنسية الحسنى «فكرة» 
بالعنى الذى يستعمل فيه لبروبير #,غلإن:8 دآ هذه الكلمة أى أنه خرافة ؛ 
مثلها مثل حكيم الرواقيين الذنى كان كاملا ججيلا طيباً سليم المقل والجسم » إلا إذا 
انتابته نوبات البلم . كذلك فرنسيتنا الحسنى نراها نحت رحمة زلة من زلات 
الذا كرة أو لحن أو خطأ . فعى مثل أعلى يبحث غنه ولا يحكن المثور عليه ؛ إنها 
قوة فعالة لا يستطاع تحديدها إلا بالمدف الذى تتجه نحوه ؛ هى حقيقة بالقوة 
لا مخرج إطلاقا إلى حيز الفمل ؛ وصيرورة لا تصل أبداً إلى الاستقرار . 
عا جا 
يمكننا أن نلخص ما تقدم بأن اللنة مى الصورة اللغوية الثالية. الى تفرض 
قي 2 جم ارارق جرح راسد 
لكن يبتى علينا فى هذه الحالة أن نعرف الجموعة . والواقم أن الفضول النالية 
في جلها خصصة لهذا الوضوع » لأن خصائص اللنة تتوقف عل طبيمة الجموعة 
وعلى مقدار امتدادها . إذ يوجد فى فرئسا إلى جانب اللمة الأدبية الي تكتب ىكل * 
مكان والتى يزعم الثقفون بأنهم يحققونها فى كلامهم » مموعة من النجاته مثل 
الفرنش كنتيه والليموزنيه اللتين تثقسمان بدورها إلى جات تحلية عديدة . وهذه 
لنات أخرى ينابلها عدد مساو لما من التجممات . هذا إلى أله بوجد داخل مدينة 
واحدة كباريس » عدد من اللثات الختلفة تسير كلها جنباً إلى جنب . فلنة 
الصالونات مثلا ليست لنة التكنات » ولنة الأعيان ليست لنة المال ؟ وهتاك رطانة 
الحم والمامية الحاصة الى تكلم فى حوائى الدنية . وهذه اللنات مختلف بعضها 
عن بعض إلى حد أنه قد يعرف الإنسان إحداها دون أن يغهم الأخرى . 
تنوع اللغات يرجم إلى : نقد الروايط الاسحاعية . ولا كان من النادر أن 
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ميقن قرو عسورا ق عخرئية اعثافية وغوه »ومن التادر اننا أذيق لعدى 
اللنات دون أن تنفذ إلى تموعات مختلفة . إذ يحمل كل فرد ممه أنة جموعته 
ويؤثر بلنته على لنة امجموعة الجاورة الى يدل فا . 

لا تكلم أسرتان متخاورتان لئة واددة إظلاقاً . ولكن هذا الحلاف اللذوى 
الذى يفرق بينهما حالي طفيف لا يكاد يمحس حى ولو كان يحمل فى طيانه جراثم 
انفصال فى الستقبل ؛ لذلك كان لنا المن فى أله ندخله فى حسابنا فى حالته الراهئة . 
هذا إلى أن اللغة التى تتفاهم مها الأسرتان فما بينهما تصير إلى الوحدة حا » إذ أن 
الروابط التبادلة تعمل منذ اليوم الأول على إضماف الفروق بننهما ونكوين نواة 
مشرة : والشغدر: أحون ويشات سا ولكنيما لأ اران نويه وائة ٠.‏ كل 
منبما يحتك فى مصنعه عجموعات مختلفة ويأخذ عنهم اللنة بالضرورة مم عادات 
التقكيز والأعمال وآلات الهنة . وبذلك ينشأ فى كل نوم بين الأخوين اختلاف 
لغوى يؤدى مهما - : إذالم ريا أحدها الآخر زمنا طويلا- إلى التحقق من أنهما 
يتكلان لنتين حتلفتين » ولكن هذا الاختلاف يزول كل مساء بفضل عودة 
اده وتينامة عدية بول هذا مدن دان سيا عاحين نارق ارين 
يتبادلان التأثير علهما ولا يفصل أحدما عن الآخر إلا بشع ساءات » ويجدان 
أن اللغة التى يتفامان مها فى حاجة دائمة إلى التطهير من عناصر التفرقة التى تفد 
عليها من الخارج . 

هذا مثل طيب لصراع التوازن الذى هو قانون تطور اللنات جما . فهذان 
ميلان متعارضان بوجهان اللنة فى طريقين متباينين 2١7‏ . وأحد هذين اليلين يتجه 
محر التفريق . فتطور الانة على تحو ما أجلناه ذ تيزل التاق يؤدى إل 
انقصالات تزداد مع الزمن تنددا : وتكون النتيجة تفتت اللنة تفتا زداد بأزدياد 
استمالها ؛ إذ 58 إلى هذا التفتت اميم الأفراد, النى ترك وشأنها دون 
احتكاك ينها . غير أن هذا التفريق لا يصل إطلاقا إلى تمامه » لأن سينا حيويا 
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توقفه فى الطريق ؟ إذ أنه بإممانه التدريجى فى الحد من امتداد الجموعات التى 
تستخدم اللئة وسسيلة للتفاهم بينها » ينتهعى بحرمان اللغة من قيمنها الجوهرية ؛ 
فتحط, اللنة نفسها ونصير غيرقادرة على إيصال الناس يعضهم يبعض . لذلك يقوم 
ميل شرح يعمل دواماً على متاهضة التفريق » وهو اليل إلى التوحيد اذى يعيد 
التوازن . ومن صراع هذين الميلين تنتج أنواع اللنات الختلفة » من لمجات ولغات 
خاصة ولغات مشتركة » تلك الى ستكون موضوع دراستنا منذ الآن . 


الفضّلاليا ف 
البجات واللغات الخاصة) 


يمكننا دام) أن تحدد لنة ما من الوجهة المكانية بقابلها بلنات من فصيلة 
مختلفة . فنحن نعرف حدود الفرنسية فى الأما كن التى ترتطم فيها بالألانية أو 
بالبسكية أو بالبريتانية ؛ هذه الحدود يمكن رجها ما بين قرية وقرية ؛ بل فى دآخل 
القرية نفسها » كثيراً نا يفصل بين الافتين واد من الوديان أو جدول ماء أو محرد 
شارع . فيمكننا إذن أن نتكام عن لفة فرنسية أو أمانية أو إيطالية أو خرية 
أو صربية .كل هذه اللنات يتعارض بعشها مع بعض وتحدد بدنم)ا بعضا عل ٠‏ 
وحه الدقة . ّْ : 
ونكنا نعانى بعض الصموية إذا حاولنا أن رمم حدوداً بين الفرنسية 
والبروثنسالية أو بين الألانية المليا والألانيه السفلى أو بين الصربية والبلثارية . 
لأننا هنا لم نمد*أمام لنتين من أصلين مختلفين وصلت يبنهما مكانيا مصادفات 
التارييخ ؛ بل أمام لنات منبمثة من أصل واحد وقد فرقت بدها ظروف باريخية . 
فالاتتقال بين إحذاها والأخرى انتقال غير حسوس » وليس هناك معارضة جسيمة 
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٠‏ بين لنتين وضمت إحداها فى مواجهة الأخرى » وزودت كل منهما بوسائل للتعبير 
مختلفة . والصعوية تعظم ونعظم إذا أردنا أن نضع حدوداً بين الامحات التى ى 
داخل محال لغوى واحد . 
أصبح اليوم من القرر أن المصائص اللنوية لاينسجم 5 مع بعض من 
حيث التوزيم دع او الرط دشري دايا لبي 
تن امار ال تمل ناسين ترون 
ويكفينا التحقق مما تقول أن نرجع إلى إحدى المرائط اللنوية لاستيشاجها . 
فأطلس فرنسا اللنوى”!؟ يمطينا عن كل حالة بعينها 'حدوداً غتلفة . ولتتخيسل 
وا من القرى » عشر قرى مثلا » مفرقة ى إحدى التاطعات الفرنسية ى رقمة | 
تتكون من بضعة أميالمربعة . فنرى أن سكان هذه القرى يتكلمون لغة واحدة » 
ممنى أن لهجتهم تمثل مظهراً خاصاً من اللنة الفرنسية » وقد نتعيت نتحت تاريخياً » من 
تطور مستقل لنفس اللنة فى حال متصل . ولكنا تحد. فروقاً ذات بال بين قرية 
وأخرى ؛ حتى لمكننا أن عبز لمجة كل ة زه مها بوصف مخالف لنيرها”" من . 
حيث الصوتيات ومن حيث النحو ومن حيث الفردات . ومن النادر جداً الاعتد 
إلى حد ماالخصائص إحدى هذه القرى إلى القرى الجاورة . ولكن الحدود 
الجنرافية لتكل واحدة من هذه الحصائص على حدا » لانسكام 7 تتفق إطلاقا مع 
الحدود الجنرافية لأى خاصية أخرى تؤخذ على حدة أيضأً . فتجد مثلا بين هذه 
الثرى سا أو ستا ثنطق ( 8 ) « فتحة » حيث تنطق القرى الأخرى ( * ) 
« فحة مالة ».» تمنجد نخس قرى أو ستاً تنطق © « شعة منتوحة » حيث تنطق 
القرى الأخرى « « ضمة صريحة ».. ولكن الفط الذى يفصل. بين أولئك 
الذين ينعلقون * والذين ينطقون © ليس هو اللط الذى يفصل بين من ينظقون 
« وبين من ينطقون ل ؟ فالقرى الى تمارس التغيير ليست واحدة ؛ وممنى ذلك 
أن التوزيم يختلف 0 





: . 75 الأطلس اللغوى لفرنا ؟ وأنظر جيليرون وروك : رقم‎ )١( 
7 (؟).-جوشا : « الوحدة الصوتية فى عامية إحدى القرى »> نصرت فى : لطع عام‎ . 
1 . 59 أتمالة اس ولاأس-‎ . 
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بوحد مثلا فى مقاطعة [للديى02© و6 رمآ[ النسبة لنطق كلة 6 « نير » 
أربع مناطق غير متساوية تماماً » وموزعة على هذا النحو : 


الال 
ند 


والتقسم يقوم أولا على نطق 1 ( ح ) بدلا من ” (ى ) الى فى أول الكلمة 
ونانيا على نطق 1 بدلا من ناد. ومناطق هذه الظواهر الصوئية لاتسار بءضنها. 
2 . ولكنها لانسار ظاهرة أخرى صوتية مثل ظاهرة تبادل ك فد » و 2 
«ز «( الى تشطر النماقة إلى شطرين متقارين20© : 6ه 'علنه! ولا تسار 
ظاهرةٌ صرفية مثل ظاهرة الاقتصار على واحد من الزمئين الاضيين نون الأخر: 
إما المافى البسيط ( 662858 0 ( وإما الافى مركب ( من 5 0 تلك 
الظاهرة الى يكوّن حدها الفاصل خطأ متعرجا يقطم القاطعة بصورة غرريية9© ٠‏ 
وإذا درسنا مغردات القاطءة نفسها » وحدثا لاسم الستنقم « وصهاة » 
. أربع كلات مختلفة ١‏ لضاوة.ر عأملء , عنالوعم , عتاعستامع ا وثلانا لامع 
الغراب ( قهط"نمهن و 606 , ع اومان 0 ؟ ومتاطق اسم الغراب لا تساير : 
مناطق اسم الستشع. . وإذن فتوزيم حالاات الاك 0 الذى فى 
"وذيع الحالات الصوتية أو الصرفية . 
كانت نتيجة هذه الحال أن كثيراً من عاماء اللنة ذعبوا إلى أن اللجات 
لاوجود لما . فمند هؤلاء العاماء أن 21 اللغوية الى تنتج منن تطور اللئة لايممكن 
أن تتصوار إلا فى مظهرين : مظهر اللنة ».نلك الوحدة الشاسعة الى تقول إلبها 








)3غ( عييرديه : ركم ٠١‏ و٠اص‏ 548 , 

)2 الرجمالسابق : ص 149» 

(؟) قن الرجم : ص ٠ ١55‏ 
(4) تقس امرجم : س8 8١‏ 

(0) نفس اأرجم : س ١178‏ . 
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صور التكل ا حلية جميءها » ومظهر صور التكلم الحلية الى إلما تتفتت اللغة . هذا 
بصفة عامة رأى علماء الاثات الرومانية الذى قام بعرضه فى صورة قائقة حاستون 
بارس وول ميير منذ زمن . يقول الأول : 2 لا بود أى حد -حقيق يفقصل بين 
فرنسى الشيال وفرئمى النوب ؛ فصور التتكلم الشعبية عندنا عند على أرض 
الوطن من طرف إلى آخر كأنها بساط نضحت ألوانه التنوعة فى كل نقطة منه 
بعفنها على بعض وأصبحت درحات لا يكاد يتميز بعضها من بعض29 

هذا أيضاً هو الرأى الذى تصير إليه « نظرية الأمواج » عامعطاههااء 18 


"0 


ليوهان ثعت الأصداءة «مهطهق”'' . ذهو يقرر أن كل ظاهية لنوية تقد 
على سطح القطر امتداد الأمواج ». وأن كل موجة فى تقدمها التدريجى: غير . 
المحسوس ليس لما حد معين . ويستند فى نظريته على دراسة اللغات المندية 
الأوربية حيث الخطوط التى تفصل بين كل خاضية: النوية وأخرى لا تنطبق على 
الخطوط الع 00 خاصيتين لنويتين أخْرٍ بين » وذلك كا هى الخال فى 0 
الرومانية . ولكن الأستاذ مييه قذ دافم بحق عن البحات الحندية الأوربية 20 

قأبان أنه يمكننا أن تقوم بتقسم لحجى » حت فى زمن الهندية الأوربية . وهذا 


ف 


. التقسيم يقوم على البدأ القائل بأن من حقنا أن نتكلم عن وجود لحجات كلا رأينا 
عدداً كبيراً من الخطوط التى تفصل بين اللخصائص » ينطيق بعفمها على بعض ولو 
بشكل تقريى . فهناك لمجة تحددة فى كل منطقة يلاحظ فيها وجود خصائص 
مشتركة . وحتى عندما لمكن رسم خطوط دقيقة للفصل بين منطقتين متحاورتين 
فانه ببق أر كف كلا منهما تميز فى مموعها ببعض السمات العامة الى لاتوجد فى 
الأخرى . البروثنسالية والفرنسية ليستا فى حقيقة الأعس إلا لمجتين من لغة 
واحدة . وإذا لم يكن فى وسمنا أن ترسم على الخريطة خطاً محدداً يبين أبن تنتعى 
الفرنسية وتبدأ البروفنسالية » فإن كلا من المجتين فى مموعها قد اشتملت على 
خصائص عديدة واشحة إلى حد يجعلنا فى مأمن مرءة' الخلط بينهما . 

: ومايليها » مم إشارات بالرجوع إلى شوخارت‎ 5١1 هوزا : رقم 6و » ص‎ )0١1( ٠ 


وأسكولى وجاستون باريس وب مبير : وقارن جاستون باريس : ركم ٠١5‏ وص 9*4 . 
(0) رقم ١59‏ ؛ وقارن برجان : رقم 5١‏ , يلد ١‏ ء س238؟ وما يليها . 
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تكفا أن حدق وانئن الال ادس اه ماين وان بض 
السمات الخاصة التى تكنى لقيز اللجة . فالفزنسية الإيكاردية تمتاز عن فرنسية 
الإيل دى فرانس باحتفاظها 6 الانفجارية ( ك ) التىممارت صونا صفيريا(ش) 
فى الجال الفرنى . فتقول الييكاردية تداعا روصعطا ضما بدلا من قدت 
٠‏ دك رمتصقراء .قمعم إن هذا القياس النافد فى المييز بين البيكارذية والفرنسية 
لوس صالحا كأ أنان بول ميير » للتمييز بين البيكاردية وبين حارتها الثمالية أعنى : 
الفرنسية البلجيكية ( الولونية ) أو بها وبين الترمتدية حارتها الغربية . 
ولسكن يوحد بين البيكاردية والفرنسية البلدبكية أو النرمندية خصائص أخرى 
مزة بمكننا من وضع حدود إجالية بين هذه الامحات .2 ء: 
لذيك لا بقع التكلمون فى اللطأ ٠‏ فالتقسيم اللنجى برجم إلى إحساس حقيق 
لدى سكان الإقلم الواحد عماس نهم يتكلمون بصورة ما ليست عى ااصورة 
التى يسير علها سكان الإقلم اجاور . والبيكارديون القدماء كانوا يشمزون بأن 
فرنسينهم البيكاردية لمجة تختلف عن فرنسية الإيل دي فرانس بقدر ما تختاف 
النرمندية عن الولونية ( الفرنسية البلجيكية ) . وذلك لأن البيكاردية فى مموعها 
بالرغم هن اختلاف صورها فى المجال الواسم الذى تكلم فيه » فها سمات مميزة غالبة 
تميزها فى أذهان الذين يتكلمونها بالنسبة للمحات المجاورة . وهذا يفسر لنا وجوه ' 
مؤلفات أدبية مكتوبة بالبيكاردية . 
أغلب الغلن أن اللئات الأدبية التى, تعتمد على عل إحدى اللنبحات أى الى تقوم ' 
على أساس لطتجى لا نمثل » كا سترى فيا بعد ( ص 85" ) 6 تمثيلا صادقاً صورة 
التكلم لأى بإدة من بلدان المنطقة . وهذا يصدق على فرنسا فى المصور الوسعلى 
كا يصدق على بلاد الإغريق القدعة . تكن لجن أن نستنتج من ذلك عدم 
وجود الفحة . بل إنبا ” وحد بقدر ما ” توجد اللغة المشركة فلها نوع من الوجود 
الثالى . فن الفرنسية لا يكب سان ألكسس 416215 اهذه5 فى نفس اللحة . 
ألتى يكتب فيا سان ليجيه #هئعبا 501814 أو ال كاقيلين دى سانت أولالى 


عتلعلهنظا أمنوة عل عمغاناصه) ١ط‏ 
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وف بلاد الإغريق كانت لمحة.اللحمة غير لمحة القصيدة الننائية ؛ وفى 
الدرامة كانت تستعمل لمحتان مختلفتان » واحدة للحوار والأخرى للغناء الجاعى . 
فأساس هذه النجات من حيث الأصل لنة أحد الأقالم الإغريةية سواء أكان ذلك 
. الإقليم فى الجزر أم فى:القارة ء وسواء أ كانت هذه اللنة واسمة الاتنشار أم 
محصورته . وكان فى كل مها من السمات الخاصة اللمميزة ما يك لتسميتها لمحة . 
ولكن.استمال الشفراء لما صيرها لنات أدبية ؟ واللغات الأدبية التى من هذا 
النوع لا تخلتف عن اللنات الخاسة إلا قليلا . , 00 
بمد أن عفنا النحة على هذا النحو يدر بنا ؛ قبل أن ندرسها فى صلاتها 
باللنة الشتركة » أن تقول كلة عن اللغات اللخاصة . واللغات الخاصة نتيجة للانففصال 
الاجماعى » مثلها فى ذلك مثل الأمجات ولكن من وجهة نظِر أخرى . 
1 يد د 
نمنى بإللفة الخاسة تلك اللئة التى لا يستعملها إلا جاءات من الأفراد وجدوا 
فى ظروف خاصة . ومثال ذلك حالة « الحضر » أو حالة القافى . فهذان الوظفان 
يستعملان فى تسبيب خيثياتهما أو فى تحريرها لنة بعيدة جداً عن اللنة الجمارية : 
هى اللغة القانونية . ولدينا مثال آنخر فى لنة الطقوس الدينية : فُكثيراً مايستخدم 
المؤمن فى خطابه لله لنة خاصة » كالكاثوليك إذ يستعملون اللنة اللاتينية ٠.‏ فيجب 
أن نسلك اللغات الدينية بين اللغات الخاصة . وأخيراً أنواع الأرجو قأوعنرة فع! 
اللغات المامية الخامية ». كلها لنات خاصة : فطلبة الدارس والصناع والأشةياء 
1 يستعماون فما ينهم لنَة نتفقاً عليها . ومن اللغات الخاصة أيضاً "تلك اللغات التى 
تتميز من اللفة الجارية ويستخدهها عدد محصور من الأفراد للتفاهم الذى فيه ثىء 
من السرية . وكل هذه الاخات تشترك فى كونها خاصة بالنسبة للئة مشاركة بدينها» 
وباختبار تَكونها ضح ثلا آنا تنش جيم عن ميل وأحد » وعوترويض النةعل 
مشاغل امجموعة الى تستعملها . 
01 اتعتبر بمض هذه اللنات الخاسة لفات مختلفة عن اللثة المادية . ومنها اللاتينية 
الى ظل الماساء زمناً طؤيلا يستتخدمونها فى علاقاتهم الدولية . فهم قد اختاروا 


ه6١"‏ مد 


لنة ميت للتفائم مع غيرثم من ن العلناء ؛ وفمل قسيسونا مثلهم فى مخاطبة الله . وظلت 
1 انه ال دو امعد ل متهن أ انا للقن وك أن ند من 
لنات العبادة التى مختلف عن اللغة الحية اللنات الإغريقية والسلاثية القدعة 
والأرمينية » أو القبطية التى ظلت الانة الدينية لقوم يتكلمون فى شثونهم العادية 
اللغة العربية » وه لنة من أسرة أخرى ٠‏ وهذا يفسسّر ببواعث خاضة : بالحاجة 
إلى إمكان التفاهم مع أناس من أقطار مختلفة فى الة امخاذ اللاتينية لغة للعاماء » 
أاساء قاقد را اح وكا لاه إلى تمييز القدسى من الدنيوى » وذلك 
كافى حالة اللغات الدينية ( انظر صن #51 ) .. 

وعلى الججلة فإن اللفات الخاصة تقوم على الرصيد المشترك للنة حية . ولكن 
دما ذادايك نرت لظ ورين ذلك انه اام . كل مصطلخ فيها اتخذ 
له دلالة هائية » على رجال الحا أن تحفظوها وأن يتبعوها دون أن ينيروا شيئا 
منها . فعي ليست فى مهاية:الأمس إلا لغة فنية كلنة الأطباء عندما يحررون نشرة 
طبية وعلى العموم » كلنة الملماء من كل نوع عندما يعالجؤن مادة عامهم . واللنات 
الفنية دين وجوذها إلى الحاجة للدلالة على أشياء أو أفكار لا أسماء لما فى الاستعمال 
. الجارى ؟ ولكنها أيضاً ترجع إلى الحاجة للدلالة « بصورة عامية » أى بمصطلح 
دقيق رقم كل لبس ) ا مما تعبر عنه اللغة المادية تعنيراً جيداً . لذلك 
تراها أحياناً نا مخترع كلات قاسة والعانا تعمل كات اللئة العادية فى'ممى 
غاص ؟؛ كا يفعل علباء الطبيئة حين يتكلمون عن « اللكتلة » أو « السبرعة » 
أو لا القوة » . ومهذا تنحو اللغات الفنية يمو اللغات المأمية الخاصة 299 , 

صارت كلة « عامية خاصة 4 ( 37801 ) فى الأيام الأخيرة مصطلحاً ا 
والواقم أنها ليست إلا اسما آخر للنة الخاصة » ويوجد من العاميات الخاصة بقدر 
لهت ٠‏ والعامية الخاصة تتميز بتنوعها الذى لا يحد ؛ 


وأنها فى تدر دائم تبما الروك اده . فكل جاعة خاسة وكل هيثة من 





)١(‏ انظر عن المامية الخاصة.ف . ميثل : « دراسات فى الفلولرجيا القارئة عن العامية 
الخاسة:؟؟ رين ١805‏ 5ل . سييان : رقم ١١9‏ ومؤلفات مارسل شوب ودوزا. 
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:أرباب المن لما عامينها الخاصة . فهناك عامية التلامذة الخاصة » ومى غير واحدة 
فى كل الدارس بل ومختاف أحياناً باختلاى الفصول ف الدرسة الواحدة ؛ وهناك 
عامية التكنات الخاسة التى مختلف باختلاف الأسلحة بل وباختلاف الكنات 
أيضاً ؛ وفتاك عامية الخياطات الخاصة وطامية الفسالات وعامية عمال التاجم 
وعامية البحارين . 
وأخيراً:هناك عامية الأشقياء الخاصة . وهذه هى التى أطلق عليها كلة « عامية 
خاصة » (804ة) لأول مية. فقد كان بوجد عنديا حتى بداية القرن الاسم 
عشر هيئة منظمة حقة للا شقياء وكانت لها لنتها الخاصة التفق علها والتى كان 
يعمل كل عضو من أعضاء الميئة على الحافظة علها . هذه هى العامية الخاصة 
«أمونة» ومن قبل كانت تسمى نينا ؛ لأن الكلمتين كانتا فى الأضل ععبى 
وأحد . وتسمى بالإيجلزية امو وبالألانية اعماءساهظ أو عاعمعمعمنة6 
وبالإيطالية عطء5ووط؟نا/ وبالإسبانية دأموصرمعع والبرتنالية 2130ه وبارومانية 
ع د 5 الج . والذين يدرسون اللنة الخاصة ما زالوا يتخذون لنة 
الأشقياء أساساً لدراستهم ؛ ولكنبا أرض لا بوجد أقل مها تحديدا . وذلك لأن 
الأشقياء لا يكونون الآن جاعة مثلقة يستطيع أعضاوها أن يفرصّوا على أنفبهم 
وحدة لنوية اثامة . قالذين يتكلمون المامية الخاسة الآن ينتسبون إلى جنيع الأثاق 
الاجماعية . وما يسمى ءال الأشقياء يشتمل على تمثلين لكل الأقالم وكل الطلبقات 
وكل الأوساط . وإذا اجتمع الجرمون» اجتمعوا فى وحدأت متعزلة لحاجات عابرة ) 
لا يعتر فون برئيس يستطيع » كا استطاع ملك « تون وعهنطا!' عل 1ه ف رسن 
الكبير و«روء00 امومع 2 أن يفرض علوم إرادنه . وليس يميزشمأى شىء 
خارجى » بل مختلطون محياة: : اجيم 2 إلرغم من أنهم يميشون على هامش الجتمع 
الشرءى . فكيف بوجد فى هذه 0 لنة للاحرمين مخددة حديداً دقيقاً ؟ . 
تنحدرء لخصائص العامية الخاصة فى اختلاف مفر فردامها بوجه غاص” ٠‏ 
والواة قع أنها تنشأ من مخصص اللنة الشتركة ؛ ولا كات لا 7 توجد إلا ععارضم أ 
هذه 0 اللشتركة » وجب أن محس الصلة بين. اللنة العامة والعامية الخاصة بصفة 
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دائمة ما دامت العامية الخاصة مستعملة . وااتشويه الصوتى أو المرفى مهما فل 
ينتج عنه قطم الرياط الذى يصل العامية الخاصة باللغة الشتركة التي خرجت 076 
هذا إلى أن الصرف والأصوات يكو نان نظامين لا يستطاع ها نوه 
دون تغييرها من أساسهما . فلا عدوان للعامية الخاصة عللهما ٠‏ طبما قد يقع 
للمامية الخاصة أن تتبع بعض عادات فى النطق تساعد على تمييزها . فالعامية الخاصة 
امستعملة فى الأطراف الباريسية محتوى على عدم الدوتية التى تكى 
للتعريف بطبقة التكلم الاجماعية . ولكنا هنا أمام حقيقتين مختلفتين يحب علينا 
أن عيز ينهما : إذ أن التطق الطبيى فى الأحياء الباريسية التمطرة فة ليس هو النطق 
الفرنى المتاد . الأطراف لحا أصوات خاصة لا علاقة لها بالفردات . وقد نسمم 
ا بتنشئات أهل الأطراف » وأناساً من 
أعلية القوم يتكلمون كلا ات من المامية الخاصة مع نطق لا يماو عليه نطق . 
اع نطق الأطراف ومقردات العامية الخاصة فى تكلم واحد » فمنى ذلك 
اجماع نوعين مستقلين من المصائص بطريق الاتفاق . 
يمكننا إذن أن محصر الفوارق التى تيز العامية الاصة فى الفردات . 
ولكن ببق علينا أن نين كيف تنشأ تلك الفروق بين الفردات . فأيسرالوسائل 
أن تستعم لكات اللنة الجارية استمالاً خاصاً . وقد قلتا سابقاً إن الكلرات العامة 
التى مثل أنة؟ة! «عمل» و 0092386 « مشغل ؛ عمل » صنعة » تصنيف.. ال » 
و «ه1اهمؤمه « عملية © تخد بالضرورة معنى خاصاً فى أفواه الذين يستعماونها 
وفقاً لنوع الهنة التى تستخدم فا هذه الألفاظ . فظاهرة التخصص المنوى 
تلك هى أساس العامية الخاصة ( انظر ص 585 ) . 
الاستمال الاستعارى من الوسائل الحببة إلى المامية الخاصة ؛ وكذلك استمال 
اسم العلى فى وظيفة الاسم الشترك . وهانان االخطتان معروفتان فى اللغة الجارية 
( أنظر ص 587 ) 4 فهما لا يزان المامية الخاصة من اللنة. الجارية فى ثىء . 
ولكن طريقة تطبيقهما قد تسمح بثئء من المييز : فالواقم أن الاستعارة والتقل 
يستعملان فى العامية الخاصة نتوائر خاص ؛ إذ أن الاستمارات فنها تبلى بسرعة 


سد مم" 


وتحتاج إلى كثرة التجديد » حيث أن الرض من استمالها هو توسسيع شقة 
الفلاف التى تفصل بين العامية الخاصة واللغة الشتركة والحافظة على بقاء هذا 
الملاف ؛ فلا يدعشنا إذن أن تستهلك العامية الخاصة من الاتعارات أ كثر مما 
تستهلك أية لئة أخرى . كذلك كثيراً ما تكون هذه المبقسكرات شعورية 
وعمرضية . وهنا نمس عن كثب أ كثر المواص تمييزاً للمامية الخاصة عن اللغة 
الجارية . إذ أن العامية الخاسة مع كونها لغة طبيعية من حيث مبدؤها ومن حيث 
تسكوينها فانها تقارب اللنات الاصطناعية ونتزود من البشكرات الفردية . فتفوق 
عضو من الجاعة يفرض على الآجربن تسمية ناجة من ظروف خاصة فىحياة اللماعة؛ 
ومسكذا يشاطر الموئ الأردى فى خلق كلات جديدة . د 

وهذا كله غير كاف . فوسائل اللئة العادية لا تكو » مهما شد من أزرها 
فمل الأفراد لماص » لتزويد العامية الخاصة بذلك" التيار الدائم من الكلات التى 
تحتاج إلبها . وهنا تتدخل الفردات الأحنبية عند يد الساعدة . ويجب أن نفهم 
كلة أجنبية هنا بممناها الواسم الذى يشمل كل ما ليس من اللنة الشتركة التى 
ارتكز علها العامية ا00 المساهمة فى 3 بن العامية الخاصة ' 
ومجديدها صور النكل الحلية النتشرة فى جيم أرحاء القطر » وكذلك اللنحات 
ولمحات اللحات التىتعتبربدورها لذات مشتركة صغيرة خاضعة للغة القطرالعامية ؛ 
بل واللنات الأجنبية التى تتكلمها الأقطار الجاورة . « فنامية ألمانيا الخاصة » 
تلنواع ه80 مثلا ملأاى بالكايات الهودية الألانية والحرمانا 0 
( فى أسبانيا ) فها عناصرغجرية هامة جداً ؛ وال دعقفمموطهه8 تشيث 
إلى أساسها الرومانى عناصى محرية وروسية ويهودية ألانية وغحرية » ونقابل هنا 
وهناك فى ال اسده كلات إرلئدية » مثل 1 0 ف » من ( الإرلندية 
ل 7 انهم ») . وفى العامية ا عدرسة اليولية ليتكنيك توجد كلة ألانية 
فى لذوناتناءة « مصادنة» قدر» ١‏ “. والعاسة الخاصة الفرنسية على وبجه العموم. 
1 حتوى على كات أجنبية قليلة العدد ( عربية ‏ » غجرية © مهودية 5 ألانية )؛ 
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أما أساسها فستعار منعناصرأهلية » ولكن المجات الإقليمية ممثلة فها بأ كثر 
من الفرنسية المشتركة93© , 1 
يترتب على هذا التنوع فى تسكوين العامية الخاصة » أننا يحد فها كثيراً 
من الكيات الحوشية » إذ الواقع أنه إذا دخلت كلة فى العامية الخاصة بواسطة 
التخصص العنوى أو تجرد الاقتباس » حافظت التقاليد فى غالب الأحيان على 
بقائها فنها حتى بعد انقراضها من اللنة الجارية . وقد يدهش الإنسان مثلا حين 
يعم أن الكلمة الألانية القدريعة اانا « صغير © تستعمل فى عاءية الألانية الخاصة 
بذلا من كلة « منواءا » أو أن الفعمل 128©هه « يقتل » الذى اختق من 
الاستعمال منذ قرون ما بزال يستعمل فى المامية الخاصة الفرنسية بدلا من الفمل - 
'(6لا) . وهذه حوشية . ومثل هذه الحالات لا تكوق فى كتيل من الأحيان 
حوشية إلا فى مظهرها خُسب إذ هى فى حتيتَة الأعس مستعارة حديثاً فى.نصسوص 
أدبية » ومن المسير فى بعض الأحيان أن تيز بين الخطتين . 
والأخذ عن الكتب أمى فردى فى غالب الأحيان » وهو إحدى الوسائل 
الامطناعية التى تدخل فى تكون العامية الخاصة . وهذه الوسائل على درجة 
كافية من التنو ع ٠‏ وتنحصر مثلاً فى تشويه مظهر الكلاث الخارجى . وهكذا 
يستميضون عن لاحّة من لواحق اللغة: الجارية بلاحقة خاصة بالعامية ؛ وذلكِ 
كقول العامية الخاصة الفرنسية عه«ؤامة يدلا من عءنءزم» « بدال » 
و مام نعلاتق بدلا من افع انلك « أو ثرت » كدرل الألانة فى عاميمها 
الخاصة «عذمهك! يدلا من سمدم ]سهء! « تاحر » . وبعض النشوهات 
الأخرى ليست إلا توسما فى التنيرات الصوتية الطردة . وإن الأسباب الذ كورة 
فى صفحة 84 لتفسير البالغة فى الموارض الصوتية لتجد محالا خصباً فى العامة 
الخاصة ٠‏ ففيها يستطيع التتكاو وجه خاص أن يسمح لنفسه بنطق الكلات فى 
صورة مخنزلة : لأنه يخاظطب عددا محصوراً أمن التكلمين » 0 الذهن لفهمه» 


1 انقلر الدراسة الفيمة إلى كتيها الأستاذ لرئو عن العامية الخاصة البريتانية » رقم م 
لد ١+‏ ص 569 . . 
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وكلهم متف ممه مقدماً . ومز:. ثم يجىء هذا المدد الضخر من حالات 
الحذف والإسقاط والتبسيط وحدذف البايات » هذه العوارض الصوتية التى . 
جمل المامية الخاصة لا يفهمها إلا المارفون . ومن جهة أخرى تحد ظواهر 
التشابه والتخالف والنقل الكانى فى العامية الخامة التكلمة مدان خصيا” 
لا يمترض اتتشارها أية عقبة من القواعد . وأخيراً نمثر فى العامية الخاصة 
على تشومهات مصطنعة غير مرتبطة بظروف اللفة الطبيعية : ومثال ذلك 
عسغطععناعسه! عل ,وتهههكموز ؟1 الماثانية ٠‏ ف الالة الألى يقل المرف الأول 
منها إلى آخرها ويستعاض عنه بحرف ل « 1 » ثم يضاف إلى الكلمة بعد هذا 
التشوية لاخقة من اللو ادق العامية الخاصة ؟. وفى الحالة الثانية يقحى مقطم مافى 
ش داخل الكلمة (*2 أوءه أو له أو هه ال ) ) ؛ ولكن الثالب أن يكون 
القطم الحم 87 أو 9 ولعل هذا هو أصل الاسم الحافانية « ونهمههل » . 

شيرب 0616 عدآ حديئة المهد نوع لأنها , برجم إلى لى بداية القرن 
التاسم عشر على ال كثر “ أما الجاثانية الستعملة بين طخام باريس فيظهر أنها أقدم 
منها عهداً » ولكن الطريقة التى تنببى علمها هانان العاميتان الخاصتان أقدم مهما 
بكثير ؛ إذ لا بد أنها قد استخدمت فى كل زمن وى كل مكان احتاج فيه قوم 
إلى تغيير لغسهم . وبوجد فى البنحاب أليوم قبيلة من اللدوص خلقت لنفسها لنة 
خاصة بإقحام القطم 502 فى داخل الكلمة الستعملة فى اللنة البنحابية 9 , 
و طريقة من أبسط الطرق وف متناول كل إنسان . ققد رأينا فى ص ١9#‏ 
أن خلق كفات جديدة أعس فى غاية المسر . فإذا لم يكن لدى القامين هذا الم 
منبع من الفردات الجاورة ينياون منه ما شاءوا من كلات جديدة » أمكنهم أن 
يعدّلوا الكلات الوجودة بالفعل تبعا لقاعدة مطردة . وهذه الطريقة النشومهية 
ستعية قتعدد كير م البانيات الكاسة . اقتلاميذ الدارس قير مامشيتلزن 
الحاثانية ؛ وقد شوهد استخدام هذه الطريقة فى بعض الؤسسات التعليمية 
: بالأقطار الجرمانية والسلاقية . 


عطأ ذه كولألعععمهم ) كقفافق 578 5ه كل2ول أاععء5 عا ذه وعالدة .0 .1 (1) 
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هناك شخصية محوطة بالألناز لا نعرفها إلا باسم مستعار ضخم الدلالة » هو 
اسم فرجيليوس مارو 8154 5نا1!1:1!1 النخوى الذى عاش على ما يظهر فى 
القرن الخامس بعد الميلاد . يقال إن.هذا الرجل اخترع لنة خاصة ظلت شائعة 
الاستمال زمتاً طويااٌ بين تلامذة الدارسى الإبرلندية . وكانت تقوم هذه اللفة على 
تشويه الكلات الجارية بأنواع من تضميف القاطع أو بترها أو نقلها . وبمفى 
المن وت ومخضت عن لغة أخرى أمشاج عيت « لغة الشعراء ) ع ذاععط 
:1164 5 بالإرلندية . وهى عامية خاصة اختلطت فبها على غير قاعدة كلات مستعارة 
5 اللاتينية والإعسبقية و المبرية وكلات أهلية أهملها الاستمال أو استمدت من 
النصوص العتيقة » وكلات مأخوذة من الاستعال الحارى بعد قللها أو تشومهها . 
هذه اللنة » التى لا زالت بحت يدنا منها عينات عسيرة التفسير فى غالب الأحيان » 
بيت بقوة التقاليد زمنأ طويلا تستخدم فى المدارس الإيرلندية كلغة سرية . ولكنا 
تجهل إلى أى حد كانت تتكلم ؛ واملها لم تكن إلا نظام] من نظم الرمم » كلغة 
السحرة وكتاب التعويذات . 
اأرق السحرية التى نمثر علها فى قور اليوثان وإيطاليا الوق مكتوبة على 
.ألواح من الرصاص » تطبق فى غالب الأحيان هذه الخطط نفسها : استعال 
الكلات الأجنبية أو تشويه الكيات الأهلية22 . ولك الباعث هنا يختلف : 
إذ يبنون من وراء ذلك الاتصال بالعالم الآخر » ومن لم يدخلون فى تحرير النص 
اعتبارات لاصلة لما باللغة . 
هذه اللاحظة تؤدى بنا إلى أن تقول كلة عن اللنات الخاصة التى تنشأ عن 
بواعث خفية . السياح الذين طافوا بالأقطار البدائية وعماء الأجناس الذين ينسقون 
'أخبار السانحين يمحدثوننا عن أمية اللنات الخاصة بين الاءات غير التحضرة . 
.إذ بوجد فى داخل اللغة الواحدة لأسنباب دينية أنواع مختلفة من الفردات » ووجهة 
الملاف فيها تنحصر فى طريقة استمالها وفى الأغراض التى تستعمل فبها ؛ والواقم 
- أودولن أمء|املسة : عذلاعطقا سندوتجيء2 , بارين 4 ٠حلء‏ 
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2 أن ال التقديس عند هؤلاء التوحشين أؤسم منه عندنا . إذ لا وجد نشاط 
اجماعى أيا كان دون أن يساهم وقتا ما فى طقس من الطقوس السحرية الدينية ؛' 
ويحب -- من الوحهة النظرية -- استعال لغة خاصة كلا جدّت متاسبة من هذه 
المناسبات ... هذه اللغات الخاصة التى لا.تستعمل إلا لوقت محدود ؛ ذات طابم 
اتفصالى فى غالي الأحيان ؛ أو على الأقل إما نتكون ( إلا فى الحالات النادرة ) . 
من عدد يقل أو يكثر من العبارات الجرمة + الاسعال ظ أى من تابوهات اوناع 

لنوية؟؟ 6 . فكل ما كان ذا صفة قدسية » ب » وبالطيعكل ما مثل الألوهية فى جميم 
0 » وأيضاً كل مادل على الرؤساء والوتى والأشياء الخصصة هم والحيوانات 
التى تمثلهم » الح #كل هذا يدعو إلى استعال امة خاصة . وتستعمل أيضا فى الأفمال 
التى تحمل طايع التقديس عامة كالصيد البحرى واابرى واللملاحة والحرب » وى 
بعض الأفمال الخاسة التى تدين بطابعها التقددى إلى أهمية مكانية أو زمنية . 
فيوجد فى أندنوسيا لنات خاسة بالباحثين عن الكافور وبالباحثين عن الذهب . 

م نأ كثرأنواعالتخصيص شيوعاً » ذلك التخصيص الناجم من اختلاف الجنسين. 
فالنساء لايستعملن اللغة التى يستعملها الرجال ؛ وحتى عندما يفهمن السكيات الى 
يستمملها الرجال لا يكون لمن الحق فى النطق مها . فلا يد إذن من وجود نوعين 
من الفردات متوازيين ماما حتى: يصير لكل شىء أسمان تبماً لجنس التكلم . 
فمند الكاريبيين مثلا يتكلم الرجال اللي الكاريبية 16همةه والنساء الأرواكة 
علهندومة 29 . وأحياناً يتعدد الاختلاف فى الطبقة الاجماعية . فمند سكان حاوا 
الأسليين يتكلم الرئيس إلى مسؤوسيه باللغة النجوكية 08018 » ويجيبه المرؤوس 
باللنة الكرومية مصوم9؟ . 
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وف بعض الأحيان مختلف اللنات أيضاً باختلاف الأمار ..فمند الاسيين 
10503 فى إفريقية الشرقية يقسم المكان الذكور بحسب أعمازم إلى طبقتين » 
لكل طبقة منهما تقاليدها الصارمة الى ' حرم علسها بعض الأطعمة وبالتالى استعال 
بعض الكلات”" . ولا يجوز من ثم | كبر سنا أن يمسوا ذيل حياوان مقتول 
أو رأسه » ويحب أن يستمماوا ألفاظاً خاصة للدلالة على هذا الذيل أو هذا الرأس . 
كا لا .بباح لن ثم أصفر سنا أن يأكاوا من قرع السكوسة أو من القرع الأجمر ٠‏ 
ومن أشتم الأخطاء أن ينسى أحدهم فيسمى أمام الآخر أحد الأفمال الحرمة على 
الأخير . وهذه التقاليد ناشئة من اعتبارات دينية : إذ ينظر إلى المجموعتين علىأسبما 
شطرا وحدة سرية » مى تمووع أفراد القبيلة الذ كور . فيبين الفرق بين الشطرين 
بإلاختلاف فى الأفمال » وهذا يؤدى بالضر ورة إلى الاختلاف فى الفردات . 

هذه الظاهرة بدخل مباشرة فى دائر ة الأعمال الترويضية ؛ الى لما أهميها عند 
التوحشين . وهناك طقوس خاصة 'تصحب الانتقال من مستبة من مرائب السن 
أو من الراتب الدينية إلى صرتبة أخرى , يقصد مها فصل النتدى' من وسطه 
السابق لإدماجه ن الوط الجديد ؛ ومن ثم يحجى' استموال الألخات اللخاصة الى نبق 
كاملة أو غير كاملة حى بمد اندماج المريد فى الوسط العام . : 

تعارض الملمين عالم اللمقيقة وعالم النيب » أو مام لينو 0 الشر يمدب أساساً 
لعدد كبير من الأديان . وهذه الثنوية كثيراً ما تخلق 'انفصالاً فى اللفة . فيوجد 
فى الأفستا عشرون كلة بصورة مردوحة ؛ تستعمل واخدة من كل زوج عند 
اكلام على مد ؛ إله الخير والأخرى عند السكلام على أهريان » ] له الع 20, 
وقد يكون للفمل الواحد - فى عل الحقيقة أو فى علم الغيبٍ س وجهان ؟ فاذا 
دخل فى عالم السحر دل عليه بكلمة متميزة وجديدة . وموضوع: التضحية. الى ٠‏ 


)١(‏ الكابين كر 050 . أأمة© , علاءوتطمععهسطاع ,تدمداظ علط 
١9١ (‏ ( 561111701 لعللعوء نتمءاز:!ةأدة كعتاء عتطص دمعو دصماة اس 71 ء يقل 
عنه س . فايست اذاع7 .5 : رقم 54 ؟ بجلد لاا ص:؟151ء 

(؟) انظر درم تير » رقم 34 . 


حد بج “ابس 


١ 5‏ القسيس: بتنفيذها .هو الساعدة على العبور من ءال إلى عا9' :. لذلك كانت 
تقتضئ التضحية ف ىكل الأقطار استعال لنة خاصة » وهى الى نسمها اللغة الدينية. 
لخن عات ضاق أوو الحديثة تقوم فى أصلها على أسباب سحرية » ترجع 
بنا إلى رياضات البدائيين وعقائدثم . 1 

هذا إلى أنه يجب ألا نبالغ هنا فى الفرق 50 وبين الفمسران: 
فالأسباب التى تدفم مبؤلاء وأولئك إلى خلق اللغات الخاصة » أسياب واحدة . 
وفى أعسرق لغاتنا مدنية حالات من ااتخصيص لو وحدناها فى إقلم الزمبيزى أو 
فى سومطرة لما ترددنا فى إرحاعها إلى العقلية الغيبية . وتحريم المفردات على ماله من 
أهبية فى تكوين جيم الفردات الأوربية القائمة » خطة غيبية خالصة ؛ وكم من 
أناس حولنا يتجنبون نطق هذه الكلمة أو تلك مخافة أن يحل مهم العارض الذى 
ندل عليه الكلمة »كأ أن عبارة 0060 اأقطة عبارة وحشية » وما القدرة التى 
٠‏ تضاف للامم إلا بقية من تلك الءقلية الغيبية . . بل لانمدم أن جد بيئنا تلك اللنات 
الخاة بالنساء . إذ وجدق بعض الأحيان.عند بود ألانيا الذين يستعملون 
اللغة الهودية الألانية » توعان من الخردات لعييز ماهو سهودى ثما هوغيرمهودى 7 6 
ولكن” هناك أيضاً فروقاً فى استمال: اللنة تبما لاختلاف الجنسين » فالرجل يلق 
التحية أو برد علها بالعبرية ؛ أما الرأة تنستعمل فى ذلك الألانية دانماً . 

.من جهة أخرى يمكننا أن نتساءل عما إذا كانت'اللنات الخاصة التى لا يزال 
يستمملها أرياب بعض اللهن العينة فى الأقطار التوحشة رهاناً على عقلية غيدية '. 
وك أن سكان اللا د 3 كتين عن الذهب أو.الباحثين عن الكافور ) 
فمندنا أيضا تلك المامية الهنسية الخاصة التى تستعمل. فى صناعاتنا: على اختلافها . 
وفى بريتانيا تنوولت لفة المياطين2»© ( «عمفسقع يدومو )ادس ْ 


لخ سم اي 





(١):هويرث‏ وموس وناقاطا أء أرعطنال] ,: بيمتاعهه1 دا أء ع«تالدو وا علزى أدووط 
عء تمده دل فارقم وه )س١‏ -- 2.0.١‏ 
(؟) إرنت ليفى الا[ )6:05 : ركم 205 يلد اا طن ل 
(©) إرئر, رقره ء, علد 4 ص57 .6 0000320 


هوم ل 


تنوولت فى إيرلئدة واسكتلئدة لنة صانعى الصهاريج ( 586118 ) ولنة غيرثم من 
أبناء الهن الأخرى © . فلمل هذه اللنات لنات غيبية قديمة شل 
همذ هه ذاءوط 16 ؛ وللكن بتاءها يفس. اليد هذه الطوائن االخاصة 
وحاحامها » ومى كرات تعزها أعمالما عن بقية الناس . 

اللغات الخاصة تنشاً من الانفصال الاجناعي؟ لذلك كانت - من حيث البدأ ‏ 
لغات طبيعية كاللهجات تماماً . ولكها تقوم داعا على مادة لنة مشتركة » وتظل 
عادة تستمد منها غذاءها . 


)١(‏ انظر ز.ل : بست أوع8 .ا .8 : 4مه روماداتطا لكزرط قم ' برام دموه ناطق 
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النصاالنالك 


صر “خم - 





اللغات المشتركه. 


أشرنا فى آخر الفصل الأول (ص اه ومه”) إلى أى حد يمتبر توحيد الانة 
روزة أاعية :. . ولولا «قاومة الجتمع لاتفكك اللذوى عبن المالم أمام حشد 
من صور التكاء التى لا تزيدها الأيام 0 . ولكن الذين يتكلمون إحدى 
اللنات يلون دائماً إلى الحافظة علها كا مى 4 وكذلك التبادل الكادى الذى 
يحدث باستمرار بين أعضاء مموعة اجماعية واحدة يؤدى إلى توحيد اللنة . ومن 

' هنا تنشاً الليحات » وكذلك اللغات ت الشتركة التى تسير مع اللهججات جنب لجنب ٠‏ 
ومع ذلك فهناك خلاف بن تسكوّن اللنات الشتركة والهسجات . اجات تنش تنشأ 
لخاءة من التعاون الطبيعى للأحدات اللغوية . إذ توجد اللجة فى كل مكان توجد فيه 
صور تكلم متحاورة ذات خصائص مشتركة وتشابه بحسوس فى الظهر العام لدى 
المتكلمين . فالفحات لا يمكن محديدها إلا على وحه التقريب . وقد قلنا إننا إذا 
جمنا كل العابير اللنوبة » لم نستطم بها أن مخط حدوداً للمجة من اللمجات . 
فالمالم اللنوى لا يسير على قاعدة حبين مختار الظواهر الى بمساعدتها شم الخريطة 
إلى أقسام لمحية . وشأريل اللهحات كشأن الأقايم الطبيعية التى د: ينقسم إليها 
قطر من الأقطارة '©. فإذا لم تستخدم هذه الأقالم اساسا تقس سيائئ» بنيت 
حدودها دائماً غير ثابتة . فسكان مقاطمة السين والارن لا بزالون يتكلمون عن 
ألبرى 816 والجاتينية ونههناة6 والنتوا 101همه31 .ولكن هذه الأسماء الختلفة 
لا تسل اليوم أى إقليم مده تحديداً دقيقاً » وإن دلتعلى بمض الخسائص , 


)١( .‏ تقارن حلوا 5زهالة0 : كتزهم ع0 كلرمم أء وم العدناده كتدأع826 بارس » 


.١588 كولأآن‎ 


ا 


الجغرافية ؛ ؛ ولك نكان يكن الكلام فا مغفى عن حدود كنتية ألبرى مه 
هنم . 36 » أما المنتوا < على الأقل - فم تسكن فى نوم من الأيام أكثر من 
0 جغرافية . 
كذلك الاحة تتضح حدودها إذا ا: نت تطابق تقسما سانيا ؛ وتبق هذه 
د فى.غالب الأحيان زمنا طويلا بعد زوال الظروف التى أدت إلى تحديدها" . 
لذلك يلاحظ فى بعض أتاليم ألانيا الحالية » أن حدود الحصائص اللنوية تتطابق فى 
بعض النقط التى تتفق فها هذه الحدود مع الحدود السياسية السابقة لسنة 
5 . وهذه الحدود ترجم فى عمومها 0 بل إلى الآرن 
المامس عشر ؛ وقد كانت حدودا دينية فى نفس الوقت » حتى أن الآ الدينى 
بتعاون مع الأثر السيامى فى تميين حدوه اللاجة . وكذلك المال فى بريتانيا 
الفرنسية » حيث تتفق حدود لمحات ليون 08ثفنآ وكرنواى 5ع 311 ه6018 
وترجييه *6ذنامف7 التى لاتزال واتحة فى كثير من التقط » مع تقسيات الإقليم 
الدينية والسياسية القدعة . وما يلفت النظر أن عبر عليه ذة1م310 الذى يفصل” 
بين لمجة ليون ولمحة ترجييه هو الذى كان يفصل بين الإرشيتين فها منى » 3 
مدينة صرليه التى تقم على ضفتى النهر السمي بهذا الاسم تتقسم لنويا إلى قسمين . 
هذا السبب . وهذا لايعنى أن سكان الضفتين لايفهم بعضهم بعضا ؛ولكن مناك 
عدداً من المصائص الشتركة تممة فى منطقة تنتعى فى تلك التقظة ؟ والخطوط 
اللثوية التى تتطابق بمضباأ مع بعض تتطابق أيضأً هنا مع تقسيم إدارى قديم » 
كا ف الجال فى النجحات الألانية . 
ومع ذلك فهما كانت أحمية العوامل السياسية والاقتصادية فإن الفحة أولا 
وقبل كل شىء كيان لنوى . وحتى عندما حسب حساب الظروف الكارجية 
فى تكوين الفجات » يبت أن هذه الظروف تستند جوهميا إلى التطور الطبيعي, 
لمناصر اللغة . 


)١(‏ ل. فيفر : عنعهاماءعلهاك أء ععأماوذ!؟ فى علة عوغلأتدرك ذا عل عسوع 
عنتوأرماواط علد ١1‏ )اص 745 . 


ا ا 


وهذا غير الحال فى اللغة الشتركة . لأن الظروف الخارجية هى التى تحددها 
وندين «وجودها إلى إتنشار قوة سياسية منظمة » أو إلى تأثير طبقة اجماعية غالية 
أو إلى تفوق أحد الآداب ؛ ومبما كان الأصل الذى تعزى إليه نشأتها » فهناك 
. دائماً أسباب سياسية أو اجماعية أو اقتصادية تبعث على استبقائها . « المدنيةٍ وحدها ' 
هى التى تستطيع أن تنشر الانة بين كتل عظيمة من البشر » 7 . ولا نتفكك 
اللنة الشتركة وتتفتت إلا إذا تراخت العرى الاجناعية التى كانت نمسكها . وإذن 
فِن المكن أن ندرس عل اتفراد. تكرأن اللنات العترة وأن نين بأمكلة من 
التاريخ الأسباب التى تبمث على نشوتها وازدهارها وذنولها . 

ش د 

تقوم الاغات الشتركة دائما على أساس لغة موجودة » حيث تخد هذه الاغة 
الموجودة لغة مشتركة من حاني أفراد متلق التكلم : ونفسر الظروف التاريخية , 
تغلب هذه اللنة التى أمخذت أساساً وتعلل انتشارها فى ججيع مناطق اللتكلم الحلني 
الختلفة . ولكن على العالم اللذوى أن يبدأ بالعمل لتحديد هذه اللغة . 

ظروف خاصة هى التى ترشحها فى كل قطر على حدنه ؛ فكل واحدة من 
اللنات المشتركة الكبيرة -- حديثة كانت أو قدمة - نشأت بطريقة خاضة . 
وأحيانا نرانا أمام إحدى النجات » أى أمام لنة إقلمم ممين اتنشرت ف الأقالم 
الجاورة وصارت لننها الشتركة . وهذا ما حدث فى بلاد الإعريق القديمة حين 
تكونت لنة ثتددم اللّينستية ابتداء من عمد الإسكندر . إذ أن هدّه اللنة ليست 
ى جوهرها إلا الئحة الأتيكية 10 . وكانت هذه الفحة قِدٍظلت حي القرن 
الكامس 2 لنة حلية لإقلم منمزل لايكاد برحل إليه أنمد من الأجانب ؟ وكان سكانه 
- وثم فى مومهم من الرراع -- من عنصر تق نسبياً لا يشوبه اخخلاط » 90 
ومن قبل ذلك كان بوجد فى بلاد الإغريق لنات مشتركة ؛ ولاسما فى الستعمرات . 


للق ا.ريئان : رقم 1١١‏ وص .1١١١‏ 
(؟) مييه : رقم 917 »)ص 4#»* ل 544 . وقارن كرتشيير 165لللعقاع7! رقم 
الاو طمسط1 رقم ؟١5‏ ؟ وهفان : رقم 154 . 1 


سطس 


فقد كانت البونية منذ اتنشارها على شواطىء آسيا الصغرى قد صارت لنة مشتركة؛ : 
وهذه اللنة نمرفها من هيرودوت الذى يثلما لنا خير ثيل . فع كوننا ثعرف 
بشبادة هذا الؤرخ أنه كان بوجد فى الدوديكا بول 16دمهء2046 عدد من اللجات 
الحلية النى يمختاف بمشها عن بعض » فقدكان فمها أيضاً لفة مشتركة نظ اللنيجيات 
امحلية . ولكن الظروف السياسية 0 تمكن هذه اللغة البونية المشتركة من الوصول 
إلى الأهمية التى وصلت إلمها اللغة الأنيكبة فيا بعد . ققد صارت الأتيكية فى الفترة 
التى بين ار وب الميديه وقيام الإمبراطورية الآدونية فى حالة 55-2 أن ع 
العالم الحلينى ججيمه بلغة مشتركة » وذلك بفضل هذا التماون الفائق الذى أنتخته 
عدة أسباب معقدة . ويحب أن نذكر بين الأسباب التى ساعدت لمجة الأبتكيئين 
على هذا التذلب » ذلك الدور الأسابى الذى ال إلى أثينا بمد سقوط الإمبراطورية. 
الفارسية . ولكن زاد من قوة الأتيكية وإشماعها شهرة شعرائها وفنانها ؛ فكان ش 
لأثينا - بوصفها مس كرا سياسياً وأدبياً وفنياً على السواء - شرف تأسيس الاغة 
الشتركة التى ظلت منذ القرن الرابع قبل اليلاد حتى القرن الناسم بعد اللاد » أداة 
للتفكير عند ججيع الإغريقيين . هذه اللغة خرجت من اللجة الأتيكية يا كانت 
تتكلم فى حدود الإقلم ؟ فعى لا ثىء أ كثر من هيثة اللهجة الأتيكية لاستمال 
سكان ذوى لمجات بل ولغات مختلفة . | 

فى إيطاليا القديمة مختلف الظروف بمض الشىء "2 . فاللاتينية التي صارت ٠‏ 
لئة إيطاليا الشتركة وأخيراً لنة المالم الغربى بأسره »كانت لغة روما أولا وقب لكل 
ثىء » أى لنة الدينة فى مقابلة لغة الريف الجاور واللهجات القاصية على السواء . 
وقد بدأت لئة الدينة قلطن 0طننءة عل بالتضييق, على اللفة الريفية 
فنا خم مجعو نا قبل أن نحل بحل اللمحات الجاورة بعك أن غزنها فى عقر 
دارها » مثل السابيّة ملطةة »ع! والمرسية ©28قم 16 ع م حل لغات إيطاليا 
الآخر ى من أسكية عنالقه'! و أمير 3 معأعطصره؟"! وار سكية علا مناماة ”1 





للق شتلتس 51012 » رقم 04 . 


سد سي يد 


وكلتية 406!!!ءه 18 وإغريقية . وهنا أبضاً تقابل أمية المدينة وصفها عاصعة 
7 ش 

من الماصعة أيضاً حرجت الفرنسية للشتركة . فأهبية باريس السياسية والنطقة 
الباريسية تقسرلنا برح كز قار لمكة الإبل دى فرانس 66مه 06 1116 
أى « الفرنسية © فى الأقاليم الجاورة وذلك بإنفمام هذه الأقالم إلى الملكة » 
وصيرورتها فى نباية الأمى أداة للتبادل الذعنى من دتكرك إلى بربنيان" ومن برست 
إلى شامونكس . وفرنسية الإيل دى فرانس لتجتد ‏ سب عل اللهجات التى تشترك 
معها فى أشرة واحدة » أى اللهحات امشتقة مثلها. من اللاتينية » بل 1 تخت أيضاً 
النة مشتركة لدى الفلمسكيين والبريتاتيين ؛ ع أن لغتهما الطبيعيتين من أصل 
جرمانى أو كلتى. كا فزت نكا لنةب» كة فى إقلم الباسك فى الجتوب 
الذرني من فرفسا » على أمها لم تققص:على حدود فرنسا السياسية ؛ إذ أن بض 
الأحزاء البلجيكية والسويسرية يدخل فى الجال الفرنى من الونجهة اللغوية ؛ وذلك 
دون أن نتكلم عن الماليات التدعة أو الحديثة التى تعمل. على اتنشار الفرنسية فها , 
وراء البحار2'© . وتارنيخ هذه الفرنسية الشتركة وناريخ تكونها وانتشارها الجنراف , , 
يتصل اتصالا وثيقاً بتاريخ فرنسا السيامى والاقتصادى والاجتامى : فلا يستطاع 
فهم أحدها دون معرفة الآخر . ولكن الفرنمية إها خرجت: من الماسمة ؛ ومن 
طبقّة اجماعية بعينها من طبقات العاحعة » وهى اليرحوازية وعن حتت ةأان عبار 
برينو أممنم8 فى وضوح بالغ 9 : إن لنتنا الشتركة على :انحو الذى استهرت 
عليه فى اتقرن ناشابع عقيزة هى لغة البرجوازية الباريسية ؛ برجوازية « الدينة » ؟ 
: وقد سلم مها التقصر” م الأقاليم » والكتاب الكبا ر باستع اهم إناها زُودوها بالقدرة 

على فرض نفسها مهائياً وعلى استمر تمرارها . لذلك لا نكاد حس فبها أثراً للمجات . 

الأسبانية ألشتركة ننشأت واستقرت قبل الفرنسية بزمن طويل . إذ كانت 
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اسم ل 


شبه المزيرة عند الفتح العربى ( عام 719 ) ميدانا تثلاث مجاميع من اللمجات 
يختاف بعضها عن بعض:اختلافا كبيراً : الغاليسية فى الغرب والقسطلانية في الشرق 
وتموعة وسعلى تشفل منطقة شاسعة . والأسبانية الشترية خرجت من لحجة من 
من لمجات الغمال » لمجة قسطلة القدعة ©1اذاده© -6ل1/1611 هرا القربية من 
الأقالم البمكية . أنه اننشار التسطلانية نمو المنوب » لأسباب يبررها التارخ 
السياسى » وكان انتشارها فى شّكل هلال أخد بزحف على لمحات المجموعة الوسعلى 
شيئا فشيثاً . ومع ذلك فقد بقيت عن يسار القسطلانية بممناها الشيق وعن ينها 
بقايا منهذه الجموعة تتمثل حتى أنامتا هذه فى لمجتى الليون «د6ءآ دآ والأرجون 
وعم ء اللتين تنشامهان تشايهاً غريباً . وقد صارت القسطلانية لنة أدبية فى 
القرن الثالك عشر بفضل اللك ألفونس العاشر ( 1١+89‏ - 84؟1 ) الذى كان 
يحتل بالنسبة لأسبانيا المكان الذى يحتله دانتى بالنسبة لإرطاليا . تالأسبانية الشتركة 
إذن ننيجة لتفوق قسطلة فى السياسة والاداب . وهذا التفوق لم يمتد إلى البرتغال 
التى صارت دولة مستقلة منذ نهاية القرن الحادى عشر . واللهجات البرتنالية كانت 
تنتمى داعا إلى الجموعة الذربية . ومن ثم كانت البرتنالية القدعة تلط بالغاليسية . 
ولكن الأمية التى وصلت إللها لشبونة فى القرن السادس عشى :وصفها الماسمة ؛ 
تاكن الشاعن الكبير كابونس مع من (6ه١‏ ب 251 ) حملا الغلية 
للمجة النطقة الوسطى فى القطر الذى صارت فيه لنة البرتغال الأدبية 0 
أما اللهحة التى تكلم اليوم فى غاليسيا . 5 فعلها سما اليرتثالية القدعة وقد توفت 

عن التطور : ومع ذلك فعى مماوءة بالأثار اللغوية الأسبانية 299 . 

إذا قارنا الإتجليزية الشتركة بالفرنسية أو الأسبانية » وجدثاها تحمل منذ 
بداينها آثارالفجات الختلفة ( . وهذا نأيج من موقع مدينة لندن التىنشأت فيها 
الإيجليزية الشتركة فى نقطة مجحملها ملتتولختاف اللنجات .هذا إلى أن تكوّن اللغة 

)١(‏ بدين بالمعلومات الى نوردها قى هذه الفقرة إلى الأستاذ أمس بو كاسترو معتمعمرة 
مراوة© الذى تفضل فبعث 3 إليناء وانظر: ليق دى فاشكتتلوس و5وطلععدمءوه/ا عل عاذ»آ 


رقم ١5107‏ . 
(؟) و. هورن 1058آا 3ع رقم ككل ء الام ؟ مرسباخ العوطة880 رقم؟84١.‏ 


الشتركة: صادف وقوعة فترة نمو لندن الفاجىء حيث أخذتٍ تلق بين أحضاتها 
ظوائف.الهاجرنن على اختلافهم ؛ يفدون علمها من كل الأقالم ويمحزجون بالسكان 
السابقين . هذه المجرة أدت إلى شحن اللغة المشتركة بآ مار النجات » حتى لنجد 
نطق الإتجليزية فى القرن السابع غشر ل يبت بعد » وأنه يشتمل على كثير من 
وؤحوة الكلاف . ولا تزال بقايا منه موجودة حتى اليوم . ولكن هذه الجرة 
الإقليمية أنمشت تبادل السكان بين الماصعة والأقالم » ذلك التنادل الفيد الذى أدى 
أجل خدمة لاتنشان اللغة الشتركة . وإذن فاجلترا تدين أيضا بتوحيد لنها توحيدا 
نسبيا إلى أهمية عاصمنها ؛ ولكن ذلككان فى ظروف مختاف اختلافا محسوسا عن 
الظروف التى تكونت فها الفرنسية . فهذه الأخيرة أقوى توحيدا . 07 
نشأت فى أنامنا هده لنات مشتركة فى شنه جزيرة البلقان » والستقيل وحده 
كفيل بتنديل حدوده! أو يتوسيعها » ولكنها أيضا نشأت من وجود عاصعة . 
الاجات الصربية الجنوبية كثيزة الاختلاف عن:الصربية التى تكتب وتتكلم 
فى بلغراد 2 . فالنير فها فىغير موضمه فى الأولى » وال غير مرعى والإتمراب 
مبسط للثابة . وتعتبر هذه اللمجات من وجهات شتى خطوات وسطلى بيت 
الضربية والبلئارية ؛ إذ من الستتحيل عملياً أن مخط حداً لمجيا بين اللنتين . 
ولكن ” توجد منق مهابة. الحروب البلقانية ‏ لغة صربية مشتركة تنير عل 
اللمجات الجنزبية وتبتلمها داخل الحدود السياسية لملكة الصمرب . وحن مثلا 
على عل نام بالطريقة التى بها نحل اللغة الأدبية الشتركة حل اللهنجة السماة بالإيكائية 
دوذووءاز:1 29 . وينحصر التغير ٠الأسامى‏ فى إحلال الجموعة الصوتية »اذ 
) إبي ) محل 1 :(حدى).ويسر هذا الإحلال فى بلاد الصرب وجود الوحدة 





)6 ا. دخ ع طعمء8 .0 : قسعزمع8 مع اوط30116ه 06 اما لا 216 قينا 
(ع.و١‏ ( ةا - سدطاد8 ععل دم أاتي5 ) بسانم - اولنعصلط 
علد" 60# 1 ا 
إفف ه. هر ت اول .8 : سعتطعع عطعنه مونعة »ا يننا لماه عدء ووز عوط 
(ترقم عم , مومدلكا . أولط* ٠‏ لطع علد 0لا م يقل). 


لام ا 


المائلية ‏ » آلا وهى الزدروها #منا2802 201 . إذيجي ألا يكون فى :داخل 
الزدروعا إلا لغة واحدة » ولكرخ ازاوج بسكل قي الزعروعا استمرار انساء 
أجنبيات عن الإقليم ؛ ؛ يتكلمن لغات مختلفة ؛ ومهذا تنا تشُّعف مقاومةٍ اللغة ال حلية » 
وعمقدارضعقها بز زداد أثر اللغة الشتركة . وعلى هذا » تصير اللنة واكم 
بين جيع الصربيين القيمين بالبلكة . ١‏ 

و نيا - حيث الماسمة حدفةالعهذ ولي ا آر غير منازع عل جوع 
الأقاليم الألمانية .قم اتنشار اللفة الشتركة على أسباب مستقلة عن كل وحدة 
سياسية . فالألانية الشتركة أولا وقبل كل ثىء لغة كتابة » ندين بنجاحها إلى 
أسباب دينية » كا ندين يأصلها إلى الرغبة فى الاسنتمار 3 . فبحركة الإصلاح 
انتشرت ألانية لوئر فى النطقة الألانية السفلى بأسرها ؛ وف نباءة القرن السادس 
عش ركان لا يستعمل فى هذا الجال لنة مكتوبة أخرى غير اللفة الأدبية الشركة .' 
وكان الاقشار يطيئا فى أقاليم جنوب ألانية الكانوليكية وى سويسرة 
البروتستئتية ٠‏ غير أن لوثر نفسه إنما استخدم 1لة قد مهدت منذ زمن طويل . . إذ 
كان يوجد منذ القرن الرابع عشر فى مستشاريات المدن أو مستشاريات الإمارات 
الألانية » ميل لامخاذ لئة مشبركة مختلف عن اللهجات الإقليمية . . والستشارية 
الإميراطوزية مى الأولى التى سنت هذه السنة 7© ٠‏ إذ أخنت على عاتقها أرك 
تتجنب اللحصائص اللهجية وأن تستعمل لنة واحدة فى جيع الأقاليم التى نحت 
سلطائها . وهذا واضح فى عهد الإببراطور شارل الرابع فى سعمم القرن.الرابع 
عشر .. وقد استمدت لنة الستشارية قوة عظيمة من كونها لغة استمار أولا وقبل 
كل شىء. إذ الواقم أن الألانية كانت تحتل الأرافى السلاثية قدماً بقدم ونحل 
محل اللنات السلاثية . فكونت الألانية الشعركة .فى مدن الاستعار فى ألمانيا 


)١(‏ « الزواج إحدى الوسائط الإنسائية 'الدائمة بين" اللغة والتاررع الحلى » . 7 راهيه 
تعطع و7 , رقي ١14‏ س امن ايد فوص 5758 . , 1 

(؟) كلوجه عهلااكا : رقم 116 5]ا١‏ ؟ وجتياهي 2[110[أن01 وما علط 
11127 701 عط مدمك ا لأعطءك وعطاعمامء لطءهطتعم ععل , مال 0 ٠و١ا)ء‏ 

(؟) سوسن 5005 : رقم 5١5‏ اص 154و5089,. 


مام ا 


الشرقية » تلك اللقة التى.وصلت 'بفضل الإصلاح الدينى إلى أهميتها الأدبية.» 
واستقرت بفضل ١‏ كتشاف الطبعة وصارت لنة الكتابة فى ألانيا 
الثقفة بأسرها ٠.‏ 

وتاريخ اروسية يختلف عن ذلك اختلافا محسوسا 29 . فد ظلت اللنة 
السلاثونية -- وهى الى استعملها مترجو الكتاب القدس الأقدمون - لئة 
الكتاءة فى روسيا طوال التسور' الوسطن . هذه السلاثونية وعى تقوم على 
أساس اللمجات السلاثية الجنوبية ( فى إقلمم:سالونيك ) قد أصامها فروسيا ثىء 

من التأقم ٠‏ ولكنها م تتحد ! إطلاقا مع الروسية نفسها . وإذا كان أناس هن 
أنصاف المثقفين :قد كتبوا بلغة أقرب إلى لنة التكلام » ذإن اللنة الأدبية بقيت 
دائما لغة الكنيسة . ول تأخذ اللغة في التخلض من هذا الأثر السلوثالى إلا منذ ' 
بطرس الأ كبر » حيث حذت حذو لفات أوربا الغر بية ولاسما الفرنسية والألانية ؛ 
وسايرت الاستعال السائد فى روسيا الوسطى على النحو الذى كانت توجد عليه فى 
الماصمة القدعة موسكو . فتسكونت فى غضون القرن التاسع عشر لنة أدبية فيها 
آثار سلاثونية ولكنها تستند فى جوهرها على لغة التكلام الستعملة . 

|مخذت البولونية لغة أدبية منذ القرن الرايع عشر » ولكنيا رده نيذه 
المنفة إلا فى القرن السادس عشر »؛ فى إقلم كر ١كوفيا‏ ( بولونيا الصغري) . ومع 
ذلك فان البولونية الأدبية والشتركة ليست لنة هذا الإقلم ؛ وإنها خرجت من 
إقلم بوسن هوقه"1 ومن جنيسن 696888 ( بولونيا الكبرى ) الى تفيل" فيد 
البولونيين الجنسى فى القرن العاشر . فن بين اميم اللمجات الكيرى الأربغ ؛ 
الازوثية 08209168 والسنانية 30168هقةم والكرا كوثية د هع أ همع ة7عوطحة 
ولوننى رويتنيا #ذدفط؛ن8 29 . أمخذت. اليستانية وحدها أساساً للنة الأدبية 


.١ )١(‏ دم 8046 .5 . تاررخ جمل للروسية الأديبة العاصرة من القرن السايم عضر 
إلى القرن التاسم عشر ( بالروسية ) » وحو.ما محتوى عليه. الكراسة الثائية عصرة من 
زأعهله!1؛ [معادسه[3!و دزنلء مه ممع 0 بطرم سيرج 61١9508‏ 00 

(؟) انظر كازعير نتش الءؤأل]! #أسرامدت نموءل ءولمم بلس وماق كراكوفيا 
.)١15١١10(‏ 


لال اناا د 


النرةة ولزن اده طررك ق ولريا لتر نوع تكووياق للد 
الشرقى من النطقة » فى روتينيا » أى فى أرض مستعمرة لم تكن تنتمى فى الأصل 
إلى بولونيا الجنسية . 1 

وأخيراً توجد ثنات مشتركة من أسل أدبى بحض ٠‏ مثل الإيملاليةة'© التى 
استقرت لغة مشتركة ابتداء من القرن الرابع عشر بفضل هيبة الكتاب العظام 
وتأثيرم » مثل دانتى ويعرارك وبوكاشيو » وذلك فى وقت لم يكن لإيطاليا. فيه أية 
وحدة سياسية . وأغلب الظن أن هؤلاء الكتاب استعملوا اللفة: الت ىكانت: تتكلم 
حولم ؛ ومن ثم أطلق أسم اللغة النسكانية دموع05) هنودننا عل اللنة الأدسة 
الإيطالية . ولكن هذه التسمية لاتفرض أن تكون إيطالية الكتب قد أتت من 
انتشارلمجة إقليمية : فاللغة التى رفمها دانتى إلى ميتنة اللغة الأدبية ٠‏ والتوصارت 
لفة إيطاليا الشتركة » كانت أولا وقبل كل شىء لغة مدينة مى فلورنسا » ولفة . 
الجتمع الراق فى هد الذينة  ,‏ والفنة النكانية فسا قبا تالس / تسل ف 
اللغة الأدبية » فعى مثلا تقلب ال 6 )2( إلى #أمومامة إذا وقعت بين ح ركتين 
فتقول مون ' بدلا من مهنا و8898 15 'بدلا من 0888 18 .ومم ذلك من 
الحق أن نلاحظ أن أساباً عديدة مختلفة التواجى جملت من فلورنسا 2©) 1! 
( أرض اليماد ) للغة الإيطالية الشركة . فهذه المديئة فضلا عن 
نبوغ كتامها وأهميها اكركز أدبى واقمة بين .ولبى 801082 وروماء ممارشحها 
لتكون همزة الوصل نين الدن الثقافية فى إيطاليا . ولنة فلورنسا من جهة أخرى 
كانت مزاياها الذائية ترشحها أ كثر من غيرها للقيام يدور اللغة الشتركة : إذ 
كانت أقرب من غيرها إلى اللائينية » ويذل ككانت تيسر لبكل متعم الانتقال من 
لمحته إلى اللغة الشتركة . وهذا كله مهد لانتصار لكاي دموءده) حتاومذا 





)١(‏ دوقديو 91016ه'8 : م1لء21ال ع دنومنا ( ركم 241 مجلد ذا 4ه 
“م )؛ وج. أسكو لى تاملاعة .6 : تلهعق وأوع دباعم ازع مسقعدها 1( 
أصولاةاا ( رقم 4١‏ لد ثم , ص ١*١‏ 2ل م١١‏ ) ؟ وبيو راجنا #مزم ول : عستواء0 
ممذلا مهنا جذاعة ‏ ( مسدتلوا؟ مساوععلاعا دالعل عامسمعال )» تأليف دنكونا 
ع0 1 وبتَغى كءد8 ؛ تجلد ذء الطعة الثاية ( ه١٠9١‏ )ءس ١١ح‏ »؟). 


اا 


هذا الانتصار الى م 505 0م المندق نفسه يستعملها فى مؤلفاه فى 
القرن الرأبم عشر .. 
# ع 
طريقة تسكون اللغات التى قدمنا منها عدة صور نؤثر على العلاقة التى تكون 
بين هذه اللفات وبين اللهخجات . فإذا لم تكن اللفة الشتركة نفسها إلاللمجة 
أظهرتها. الظروف على اللمجات الجاورة » سهل علها ابتلاع هذه اجات فى وقت 
٠ ٠‏ .وجر لأن اللمجة التى:امخذت أساسا » لما من السلطان ما يفرضها على اللهجات 
الأخرى. وأفلن الظن أنبا تنقد على وجه العموم ما فمها من صفات موغلة فى 
انلصوصية » فقد مخلصت الأتيكية مثلا من بعض خصائصها البينة عندما صارت 
اللنة الهلينستية ٠‏ ولكن اللمسجات الأخرى من جائيها تبلى سريما باحتكا كبا 
. باللغة اللشتركة . ذاللهجات تمخى حدودها شيثًا فشيئاً إلى أن تتهى بالاساج فى 
اللغة العامة » اللمم إلا إذا أمدنها ظروف خاصة بحجيوية تطيل فى عنرها فى صورة 
لنات خاصة أو لغات أدبية .. فلم ببق عندنا فى فرنسا الثمالية لحجات عمنى الكلمة ؛ 
م ببق هناك من وسيط :بين اللنة الشتركة والتكلم الى الذى يسمى رطانة 
28 والبيكاردى لم يمد فى وسعه أن يتصور غير نوعين من اللغات : رطانته 
إنلماسة واللغة الفرنسية الشتركة » وقد تع هذه الأخيرة فى الدرسة وتطلم عليه 
. كل ضباح فى صحيفته أليومية . هذا إلى أن طريقة التكل الحلية تمتلىء نوما يمد 
نوم بالمناصر التى تستعيرها من اللئة الشتركة . ولكن ا ا تفق لبعض المتاصصر 
ال حليْة أن تدلف إلى اللغة الشتركة » فليس معنى هذا أننا نواجة بايا المجية أو أمام 
لمجة جديدة فى سبيل التكوين » بل نوالجه اللفة الشتركة نفسها فى مظهر ككل : 
فيح أن نرم قرونا إلى الوراء لنمثرعل تصوص مكتويةبالبيكاردية.فاللهسجة البيكاردية 
قد انقرضت من يوم أن فقد التسكلمون بها الأحساس باستقلال الامج ؤهيبتها . 
: معلوماتنا جما حدثٌ فى اليونان القدعة أو فى إيطاليا القديمة غير وافية » ولكنأ 
نتوقع أن تكون اليونانية, الشتركة أو اللانينية الشتركة قد ابتلسًا بدورما 
اللعجات إن قليلا وإن كثيرا. | .“قاللغة المليينستية: سم أساس اللمجات 


جالمات 


الحديثة ججيعها الذف ]لم اقرع عند اعمال مدعا ترا لاد 
ولكنه قام على.أساس مختاف ؛ لذلك لم نستطم أن نكتشف فى لمجات الإغريق 
الحديئة شيئا برجم إلى اللمجات السابقة لتكوين اللنة الشتركة دمن : 
فلابد أن اللهجات الحلية قد تشرربت خصائص اللفة الشتركة إلى حد جمل 
السامع لا يميزها إلا يبعض تفاصيل فى النطق أو يبعض ممات فى الفردات » لأن 
التقوش - بل أقرب التقوش إلى لغة الكلام اضيا م وجود 
بقايا مرىل الامحات9؟ .. 

وتشريت اللاتنية فى إيطاليا عددا من الغات الى لا عرف عنها ايوم شيع 
يذكر »كم تشربت اللهحات الجاورة للمجة روما اي 
بذلا فريق من عاماء اللفة فى أن يستخرجوا من. مفردات اللاتينية ومى:. 
نظاميها الصوفى والصرفن بعض ممات لمجية » ولمللمجات إيطاليًا الحديثة محتفظ 
باحق الأن 3 

توجد إذن بين اللمحات التى تدخل ا اللغة العامة م 
بنها . فأ كثرها مبادرة بالاختفاء أقرها إلى اللنة التى | مخذت أساساً النة 
المشتركة . هذه اللاحظة البى تبدو مبتذلة » لما أهمبينها فى دراسة احتكاك اللنات 
( انظر أواخز الفصل الرابم ) . . ومن ثم كان هناك فرق محسوس بين الأثرين : 
اللذين وقعا من الدمركية ومن الفرنسية النرمندية على اللغة.الإتجليزية” . فبنية 
الإتجليزية لم تتأثرمهذه الأخيرة إلا قليلاً »-أما الدنمركية فقد تركت فبها أثزاعميقاً : 
فتمزيق النظام التحوى وتبسيطه قد وقما فى الأقايم التىكان يقيم فيها الدنمركيون 
قبل :وقوعهما فى الأجزاء الجنوبية وهى الأجزاء التى نزل فبها الترمتديون قبل ذلك. 
لح لا م موارم أن عدد الثرمنديين فى إتجلترا كان قليلة " 


60 الب طوسط]" عرقم ؟١1اء‏ 

زفق أثنا ر دراساث ج. مو ل لمق ,0 ؛ ؛ دياس متادا هل. عأعهامضمغطة , 
و رد لو 1نزه8200 رقم ٠‏ ؛ ودى رد يان و مددمعءط81 ع0 : أأأعاوال أعه علدا عأسوااعه 
5101581 ذألة)١‏ (اأعل في(1908 .1 المصدلة وأأعم .لاع8 مأاع] .طععة .لمعه ناأخة) 
(9) ججبرسن 184 ىس ١/0‏ ف 


مع 


سس نام سد 


نيا واتيمكانوا جكو تون فيا اطقة غانة :ولك لأ سرفنا النظر ع ده 
.الظروف الاجماعية والسياسية » وجدنا أن الاختلاف الذى أشرنا إليه ات من 
دربجة القزابة بين اللنات التى نحن بصددها . فقد كان بين الإتجلزية والدغركية 
من جهة النظام النحوى وجوه شبه ل تسكن بين الإتجلزية والفرنسية الترمندية . 
واللغات الشتركة التى مى لنات كتابة. قب لكل ثىء كالألانية والإيطالية تختلف 
:فى وضعها عن اللوجات اختلافا كافيا . فالقاعدة التى تقوم علها اللفة الشتركة 
لانتعارض مع اللهجات » إذ أنه لا تميل لمجة أيا كانت إلى الاعتداء على اللجات 
الأخرى . وذلك لأمهما لنتان مختلفتان تسيران جنياً إلى جنب . والشعور :وجود 
وحدة لنوية أوسم من اللمجة الحلية وأضيق من وحدة اللنة الشتركة » بوجد فى 
البلاد كلها دون أن يصاب بضعف يذ كر ٠‏ ففى بييمنت وفى اللمبارديا لانتفق لنة 
الحديث ولفة الكتابة ؛ وهذه الأخيرة تنسم بطابع الاصطناعية والحوشية » فعى 
حقاً لنة ميتة لا تلقائية فها » ولا 6228:ناءءة كا يقول اسكولى9؟ . كذلك فى ٠‏ 
ألانيا يمكننا حتى اليوم أن تتكلم عن اللهجات . ومى فها تفل كان رطا 
بين الرطانة الحلية واللنة الشتركة ؟ وتت,ة فى الشمور الشمى عنى أنه لئة مناطق 
علىجاني من الاتساعوإنكانت حدودها غير بنينة. ولمذالليجات مكانهافى الآداب 
وفى الصحافة . واللنة الشتركة تتأئر بها لأن نطتها:غير موحد فى كل مكان 
ومختلف صورة التكلم مها باختلاف الأقالم . وإذا استثنينا أفراد الطبقة البرجوازية 
العالية الذين ثم على جانب عظم من الثقافة » وجدنا أن كل ألانى يتأئر فى نطقه 
.للنة الشتركة باللهجات إن قليلا وإن كثيراً . فلألانية الشركة تكتب بصورة 
..واحدة فى كل مكانء ولكلها تنطق نصور مختلفة إل حد يسمح للسامع بتعيين 
“أصل. التكلم من نطقه . أما الاختلافات التى تلاحظ في نطق الفرنسبين من أهل 
الأقالم » فتعمتير تافهة إذا قورنت بآثار اللمجات فى الألانية . 

. ومع ذلك فند سبق أن قلنا إنه لا بوجد فاصل مطلق بين الألانية الشتركة » 
ومى لغة كتابة » وبين اللمجات الإقليمية . والواقع أنه بوجد » كا يتوقع » تبادل 





. 15 اسكولى المعكةمء, رقم 411 ء مجلد لم س‎ )١( 


وسيم * 


دائم بين هذه وتلك ؟ فهناك تداخل من كلد الجاننين فى الماني الآخر . ومن 
نتايج هذا التداخل أنه بقلل من حدة الحصائص اللهجية ؛ حتى ليحق لنا أن. تقنباً 
هنا » كا فى الالة السابقة ة باختفاء اللهجات بعد زمن ما قد يطول وقد يقصر . 
ولسكن يجب علينا عد السكلام على تنافس اللهجات والانات ت الشتركة ألا نمقط 
من حسابنا حقيقة جوهرية م تقل عنها شيئاً حتى الآن » وهى الثبات النسى 
لكل منهما . ظ 

يمكننا أن نطبق على كل لنة مشستركة ما قاله مييه عن الوسه: « اللنة 
امشتركة » الإغريقية : « هى نواة مثالية لابزيدها الزمن إلاحوشية وبعداً عما فى 
صورة التكلم الجارية من أنجاهات » وهى مجهود متجدد دائم للتوفيق بين انجاهات 
التطور اللنوى الطبيعية وبين هذه النواة © . اللئة الشتركة « ليست لنة ثابتة ؛ 
كا أنها ليست لغة تتطورتطو رأمطرداً ؟ بل هىلنة فيها نوع منالتوازن دام التغير 
بين الثبات والتطور 6 . والحافظة على هذا التوازن أمس عسير . فيتحتم أن تصاب 
اللغة العامة إصابات شديدة وأن تضطر إلى التغيير » إذا اتتشرت فى إقليم واسم 
الأرجاء تقوم بين سكانه جركات وانتقالات مس.تمرة » وتكون فيه 0 
الاجماءية فى تداخل واختلاط لاينقطعان . وإذا استساءت اللنة للضربات وتنيرت » 
حانت مهايها » لأنه ليس فى مقنده ور قوة فى ااعالم أن تضمن لا التغير على وتيرة 
واحدة فى كل الأما كن التى تكلم فها . وهذا هو التصدع الذى يقدم لنا التارريخ 
أمئلة كثيرة منه :.ولكن اللغات الشتركة تقاوم التمير أزماناً طويلة قبل أن.تصل 
إلى هذه الال . ويساعدها فى ذلك ظروف السياسة وقوة الدرسة والإدارة . 
.ولكن لمل الكتابة خير حارس لما . 

د عد 6ه ١‏ 

لا كنا ستفرد للئة الكقوية فصلا خاصاً فيا بعد » لم عن قا اوم ما 
هنا إلا بمقدار اتصالما بتطور اللغات الشتزكة ٠.‏ واللغة الكتوية تمثل داعا تقاليد 
وقواعد محافظة بالطبع قد توجد التقاليد دون الكتابة . . فقد كان عند الحوليين » 
كا بروى قيصر » رسوم يفضى.مها القسس شفويا إلى ذا كرة تلاميذم » وعلى هذن! 


عساو #8 سد 


الفعز لازن ككل تن يذل إلى لصيل ١‏ وق المعدكاات الاشدوسض النبية# قل 
وجود الكتابة “ تنتقل بالطريق الشفوى دون أن تصاب بأدق تثبير . ' 
ولكن من البدهى أن التقاليد » إذا اعتمدت على الكتابة » ازدامت اقوة 
وقدرة على القاومة . 

نبي ألا تخلط بين ف لنة مكبوية © و« لنة أدبية » . ٠.‏ فقد يجتمع المنيان 
أحماناً فى لئة واحدة » ولكلهنا قد يتمارضان ويتضاربان . اللنة الكتوبة فى 
غالب الأعس عبارة عن اللغة الشتركة ؛ أما اللنات: الأدبية فتتميز عن هذه الأخيرة 
فى غالب الأحيان . لأن رحال الأدب فى كثير من الأقطار » من شعراء وقصاص 
يَكونون طبقة منعزلة لما تقاليدها وعوائدها وامتيازاتها . وفى هذه الحال كانت 
لهم كل خصائص اللغة الخاصة » وكانت تتطلب مهيثة وترويضاً وتثقيفاً مبنياً ٠٠‏ 
بل كان يتفق أن يكون الدور الذى يقوم يه الشاعن دوراً شبة دين » وأن تكون 
بعض اللغات الأدبية لنات دينية فى نفس الوقت : وقد حفظت السنسكريتية مثلا 
هذا الطابع زمتاً:طويلا . .ولمل اللخصائص التى نمثر عللها فى القصائد التنائية 
. الكبرى فى بلاد اليونان ترجم إلى كونها تقوم على لنات دينية خاصة . بل لقد 
وجد فى: كثير من الأقطان لنات أدبئة مقصورة على استمالات معينة مع بعدها 
عن كل تأثر ديتى ٠.‏ ولنة اللحمة اليونانية صؤرة من :هذه اللنات الأدبية الخاصة ٠‏ 
الى تكونت يفعل الشعراء واثهت بالاستقرار الداتم . فكان كل من يضع بين 
شفتيه بوق الفروسية فى بلاد الإغريق ينفخ فيه لنة لانتصل بأية واحدة من اللغات 
التكلمة » وقد سار أبلون الرودمى وَكوتتوس الأزميرى على تقاليد هونيروس . 
كذلك كان من التواشع عليه في أثيّنا أن تستعمل لأجزاء الغناء الجاعى فى 
التزاجيدية لمة معينة مصبوغة بالأسبناغ الدورية وإن ل تمثل. فى جوهرها لمجة 
دورية معينة : ٠‏ وف الهتد وجدت لغات أدبية عل أساس ما من اللهجات » وكانت 
لانستممل إلا فى أنواع أدبية معينة . ولايستعملها من الشعراء إلاطوائف خاصة . 
وكات تتميز عن اللغة الشتركة باختلافها غنها . وسكان اللابو الذبن لا بتكلمون 


الك 


| لنة هندية أوربية عندثم لنة أدبية خاصة تسمى الكاوية 16871 ) وهى مفعمة 
بالعناصر السنسكريقية 0©, 

. ولكنا نستطيع - حت بفض النقار عن المالات ا 
الأدبية أصلها من اللنة الخاصة - أن نفهم بسهولة الفرق الذى يفصل بين اللغة 
الأدبية واللنة الشركة ٠‏ والواقع أن خاصية اللغة الشتركة الأساسية تنحصر فى . 
أنها لنة وسطى تقوم بين لنات أولئك الذين يتكلمونها جيما . فإذا ااتشرت اللغة 
الشتركة:فى قطر-بأسره » أخذت العناصر الشتركة الداخلة فى تكوينها فى الازجياد » 
وأدى ذلك بالضرورة إلى التزول بعمستواها ؟ فبالزغم من الأثر البالغ الذى 1 به ِ 
النخبة المقلية » فإن العناصر التى تتستميرها اللنة من الطبقات السفل من السكا 
تزداد بإنتشار اللغة . وتصبير بالتدرم "كثيغة رئبية لالون لحا . وعندئد تتميز 
باللخصائص السلبية » أى بالشعف والسوقية . 


.0 ولكن الأديب فى حاجة إلى أداة شخصية يعبر ها عما نوجد فى ذكاله 
وحساسيته من عناضر خاصة ) يقول موريس بريس 88588 : ( اللثة وقد 
قدت للاستعال الشا؛ ع لا تستطيع التعبير إلااعن الحالات المشنة » . وكان لفاويير 
فى الكتابة طريقتان » تبس ماإذا كان يحرر كتاباً لصديق أو يكتب عملا أدبا 
بأسلوبه. التو مر . « فالكتابة الفنية © رد فمل دائم ضد الانة الشتركة ؛ وه إلى 
حد ما نوع مما د يسمى بالأرجو (87801)» اللغة الحاسة الأدبية ؛ وهى فى كل 
حالانها مثايرة للفة السكلام رغم تنوعها العديد ورم اختلافها عند البرئاسيين عنها 
ْ عند الرمزيين وعنها عند كتاب عصور الاتحلال . هذه اللغات الخاسة التزوية في , 
ضوامعها القصورة على عدد قليل من الريدين لا تعنينا هنا . وك ما نستطيع أن 
تقوله عنها إنها فى بعض الأحيان تنذى اللنة الشتركة ببمض الثرا كيب أو يبعض 
الكلات . ولكن علينا هنا أن نبحث الال التى تتكون فها اللنة الأدبية واللنة 
الكتوبة شيا واحداً » والى فها تمتير إللنتان مما نواة للغة الشتركة . 


لق أنظر الكتابي السهير تاليف ؤ.فون همبولت 41امطدسط دما ءا :٠16ل‏ معطنا 
قلع[ أعوصة ععل أنه عطء مطصو مكل برلين 985م1 سد ورور 


لس 


النصيب الذى ساثم به الكتاب الفرنسيون فى تكوين اللئة الشركة عندنا 
كير جداً . فاللغة التى نتعامها فى اللدرسة ندين مها إلى الجهود الزدو ج الذى قام 
به الأدياء والنحاة (29 . فهم الذين خلقوا لنا هذه الأداة الجيلة » وسهروا علها 
بحدب شديد عاملين على ألا يعلوها الصدأ » فيغير معالها . وقد يبدو لنا أن تطمير 
اللئة الذى دام قرونا عديدة عمل جد رخيص ؛ منرق فى الادعاء والتظاه ؛ 
ولبكن الفوائد الى جنمها من هذا العمل تحملنا على الاعتراف بالجيل لمن قاموا به . 


0 قأصبح لدينا بفضل أسائذة الدارس الذين درجوا على دراسة الكتتاب » خير 


قالب نصوغ فيه أفكارنا» وصارت لنا لغة كل كلة من كلاتها لما معناها اللائق » 
وكل ركيب من تراكييها قد انفرد بدقائق ولطائف لا تبارى . إذ أنهم أقصوا عن 
أللغة كل ما جرح الطبع العسلم والذوق الحسن ؛ ودأنوا على إخضاعها لقواعد 
المقل واللياقة خملوا منها على حد قول بوهور 5"ناه 800 > أداة قدرة « عل 
إمساك أشد المواد قوة ورفم أشدها ضمفاً » ؛ وبالاختصار جعاوها منذ البداية 
قديرة على الاستجابة لكل مطالب العقل . وقد استفادت اللنة المشتركة أجل 
فائدة من الأعمال الى قاموا بها . استفادت الوضوح والأناقة والدقة مع التنوع ؛ 
وكا قال ريشارول 81*01 « لقد استفادت تلك الأمانة المتصلة بعبقريها » . 
كبار التكتاب يصتمون بالكلرات ما كان يصنعه الملوك القدماء بالتقود ؛ 
يفرضون القيمة الى بريدومها ويحددون لما السعمر الذى على كل قرد أن يقبله . 
وبذلك ينفذ فينا ثىء من عقليّهم » وإذا تكلمنا الفرنسية فإن يسكال ولارو 
شف وكو ولا برويير و«وسويه » ومنتسكيو وفولتير مم الذين يملون علينا الكلات ‏ ' 
الى نستعملها. . وكل منا نين يكتب ينترف على غير شعور منه من ذ كريانه 
الدرسية ؛ مهما قل تعليمه . وهذا الكاتب الماصر الذى تعرقه مثالا ليست لنته 
إلا نسخة من كتابنا الكلاسيكيين » فهو يصلح أن يتخذ مثلا يحتذى من كل 
من يحاول الكتابة بالفرنسية » لأنه يحقق على وجه الككال الئل الأعلى للفرنسية 
(١(‏ أنظر بريئو امن , رقم لامع بجلد 4 مس اع ومايليها ؛ وراجم أبماً 


١‏ لكسير فرنسوا 19أ0؟7:292 وألاءلة 2 غعأد6لمعة"! أء علروأنامر نال 2126 مس مورع هآ 
عاءغزة + 18 ناه ع5أهوسةء؟ ارين .)15١6-0(‏ 





ليم ل 


الأدبية ؛ فى صورتها العامة و « الشتركة » . والواقع أننا تتبين طابع أساتذتنا 
المظام بكل حذافيره فى جيم مؤلفاته من طريقة استممله للكليات وكيفية وصلها 
بعضها ببعض وف تركيب الجلة ووزنها . نعم يحب على من يتصدى لتقذير هذا 
الفن المق أن يكون ذا ذوق مدرب . ولكنها لذة كبرى تلك التى يشعر بها خين 
ينظر فى هذأ الذ سج الميل اللامع فيستطيع أن يقبين كل خيط من خيوطه وعيز: 
تيوه ردق 991ل عا أن شك فى أنداقد يألى نوم لا بوجد فيه من يستطيم' 
تذوق هذه اللذة » وذلك إذا مخلى التعلم » ق تغيره طبيعة وغيضاً » عن العناية 
بالنخبة الختارة”. : عفدل ثذ تقضر الجلافة الشعبية عن فهم قيمة هذا النسج فتطأً 
بأقدامها تخملا دقيق الصنع تناسقت ألوانه حتي كأنه لوحة رسعت « بالباستيل » . 
ذلك بالطبع لأن كل صورة فنية فها ثىء من الشخصية بعيد عن إدراك 
الجاهير » هذا إلى أن خلق صورة « مشتركة:» عبما كانت درجة كما » ليس إلا 
فترة فى تاريخ اللنة . وأن اللنة الكتوية أيض فى تأخر دانم بالنسبة للنة التكلمة. 
تكو اللغات الشتركة معناه فترة من:التوقف فى تطور اللنة . إذ تقبلور 
: لصيغ والثرا كيب وتتحجر » وتفقد طواعية الميأة الطبيمية » ولسكنا مخدع أتفسنا 
إذ افترضتا أن اللنة تستطيع التوقف . والذى محملنا على هذا الظطن أنها لنة 
اصطناعية توضع يجاني اللمة الطبيعية ؛ والبون بين اللنتين يكون ضئيلا فى بإدى' 
الأمس ء ثم يمظم مع الزمن ؛ حتى يأنى بوم يصير فيه هذا البون صدعا عميقا . 
ويمكننا أن تنارن خلق اللغات الكتوية بتكون طبقة م ف اللقوط لم و 
فالجليد يستعير مادنه من النهر » بل بمبارة أوضح ليس الجليد إلا ماء اذهر نفسه » 
ومع ذلك فليس هو الهر . وإذا رأى المليد أحد الأطفال ظن أن الذهر غير . 
مُوجِؤد وأن تياره قد توقف عن السير . وهذا خداع ! فالاء نحت طبقة الجليد 
لا يزال يحرى متحدراًفى طريقة حو السهل ؛ و! ذا تك المليد رأينا الاء ينبعق 
خِأَة ويتلاطم مزجراً . هذه صورة من تيار الامة : فاللنة الكتوبة هئ طبقة الجليد 
التى فوق الهرء وألاء الذى يتابع جرباه حت الجليد الذى يحبسه هو اللنة الشمبية 
والطبيعية والبروذة التى تنتج الجليد وتبغى فى احتيجاز الهر » عى مجهود النحويين 
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والريين ؟ وأشمة الشمسن التى تميد إلى اللفة حريتها هى قوة المياة التى لا تثهر: » 
تتذلب على القواعد وتحطم قيود التقاليد . ش 

الفرنسية الحالية تيز التشبيه السابق بصورة مرضية ٠‏ فالبون الذى بين 'لنة 
التكتابة ولثة الكلام لا تزيده الأام إلا اتساعا . فالتنظم والفردات ليست واحدة 
فى كلتا الخالتين. . .بل إن الصرف نفسه يحتوى على بعض الفروق : فالماى . الحد'د 
( أو البسيط ) . نهذ]46 ؤقهوم والافى غير التام منصيخة التبعية 1931همه1 
أذاعهمزطنة نال لم يمد لما استمال فى لنة الكلام . ولسكن اختلاف الفردات 
. بوجه خاص هو الذى يكاد وضوحه 0 العيون ٠‏ فنحن نكتب لئة ميتة» 
نلك اللة ترجع إلى كتاب القرن ,السابع عشر وعثلها اليوم فى آم صسورها ذلك 
الكاتب الماصر الذى أشرنا إليه . ولكنا تنكام لغة غير ذلك . ومفرداتنا الجارية 
قد تغيرت هنذ القرن السابمعشر 2 ٠‏ والفرق يين الكللات الى تنكلم والكليات 
الى تكتب يذ كرنا بالفرق بين الكات السوقية وكلات النبلاء ؛ فحن تأنف 
من كتابة معظم الكيات اللي نستعملها فى الحادنة. . والشخص الذى يتكلم كا 
يمكتب يبدو لنا كأنه كان متكلف ؟ ؟ والأشخاص الذين من هذا القبيل فى 8 
مستمر . 

.عت البقا انياوقاط ورلا عظة بعوعة الى تدى با اتات 
اللنة الكتوية » وكانت الطبقات السغلى وحدها مىالى يشاهد فيها نشوء لنة لخائية 
تعمل على محديد عناصر اللئة التعبيرية . واليوم نرى لغة الطبقات المالية الي كان 
وجودها غير طبيعى مختنى لتحلً حلها اللغة الشعبية . والنشددون جيماً يعون ٠ ٠.‏ 
هذا « السقوط 6 ؛ ولكنها شكوى عقيمة7؟ . لأن اللغة الكتوبة تقسبالى ٠‏ 
تصبح فى مأمن من الإمابة : لصحف اليوبية الي يحررها على محل أناس غير 
مثقفين فى غالب الأحوال » أخذت تكثر' شيثاً فشيئاً من استعال عبارات اللنة 
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د هغة#ا_- 


التكلمة ؛ بل وصيئها : تالعمارة الخحاطئة هالمطقم م6" 6 « استحفسر منه ىق 
ذا كرلى» والت ركيب المتبربر نان 0-7 ذ م0؟2! 06 «بضورة إلىأن 4؛ قد أصبجا 
فها من الاستعالات الجارية . وفى كل بوم تطالمنا فها « أخطاء أخرى © ليست ٠‏ 


أقل خشونة من تلك ٠‏ وقد أمكن لبعضهم أن متدرع من إحدى الصحف 
الباريسية الواسمة الانتشار ترا ا كاز : أهمل فتمعناوقتعط علاءه عوج » 
« 89م أضورةل عه عص لذ و -عع]ععظ هل 06 أكرمووعم معزو لاع عناءه » 
«. عم 1أمم 3 عتتتا و « 006 6ه 8 هلسقسع0 [ز » وعل أمامم تله » 
« عع ل هنامقم 59 » ٠‏ ولإدقمء ”3 أذ وعملة » 4 . ونلاحظ أننا حدق هذا 
الخليط المتبرير آثاراً عديدة من اللضة اللكتوبة : فثلا عبارئا 7655015 و ©5 
؟41همف ليستا من استمالات لنة الكلام » واستمال الماضى البسيط ؛ إحدى 
خصائص اللغة المكتوية . ققد كان فى عم هذا الصحقى الذى ارتكب هذه 
الأخطاء وفى شعوره أن يكتب:بلغة الكتابة ؛ ولكن نقص ثقافته جعله يبتى 
لنته الكتوبة من عناص اصطناعية وزائفة فى غال أعرها . وعلى هذا النحوكان 
حرجوار دى نور 5*ناه"' عل أ«امعة:6 - الذى كانت لاتينيته مشحونة | 
الأخطاء الىترجع إلى اللنة التتكلمة حوله - لابزال يستعمل الفمل اللاتينى السبهى 
8 على الرغم من أنهكان قد اختنى من اللغة التكلمة منذ زمن طويل : 
إذ أن الكثير من أفعال هذه الفصيلة لا:وجد فى اللاتينية الكلاسيكية97) . 
ولكن يجب علينا » إنصافاً للصحافة الفرنسية » أن نترف يأن بمض 

المحف الكبرى قد احتفظت باللنة الأدبية ؛ حيث يتبع محرروها قواعد امه 
الكتوبة دون أن يحيدوا عنها قيد شعرة . وإذا كان عدد هذه الصحف فى 
هبوط فإن نمسكها بالسلامة اللنوية لا بزداد إلا صرامة ؛ وذلك رد فمل مها ضد 
تيار العامية الجارف ؛ ومن ثم تزداد عنايتها بنقاء اللفة قوة على قوة . ولذلك 
السب بكانت الصحنف إلباريسية لانكتب لنة واحدة بممنى الكلمة . فالصسحف 
. الشمبية لا تكاد تُكتب غير اللغة التكلمة مصبوغة بالصبغة الأدبية إن قليلا وإن . 
كثيراً. وعل السكس من ذاك لا تستعمل الشحف الكبرى عت 
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غ5 ب 


يستعملها خي ركتابنا فى مؤلفاتهم : « اللغة الفرنسية الأدبية 6 النقية . 

ولكن هذه الفرنسية الأدبية لنة تتعم . فشدة اختلافها عن اللنة التكلمة 
يتطلب عراناً كثيراً ما يطول زمته » وممارسة على أ كبر حانب من الحذر . وليس 
فى مقدور أحد أن يقرر إلى متى ستظل الحافظة قائمة » وأعنى يذلك الحافظة على 
تعامها . وعلى كل حال يمكننا أن تتكمن للفرنسية الأدبية:بمصير كصير اللاتينية » 
أى أنها ستبق ولكن بصفتها لنة ميتة » قد جدت قواعدها ومفرداتها إلى الأبد . 
أما اللغة الحية فستتطور مستقلة عنها كا فملت اللنات الرومانية . وكل ما يبتى للئة 
الكتوبة من عمل هو أن تصير مستودعاً بز :د اللنة المتكلمة بالفردات ( قارن 
ص 95١‏ ) . وق هذه الالة تنشأ لئة أدبية مخالف اللنة العامية كما هى الال فى 
اللغة العربية حيث بوجد توعان من اللنة يخالف أحدها الآخر » وف الصين حيث 
تخالف لغة المندريين 020086188 اللغات التكلمة0) :ولو ملق إصلاح الرسم 
عندنا لتجلى أمام أعيننا الفرق بين هاتين اللنتين الفرنسيتين جلاء تامأ . فوجود 
الفرنسية الأدبية لا ينم من أن تتكون نحت سطخها لنة مشتركة : فاللاتينية 
العامية التى منها خرجت اللنات الرومانية كانت مختلف عن اللاتينية الكلاسيكية 
التى كانت لازال تكتب فى زمن أوزون 30868نالى وكلوديان معنانها© . 
وكان إلى جانب الإغريقية الشتركة فى العصر ال لينستى'لنة أدبية اصطناعية » 
يختاف نظامبا الصرفى عن النظام الصرف للأولى فضلا عن اختلاف الفردات ببنهما. 

الواقع أنه يمكن أن توجد عدة لنات مشتركة بمضها فوق بعض 00 

ف المند القديمة صارت السنسكرينية التى كانت فى الأصل لنة دينية » لفة 
أدبية مشتركة فى اليوم الذى حاءت فيه دولة دخيلة فألاحت استملما فى الأمور 
الدنيوية . ومن اليوم لنة العم ٠»‏ لنة الثقافة المالية والدين على السواء . فا زالت 
تقرأ فى المابد وتلق نصوص .ها مثل الهباراتا مادعقنزطفطداة ه! والبورانا 
وقمفعناط 165 » كالانزالالكانوليك يتمسكون بالنصوص|اللاتينية فى الكنيسة. 
ولكن لا حاجة بنا إلى القول بأن السنسكرينية تمقد إلى ماوراء متطنة اللنات 
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ل جسم ل 


. الهندية » إذ أنها لاتضم شبه الجزيرة الهندية لغسب حيث يستمملها أناس مختلفو 
الأجناس واللغات » بل لقد ملها البشرون البراهمة والبوذبون إلى ججيم الأماكن 
التى وصلوا إلمها فى أداء رسالهم . 

وجود الساس ريقية / ينع من وجود لنات مشتركة أخرى . ققبل أن تتطور 
السنسكريتية إلى لنة أدبية بزمن طويل - وم لم تصبيم كذلك إلى حوالى ميلاد 
السيح - وجدت لنات أحدث منها استعملت استعال لغات مكتوية مشتركة 
وكان املك أسوكا 62 قبل الميلاد بمائتين وخمسين عاما يستخدم هذه اللنات 
فى كتابانه على أنها لنات رسعية » كا كانت تستخدم مم السنسكريقية نفسها لنات 
أخرى فى كتابة النصوص البوذية على أنها لنات دينية » وذلككاللنة البالية مثلا ؛ 
وآخرا كان تستعمل فى الدراسة بصورة عادية مع السنسكريتية بعض لغات أدبية 
( ماتعئاممم وع1 ع عا كانت عليه لغة الشعر النتاتى ولئة اللحمة فى بلاد 
الإعغريق20 , 

ولك ن كان بوجد نحت سطح اللغات البر كيه 1 ينذ عيد ميق وله 
يال بوجدحتى الآن لمجات ورطانات محلية . وقد وصل بمضها إلىدرجة من الأهمية 
جعلتها تستخدم فى الحاحات الأدبية » وذلك مثل المندية والبنفالية والاراتية . بل 
بؤجد اليوم فى الحند لغة مشتركة » وهى الممئد ستانية التى لا تمثل فى حقيقة الأعس 
أية لمجة حقيقية . ' 

يمكننا أن مختتم هذا الفصل بذلك الثال من لنات المند. فهو بوضح خير 
توضيح صلات اللنات الشتركة بعضها يبعض وباللهجات الحلية » وترينا مقدار 
الصعوبة التى يلاقها من يحاول رسم حدود بين العناصر التى تكونها» وإلى أى 
حد يتداخل بمضها فى بعض دون توقف . ذلك لأن تكرّن اللنات الشتركة 
وتطورها وتحللها تتوقف على أسباب ناريخية غريبة عن اللنة » أى على حركات 

الدئة تيت 2.١‏ 
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نبا زع 
احجتكاك اللغات واختلاطها 0) 


تطور اللغة الستمر فى معزل عن كل تأثير خارجى ».يمد أمراً مثالياً لا يكاى ٠‏ 
يتحقق فى أية لئة . بل على المسكس من ذلك فإن الأثر. الذى يقع على لنة ما من 
لغات عحاورة لما كثيراً ما يلمب دوراً هاما فى التطور اللثوى . 

ذلك لأن احتكاك اللنات: ضرورة تاريخية » واحتكاك اللنات يؤدى ما إلى 
تداخلها . وها'حن أولاء نرى نحت أعيننا وبالقرب منا أقاليم جع فيها التاريج على 
هوينّته شموب! تتكلم لنات مختلفة ؟ وفى الأقالم التى من هذا القبيل يقتضى التوسع 
فى التبادل التجارى وضرورة الاتصال معرفة لغات عدة معرفة مجيدة . وكانت شبه 

جزيرة البلقان فى كل عصورها ولا تزال حتى الأن ملتق لكثير من اللنات » 
وإغريقيين وألبانيين ورومانيين وأراك ومهود وأرمنيين » و كلهم يكو تون جماعات 
كبيرة أو صغيرة . وهناك إعرويق فى تراقيا ورومانيون فى مقدونيا وألبانيون ى 
اليونان . والحدود السياسية لا تنطبق فى أى مكان على الحدود الحنسية ولا على 
| الحدود الدينية : فكل من الديانات الكاثوليكية والأرثوذكسية والإسلامية 

والهودية تغم سكاناً ينتسبون إلى أجناس مختلفة وجنسيات متباينة . واللفات التى 
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ويخ 


تساثم ينصيها فى تماسك الجنسية تضيف إلى كل هذا عنصراً آخر من عناصصر 
التعقيد : فالصر بية والبلغارية والإغريقية والألبانية والرومانية والتركية والأرمينية 
والأسبانية التى يتكلمها اللهود » تعيش كلها جنباً إلى جنب . ولكنا لا نشير هنا 
إلا إلى اللنات التى لا تتكلمها إلا المجاميع السكبيرة بصرف النظر عن اللهسجات . 

لا بد أن هذه الخالة التى تعتبر استثنائية فى أوربا الحديثة كانت قاعدة يسير 
عليها التارريخ فى غالب الأحيان ٠‏ والنتايج اللنوية التى تنجم عنها كبيرة الخطر لأأنه 
إذا احتكت لنتان إحداما بالآخر ى »© أثرت كل منهما على صاحيتها . حبى ذهب 
بعض علاء اللغة » بناء على هذه الحقيقة » إلى أنه لا توجد لنة غير ختلطة ونو إلى 
حد ما . فملينا إذن أن نناقش الظروف الى يمسكن فنها اختلاط اللنات والتتائج 
اللغوية الى تنجم عن هذا الاحتكاك . 

د 1 

من الحطأ أن نتصوو كون المنافسة بين لنتين مئاستين محدث ذابماً على وتيرة 
واحدة فى كل المالات ؛ لأن قوة اللغات ليست واحدة » ومن ثم" كانت مختلف 
: قدرتها على القاومة . 

لنغرض أننا بصدر لنتين من ذوات الدنية المظيمة كالألانية والفرنسية 
فاللغتان كلتاها قويتان » تستويان فى القوة . ويينهما اختلافات فى البنية على حانب 
من الأعبية . فإذا ما تعرضتا للمنافسة » لم يكن لهذه النافسة نار لنوية» وإنها كاد 
تنحضر آثارها فى اليدان الاقتصادى . والمدرسة مى الكان الذى يبياً فهبا 
الكفاح بينهما ؛ ولكن الاتتصار فى هذا الكماح ينال فى ميدان المعاملة » أى ى 
صم الحياة . لذلك نسمع أن الألانية قد طردت الفرنسية من هذه القرية » أو تلك 
الدينة من الدن السويسرية أو أن المكس قد حدث ف قرية كذا أوكذا 29 . 
وليس هنا موضع بحث ممرأيا اللغتين فى ذامهما فسكان هذه القرى.كان فى متناول 
)١(‏ تسمرلى 206215 5 52 مال مالك م5 عط دأذة سه نط مجع ل 053 


دأ ع5 معلل 1 ء الأول رسالة فى جوتتجن » ١م١4‏ ؟ والجزء ٠‏ الثان » جنيف وبال 
فقول وتوا ) . . 


صساءو“م د 


أيديهم أدانان متساويتان فى التانة والصلاحية » فاختاروا من بينهما أصلحهما 
الحاحات أتمالحم . ذلك بأنه ينشأ هناك ميل إلى تقل الحدود اللغوية بحسب الجهة التى 
رد ميا العلاقات الاقتصادية . فالصلحة العملية ى وحدها الحم فى مثل هذه 
الخالة » وم التى نحم لمذه اللنة أو لتلك ؛ وقد :. تبق اللغتان زمنا طويلا فى 
حالة تعادل . 

فضلا عن الظروف الاقتصادية يحب أن ندخل فى حساينا الوقف السياسى . 
فعض الشعوب تتمسك ببذه اللفة دون تلك ويرخى لما عمدأ عنان التفثى مدفوعا 
فى ذلك بعاطفة وطنية أو بققصد إظهار إستقلاله أو بنفوره من دولة عحاورة . ومن 
الؤكد مثلا أن مسكز كل مر الفلمتكية والفرنسية فى بلجيكا لا يتوقف على 
الظاروف الاقتصادية لغسب » بل تضاف إلمها واعث سياسية ينبني للمالم اللذرى 
ألا يسقطها من حسابه . ومنذ عشرين سنة تتمشى فىإإيرلندا حركة نتجه إلى إحياء 
الاشة الوطنية القدمة يقوم أصلها على بواعث سياسية » وهى التخلص من لنة 
الإيجليز » أعدائهم التقليديين ؛ والفرنسية لم م تكلم يوم فى الألراس بقدر ماكانت 
تكلم فق فترة انضمامها إلى الأمبراطورية الألانية ٠‏ أما حيما كانت مقاطعة الألراس 
جزءاً من فرنسا قبل سنئة 1471 » ولم تكن مضطرة إلى أمخاذ لنة بعينها م يكن 
لدى الأنزاسيين باعث قوى على ترك لمسجانهم الحلية الجرمانية . 

كذلك : مخضع النافسة اللئوية فى الأقطار البلقانية لأسباب سياسية إلى حد 

كير » ولكن الدين بدوره يقوم قبا بدور هام . واللغة الأرمينية : دين بقسط 
كيال تخرنرا الووسرد كفيحة أربينة متها فالسوور امرك ون وخزة 
جاعة دينية يزيد متاومة اللنة قدرة . وفى مستعمرة الكاب » كان الاجروث 
الفرنسيون من البروتستانت فى سنة 1584 يكو نون ربع سكان الستعمرة ؛ ولا 
كانت المولتدية وحدها هىاللغة السموح بها فى الأمورالعامة والسياسية والدينية ؛ 
قد اختفت القرنسية بعد مغى قرن واحد . ١‏ 

هناك أيضاً عامل عاطق آخخر له قوته العظيمة فى الحافظة على سلامة الكثير من 
اللنات وبقائها : هو عامل الميبة . فا كان للاتينى أن يرضى بتعلم إحدى اللثات 


ل > 7 3 


المتبريرة هوم مه8) «مسقصره8 عه زسوماء أقع عدلن ممتصدمم تمسحرمت0» 
(111.3 ذامكة . ذلك قضت اللاتينية فى إيطاليا نفسباعل الأترسكية والأسكية 
والأمبرية . وقد وصلت هيبة اللاتينية إلى حد جمل بلاد الجول بمد فتحها بقرن 
على ال أكثر ترسل من لدنها أساتذة للخطاية إلى روما . 

وإرادة الإغرريق فى ألا يضحوا لننهم أمام لنة فاعح يحتقرونه » هى التى حفظت 
الإغريقية خلال العصور ؛ فلم تستطم التركية بوما أن بحل محلها ؛ أو حتى أن تنال 
منها . كان الإغريق يتكلمون لئة الفاح فى حاحامهم الإدارية » ولكنم يحدث 
إطلاتا أن #ممنه لاع هنوهة! ها سات ل أسدم امل حدودة! 15 كا يتول 
الإيطاليون 3 | 

كثيراً ماايكو لميبة اللغة ما يبررها من قيمنها الذاتية . وهذه القيمة فى حالة 
اللفة الإغريقية تعتبر شيثاً كبيراً لأنها :فوق بكثير كل ما يمكن أن يضاف للنة 
التركية من فضل. فالتركية » وهى لنة الفاتحين ؛ ليست :بأية حالة من لنات الحضارة ؛ 
وما كانت تستطيع التكفاح ضد اللنة الإغريقية التى تمثل ثقافة من أعرق الثقافات. 

نستبين ما لقيمة لئة فى ذاتها من أهمية فى كثير من الواضع . ويمكننا على وجه 
التقريب أن تقدر لكل لنة درجتها فى هذا الصدد . فالأرمينية تتقهقر أمام الروسية 
فى أوربا . ولكن البولونية مدت للروسية فى غرب الإمبراطورية القيصرية : فهما 
ننتان متساويتان فى القوة وليس فى وسغ إحداها أن ختغلب على الأخرى . والقدرة 
عل الانتشار التىنشاهدها فى بض اللفات المندية الأوربية أوالسامية كاللغة العربية 
مثلا ترجع بلاشك إلى أسباب معقدة ) ولكن القيمة الذاتية للنة لما في 
ذلك نصيب . 

إذا بذرت بذور لثوية منعزّلة بطريق الصادفة فى بيثة تكلم لنة مختلفة » ل يكن 
لمذه البذور حظ كبير فى أن تبقى سليمة وربما عاجلنها الام الحلية فامتصتها » إذا 
كانت هذه الأخيرة لغة ثقافة. فنحن نعرف مقدارالصموية االىتلاقها بعض الطوائف 
المنسية فى الولايات التحدة للاحتفاظ بسلامة لناتها أمام اللنة الإبجليزية » وحى 
الألانية التكلمة هناك قد سارع إلها المطب » إذ أصبح التكلمون مها يقولون مثلا 


- عوم تت 


الماءعادم0 06 أطءئزعاع 801165 وهى نرجة حرفية للعبارة الإتجلزية عسل 
عالزم »!نا غنم وعمل ١‏ العم لا يحب اللين 624 8 وحوال منتصف القرن 
. الثامن عشر تزلت بأسبانيا جالية شوابية واستقرت فى سفح السيرامورينا 516758 
دده . واليوم لا يحد فى هذه البقاع آثراً للألانية اللهم إلافى بعض أعلام 
الأسر © . كذلك ل تستطع الفرنسية الى كان يتكلمها الفرنسيون الذين تزحوا 
إلى ألانيا أو إلى لأالم النخفضة بعد المدول عن ممرسوم نانت أن تقاوم تأثير 
'اللئة الحيطةمها زمناً طويلاً . وفى ثمال فرتكفورت ” وجد يضعقرى كان سكامها 
من الفرنسيين ولا يزالون - ولكنهم يتكلمون اليوم لنة القرى الجاورة » أعنى 
الألمانية . وعلى الككس من ذلك لا تزال الأمانية صامدة منذ القرن الرابع عشر ى 
وادى التشية 6011566 أى فى قلب الجال السلوثااق © وليس من شك 
فى أن الظروف الاقتصادية قد سباعدت على بقاء الأمانية » هذا فضلاً عن تلك الميية 
الى شد من أزرها المصبية الوطنية للألان أمام التيار السلاثى . غير أنه يضاف 
إلى كل هذا أن الأمانية منحيث الحضارة أقدرعل الإشعاع م نالساوثانية . فاللفتان 
لا تستويان فى القدرة على الكفاح :: د نعم يمكننا أن نفهم يسهولة كون السلوثانية 
الى تملك جيع الأرامى الحيطة ل تتأثر بألانية الجنشية ؛ ولكن اجتفاظ الألانية 
مرا .كزها لايمكن أن يفسر إلايضمف الساوقانية من وجهة النظر الى نحن بصددها. 

لنتحه الآن إلى بحث الأثر النى يمكن "أن محدنه إنة مشتركة تمثل مدنية 
متظمة تنظب) قوبا على مجوعة من اللمجات الحلية لا وحدة لما ولا تماسك يبنها . 
وتتمثل لنا هذه الحالة فى مسكر البريتانية والفرنسية فى مقاطمة بريتانيا . فالتافسة 
بين البريتانية والفرنسية لا تشبه بحال منافسة الفرنسية والأمائية في سويسرا : 
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اول ,هنلا ( 1875 ) جواع 001 ؟ اعامتطعة؟ .لم تع طعو اام 06 
. ( 1908 ) 


ماهم تَ 


ل هذه الالة الأخيرة تتقدم اللنتان وتتقهقران على نحو ما يفمل جيشان 
متتجامهان فتأخر إحداها أو تقدمها معناء انتقال فى الحدود : ذلك أن الناس إما أن 
يتكلموا الفرنسية أو الألانية . أما الحدود اللغوية بين اليريتانية والفرنسية فم 
تسكن تتفير منذ قرون » رغ التقدم الأ كيد الذى ربحته الفرنسية فى بريتانيا© . | 
وقد لوحظ أن البريتانية فى القرن الحادى عشر اليلادى ل تكن تتمدى الحدود 
الحنرافية التى حدّها فى بومنا هذا . وهى تتكون من خط يكاد يكون مستقها' ' 
يتجه من الشمال الغرنى إلى الجنوب الشرق ويبدأ من ياوها 88ا219 على الشاطى”' 
بين عيول لممصنة وسان رييه عناء 581301-81 ويسير حتى مصب القيلين 
ماراً يكنتان من أسفل وبالن من أعلى . وعن يكين هذا اخلط لا نكاد تتكلم 
إلا اللنجات الفرنسية السماة « 11015هع » وحدها منذ نسعة قرون أو عشرة . 
ولنرجم الآن إلى تشبيه الميشين التجابهين الذى أشرنا إليه . .فليس أمامنا هنا 
ممركة منظمة ولا أرض يكسبها الغالبون باشطرارثم الغلويين. إلى التتهقر . و 
يوجد فقط انفمام دائم لعدد كبر من عناصر إحدى اللفتين إلى الأخرى ؛ حتي 
.ينتعي الحال بأن تفقد إحداما كل 'جنودها الوطنيين : وهذا توغل سلى » 
لاحرب فيه ولا عو .. 
ولتحاول نان ذك أن لضع الرقك عرب اط ع ع 

فهناك قد نوغلت الفرنسية ىكل الفحات البريتانية دون استثناء . ولغة المدينة 
تحمل معها تياراً جارفاً من الكايات الجديدة .التى تمثل أشياء وأفكاراً وعادات 
جديدة .كا أن الآداب والدين قد ملا البريتانية بإلكليات الفرنسية » وذلك متذ 
مهاية القرن الكامس عشر : وهذا أت من أن الفرنسية فى التى 1 للبريتانيين 
بالطبع تماذج لكت المبادة والهذيب . فظلت البريتائية تنتحصر شيعا فشيئا 0 1 
الاستعالات الزراعية والخاسة . وأخذت الحدمة المسكرية وتملم الفرنسية فى 
الدارس يمحلان هذه الجركة منذ نصف قرن . وف نفس الوقت .حصل ثى' من 
التطور فى ظروف النافسة بين اللنتين . 0 ْ 
'(1) انظر يول سيلرٌ أواائطةة لباوط : عتامدمومسطاط ١ل‏ منامع يتساير 


عام 1443 واج . أوث : رقم ععك ؛ اوس وما 0 
(م- ) 


اكوم ا 


ظل التوغل زمتاً ظويلا يقوم على نوع من التسرب غير الحدوس » إذ كانت 
البزيتانية تتلق علىغير شعور مها عددا من الكيات الفرنسية بزداد بومابمد بوم . 
ولكن البريتانيين كانوا بوالون الكلام بالبريتانية » ولو طدّمت بإلكلات 
الفرنسية . أما اليوم فقد أصبحت غالبية البريتانيين العظمى نتكلم اللنتين » ومن 
“م انتقل ميدان المنافسة بين اللفتين إلى أذهان المتكلمين أنفسهم على شكل ما . 
وف هذه النافسة خطر على البريتانية . إذ أن الفوائد التى يمكن الحصول عليها من 
معرفة الفرنسية تفؤق كثيراً تاك الى يكن الحصول عليها من معرفة البريتانية 
وحدها. ولكون الفرنسية لغة برجوازية وتستعمل دون سواها فى محتممات المدن 
فإنها تنرى بنات الحقول بالتتكلم بها » كا تغرهم ثياب الطيقة الراقية بلب.ها . 
ولكن يضاف إلى ذلك أن روابط السكان البريتانيين بامجتمع البرجوازى تزداد 
بوماً بمد بوم.. فنهم الوظفون فى كثير من الأعمال وخدم النازل الذين يتكلمون 
اله رنسية مع مخدومهم '. واتساع السياجة قد جعل من الأجنى ومن البرجوازى 
مورد رزق لمواطنين » وهذا يجمل التكلم بالفر رنسية ميزة وضرورة ىق أنواخد. 
ونوع الحياة يؤر كذلك على اللغة . فيلاحظ .أن البربتانية على الشواطى' أقل منها 
ثانا فى الداخل ؛ ؛ وذلك لآن البحارين يشتغلون بالطبع بعيدين عن نحل إقامنهم 4 
ولأنهم يدون أنقهم "كل وم فى علاقات مم أفراد يتكلمون إما لنات أخرى 
وإما لمجات غالفة بض الثىء : فكان من اح أن يستعملوا فى هذه 
البلاتات انة مشتركة كالفرنسية . وأخيراً لأن المزء الساحلى من بريتانيا هو 
' المزء الذى عر يه طرق المواصلات الكبري وتقع عليه الدن الرئيسية ؛, 0 
هو الجزء الذى يقوم فيه التبادل التجارى وبرناده السائحون بصورة د20 
ومكناطاييت الفرنسية لنة مشتركة بالننبة لمقاطعة بريتانيا فى خين أن البريتانية 
بلمنجانها التمددة م تصل يوم إلى هذا الركز . فالتناحر بين البريتانية والفرنسية 
لجع إذن فى مهاية الأمس إلىفمل الأسباب الاقتصادية ؛ ولكنقوة من اللغتين 
هى الى تحدد ظروف التتاحر الخاصة . 


. 55-019 «#اناقالدلا +النسته : وسوماويظ - عوود8 هلا بارين‎ )١( 


ع نفل عه 


يمسكن أن تقنبأ بإندئار البريتانية.. ولكن يحب ألا نتمحل القول به . لأن 
البريتانية مازالت مماسكة وازدياد السكان - وهو كثير فى بريتانها المتكلية 
بالبريتانية - له أثره القوى فى بقاء اللغة » هذا فضلا عن تمك البريتانيين 
بتقاليدثم القومية . 5 أن ميزة الفكلم بلنتين قد تشحم البريتانيين على استعمال 
البريتانية فيا ينهم . فعى لنة خاصة جاهزة تصلح غماناً للاستقلال:. و بوصفها لنة 
خاصة يمكنها أن تميش زمناً طويلا للاستعال بين طوائف مميئة مقسل صيادى 
« السردين »6 أو-عمال اللاحات البحرية أو قاطى الأردواز أو تجار الميل ؛ وى. 
هذه الصورة لايستطيع إنسان أن يتنبأ لها بمقدار الزمن الذى يمكن أن تعسمره ؟' 
لأنها تستطيع حينئذ أن تتجدد وأن تقوى » على شرط أن تسكون هناك ججاعة 
. عديدة من الناس تعمل على الاحتفاظ بلامة اللئة الخاصة . 
ومع ذلك فهناك بمض الأركان الى انديرت منها البريتانية . طياعات المال فى 
انون أممطعسىء1] لا تكلم اليوم غير الفرنسية . وأ كثر دلالة من ذلك حالة شيه 
جزيرة 46هة 606 الىلائرى فنها اليوم من يتتكلر البريتانية من البريتانيين إلا تلك 
القرى الأربع الى تكون بلدة بات 3812 » وسكانئها عامة منعمال اللائمات . وحتى : 
فى هذه القرى نرى أن حلة البربتانية قد أصبحت فى سوء . لأن محيط هذه الداارة 
اللنوية بضيق شيا فشيئا من جهة » ومن جهة أخرى نرى عدد الأفراد الذين 
يتكلمون البريتانية فى داخلها فى قلة مستمرة :حي أمها صارتلا تستعمل الآن بين 
الأفراد لذبن تقل سنهم عن حسين عام » وأصبح الأطفال لا يفهمون 8 
فنستطيع أن قبا للحظلة الو ى مختي فها البريتانية نهائياً من هذا الركن من 
الأرض . 

وحن نعرف لغات أخرى اننبت إلى هذا الصير . 00 الندية وهى 
لمحة سلاثية « تكلم اليوم فى شير يقالد 6 ( معدوداط ) ؛ فى حين 
أن أختها البولابية طهاه” الى كانت تتكلم فى وادى الألب الأسفل قد مانت 
مئذ القرن الثامن عشر . واليوم لا ترى أى أثر للبروسية » وهى لمجة بلطنة " 
كانت حيا على الشاطى' بين دانتسج وكينجز برج فى نهاية القرن السادس عشر . 


مد نانثا سب 


واختفت غلا فى إتجلترا الكرنوالية » وه لمجة كلتية كانت نحتل فى المصور 
الوسعلى شبه جزيرة كرتوول الة#«ممه0 كلها عا فنها ديثون 0 العروفة 
الآن » وتصل حتى حال اللنة النالية عبر قناة برستول . إذ أن السيدة الى قيل 
إنها آخرمن تكلم الكرنوالية » وأمعها دللى ينتريث:!]1768مع86 إاأة2 ع قد وفيت 
فى السادس والشرين من شهر ديسمير سنة لالالا١‏ فى سان بول بالقرب مرن 
رانس وعهههمءط فى سن الثانية بعد الماثة الوح اما 0 
القرن التاسم عشر أن يتلقفوا من أفواه الفلاحين بقاا أدعية وشتاكم وأطرافاً من 
جل بالكرنوالية ا 1 
بعك حي المشرين بالك نوالية30) . 

وهتا نتساءل ما يقصد بموت لفة من. اللنات وإلى أى درحة يسم لنا 
بتعتحديده ٠.‏ 

ذابت اليولابية فى الألانية كا ذابت الكروالية ف انلز » وفى عهدنا 
الحاضر تذوب البريتانية شيا فشيثاً فى الفرنسية ٠‏ وقد بقيت ىف إنجلزية كرنوول 
أغار كثيرة ة من لنة الإقليم القدعة » وذلك بنض النظر عن الكلات الكرثوالية 
القدعة وما ميع الكلات التى أبقت علها التقاليد . 

0 أثر البريتانية فى الفرنسية اللتكلمة فى بريتانيا وأر الإرلندية ف 
٠‏ الإمجليزية التكلمة فى إبرلئدة9؟ » ففضلا عرن كون الفردات مشربة بكليات 
وتراكيب مأخوذة من اللغة الحلية » نحد هذه اللغة تفمل فملها فى النظام الصوئى 
بل فى بعض تفاصيل النظام. الضرفى أيضاء كترتيب الكلات واستعال حروف 
الجر مثلا . وهكذا نرى التير فى كثير من الأحيان بوضع فى الفرنسية البستعملة فى 
المدن اليريتانية على الطريقة البريتانية ويحتفظ بالشدة التى يتميز مها فى البريتانية . 
فندما يتكلم الفرنسية أه ل كبير 8م00 ينبرون القطم السابق للأخير نبراً 
ويا ء ويلبون المووف هود فى أخر البكلمة ولاسيها الرخوة نا العبموسة , 





0 6 رقم 8 جد ؟ »اس ؤم" 
(0) *معنرول : الإتجليزية م تتكلمها فى إبرلندة , لندن , الطبعة الثانية ( 1351) ٠‏ 


ست هوم ل 


فيقال « رعطع2 مروءم؟ من آلاعه ,عذدتموعطه عمس )» (حيث قلت الزاى والقاء 
واج إلى س » وف » وش على التؤالى ) ؛ ويستشملون الفمل 0مذه؟ « يممل » 
فملا مساعداً 3 على نحو ما يستعمل 0065 فى البريتانية فيال : 006 اهم 
عالممل'ة عاطوأل 1١‏ يدلا من 5121166 علطهة4 16 ونه , ويدخاون على 
معمول الفمل البنى للمجهول المرف : 66 ( بالبريتانية اددع ) نيتال 
منوزه؟ مود معو ناز بدلا من : :قم 1)ء 1 . كذلك يقال فى إتجلزية 
إرلئده اتباءا للاستمال الإرلندى « هبر زه )1 عكلة) لزع 1» بدلا مسرل 
١‏ تامئز مرمم] 6 أو« ععقطاة؟ قلط أقمزوعة أمعم عر ) يممنى « أع106 10 
#عطلة؟ ولط »6 أو « ؟ ناملا 6ق ز88 8081 4 عمتى ( كيف حالك ؟ ) أو 
« اذ 1ه لخدمط عطا مه » ( بمناسبة ذلك ) » .وها ترجة للعبارتين الإرلندتين 
ماوع 2 دمة و 7 نا ملةتا-طط زفق 4ه . وهكزا ري البريتانية 
والإر رلئدية مع تشربهما للمناصر الفرنسية والإنجليزية 0 تؤر كل منهما فى اللنة 
الى تكبراعليا + 
هل يأى بوم تتوغل فيه اله رنسية فى الويتانية حتى مير الأخيرة كه لسجة 
متاح لاد تبدو أ كثر مخصصاً من غيرها وإن احتفظت مخصائص مختلفة ؟ 
لو ضح هذا لكان من الستحيل تحديد تاريخ لوت لنة : لأنه فى هذه الخال سق 
داعا من اللنة التدثرة أشياء من النطق وترا كيب نحوية » وعلى الأخص تب قكلات 
متعزلة تبد وكأنها استمارات أخذنها الفرنسية من البريتانية » وم فى المقيقة بقايا 
من اللغة البريتانية تحيط بها عناصر فرنسية مستمارة ؟ حتى يأتى حين لا يعرف 
التكلم ما إذا كان يتكلم البريتانية وقد أشيمت بالفرنسية أو الفرنسية وقد بقيت 
: فها آثار من البريتانية . ولو أن البريتانية قد ذابت فى الفرنسية كا تذوب قطمة 
السكر فى مقدار من الماء » ارا جاز لنا أن تقول إن البريتانية لم تمد توجد . 
ولكن ألا يكون ذلك كما على ظاهى المال لغسب ؟ إذ إلواقع أن البريتانية قد 
تعتبر موجودة ما دامت بعض العناصر الستعارة منها باقية فى الاستمال . ولكن 
لا يصح في هذه الحال أن تعتبر اللغة الجولية لنة ميتة لأن الفرنسية فها قليل من 


درن م 


الكلات الآنية منها » ويجب أن تقول إننا تكلم إلى حانب اللاتينية عدا من 
اللذات الأخرى » معروفة أو غير معروفة » وم اللئات التى الختلطت باللائينية 
أو الفرنسية . 

تفسير الوقائم على هذا النحو يتفق مع النظرية القائلة إن كل اللغات تمتير 
لنات مختلطة ولو إلى حد ما . ولكن هناك نظرية أخرى”2 تذهب إلى أزنف 
الإنسان لا يتكلم مطلقاً فى الوقت الواحد إلا لغة واحدة . وأن وحدة الانة 
التكلمة. تستقر يكل بساطة فى شمور التكام » ولا عيرة بمد ذلك لما يكتشفه 
التحليل فى هذه اللغة من عناصر أجنبية . نم ؛ من المكن أن بذوب لنة فى 
أخرى » ولكن هذا لا ينع من أن التكلم إذا أراد الانتقال من هذه إلى تلك 
وجد أمامه خطوة يحب عليه أن يخطوها ؛ ولا بد من أن تقابله لحظة يشعر فمها 
بأنه يترك اللنة الأولى ليتخذ الثانية . فالفرنسية لنة لانينية والإيجليزية لنة 
جرمانية ؛ مهما كانت التأئيرات الخارجية التى أثرت علبمًا » لأننا نشمر بأننا 
تكلم لنة أسلافنا » ولأننا إذا رجمنا بإلتاريخ إلى الوراء حتى نصل إلى اللاتينية 
المشتركة أو الحرمانية الشتركة » وجدنا سلسلة متصلة الملقات من الناس كان فى 
علءهم وشعورثم أنهم يتوارثون لغة واحدة بعينها . 

هاتان نظريتان متعارضكان . فإذا أردنا أن ثوفق بيهما » وحب عليئا أن 
نبحث إلى أى .حد تستطيع المناصر الأجنبية أن تفسد وحدة اللفة التى 
تضاف إلبا . 

1 5 ب د يد 

لندع جانباً استعارة الفردات التى تنبادلها اللنات فيا بينها .. فن خصائص 
هذه الستعارات أنها لا تحنم كون المتكام يتكلم اللنة التى استعيرت منها أو حتى 
معرفته مها ٠‏ وشباننا الرياشيون الذين تتلىء.لننهم بالكلات الإجليزية لا يمرفون 
اللغة الأتجليزية حما بحتى ولوكانوا ينطقون هذه الكلات الإتجليزية نطقاً سميحاً . 
فاستمارة الفردات » مبما اشتد أمرها » يمكن إذن أن تظل مسألة خارجة عن اللئة . 
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ولكن هناك أنواع من الاستعارة تستلزم وجود توغل داخلى بين النظامين 
اللنويين ومى حالات النسخ التى قدمنا لما بمض الأمثلة ( انظر ص 588 ) . ينتيج 
النسخ عادة من اختلاط صورتين كلاميتين تنتمي كل واحدة مهما إلى لنة مختلفة » 
وقد اختلطتا على اكلم . وقد بقع هذا الاختلاط فى كنات أو فى تراكيب ؛ 
ولكن السبب فما جيم واحد . فالتاميذ الصغيرالذى مخطىء فيتر جر 0000-7301 
عطعة قر ( أعطى بشرق) « بقوله هععه؟ هلد تاتس دل (وذلك رفم قر 
أولهم عل اءه وممزوط «بييرهواللك» فوع" أنه وناعاء© ؛ فأنه يكون متاراً 
بكونكلة ولاعد؟ همه « بقرتى » أوذهم »1 « الاك » يستعملان فى الفرنسية 
بصورة وأحدة فى حالتىالستد إليه والسند أياكان . وهذا عين مايحدث عند مايغرجم 
السلوالى الجلة الإيطالية فلص ذ! أصتصهعل بقوله متحهمعا! دزمس أل زول 
. ( بإستمال الرفع بدلا من النسب ) . وليس هذا ما يصح أن نسميه بالخلط بين 
الحالات ء ذلك اخلط الذى تبق فيه حالة الفاعل وحالة الفمول متميزتين مهما كان 
ركيب الج#لة ؛ بل هو خاظ الور الكلامية حيث رى التكلم بتكلم الإيطالية 
بالسلوثانة 200 . وهذانا حصل © مع اختلاف طفيف » للكاتب السويسرى 
ك . ف . مير ععلزهلة .8 .)1 حين كتب اطءتم هلل كله مععامةمءا أوز ,8 
ددعل ( حرفي : « إنه | كثر مضا مما لا تتصور ). فهذه الغلطة رجم 
إلى أن الكاتب يتصور التفضيل فى صورة سلبية على نحو ما يفمل الفرنسيون 
والإيطاليون عادة ؛ فهو .قد جع بين تفكير رومانى وتعبير جرمانى . 
هذا النوع من المطأ واسع الانتشار . ققد ينسخ نظام الل » وبذلك ينتقل 
ترتيب السكلات أحياناً من بعض اللغات إلى لنات تحاورة لما . فالألانية الفساوية 
مثلا تسير على حرية كبيرة فى ترتيب الكليات » وذلك تحت تأثير اللثنات اللاثية 
إذ تراها لانحجم عن وضع امسند أو الفعول فى رأس الجلة فتقول عىندد]3 معانت6 
لتعصطا لمعك اءم تدع نهاراً سميداً أتمنى لك » أو:15 غهط أانادعظ «حن عنده» 
ْ و8600 21منم 5ا8ا إن6 (« يخير لقد م" ذلك 6غ ال »؛ وذلك ذا لا الى 
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السلاقية . وقد نسمع ف بوهيميا سس قرول : تمدع عتم معطهط 5 
عهذهلءا « أخوات لنا 58 حداً © وذلك على <د قول التشيكية تاماوهة 
ناوعا 08|1 0806 . وى جنوب لفسا يتجل اين السلاقية فى موضع النق 
وجه خاص مشسل : طعلصععامء ند صطذ طعلة "ع الاعطعة أطعلم 
«الااتستسو مل أن ينتابه 6 ؛ وهذه رجة عن الساوثانية فللاطمقمة ع3 عر 
. تقو لامءاء«طموع 
إذا تمود إنسان على الكلام بلنتين مختلفتين تعرض عن غير شعور منه 
لاستعبال طرق التعبير الخاصة بإحداها عند الكلام الأخرى . فق الغالية يعبر عن 
التفضيل الطلق فى الصفات باستمال »ةا « حقيق » النى تقابل الكلمة الإتجليزية 
بإ ؛ ومن ثم كانت عبارة ميد 0م حسرى جداً » صورة من المبارة 
5 يد لهدج (6” . واستعال الظروف التى تضاف للفمل لتعديل معئأه تعد 
تتميز مها اللغات الجر مانية . ولكنا يجدها فى الأقاليم الججاورة للاجلزية 
5 حيث رجع إلى 0 هانين اللغتين . فنى الغالية جد عبارة مقلاة أووةء 
صورة من أناه هدأ؛ ه؛ وعيارة لاهلا؟ 1001 047 صورة من نا ©8مه 10 ' 
وعبارة 138 ١‏ أترها صورة من 40:8 علهءءط 10 وعبارة لزهلا؟ 1 001هطم 
صورة من نا "ذم 0 . وف حائيلية اسكتلندة 88 #آنات ترججة حرفية لعبارة 
اناه ألام 0) وعبارة 7أ8 ؟ذناء ترجة للتركيب ( م أتام 10 ) » الخ . واللادينية 
نهدا وه لحجة رومانية تكلم فى إقليم الجريزوت بسويسرا » تقول متأئرة 
بالألانية "ناه 0812266 « ينقد 6 ) من الألانية : معاطول-فسة ) أو متمع 
8لا2 « ينتج 6 » (من الألانية معسسمما-موم) أو أستة 210 « يمختبر » 
( من الألانية : معطعه- ماع ( . وهنا حد أنفسنا قد وصلنا إق الحدود ييكف 
الفردات والنظام الصرف .٠‏ 
| تبدو بعض حالات من النسخ أقرب إلى النظام الصرى من تلك الحالات ‏ 
التتقدمة » بل منها مايؤثرق هذا النظام . قد نشأ فى بعضالفمجات الحلية البولونية 
العرضة للاحتكاك بالألانية » نوع من الاضى غير الحدد يصاغ بمساعدة قمل الاك 
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حيث يقال : 06هله2"م؟ سم مخذل ( بالفرنسية رع ذه « يمت »© ) 
من الألانية :سهط:»؟ وطعط «نذ وذلك بدلا من الصينة البولونية الصحيحة 
ع ره 602 . 

بوجد فى إقلم كبو بسو «دهطهمامهن) مستعمرة صربية كرواتية أقبلت 
من إليريا خوالى القرن الخامس عشر ء ولا تزال حتى اليوم تتكام لمجة من نوع 
الاستكافيه 168 0ه014! ؛ وقد لوحظ علمهم استممال الأداة الإيطالية فى جلة سلاثية 
كلها : عانم 16 عمها لم حل « ك يرينى الطرق © . 1 

والسلوثانية لم تستعر من الأمانية أفمالا وظروقاً وأدوات وأسماء أعلام 
لخب ديل لقد بخلقت نا آذاة تنريك+ و كمرا انسدق الى للحهول عل 

مثال الألانية 29 , 

ويدو فى برتثالية منيجالور 31088107 فى المند ميل إلى الدلالة على الملكية 
بإستمال 5 متسأترة فى هذا بإللفة الإتجليزية . حيث بدأوا بقوط 5”مممع«مع 
2 عل مثال عوقشمط و“رممىو امع مم قالوا هقةه 5وره20ه"ء رمع ) وهمكذا 
أصبح فى حوزة البرتغالية دالة نسبة إمحليزية . 

وحن نمرف أنه كثيراً ما لوحظ فى لنات مختلفة أسلا ومتتجاورة جنرافيا » 
وجود خصائص صوتية مشتركة ( انظر ص ١هر”م‏ ) . وكذلك الال بالنسبة 
للنظام الصرفى . فاستممال مفعول الآلة استمال السند الذى «وجد ف الفنلندية » 
قد انتشر فى اللغات المندية الأوربية ( السلاثية والبلطية ) التى احتكت باللنات 
الفنلندية9؟ . وهذا لا يمنع من اختلاف اللغات السلاثية عن الانات الفتلندية من 
جهة النظام الصرق . ومع ذلك فثل هذا النوع من الاستمارة يمس سلامة هذا 
النظام وما دامت الاستعارة مقصورة على عدد قليل من الترا كيب أمكن اعتبارها 
من استعارة امفردات ؛ أما إذا صار التركيب المستعار مثالا يحتذى وفرض على 
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العقل صورة كلامية معينة »كانت الله فى هذه المال قد أدخلت فى نظامها وسيلة 
صرفية جديدة . 1 ْ 
وقد يصل الأعن باللنة إلى إقصاء وسيلة سابقة إقساء تام .. لتفرض :نقلا أن 
البرتنالية اتخذت التركبي همده 5'5عصه على طول الخط بدلامن مل همده ه 
: نم هط فلن يغيرهذا بطبيمة الحال من النظام الصرف العام للنة » لأنه لم يتثير فيه ' 
إلا تحلة واحدة » إلا قطعة واحدة دخلت عيضا فى آليته . ولكن إذا أصيب 
النظام الصرف البرتثالى بعدد من هذه التئيرات » أفلا يمكن أن يأتى وقت 
لا يستطيم فيه التكلم أن يحس تماما ما إذا كان يتكلم الإبجليزية أم البرتثالية » 
ولايستظطيع المالم اللنوى فى هذه الخالة أن - مهدا أو بذلك ؟ 
كان يكنا أن نستمد من دراسة بعض اللنات الختلطة معلومات قيمة تساعدنا 
فى الإجابة عن هذا السؤال . ومثل هذه الانات موجودة بالفمل » ولكنها بكل 
أسف توجد فى ظروف تقلل من قيمة الاستشباد مها . فقد ذكرنا مثل اللغة 
النجرية الأرمينية التى امخذت نظام الأرمينية الصرفى بأ كله مع استبقائه لمفرداتها » 
أى أنها الأن ليست إلا الأرمينية بمفردات غجرية . وهذا الثل يجد له ما يمضده 
ش فى نهجرية إتجلترا . فى التاريخ القديم كان الاجر فى امجلترا يتتكلمون لنة غجرية 
مخضة ؛ وبعد ذلك احتفظوا بمفرداتمم النجرية وأخذوا بركبونها فى الجل مستملمين 
دوال النسبة الإبجليزية . قثل مذ الله نص سه لهل عا وروسهطا 
' درزععه همه أمغءا معاون اء 9 « أعنى أن أذهب إلى بيت الله عندما أموت» 
صارت فى النحرية المديئة 9 معنا وثاووننا تمد عملنه تدز ما موعللثا 
وعم أطمخص معط هاتأن المالتان تتطابقان ويحب أن يفر بطريعة 
واحدة . ولكن غرابتهها يحمل الناظر يرتاب فى كومهما اصطناعيتين ولو -جزئيا 
. على الأقل . وقد تظننا أمام تممية براد مهنا حمل الإتجليزية والأرمينية غير 
مفهومتين وذلك بالاستعاضة عن الكلات الإمجليزية والأرمينية بكيات غجرية 
وإذا صح ذلك لم يجز لنا أن تقول إن النجر قد اتخذوا النظام الصرفى للفة 
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غير لشهم ؛ بل إنهم شوهوا الإتجليزية أو الأرفلية ٠‏ وعندئد يكون من الجإدفة 
أن تخرج من هذه المالة بنتيحة مهائية . 

ولكن من خصائص اللنات الختلطة أن تكون 10 نايك بالنة عل ويه 
المموم وهذه الحقيقة تساعدنا على أن تفمم تسكوينها قبا دقفا : 

تبادل التأثير الذى مخضع له اللنات الحتكر بعضها يعض ينشا عنه تسادل 
البلى الأن عا الأفر اد إلى إتحاد وسيلة عاجلة للتفاعم ندفهم إلى القيام بتضحية 

ع » وذلك بأن يسمد كل فريق من لنته ما هو خاص مها وحدها وألا ببق 
إلا السمات البامة التى تشاركها فها اللنات الجاورة . 

بلاد القوقاز فى وقتنا الحاض ىكح زيرة البلقان ميدان لاختلاط الانات فالتترية 
والأرمينية والجرجية والشرَ كسية تغمرها بالمجات التنوعة » تلك اللسجات التى 
يختلف بعضها عن بعض إلى حد يمسجز اللنوبين أحيانا عن تحديد ما ينها من قرابة . 
والسبب الأسامى فى التغيرالسريم الذى يطرأ على هذه اللنات يقوم على تأثير الانات 
الجاورة فنها . وهذه الال تقدم لنا خير الثل على البلى. الذى يحدنه الاحتكاك فتقايل 
د ٠‏ الجنوبى الشرق من الدانفستان » على ضفتى مه رالسامور » سلسلة من النجات 
التى تنتمى إلى جر عة اللخات الكورينية ٠‏ وتغمر هذه النجات الامتان الأرمينية 
والتترية شيعا فشيئاً ؛ فتضيقان من تالا بدريحيا » وحتى فى داخل الدائرة الديتة 
التى تتكام فها هذه اللحات » رى هاتين الاءتين المتحاورتين قد نالتا من 
سلامسها ؛ وليس البلى على درجة ة واحدة فى كل مكان ولكنه سوس ع ىكل 
حال » ويذكر ١‏ . در 6ا2 الى ب وهو خير 3 درس هذه المسألة 9© ل 
أن تبسيط النفلام الصرى أظم ر نايج هذا العمل . : 

0 أن فقدان النحو”'' نتيجة حتمية لصراع 
اللنات ٠‏ والواقم أن هذه النتبجة ليست حتمية حية .وكا تاه وتوعما فكي 


)0022 ونتعا ١‏ ضذل الأقطعو[اعوع6 . أمجرمعتلايوم 005 اتنوسنائ 80161‏ عخلد جك 
ص 90١‏ وجلد 4٠‏ ولص 9«ا. 
'(؟) علتأمسصمرة عتءةأناء0 ص 585© من المقدمة » س ١/7‏ . 
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ف الأحمان . فاللنات التى :تقل #فقد على وجه العموم خصائصها الفردية بأسرع 
من غيرها وذلك لأمها معرضة لتأثيرات متعددة ومتنوعة تمع علمها منلفات مختاف 
عنبا كثيراً فىغالب الأحيان . والانتقال فىغالبأمسه سبب ف التحلل الاخوى . وهذا 
بسر لنا الاختلا ف المشاهد بين اجات الإغريقية ف اللمستعمر أتواللبحات الإعريقية 
فى بلاد الإغريق نفسها . إذيحب أن نضيف إلى الأسباب الوجهة حا النى ذ كرت 
لتفسير هذا الاختلاف ( انظر الصفحات الأخيرة من الخاتمة ) تأثير اللفات غير 
الإغريقية التى كانت مستعملة فى الأقطار التى مد الإغريق إليها نشاطهم . فيمكتنا 
أن نسل بأن تبسيط النظام الصرفى نسبياً وتحطيم بعض السمات الصوتية فى لمجات 
هذه المستعمرات .رجمان إلى مخاورة تلك اللنجات للغات مختلفة ؛ حتى ولو ل نسم 
بأن تلك اللئات قد أثرت فى بنية اللفجات نفسها . ذلك أن الناس الذين كانوا 
يتكلمون هذه اللغات قد أحَذوا يتكلمون الإغريقية » ففرضوا على الإغريق عادات 
-جديدة اطرأن إلمها الإغريق أنفسهم بمفى الزمن » ولا سما وقدكانوا قليلى العدد. 

هذه الخالة اللنوية ساهمت.يقسط وافر »كا هو المتوقم ؛ فى قيام لغة مشتركة . 
فق اليوم الذى تمكنت فيه اللجات الإغريقية من أن تتخلص من بمض" 
خصائصها الفردية الحضة نحت التأثير الخارجى » أصبحت قادرة أن تنصهر كلها 
فى وحدة اللغة الشتركة « ده » ٠‏ وللكن ما يصح فى لمحات لنة واحدة » 
يصح أيضا فى تارحم لنات غتلئة : لأن الأحداث الواحدة ورد فملها تؤدى إلى 
تاج واحدة . فاذا تنافست لنتان أو أ "كثر » قام بينها فى غالب الأمس نوع من 

من التوازن الذى ل بكرن لد ختلطة » فتتخذ لغة مشتركة . وتوحداق 
5 العادة لنغاابة تتخذ قاعدة لهذا الر 20 ٠‏ ومع ذلك ققد يحدث أن تنش لنة « 
مشتركة من عزج لنات مختلفة بنسب تكاد.تكون متساوية . وهذا هوما حدث 
للسيرية #أطهة فى مواق البحر الأبيض التوسط . فعى ميج من الفرنسية 
والأسيانية والعربية ٠.‏ كل هذه اللنات ساهمت فى تكوين السبيرية وخاصة عزج 
مفرداتيا - أما الخصائص لكل 1 فيد زَال أثرها تماماً . 





.1١ )1(‏ تديش طعو لماكلا .تا : للرجع السالف لكر » سس ٠64‏ وص .١1١18‏ 


مهل 


اللغة المسماة الوذ ام0ه-هذج10م الى تعد لغة مشتركة فى موانى الشرق الأقصى 
والفحة التى يطل عليا «كذاوم»-معغادءط « الإتجلدزية الكسرة » التى بتكلمها 
سكان سيراليون الأصليون » تعد كل مهما أيضاً لنة مختلطة كالسبيرية 29 . 
وأساس البدجن إتجلش » اللغة الصينية التىتتميز بشآلة محوها . وما هى فى حقيقة 
أمسها إلا اللنة الصينية بمفردات إجليزية . قد تمكن القابمون .ذا الأعس أن 
يكونوا من الفردات الإبجليزية ‏ وهى خير ما يصلح لمذا الفرض - جملا تسير 
فى ترتيب الكلات على مثال الجل الصينية . ويفتج من ذلك فى غالب الأمس م كدب 
تجيب يبرهن على وحود تشابه محسوس بين اللغتين . فمندنا فى هذه الخالة لنة تقوم 
على أساس الزج ؛ ولكن خلو هذه اللئة من النحو خلواً يكاد يكون ثاما قد 
رشحها بصورة تجيبة للقيام بالدور الذى ألى على عاتقها . 

ولغات الولدين أيضاً يكن أن تمد أمثلة للنات الختاطة . وهى تستند على لنة 
أوربية إما الفرنسية أو الأسبانية أو الإجلزية ؛ ولكنهذه اللنات قد تجردت من ٠‏ 
خصائصها الصرفية فأصبحت ف حالة تشبه حالة الغبار. فعى رمال ذهيت عنها الادة 
الجميرية » وأحجار لا ملاط بينها » ومادة متحللة لا قوام لما . ذلك لأن حاجة 
السكان الأصليين فى معاملتهم التجارية إلى التكلم معالتجار الأجانب قد دفستهم إلى 
تسم الائة الأجنبية التى حلت بمفى الزمن محل لننهم الأصلية . ولكن هذا التلم 
لم يكن كاملا على الإطلاق : بلكان يقتصر على السمات الس طحية للنة » وعلى 
المبارات التى ندل على الأشياء الشائعة الاستعال والأفمال الضرورية للحياة : أما 
عنصر اللنة الدإخلى بما فيه من تمقيدات دقيقة » فلم موضمه إطلاقا الواطن الأسلى . 

يمكننا أن تقول إن لهذه الظاهية عللاً اجماعية . فكلام الو دين كلام قوم 
منحطين ومس ءوسين» لميممل رؤساوم يوماً علمجملهم يتكلمونلنة ميحةولم بريدوا 





,)6© .6.(  اعانسل هناك مثل من لحجة أل .موص - متولام فى‎ )١( 
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أن يسملوا ذلك إطلاقاً . فتمتبر لناتهم من اللنات الخامسة إلى حد ما » على النحو 


الذى كانت عليه اللنات النجرية الأنفة الذكر » ولسكن مع اختلاف الأسباب ». 


ولكن ببقى أن لنات الولدين تعتبر لنات مختلطة كالسبيرية واليدجن انجلش 

والإتجليزية « الكسرة 6 ؛ وقد تحت من اختلاط لنتين أو أ كثر » ولا كانت 

خالية من نظام صرق مماز لما » لم يكن فى وسع واحدة من اللنات الداخلة فى 

تكوينها أن تدعمها لنفسها . فهذا مثل حقيقى من الحلاسية اللغوية . وسغرى 
النتائج التى تنجر عنها فى الفصل التالى . ْ 


ْ 








الفصل امسن 
القرابة اللغبوية 
7 المنبج المقارن © 


استممال غبارة « القرابة » فى مسائل اللنة يؤّدى إلى لبس كبير » وكثيراً 
ما أوقم فى الخطأ أشخاصاً من غير المارفين بالأمور اللثوية . بل أخطر من ذلك 
أن بعض عاداء اللغات أنفسهم قد أخذوا شان هذا التسير الجازى على علانه' 
وراحوا يمون القواثم بأنساب اللنات على طريقة أوزبيه «ولهملا . وظن 
بمشهم منذ ذلك المين أنه فى حل من القول بأ اللاتدنية قد ولدت الفرنسية 
أو الإيطالية ء ومن الكلام عن اللنات الأمبات واللثات البنات والاغات 
الأخوات . وكلها مصطلحات سيئة لأمبا تعطى فكرة زائفة عن علاقة اللنات 
بمضها ببمض . إذ لا ثيء من الشبه بين قرابة اللذات وبين التتابم أو التوالد 
بالمنى الفسيولوجى ل ده الصطلحات . 
لا بتأتى لاحدى اللنات أن تلد لنة أخرى ؛ وليس فى وسم أى الم لنوى أن 
يحدّد الساعة الى وقع فيا هذا اليلاد . فاذا قلنا إن الفرنسية قد خرجت من 
اللانينية » فمنى ذلك أن الفرنسية تى الصسورة الى صارت إلمها اللانينية خلال 
المسور ف إقلم من الأقالم . وإذن فليست الفرنسية فى كثير من الوجوه إلا 
اللاتينية نفسها . وكلا أوغلنا فى تارجم اللنة الفرنسية » وجدنا حالات: متنوعة 
بتاو بمقسها بمضها وتقربنا شيئاً فشي من اللئة اللاتينية . ومع ذلك فن الحال أن 
نمين الحد الذى تنتعن عنده اللاتينية وتبدأ الفرنسية . وتاريخ اللفة الفرنسية , 
)١(‏ انلز ميد : وعسومةا دعن مأمعتمن ها عل #سطاطممم عا ار رقم 6 كاء 
مجلد ١91١416‏ )ص 4١8‏ ؛ ومؤافات شوخارت المذكورة فى الفصل السابق . 


مس ريام ا 


مشحون بالثغرات ؟ فهناك فترات لا نعرف علها إلا القليل » :وكانت ذات أثر 
حاسم فى تكوين هذه اللنة . ومن جهة أخرى لم تكن المركة الى ايتعدت 
بالفرنسية عن اللانينية معاثلة الاجزاء ) ومع ذلك فبين اللائينية والفرنسية » رغم 
تنوع الأحوال الى تقلبت على الفرنسية ؛ استمرار تاريخى هو الذى يكوان القرابة 
بين اللنتين . وهذا هو الوجه الأول مر وجهى السألة » ويمكننا أن 
نسميه بالتتابع . 

وهناك وجه آخر يجب أن أيحسب حسسابه » وهو الوجه الوضى 
عمدو دمساء هزه . عمكننا بسهولة بناء على ما قلئاه فى الانفصال الطببى لإحدى 
اللنات ؛ أن نطلق مصطلح القرابة الاذوية أيضا على لمجتين خارجتين من لفة 
واحدة . فد حدث فى بعض الناطق أن تنقسم لنة من اللغات » التى يتكلمها 
أسحامها فى صورة واحدة لا اختلاف فها » إلى عدد من يحاميم اللبجات تتميز 
كل منها ببمض الخصائص الى تمتد إلى عدد ما من الجاميع الجاورة . عنديُذ يقال 
بأن هذه الجاميم ترتبط بصلة القرابة » ونظل كذلك مهما كانت التنيرات الى 
تصيب كل واحدة منها . ومبما عظ البون بين اللنة الشتركة البدئية وبين 
اللمجات الى خلقها الانقسام » فإنه يجب النسلم بوجود القرابة ما دامت ثابتة 
تاريخيا . 

ولا ينبنى لنا أن ندخل فى حسابنا هنا تلك الفوارق التى تفرضها الخالة 
السياسية أو الاجماعية على اللنة : فالقراية اللنوية نضم دون أى تمييز اللنحجات التى 
رات إلى طبنة اللنات الحلية أو الرطانات أو المابيات الخاصة بأرراب الصناعات 
وتلك الفجات التى ارتفمت إلى مصاف اللفات المشتركة . فالييكاردية واليواتية 
والنورماندية كلها قريبة بنفها من بعض » وقرية أيضاً للفرنسية » لجة الإيل 
دى فرانس التى صارت لنة «مشتركة لأقالم مترامية .الأطراف . وإذا كان من 
يتصدى لتأرعخ اللنة الفرنسية يهم بتمييز ججيع الفروع التى تنطوى عليها هذه 
اللنة » فإن من حق من بريد أن يشمل تطور اللغة بنظرة عامة أن يمتبرها وحدة 
متح ركة خلال العصور التى مرت بها . والواقع أن التنيرات التى أسابت اللنة 


ترجع فى معظمها إلى تطورها الذاتي . أما تفتت اللجات وتكوين إللنة الشتركة 
وامتدادها إلى اللغات الحلية حت تتوغل فيبأ شيعا فشيئا » ذلك العمل الواسْم الذى 
أجلنا تاريخه فما تقدم » فتكل هذا قد وقم داخل اللنة الفرنسية نفسها. دؤن أن 
يقلق إطلاقاً صلات القرابة التى بين لمحامها(© . 

ومع ذلك قااقرابة درحات . فالبروئنسية لهوده ممم »! مثلا لغنة مشت ركة 
ا عدداً كيرا من اللمحات الحلية التى تسير ممها جنباً إلى جنب . وحن نمرف 
أن هذه البروئنسية نشأت من توح لمجات علية » وهذه اللدجات نفسها خارجة 

دن الصدر نفسه الذى خرجت منه جات شمال فرنسا ‏ أى أنها مى الأخرى من 
اللائينية . فا لايحتاج إلى بيان إذن أن نكر ن صلة القرابة بين اللهحات البروثنسية 
الحلية بعضها وبعض أوئق من القرابة الى جمع بين أي واحدة من هذه اللمهجات 
تقشهأ وبين إحدى اللهحات الفرنسية ة الحلية . ذلك لأن الفرنسية والبروثنسية 
مجحتممان فى طور بعيئه مره ن أطوار اللخة 0 عليهما . فهما حالتان مختلفتان 
من .٠‏ لغة واحدة » وقد ظلتا على اختلافهما فى خلال المصور » وهذه اللئة الواحذة 
يمكننا أن نسمها لانينية الحول العامية . وإن كانت النسمية لا تعنينا كثيراً . 
ومعنى ذلك أننا إذا أردنا حتيق القرابة بين اللنتين » اضطررنا إلى أن نول وٌلن بين 
الوجمين اللذين أشرنا إلهما فها تقدم :الوه التتابين والوجه الوضى + ١‏ 

ولكن هذا التأليف قد يتذ بنا إلى ما وراء ذلك ؛ قد يقسع فر ]856 
والكان حتى يشمل جيم اللنات الرومانية الصادرة عن ن اللاتينية أيضاً ٠‏ فاللة 
التى سعيناها لانينية الحول العامية ليست إلا صورة خاصة قد لا مختلف إلا قليلا عن 
اللاتينية العامية العامة التى أخرجت الإيطالية فى إيطاليا والإسبانية ف أسبانيا 
والبرتغالية فى اليرتنال, والرومانية فى رومانيا ولنات أخرى أقل أهبية من هذم . 
اللثات .كل هذه اللئات تعتبر لنات مشترة صقلا التقاليد الأدبية. ؛ وعملت_ 





1 )0 الظلر مير اوبتك #لاطقنا دبرا رقم م١‏ ؛ وبورسيه 82011412 رقم 000 
وتشسوئر 22109616 ؛ رقم 5154 . 
(مع- ؛©0) 


ا 7 كت 


الظروف السياسية على بقائها وتعميمها وكل منها تضم عدداً كبيراً من الليجات 
وفروعها . وقرابة هذه اللممجات جبيما بمضها ييمض ( بنض النظرعن اختلاف اللغات ' 
الشتركة ) وقرابة اللمسجات الحلية كلتاها على درحات كثيرة . إذ أن بعغبها لازال 
أ كثر اقتراباً من البعض الآخر » لأن اختلاف كل مها عن صواحبها لم يتحقق 
ْ إلا منذ عهد قريب دولك قرا ميا تاكيك فسا متظيد بعر ب 
يلق ينها شاه كين : وذلك الو قارنا رطانة برتغالية برطانة رومانية مثلا . ويقوم 
التباعد على وقوع تطورات مستقلة » وذلك بنض النظر عن التأئيرات الخارجية 
التى لا تكلم .عنها الآن ؛ ومع ذلك فليست البرتغالية والرومانية فى نظر العام 
اللغوى إلا صورتين من لنة واحدة فى اللانينية . 

وحن نمرف هذه اللاتينية . فبجوز لنا إذن أن نقدر الطريق التى قطبته حتى 
وصلت إلى اللغات الرومانية الستعملة اليوم » وأن تحدد درحات القرابة علي ضوء 
التنيرات الى وقمت وعلى أهمية كل منها . ولسنا فى حاجة إلى بيان المونة الحامة 
الى تقدمها للباحثين فى هذه اللغات معرفهم بالتارريخ السياسى والاجماعى . فى 
رقابة دابمة ووسيلة. قيمة لتحديد التارري الدقيق لكل تشلب من التقلبات التى مرت 
مها الشموب واللنات فى أن واحد . ولكن الوثائق التى فى متناول يدنا تقف 
عند اللاتينية : فلسنا نعرف شيئاً عن حالات اللائينية السابقة للقرن الاك قبل 
اليلاد أو حوالى ذلك التارخ . وبهذا نفقد خير وسيلة للتحديد وخير ضمان نستند 
عليه فى تحقيق قراات تقوم على ظروف الائمة والتاريخ مما . 
1 ومع ذلك فق وسننها. أن نرق ى محثنا إلى ما قبل اللاتينية بفضل المج 
النارن لذى : يحب علينا الآن أن تحدد مداو3© , 


* ج# عه 


. ليس الهج القارن إلا امتداداً انبج تاريخ فى أحماق الافى السحين‎ ٠ 





)١(‏ انر مييه 6عك5تمصره 6 ذأ 2ستطويع ماعل علمطائ م دا #لاكرقم أععافا 


57 ل . والنتاج الأساسية يعرضها بوضوح بونجو الأومادء 202 ركم 1١51‏ 
سس ١و"‏ سد .مكل 


ليام ل 


وينحصر ى قل منهج التفكير الذى بطلق ظٍ المهود التاريخية إلى عهود لاعلك 
عنها أية و 

رأينا أن اللغات الرومانية الحالية إعا نتتجت من تطور اللمحات الخارجة من 
اللائينية تطوراً مستقلا وإن كان متوازيا . وتقوم وحدة اللذات الرومانية على 
تموعة من المات المشتركة بين كل هذه اللنات ؛ ومن هذه السمات نعرف قرابها . 
وممظ, هذه المات كانت توجد ف اللائينية نفسها على الختلاف بينها فى درجة 
الظهور ؛ وبمضها نايم من حالات مجديد مشتركة » ولكن هذه السمات الى 
تمثر عللها فىّكل الأنات الرومانية يكن إذا ل بوجد لما نظائر فى اللاتينية نفسها 
أن تمتبر بقايا من تلك الحالة اللذوية غير المعروفة لنا ماما والى تسمى باللانينية 
العامية » وهى الواسطة بين اللانينية الكلاسية والايحات الرومانية . فهناك إذن 
حر مقارن للنات الرومانية . وهذا النحو لا يمكننا من إقامة صلات باقن من 
التتابع بين هذه اللنات وبين اللاتينية سب » بل يسمح لنا أيضاً بإقامة البنية 
النحوية لخالة لذوية تقل الوثائق الى لدينا عنها أو تنمدم ماما . 

ولسكن اللاتينية نفسها ليست لنة منمزلة لا رابطة بينها وبين لغات أخرى 
بل بحتوى نحوها على سمات مشتركة بينها وبين الإغريقية » سمات لفقت أنظار 
القداى أنفسهم . وأدرك الحدثون أن الإعريقية واللاتينية تتصل بمجاميع أخرى 
من اللنات تشمل أراضى واسعة وتمتد من السنسكريتية فى المند إلى أقصى طرف 
فى أوريا الغربية . وأطلتوا على هذه اللغات امم اللنات المندية الأوربية لما ا 
يحدوا لها اسم آخر . وبإلطبع يجب أن تفهم هذه « الثنات » بالمنى الذى أغطيناه : 
لهذه الكلمة فيا سبق : فحى موعات لنوية أمكن لكل منها أن تصل فى فترة 
من فترات التاريخ إلى نوع مرى الوحدة » ولسكلها جميماً قد انقشمت وتباينت 
خلال المسور على النحو الذى أشرنا إليه . 1 

عمكن العاماء بجمعهوم للسمات الشتركة بين هذه اللئات أن يكوانوا ما يسمى 


310-00-0 


بالنحو القارن للنات المتدية الأوربية29 . ذلك النحو الذى يضم إلى سلسلة طويلة 
من أنحاء مقارنة أضيق منه دائرة » ونعتى نحو اللغات الرومانية القارن » ونحو 
اللنات السلائية القارن وتحو اللغات الجرمانية القارن » الح . وينتعى كل واحد 
من هذه الأنحاء القارنة إلى إعادة تكوين حالة لنوية فى صورة إجالية غالبا . 
وهذه الخالات اللغوية البعوئة الى تسمى بالمرمانية الشتركة2؟؟ والسلاثية الشتركة 
مثلا » وكل منبا تعتبر فى متطقنها نظيرة اللاتينية العامية ( أو الرومانية الشتركة ) 
الى انتعى إلها تحو اللنات الرومانية اللقارن . وعداء اللنات الرومانية يحدون فى 
بقاء اللائينية سنادة قوية يمتمدون علببها فى استنباط نتائجهم ؛ لذلك يحق للناء 
اللنات الجرمانية والسلاثية أن يندوا سوء حظهم لعدم وجود وثائق من الجرمانية 
الشتركة أو السلاثية الشتركة يقابلون بها نتاتج ينهم . ولكن يفبغى لنا ألا نبالغ 
فى فقر العام اللنوى الجرماتى أو السلائى بالنسبة للءالم الروماتى . فهذا الأخير 
لابرجع إلى اللاتينية إلا للتثبت من ننيجة وصل إلها ؟ ولكنه يقيم فروضه دون 
رجوع إلهاء وأحياتاً ره أن يبين بالبرهان أنه على حق فى استنتاجه رغم 
معارضة اللاتينية الكلاسية الموجودة فى النصوص . أما اللانينية نفسها فلا 
يستعمليا عااء اللغات الرومانية إلا للاستعانة مها على إعادة بناء هذه اللاتينية 
العامية الى تعد نقطة البدء فى عملهم وتقطة الاتهاء أيضاً . 

ونا كان علماء اللنة الذين يعيدون بناء الهندية الأوربية لا يشتغاون بوحه 
عام إلا فى لغات مشتركة أعيد بناؤها بطريق الفرض أيضا » كانوا مضطرين إلى 
إبراز عمل أ كثر إجمالا من حمل سابقعهم . فالهندية الأوريية التى عملها عاماء اللغات 
ليست لما حقيقة واقعية : يل ليست كا قيل.فيها إلا « نظاماً من القابلات » . 





)١(‏ انظلر خاصة برججان #توضتعنم8 ودليروك باعشوطاء2 , رقم ١‏ ؛ وؤمييه 
ركم 14 . ومؤسس النحو القارن فى اللغات المندية الأوربية العام الألاتى فرلستنس بوب 
رمه تدم » رقم ١16‏ . ومن بعده شليشر رقم .01١56‏ وانظر أبضاف . ٠‏ ذى سوسير 
اناق وتدد5 عل .5 ءرقم ١١١‏ ؟ وهيرث )111 »ركم كح ءلا5( ؛ وبتل اعاطء] 
رقم 45 ١‏ ؟ وهبشمان الللداسدكء165] , رقم الاكاء وشريدر 0172داء5 2 رقم 5٠9‏ 
ام" » وئيست رقم ٠8‏ و .١ ١95‏ 

(؟) ف . كلوجه عهنطا! .5 : ركم ١١4‏ , 


ست يم ل 


ويترتب على ذلك أن أعل الملماء بالمندية الأوربية لا يستطيم أن يمير مها عن جلة 
.بسيطة من قبيل « الحصان يجري » أو « البيت كبير » . وأقصى ما يصل إليه فى 
الحذق مها ينحصر فى قواعد البنية النحوية : فلا بوجد إذن من يستطيع أن 
يتكلم المندية الأوربية . ولكن على العالم اللذوى أن يعرف ما مى فصائل هذه' 
اللغة وكيف كانت تعبر عنها » وماذا كانت قيمة اللواحق واللحوام فبها . 

.وهذا مو الهم لأنه يسمح لنا بإقامة الروابط التاريخية التى تجمم هذه اللثات 
بعشها ببعض على وسائل لنوية . فم أن انبج القارن بولى وجهه شطر الامى 
السحيق ؛ فإنه فى الواقم لا يوت تكمرته إلا فى انجاه عكسى » لأنه بوضح تفاصيل 
اللنات الثابتة بالوئائق . وأظهر تنيحة لنحو اللغات المندية الاوربية القارن 
تنحصر فى تحديد صلات القرابة بين هذه اللغات7'؟ . فكل اللنات الفارسية 
واللغات السلاثية والمرمانية والرومانية والكاتية » إذا اعتبرت من الو - بة الزمنية » 
تبدو للعام اللنوى ننيجة لسلسلة متتابمة من التباين لخالة لنوية واحدة سابقة علمها 
ججيها » وتسمى بالمندية الأوربية . 

هل يمكننا أن ترجم بالتاريخ إلى أبمد من هذا ؟ لا ثىء ينم من الاعتقاد 
فى إمكان ذلك . ابل إن بعض عماء الاغة الحدثين مقتنم به تمام الاقتناع . وحن 
نمر ف كيف تسكوةن كو اللنات المندية الأوربية القارن بضمه إلى عدة أتحاء 
. مقارئة أخرى . وإذن فاننا إذا ثابرنا على. تفتيش تاريخ اللنات واستخراج القواعد 
العامة التى تببى علا » فقد نصل إلى أن نعيد بناء لغات مشتركة أخرى تكون 
بالنسبة للهندية الأوربية كالسلاثية الشتركة بالنسبة للجرمانية الشتركة أو اللانينية 
بالنسبة للاغسيقية » أو كالفر نسية بالنسبة للايطالية إذا لم ترد التوغل فى الامى . 

لوحظ منذ زمن طويل وجود بعض مواشم من الشبه بين المندية الأوربية 
والفينية الأجر ية . وقد وجدت فى ميدان السامية - حيتٌ قبلم:البحث القارن 

)١(‏ عن اللغات الهندية الأوربية الجديدة التى اكتشفت بعش وثائقها فى أوائل القرن 
الحالى فى آسيا الوسطى ء انفلر خاصة : مييه وسيلثان لبقى ‏ رقر + , ( ١‏ لول 2 8*زروذ) 


ورقم 5 مجلد لا١1‏ و8١‏ 4 وجوتيو :رقم ١ (٠‏ ). ورقم ؟/ مكرر . وترى عمرضا 
لجمووع النتانع كتبه مبيه فى حلة : 38015 نال عنعم] ؛ أغسطس عام الكل 


سس عب لل 


مرحلة لا بأس ها -- بعض مات خاصة فبها وجوه شبه غمريبة بالمئدية الأوربية ؛ 
حتى استنتج بعض اللذوبين من ذلك إمكان وجود أسرة لثوية تضم اللنات السامية 
واللنات الهندية الأوربية”2. فتكو نكل منهما عثل تموعة لذوية واحدة ؛ وتكون 
الفرنسية فى حقيقة أمرها هىالمربية أوالحيشي ةك ثبت بالبرهان أنهاهى نفس الروسية 
والفارسية والإرلندية . ولا ينبنى أن تثنينا عن هذه الحاولة تلك الخلافات الصارخة 
اليد بين هذه اللغات ؛ لأنه إن كان فى افتراض أسرة هندية: أوربية سامية 
من الرأة » فليس مبعث هذه الجرأة أن ذلك الفرض يرجم إل أسل 7 
14 ختلفة تام الاختلاف . فِالحمَيمَة الواقعة أن السامية تظهر منذ الآن أقرب ! 
المندية الأوربية من سائر الجاميع اللغوية التى حدّدت ممالها حتى الآن . 0 
لهذه بدورها أن تتداخل شيثا فشيئا حتى تصهر فى وحدات واسعة يضاف بعفها 
إلى بض”9 ؟ إن هذا السر فى مير الستقبل ؟ إذ أن هناك عدداً كبيراً مر 
لاق يق ع اي للش ارقو راك لاني 
كن تن نا 
من ذلك رى مقدار اللدى الذى يستطيع المج القارن أن يصل إليه » 
0 ارق اننا نقدان انق[ الذى كاوق علله كيو وغل نادف لنوية 
سب » ولا يستطيع أن ينتظر من العلوم الجاورة إلا مموئة شئيلة ٠‏ إذ يحب علينا 
أن محذر الخلط بين القرابة اللنوية كا نستخرنجها من الهج القارن » وبين القرابة 
الحنسية وقرابة الدنية . فهذه ثلانة مذاهب من الدراسة مختلفة . 
٠‏ يشتغل فى ميدان ما قبل التاريئخ ثلاث طوائف من الملماء » وكل طائفة منها 
تعمل مستقلة عن الأخرنين . وهؤلاء ثم : علماء الأنتروبولوجيا وعاماء الآثار 
وعلهاء النة . فالأولون نحت يدهم المياكل العظمية والجاجم ؛ وأسماب الطائنة 


)١(‏ همات مولر : رقم ١84‏ وكتايه علو لمعه - انأعتصموت ٠‏ ولها 
201 ©2206 يرأ أاك 3 نانوك ٌ كو هاجن (وعوذ)؟ وبدرسن : رقم 56 » 
بجلد ؟؟ س 84١‏ ؛ كولى :رقم 19. 

(؟) تروميق أأأء6هده12 رقم 5924 . 


سس براض مسا 


الثانية أمامهم أدوات الحضارة من حلى وأسلحة وآ نية وآلات متنوعة فى أشكالما 
ومواد منمها ؛ وبالاختصار كل ما بق من عدد ما قبل التاريخ وعتاده ؛ أما اللنويون 
فيشتفلون بقارئة الأسوات والكلات . والطوائف الثلاث جيماً يعنون ‏ بجمع 
الأشياء التى يشتغلون فنها جما منبجياً . وترتب كل طائفة أشياءها فى سلاسل 
تحاول إن استطاعت أن تقم ينها روابط تاريخية أو نسبية . ولكنهم : يصلوا 

حتى الآن إلى ثىء يذ كر فى التنسيق بين سلاسلهم وسلاسل أتمامهم .. قليس 
هناك مقياس مشترك . 

يقدم لنا النحو اللثارن نظام تصئف فيه 800 ات 5 لخصائصها . 
قبمقارنة لأسرات والميخ تتجلى ضرؤب التحديد اللاسة بكل نه فى مقابلة 
البقايا الباقية مر" حالة قديمة . وقد يجح الائوبون فى أن يحددوا ماقبل تاريخ 
اللذات الحندية الأوربية » ولكنهم لم يصلوا إلى معرفة م نكانوا يتكامونها ٠.‏ ولم 
يستطيءوا أن يحددوا أسلاف الإغريق أو الحرمان أو اللاتينيين أو الكلتيين . 
وإنما يعرفون فقط التذيرات التى مرت بها الجرمانية والإغريقية واللانينية والكلتية 
حتى وصلت إلى المالة التى تكشف عنها النصوص . أما الأسعاء التى أطلقوها على 
. اللذات التى أعادوا بناءها فتحكلية » قد اتفقوا عللها يحرد اتفاق . فكلمة « المندية 
الأوربية » إذا خرجت من الاستعال اللذوى ل يبق لما أى معنى » ومثلها الكلات 
إيعاالية مشتركة » و « كلتية مشتركة » « وحرمانية مشتركة » . فهذه الكاات إبا 
عمثل دلالات لنوية » ولا معنى لما إلافى ذهمن العام اللنوى . 
اكذلك الصطلحات التى يستغملها علماء الآثار لا يصح لما أن تمخرج م 

ميدان عم الآثار . فالعالم الأثرى الذى يكون مموعة من الزهريات أو من الحراب  ٠‏ 
ذات الطابع المين ويحدد منطقنها الجنرافية » يحار كيف يجيب إذا ما سثل عن 
امم المدنية الى تنتسب إلها . فالعدد أشياء عدعة النسب » عدية النسبٍ إلى حد 
اضطر العاماء إلى الاصطلاح على تسمينها باسم لكان الذى يكشف عنها فيه . وعلماء 
الأثار يتكلمون عن دلاء هلشتات أو عن حراب التين أو عن الزخارف القلانوثية 
أو عن أثاث أو نيتس . كذلك يتكلم علماء الأنترويولوجيا عن الإنسان النياندرتالى 


م 
أو جججمة الشايل -- أو - سان . ويقارثون فى شوب الأرض الختلفة بين ذوى 
الخاجم الستطيلة وذى الجاجم الستديرة دون أن يستطيموا تعيين اللئة الى تقايل 
كل قسم من أقسامهم الأنترويولوجية . 

ذلك لأن وجود اللججمة بين يدينا لا يستطيم بحال أن يعرفنا شبثا مما كانت 
تحتويه فى صندوقها المظمى ولا عن أنواع الترابط بين الكلات والأفكار الى 
كانت تتسكون فبا » ولاعن الصور الكلامية الى كانت تنشأ فى مساكزها 
الخية . وقد قلنا فما تقدم ( ص 987» ) أن تحقيق الرابطة بين اللغة والجنس أمس 
مستحيل . كذلك لا يمكننا أن نعرف أى الأدوا تكانت تستخدم لدى الشعوب 
الى نعرف لها » ولا إلى أى حد توجد صلة بين مختلف اللنات ومختلف الدنيات . 
فالذى نعلمه عم اليقين وقامت على سعته البراهين شىء واحد فقط : هو أن اللفة 
الواخدة قد تتكلمها أجناس متباينة » وأن من الأقوام من يتكلمون لنات مختلفة 
واتعطارة هنا أدزات وامدة ."م أن أى تقدم يحصل فى ميدان المدد لا يبق 
مقصوراً على شعب واحد حى ليستحيل علينا جيك اللركاك المتضية بأوزيا 
' فها قبل التاريخ وققا لتتابع المعصور الأئرية ( المصر الحجرى وعصر البرثرٌ 
وعصر المديد ) . فلم تكد الطبعة تخرج من يد الخترع حتى اتنشرت فى أقطار 
. مختلفة الأجناس واللغات كألانيا وإيطاليا وفرنسا . وإذن فليس التوفيق بين 
التتايج الى تقدمها فروع الملٍ الثلاثة الى تسكلمنا علها أمراً عسيراً من الوجهة 
العملية سب » بل يمد أعسا مستتحيلا من الوجهة النظرية أيضاً . فالقراية اللنوية 
لا تستطيع أن تعول على عون يذكر من قبل عل الآثار أو عم الأنترويولوجيا . 
٠‏ وكل ما يستطيع أن يملقه العالم اللنوى على فروع العم الجاورة من أمل هو أرن" 
مده برض يسير على هديه أو بوسيلة للتأ كد من سمة بحو : ديس أمامه 
للبرهان على القرابة إلا الوسائل اللنوية . 

ولكن الهج القارن إذا ترك لوسائله الخاصة » صار أحيانا عديم الجدوى . 
لأنه يفترض أن تطور اللثات قد وقم بصورة مطرذة متصلة لم يصبها عارض خارجى . 
ومع أنه امتداد للتاري » فإنه يتحدى التاريخ ) إذ لا يستخدم إلا مقررات نظرية. 


ل 


ويتخذ من التارريخ صورة مبسطة تنحصر فى ساسلة متتابعة مطردة من الأسباب 
والسببات عاطلة من كل ما يخلع على التاريخ طابعه المقيقى » وهو التمقد والتنوع . 
وقد يكون هذا ١‏ نج مدفوعاً إلى ذلك بشرورة حتمية » لأنه فى جهله بالظاروف 
السياسية والاجماعية التى فيها تطورت اللغة » يبنى ما قبل ناريخها بوسائل لذوية . 
وهو فى.هذا الميدان يشعر بقوته » لأن التجربة قد ولت على اتصال الرواية اللنوية . 
ولكن عدم وجود مقررات محددة عن ظروف التطور القاريخى يشدف كثيراً 
من النتائج التى حصل علمها بوساطة الهج القارن والخاصة بتحديد القرابة اللذوية . 
وهذا هو مااضطرنا إلى تحديد هذه القرابة واسطة وجوه الشبه الوجودة فى اللنات. 
وتلك طريقة خطرة . فقد يوجد فى الطبيعة أحياناً أقرياء يشبه بمضهم بمضاً إلى حد 
يمجزنا عن التفريق بين الواحد منْهم والآخر . ولكن التائلين ليسوا ججيعاً من 
الأقرباء : وكذلك الال فى المسائل اللنوية ؛ فكثيراً ما تَكون وجوه الشبه من 
عوامل الخداع . 

وى كذلك بنوع خاص فى ميدان الفردات . فم الاشتقاق يمامنا أننا قد 
يحد فى اللنات التى نرف تاريخها كلات متقاربة الصيئة أو متتحدما وتدل على 
معنى واحد دون أن يكون بها أية صلة من الو<هة التاريخية . ومن الأمثلة الى 
تذكر عادةا فى القثيل لمذه الظاهرة كلة هط ( باد ) التى ممناها « ردىء » فى 
الإبجليزية وى الفارسية ؛ دون أن يكون بين الكامتين أية صلة تاريخية . ويمكننا 
أن نضيف إلى هذا الثال الكلمة الألانية موده" د نار » الى لاثىء هايا ( 
من حيث الأصل » بالكلمة الة رنسية د56 التى لما نفس المنى . كذلك لا ونيد 
إلا شبه خارجى عارض بين الكلمة الإيجليزية وك والكلمة الإعريقية 82 
« كل" ؛ جميع 0" 4 وكذلك الجال بين الكلمة اللاتينية لسمتمءع] والسكسونية 
التدعة هأسن؟ 8084 ! بنفس المعنى ؟ وبين اللاتينية قناعه! والسنسكريتية قلهل 
« عام :4 وبين الكلمة الإغريقية الحديثة “كير « عين »© والكلمة اليولنزية 
( لطهت )«رى»» الج , والأمثلة عل ذلك كثيرة لا نمحصر : 

يمكن للمفردات بمامها أن تتغير » دون أن ينير ذلك من ينية اللغة الصوتية أو 


سب د 


النحوية تغييراً محسوساً . ومن الهم جداً أن نمرف مفردات اللغة التى تريد دراسة 
الدينة التى تمثلها ويذلك تكون المفردات جسراً بين الاغة وعلم الآثار . ولكن هذا 
' الجسسر يؤدى من كلتا ااعتية إل طريق مفلق ١‏ لها لاحك يم أن ننتدل من 
الفردات على طابع اللغة » حتى ولاعل الطايع الذى تنضوى نحته اك ألدنية . 
ا ن اللغات المندية الأوربية التى حن بصددها : حن نعرف ى 
فى عرب أوريا وجنوبها 'وعين كبيرين من الفردات برحمان إلى ما قبل التارجخ ) 
. لكن الخطوط التى تفصل بينهما لا تطايق االخطوط التى تفصل بين اللمجاث . 
وأحد هذين التوعين - ويسمى بالفردات الثربية - يد فى اليدان الإيطالى 
والكلتى والجرمانى ويختلط فى اليدان البلطى السلاثى » ولاسما فى بلاد البلطيق » 
مفردات شرقية يحتة ؛ وااثانى - ويسمى بمفردات البحر التوسط - يمكن 
المثور عليه فى الإغريقية على وجه المصوص » ولكنه اصطدم بالمفردات الغربية' 
وخْل حلها جزئيا فى أثم لمجة من اللمحَات الإيطالية » وجى اللاتينية . لذلك نجد 
فى الكلتية والجرمانية وفى الإيطالية إلى نحد ما عدداً كبيراً من الككيات الشتركة . 
ولكن هذه اللغات الثلاث مختلف فى درجة القرابة ينها من وجهة البنية النحوية . 
فالسلة'الصرفية "© وثيقة بين الكلتية والإيطالية » وثيقة إلى حد دقم بعض 
اللنوبين إلى القول وحدة إيطالية كلقية . أما الجرمانية فتختلف بنينها النحوية 
عما فى الكلتية اختلافا شديداً ؛ وإذا كانت تقرب من الإيطالية فى بعض الوجوه » 
فإنها أيضاً تقرب من السلائية البلطية فى وجوه أخرى . وقصارى الول أن الروابط 
بالمتركنة ين هذه اللنات لا نتفق مع الروابط التى بين مفرداتها . 

:وهذا القول يسرى أنضاً على الرءابط الصوتية » بل قد يبدو غريباً أن ندخل 
الصوتيات فى هذا الغمار . لأن التنيرات الصوتية تقع » على ما يبدو » بطريقة 1 لية 
مستقلة عن إرادة النكلم » بل وعلى غير شمور نه » ولكنها أيضا تقع باشطراد 
دود من حيث البدأ وتنوع تحير فى نتائجه » إلى حد يجمل من العسير علينا أن 
عدرقها اتن لنوع معين من اللنات . يضاف إلى ذلك أنه لما كان الإطلاق 
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من أظهر خصائص التغيرات العموتية » لم يكن فى إمكاننا منا أن نقسم الصيغ إلى 
ضءيفة وقوية كا هى الحال فى النظام الصرفى ؛ والصيغ القوية م نمم شهود عدول 
على حالات قدية قد تغيرت . فهذه البقايا فى التى تعلن عن أصول النظام الممرى 
وتسمح لنا يعرقة روابط الترنى . ولكن النظام الصو لا يدع بقايا » ولذا 
لا يعرفنا بشىء من هذا التبيل . 
0006 
ولا يكون الدارس فى منأى. من الساعب حتى عند ما يقصر دراسته على ا 
الفلواهس الصرفية . لأن النظام الصرف أيضاً ينطوى علىحالات من اللبس . لأن 
الدارس عندما يقمم القرابة على وجوه الشبه فى البنية النحو - يفترض أن هذه 
البنية تتغير بصورة مطردة مستمرة . ولسكن ما الذى يضمن لنا هذا الاستمرار ؟ 
نحن نعرف مقدار الؤثرات المارجية التى يتعرض لما النظام الصرف . فإذا 
لم تصب هذه المؤئرات إلا الأجزاء الثانوية والسطحية من النظام » بتق انا عدد كاف ٠‏ 
من السمات المميزة التى تسمح لنا بتحديد القرابة . ولكن يمكننا أن نتصور حالة 
قصوى تصل فآ اللنة بمد أن يتكرر التأثين عليها » إلى أن يتركب فها يدرجة 
متساوية م.م صرف من أسرتين متقاريتين . وهذه عى نفس الخالة التى مخيلناها ش 
من قبل وأطلتنا علها اسم االخلاسية » وم حالة شديدة الندرة . وين نمرف من 
ميدان التارع الطبيعى » وإن كانت ظروفه مختلفة جداً عن ظروفنا » مقدار 
الصعوبة التى يلاقها العالم فى تصنيف ماده إلى أسرات بسبب الخلاسية التى تعمل 
دون توقف على كسر النظام والوحدة . فنى حالة الحلاسية اللخوية يسير النظام 
الصرف مفياسا غير ذى جدوى . 
كلك يصبح هذا القياس غير ناجع إذا كانت التنيرات الصرفية قد وقمت 
سرعة ناطفة » أو إذا كانت الحالات التى نمرفها منها يفصل بمشها عن بعض 
اماد بميدة حتى أصبحت اللنتان اللتان تنتسب إلهما هذه المالات لا تشتركان فى 
ثىء من الوجهة الصرفية وإن كانتا ترجعان إلى أصل واحد . فلو أننا لا نمرف 
من الفرنسية إلا الحالة التى علها اللئة التكلمة فى صورتها الحاضرة » وكنا فضلا 
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عن ذلك تجهل اللغات الرومانية الأخرى واللاتينية » لكان من الصعب علينا أن 
ندلل على أن الفرنسية لنة هندية أوربية : لأنه لم يبق فى الفرنسية من المندية 
الأوربية إلا بض تفاصيل من البنية مثل القابلة 1ه ١!‏ « هو يكون 6 5081 115 
, ثم يكونون 0 (فى النطق 116 ,ههؤذ) أو مثل جح ولءل ذلك أدلة ‏ صيغ أسماء 
العدد أو الفمائر الشخصية » مع بعض الفردات كأساء القرابة . هذا كل ما بقى 
فى الفرنسية من المندية الأوربية ٠‏ ومن يدزئى لملنا تحد فنها أدلة أقرى من تلك 
تبدث على وصلها بالسامية أو الفينية الأجرية . 

وقد بوجد فوق طح العمورة لغات هندية أوربية لا نعرفها » إذ أمها فقدت 
3 ل قرينة تشير إلى أصلها » وذلك لأنها لا تاريخ لما » ولآن استمرللما 500 
أقوام أميين . فإذا ما طبقنا عليها الطريقة الصحيحة لم نف تطع الاستدلال على قرأبها 
للاغريقية أو اللانينية أو السنسكريتية . ولكن ٠‏ هذه الطريقة قر ااه 
أن تقول باستحالة البرهان على عدم وجود قرابة ما بين لنتين من اللنا 

ويمكننا أن نذهب إلى أبمد من ذلك . وذلك أننا إذا أردنا استخدام النظام 
الصرف فى الاستدلال على القرابة اللوجية » وجب أن يسكون هذا النظام متميزاً 
قاطماً فى الدلالة وإلا ققد ينتحيل الاستدلال . ومن ثمكان لابد من تحديد القرابة 
اللذوية على درجات » وهذه الدرجات لا رحم إلى الصلات التاريخية الى بين اللغات ) 

وإعا ترجع ققط إلى درجة تميز البنية الصرفية . فهناك لغات معقدة النحو؛ فيها 

متاع عديد من دوال النسبة التنوعة ومميزات القصائل واللواحق الى ترتبط كل 
واحدة منها بمكان معين والى تطبع الججلة بسلسلة مل ن الخصائص الميزة ؛ ومن هذا 
القبيل لغات الجموعة البنطية . ومثل هذه اللغات تتطلب مجهؤداً شاقاً من يينى 
إخادنها ؛ ولكلها تمتاز ماش صرفية واضحة العالم . فإذا صادفنا فى كل مكان 
على وجه البسيطة لغة تحتوى بنيتها على نفس الخصائص الصرفية وتستخدم وسائل 
الإلماق والتصنيف بعينها أو وسائل أخرى يرجم اختلافها عنها إلى تغيرات 
صوتية:طبيمية ؛ كان لنا الحق فى أن نقرر اتساب هذه اللنة إلى المائلة البنطية 
وأن نستخدمها فى النحو اللقارن هذه المجموعة اللغوية . 


امم - 

غير أنه وجد من جهة أخرى » لغات لا نحو لما ؛ بنحصر نظامها المرى 
فى وسائل غير ملاوسة » من ركيب كلات منعزلة . وقد ذكرنا من أمثلة هذا 
القبيل لنات السودان ولنات الشرق الأقصى . فالحصائص الفردية تكبون فى 
هذه الحال أقل وضوحاً ؛ لأن الوسائل التى تقوم على “رتيب الكلات فضلا عن 
كونها أقل تنوعاً من دال” النسبة الصوتية فإن قيسّها فى الدلالة أقل من قيمة 
هله الأخرة .لاد إذا كان الأمس إِنما يدور حول وضتم هذه الكلمة أو تلك 
فى مكان ما من الججلة »كا هى المال فى الإبرلندية" التى تضع الفمل على رأس الجلة 
أو التركية التى نضمه فى نهابنها » فقد كن اعتبار هذا الترئيب بضفة عامة نتيجة 
لتأثيرات آلية زعضها صرفى » ومن ثم يمكن تفسيرها بحالة اللغة العامة . أما إذا 
كان الأعس يتعلق بانجاه عام بخضع مكان الكليات إلى الروابط التى توجد بين 
الأفكار الراد التمبير عنها » ا هى المال فى الصينية ؛ كان هذا الانجاه بموؤسوما 
بشىء من المقلية والإطلاق يجمله ممتماً جداً ى نظر من يسعى إلى تكوين نظرية 
عامة وإنسانية عن كليات المقل . ولكنه لا يساعد العالم اللثوى الْوْرخ الذى 
يحاول أن يستخلص من لنة ما التفاصيل الخاصة التى تفصلها عن غيرها . وى 
الوقت نفسه يستحيل محديد القرابة اللغوية فى مثل هذه الحالة التطرفة ؛ إذ يرى . 
الباحث نفسة مضطراً فى تحديدها إلى التعويل على القردات » وعى كا رأينا خطة 
محفوفة بالأخطار. فالصينية تقول مثلا هط هدام نام 0ن« وترجته الحرفيةبالفرنسية 
فى : أن! عملصتهضه قخم 01 ( بالمربية : أنا لاخوف هو ) ؛ و فرنسية من 
و عخاص تسمي فرنسية « الزيحى المغير » #دوغم - اناعم وتهومهم؟ 16 . 
ولكنا نعرف من سكان إفريقية التربية الأسليين من يتتكلمون الفرنسية دام 
على هذه الصورة . فلو أنهم تكلموا الصينية لتكلموها مبذه الطريقة عينها » دون 
اختلاف الم فى إلا فى استمالحم لكات أخرى ؛ أى فى حالتنا تلك فى استمالهم. 
لأسوات أخرى . فنى « لنة الزيحى الصنير » قد مختاف الفردات فتسكون فرنسية 
أو صينية مثلا » ولسكن الصورة الكلامية فيها واحدة دائاً لا مختاف » ولذلك 


ام 5-7 


لا نستطيع أن عيز ذمها طر 00000 
كيف تعمل إذن عندما ريد أن:نصنف فى عاثلات بمض اللفات التى نكاد 
مخلو من النحو كاللنات التى أشرنا إلها. » ولا سما إذا كانت مفرداتها قد تنيرت 
بقمل الأحداث الخارجية ؟ وهذه مى الال مثلا فى لنات إفريقية الثربية الشار 
إلها التى تتنوع مفردانها إلى أقصى حد بفعل الظروف التاريخية والتى تتفق كلها 
من حيث الفقر النحوى أو تسكاد('؟. فليا كنا لا نمرف المالات السابية لهذه. 
اللثات ولا نعم من تاريخها ما يتجاوز خمسين عاما » لم يكن فى وسمنا محديد أصل 
مغردانها ولا تكوينها . إذلا بوجد لدينا فى هذه الال أية وسيلة لتصنيف هذه 
اللنات فى أسرات ؛ أ: إذا أقدمنا على تصنيفها كان عملنا بنقصه كثير من التحقيق 
والتدقيق . فنحن هنا تعايا لانعدام الوثائق » ونعايا أيضا لطر ريقتنا التى ز 
علينا أن نطلب إلى فروع امعرفة الأخرتى ما نستميض به عن نقنص الوسائل اللنوية . 
. # ع 
يحب أن نستخلص من هذه الاعتبازات أن لتيل على القرابة اللنوية ثىء 
نسبى . ويتوقتف أولا وقب لكل شىء على وفر 5 الأدلة اللغوية التى تكن » بعد أن 
أن يشهد لما التاريخ السياسى أو الاجتاعى » مجوعة لما قيمّها من البرامين » 
ولتكن هذأ الاستدلال فى حالة اللغات الجهولة التاريخ يتوقف أيضاعل ثراء” 
التواعد النحوية وتنوعها ؛ وأخيراً كثيراً ما تضطرب القرابة فى داخل الأسرة 
الواهدة مق خزاء تأثين اللبحات نشبا عل مض 
قد يحيب بعض النظربين من علماء اللغة بأن هذا أمضئيل الأهمية . لأن القراية 
اللغوية فى نظرثم موجودة بصفة مطلقة ؛ بننض النظر عن كل استدلال . وبرجءون 
ذلك إلى شمور الأفراد وإرادتهم فى أن 'يتكلموا لنة الهم . والواقع أن مبدأ ٠‏ 
الشمور بالاستمراز اللنوى هذا يكنى فى معظم الات ق تقرير وجود القراية 
اللنوية فى حد ذانها . ولكن لا يمكننا أن نقطم باستحالة وقوع خطأما مئ جانب 
التتكلمين : لأننا إذا سلمنا بقيام الحلاسية التى تدمج خصائص لنتين متلفتين 
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لتخرج منهها لئة واحدة » فقد يصادف أن ينتقل التكلمون من نظام لنوى إلى 
الخ سصووة فو عئوية < ويذلك يبر اليل اللويد- لسه ورن إحراك متهن 
وهذه بالطبع حالة قصوى لا يمكن عادة أن تقم بين أم متحفرة ؛ ولكنها غير 
مستحيلة الوقوع فى بمض الظروف اللذوية والاجماعية . فلا يمكننا هنا أن نض 
النظر 'عنها . ويحب أن نعترف بسوء أثرها على القرابة اللنوية . إِذ أنها لا تعمل 
' على جعل الاسنتدلال على القرابة مستحيلا لخسب ؛ بل أبضاً تؤدى إلى طمسْ معام 
هذه القرابة وأختفائها . ش ْ 
من حسن الحظ أن معفم لنات الأرض » ولا سما اللفات الثابتة التارغ ع 
قد أمكن تحديد قرابتها بدقة مدهشة ؛ حيث نحم الملماء فى تكون عائلات لنوية 
كبيرة » كالحندية الأوربية © والسامية © والفينية الأجرية 29 والبئطية ©) 
واللانوية اليوليتزية2©؛ الخ . نم قد نكون صلات القرابة داخل كل أسرة 
٠‏ موضعاً للجدل من جهة التفاصيل فى بمض الأحيان » وللكن البدأ الذى تقوم 
عليه لا يقبل الريب . وليس من شك فى أن تقدم الفيلولوجيا القارنة ‏ سيؤدى 
إلى ازدياد عدد الأسر اللذوية الصحيحة التكوين .. 
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إذاكانت مسألة أصل اللغة لا ننطوى على جل مرض » فإن' الأعى على خلاف 
ذلك فى مسألة أمل الكتابة . لأن هذه الأخيرة يمكن مواجهتها بطريق مباشر 
وى وسع الباحسن أن بحيط ويم ها فى تجوعها . وذلك لأن أل الكتابة قريب 
منا نسبيا . ول تغرف لنا اللغات القدية إلامنذ سجلها الكتابة ؛ ولكنا 
ا نعرف الكثير مبها منذ تلك اللحظة عينها 0 وكثيراً ما يكون أول نص منها يقم 
تحت أيدينا هو أول النصوص التى سحلته الكتابة . ولدينا من جهة أخرى لنات 
تكتب إلافى أيامنا هذه » بل ومحت أبصارنا . ومن لمكان فى وسمنا أن نع 
يدنا على الوسائل التى بواسطها تصير اللنة التكلمة لنة مكتوبة ؛ وه فى عنفوان 
حيانها » وأن تقدر تتائج عملها . 

ومع ذلك يحب علينا لفهم مسألة أصل الكتابة » أن نتخلص من عوائدنا 
المقلية بوصفنا قوماً متحضرين . فالذى فى ذهننا هو أن القيمة الرعمرية للكتاية 





(1) راجم عامة ف . برجيه 6#ج81.86 : رقم 8 4 ؟ ودتتزل مامد : رقم ١١١‏ ؟ 
وليثى بريل : رقم 44 ؟ والفصل الأخير من كتاب : ناريج :شعوب الترق لمسييرو . وعن 
' الوسائل المادية التى أدت إلى لق الكتابة واستكنالهاء انظلر الفصل الخاس بتصوير الفك را كتاب 
دى مورجان مدع2ه81 »8 : البسرية قبل التاريغ ٠س 3071١‏ وما يلها »الذنى يكمل ننتصه 
وصوره التوضيحة محنويات فصل الكتاية الذى نحن بصدده ٠‏ 


ب ورم ل 


أمس طبيبى . إذ لا يلزم لأطفالنا إلا :عض الران وشىء من التفكير ليفهموا أن 
ما برونه مكتوبا بالداد الأسود على الورق الأبييض ليس إلا صورة الكيات التى 
تسممها أذانهم . ولا عر مهم وقت طويل حتى بتعودوا هذه الرياضة النفسية الى 
تنحصر فى التوفيق بين الرسم والصوت وفى لجع فى دائر ة الإدراك بين التصورات 
البصرية والتصورات السمعية . والزمن الذى قضيناه فى طفولتنا لإخضاع عقّلنا 
لمذه الرياضة كان من القصر بحيث لم ببق منه ثىء فى ذا كرتنا . فالفكرة الى 
فى أذهاننا عرزي اللغة سن دون مجحهود » وبصورة 5ريبة 
من الطبيعة . 
ومم ذلك فن الؤ كد أن هذه الفكرة ليست طبيعية بالنسبة للانسان ٠.‏ 
فنحن يجنى كار التحسسات العقلية الى قام مها أسلافنا النابرون ؛ فهم الذين 
: سهاوا مومتنا بتحضيرثم لمقليتنا . فا أ كثز ما بذلوا من وقت ومن مجهود فى 
عزين الدماغ الذى ورثونا إياه » تمريتا جملنا لا نشعر حتى بوقوع هذا القرين ! 


نحن نعرف أن بنى الإنسان بدءوا بكتابة الأفكار قبل أن يكتبوا الكيات 
لأن الصورة استعملت فى أول الأعس علامة للأشياء ٠‏ ولكنهم م يعثروا على هذا 
الاستعرال نفسه من أول لفتة : لأنه يستلزم كون الإنسان قد أدرك القيمة المقلية 
للعلامة الكتابية . ولكنا نعرف أن بعض المتوحشين لا يزالون حتى بومنا هذا 
بوحدون توحيداً تاما بين الصورة والثى: ٠‏ وهذا التوحيد الذى و لنا عي 
لا يرجع إلى خداع أو إلى خلط فاحش » بل يدجع إلى أن التونحش يدرك جيع 
الأشياء » سواء فى ذلك الواد وصورها » بصورة غيبية ٠‏ فنى غيبيته يقسكون العالم 
الخارجى من سلسلة من اللواهى موادة بصفات خفية » وليست الصفات المتبادلة . 
ينها مما مخض للتناقض . وكأن نشاطه هو مشتبك بسدى المالم الخارجى . فلا 
1 بفعل دون أن" يكون له أثره فى الكون الرلى وغير الرتى . وما نسميه 

لخرافة ‏ وعى :نحصر فى إعطاء أتفه الأحداث ممنى غيبياً وفى إيحاد صلة خفية 


(مع ح-.؟) 


سد ير حم 


ين أشد الحوادث اختلاما - هى الحالة العادية لعقل التوحش . وذلك على أعظم 
حانب من . الأمية بالنسبة لاستمال العلامات ٠‏ 

نفترض أن متحضراً عسل طريقه بنصن شجرة أو خط سليباً على الرمال أو, 
فوق مخرة ما . فإنه فى هذه الحالة يكون مسوقا يباعث عقلى محض » كأنه يقصد . 
إلى المثور على طرد بقّه عند العودة أو إلى إعطاء إشارة ما إلى زملاء له يقبمونه . أما 
فى ذهن التوحش فإن جرد رمم علامة ما يؤٌدى إلى تمقيدات غيبية ويوحى ييواعث 
غتلفة كل الاختلاف . فاذا ترك غصتاً فى طريقه مثلا » فذلك للك الأرض التى 
بطؤها أو لإفساد سحر ومنع تأثيره أولاحتذاب روح أو إقصامها أو لتضليل عدو 
خق بسد طريه عليه » أو لإعطائه وسيلة يستفيد منها فى الإضرار بك ؛ 
وبالاختصار رى فى هذا العمل حدثا كبيراً يؤدى إلى تيم حسنة أو سيئة ذات 
أصداء واسمة فى هذا المكون الفسيح . 

كذلك صورة الجار أو صورة الكلب لانوقظ فى أذهاننا وصفنا متحضرين 
إلا فكرة الجار أو الكلب دون شىء سواها . ولكنها بالنسبة للمتوحشين هى 
الجار بعيته أو الكلب بعينه . فإذا كانت الصورة تفل يوان ضاراً أو عدوا 
عادياً بدل أن تمث ل كائناً لاضرر منه فا أثقل التتايج الى تؤدى إليها ! عند ند يحرى 
على لنة الملامات ججيع الأحداث السحرية الى للغة التكلمة » من محريم ومن 
كنايات مثلا . فيصير من الخطر أن برسم عر أو فرس من أفراس البحر بقدر 
ما يكون من الحطر فى تسمينها » لأن الصورة كالاسم امكوق ورا من ميذان 
الوجود النيى'") . وقد ندفعهم عاطفة مانة لتلك + ولكنها :من آمل غيق 
أيضا » إلى أن يعنوا ترق هَ تصوير العدو أو الحيوان المخوف لا ستالته والتلطيف 
مئه أو لامخاذه حليفاً كينا . فترى بعض التوحشين يرمون على أسلحتهم عبان 
أو برا معتقدين أن هذا الميوان أو ذاك يخلم على المادة التى برسم علمها جزءاً من 
قدرنه . فا دام الرنمح أوالطرس قد زينا على هذا النحوفقد | كتسبا قوة سحرية : 
فالبير مثلا مبهما القوة والثمبان؟ عنحهما الكر الذى يفسد حيل الأعداء . . ومهذه 





)0( دائتزل : رقم ١١1‏ سن ل وس 5لا ل عله 


س# بلأير” سل 


الطريقة تتكون جموعة كاملة من الأحجبة والهائم التى تترج, :واسطة الصور 

الرمزية عن إدرا كات المتوحشين النيبية . 
من البالئة الإانحة أن حصر نشاط البدائيين المتق فى مقل هذه الحدود 

الضيقة . فلتترك له إذن شيئا من السبعة ونس بأنه فى بعض الأحيان ينفض عن 
نفسه نير الشاغل النيبية . ققد تكون العلامة عندهم أيضاً نوعا من الانمكاس 
الخارجى تشهد بحاجهم اللاشمورية إلى إظهار ما فى باطنهم » إلى إبراز نفسيتهم . 
ومن هذا القبيل مثلا ذلك العبث التافه الذى يقوم به المار عندما يحفر اسمه على 
الجدرآن بسن مبراته » أو تلك الحركة التى يقوم مها التثزه » وقد أتماضه الشمس 
والهواء الطلق » عند ما يقرع جزوع الأشجار بطرف هراوته فيسقط براهمها . 
بل انسع للبدائى بقابليته للمتم الفنية . ول لا ؟ فالرسوم التى خطنها على عظام الرئة 
أيدى أناس من عصر الثارات يذ كرنا كالما التام بفنانى اليالان . فلنا أن نفخر 
بعمل هؤلاء ' الأسلاف النائرين الذين سبقوا أوتامارو «وسهان0 ومكساى 
لفان بماد وآماد ؟ فلباذا نتنى عنهم إحساسهم باللذة عند ما قاموا مهذا العمل 
لا لشىء إلا لشمورثم بالارتياح 1ا هو جميل ؟ فءد_دما ريد أن حلل بدقة منايم 
النشاط المقلى عند البدائيين » يحب علينا بلا ريب ألا نسقط من حسابنا الأفمال 
التفكيرية والبواعث الفنية . ولكن هذا لا عنم من وجود اختلاف جوهرى ' 
بين البداتى واللتحضر . ققد يجوز لهذا الأخير أن يحيد عن التواعد الى يغرضما 
المقل ؛ ولكنه عند ما يثوب إلى نفسه ويعود إليه توازنه » فإن عقله رجم بطبيعة 
الحال إلى الإدراك الممقول للا شياء ؛ بل إنه لا يدرك حماقته إلا باستمال عقله . أما 
البدالى ذالة عقليته الطومة بن الحالة النيبية . فالغيبية نحيط مها من كل جانب 
وتنذمها وتسندها . وحتى عند ما يبدو أنها قد خرجت منها لحظة ما > فإمها بق 
غائرة فيها يحذور عميقة . , 

فسكرة البدانى عن العلامة تستبمدكل إمكان لكتابة ككتابتنا ء لأن كتابتنا 
تقوم على مبدأ عقلى . فتاريخ نشوء النكتابة يفترض إذن كون المقلية المقولة قد 
ش خلصت من أأمقلية الغيبية . وهذا لايقم دفعة واحدة . ولعل نقطة البدء تتخصر 


سد ريرش لا 


فى كون العلامة تحتمل فى نفس الوقت تفسيرات عدة وتصلح لفايات كثيرة9), 
فكون الملامة : كيمة حملة بالقوى السحرية لا ين من كونها صورة مادية لأحد 
الأشياء وأنها تظهر أمام المقل على هذا النحو . فق هذه المال يمكن أن تستبعد 

عن العلامة الخصائص السحرية شيعا فشيئاً » وق هذا إخضاع للتصورات الذانية 
والنيبية للتصورات الوضوعية والمقولة » وأخيراً الاستعاضة مهذه عن تلك . 

فرأس الببر الحفور على خشب الرمح قد وضع عليه حقاً ليزوّده بقوة سحرية ؛ 
ولكنه فى الوقت نفسه يتيح لصاحب السلاح أن يتعرف سلاحه ؛ إذا كانت 
أسلحة الجيران لا تحمل هذه العلامة ؛ وبذلك يصبئح الرأس علامة اللكية . 
وغصن الشجرة اللى فى الطريق لغاية سحرية يمكن أن يكون مفيداً فى تعلم 
الطريق » فيصير عند الازوم علامة للتذكرة . من ذلك ترى أن الحدث النيى 
يدخل فيه عنصر ممقول يتدرج فيه حو الغلبة شيثا فشيئاً حتى ينتعى بالسيادة . 
ومن ثم كان أولئك ا برو 3 فى علامات اللكية و انارت ادن 5 مهدا 
الكتابة على حق فى رأمهه” ٌْ 

ولكنا فى حالة العلامات 1 لسنا من الكتابة إلا فى منتصف الطريق 
لها إذا كانت نخدم ليل يكن ضور التكر هقانا لا بوعل اذك نعدة 
مطلقا . ولديئا مثل شهيرعلٍ ذلك فى عصى الرسل« 76558865 501016 6 المستعملة 
عند الاستراليين . فهذه العصى الغطاة بالمزوز تستخدم فى إبلاغ قعالم وأوامص )» 
وأحيانا فى إبلانم سلاسل من الأواس على عاك كيرمق انتيند .ولك 
لا لت تفسيرها إلا العارفون . فمصا الرسول لا 0 فهمها دون الرسول 

نفسه . وم أولاً وقب لكل ثىء وسيلة يتخذها الرسل لطا وليه ٠‏ فعى 

عثابة شد ومعين إلذا كرة . إذ أن ركيب هذه المزوز يقدم خطة رياضية 
مصورة لارسالة التى يحب أن تؤدى » وهيكلا عظمياً للحديث . فعى تشير إلى 


)١( .٠‏ دتزل :رتم 61١‏ ء*صم). 
(؟) ١‏ . فان جنب : مجلة التقاليد الشعبية ( 5 11س جل سوم ؟ ورقم 4لا 
الللة الثانية » بأرس 15٠١9‏ . 


سا ب 


غدد الأفكار وإل تسلسلها بمشها'من بمعض 4 ولكن الأفكار تسها غير 
موجودة فبا . 1 

الأفكار غير موجودة فها بالنسبة لكثيرين من الناس على الأقل ؛ إذ 
يمكننا أن تتصور دون عناء أن يقوم بين التراسلين اتفاق سرى لا يعلم به حتى 
الرسول نفسه » وبمقتضاه كثل كل حر فكرة مديئة . وفى هذه المال نكون 
أمام كتابة حقة » كتاية بدائية محدودة الوسائل » ولكها تسمح بإيصال فكرة 
بين شخصين فى صورة مادية » وهذا على وجه التقريب هو تعريف الكتابة . 

ومن هذه الفصيلة » قصيلة « عصى الرسل .6 ما يسمى بالكيوات البيروية 
ممعت جدمة قعل دودمم نوو الوميومات الإبروكويةةتمسومم1 دعل مسسرصة ث1 . 
والقراء يعرفون مابراد مهذين ااصعالحين . فالكيوات حبال مصنوعة من خيوط 
الصوف الختلف الألوان تعقد علبها فى أبعاد ختافة عقد على جانب كبير من التمقيد . 
فإذا ما ركب تألو ان هذه الحبال مع سك المقدٍ ومواضمها وجم تكل الحبال بمضها 
مع بعض بطر بقة متفق علها » أمكن الحصول على وسيلة أكثيل الأفكار تمثيااٌ 
رقرياء وليان ستليا بعضها من بعض . هذه الكيوات قد" ورا هاما 
فى « خطابات إحدى البيرويات » لدام دى جرافينى؛ لذلك كان لما الحق فى أن تحتل - 

مكامها بين الّآداب الفرنسية . أما الومبومات فهى عقود القواقم الرصوصة بعضها 

فوق بعض » وتركيها يكوان أشكلاً هندسية. وغال إن بعضهايشتم لعل ما لايقل 
عن 7٠٠١‏ إلى »+ ٠لاحبة‏ » وأطول واحدة عرفت منها تتكون من 48 صفاً من 
القواقم . ونلاحظ أن الكيوات والومبومات تستخدم عنصراً جديداً » وهو 
اللون الذى يزيد الوسائل تنوعاً ومن م” يساعد على سهولة التعبير . 

1 .. ومع ذلك فإن الكيوات: والوميومات .مهما يلنت من درنيات اكلا 
| كن إن وسائل ره . وحتى لوثبت أنها كانت نت تستطيع الإبحاء يعض 
الأفكار »أفن غير المكن تشبيه ترأكيها بترأكيب أى نظام من نظم الكتاية ؟ 
لأن هذه النظم مهدف إلى التعبير عر ن بجيم الأفكار . والذى منع من تطور كتابة 
مشتقة من الك وات والوميومات إعا مى الادة التى نكوهما. فعى لا تحتمل 


بن عومد 


أى استكال من الوجهة العملية . ويؤٌكد بعض الؤلفين أن الكيوات على الأقل؛ 
تستطيع أن تنجح فى تكوين عسكبات أمجدية ؛ ولكن من الحةق أمهم يقصدون 
محاولات متأخرة عملت قياساً على الأيحدية الأوربية . وعلى هذا النحو أنشئت فى 
إبرلئدة الأيجدية الأوجامية على نسق الأيجدية اللاتينية وذلك :واسطة حزوز حفر 
على حواف أححارممفوعة ٠‏ ولمكن مثل هذه ا حاولا ت كان نصييها الفشل الحتق. 

آنا الكتاة ققد تدوعت فى طريق آخر واشنات من السورة الى مل 
المين بحس بفكرة الشىء غ ولا سها الصورة الرسومة على الحجر أو الصلصال أو 
على لحاء السحر أو الرق . 

اليوم الذي فيه اعتبرت الملامة تمثيلا موضوعياً هو نوم ميلاد الكتابة . 
فيمكننا أن تقول بأن أول نش إغريق هو الجذاف الذى نصبه أوليس على قبر 
الإينور ذهذم!؟ ( الأودسة 1ه ]ملاو 1) فهذا الجذانف قد 56 
اتمريك للارة مهنة اللنوق » عل تحر مانعيرالافنات المواةت عند ونا هوام 
قبياها إلى زع التجارة وصفة السلع » وكا تشير لوحات النذور التى تعلق فى 
الكنائس على نواعث عفان أصمامها ؛ فهذا ال جذا ف كان شعاراً . وقد استخدمت 
الإنسانية زمتاً طلايلا هذا التوع من اللنة الشعارية حتى فى الموود التاريخية إلى 
أن صرنا لا ترى فم با إلا نوعا من الدلالة الرمزية ٠‏ تشهد بذلك تلك الرسالة الى 
يقول ميرودوت (ج 4 ص 1١‏ ) بأن السيتيين ا مها إلى دارا والتى كانت 
تتكون من طائر وفار وضفدعة ونخسة سهام . فقدكان ذلك إعلاناً مصورا أمكن 
للخكم جبرياس فلالاءظة6 أن يفسر معتأه , ْ 

وقد خطا الإنسان خطوة شاسعة نحو الأمام عندما عرف برسم ويتخذ من 
الصورة شماراً للشىء فقد استطاع بتركيبه لسلسلة من الصور أن يصور حديثاً 
مماسكا متتابماً . ولدينا بعنض هم ذه الصور التكلمة فى النقوش الصورة التى 
| كتشغفت على صخور اسكنديناوة واالىترجع إلى عهد ما قبل التاربيخ » ويحد منها 
اسان يزال مستعملا حتى بومتا هذا بين سكان أمربكا البدائيين22 . ويشبه 


)01( طن عر بانة: الؤامة تال لان لي لاه سد اا 


علوم 


هذا بعض صور مقاطمة الإيينال 81ذم8 ؛ ويمكننا أن تأخذ عن هذا النوع من 
الكتابة فكرة خيراً من كل مانقدم إذا تصورنا حادئة بومية أراها تمرض فى 
السينا بدلاً من أن نقرأها فى صحيفة . 

منهذا كله نشأت الكتابة التصويرية عنان 1 امةمعهف14 ؛ وه أول كتابة 
نعرفها وإلنها ترجع جيم نظم الكتابة اللستعملة بين بنى الإنسان . وتنحصر فى 
متيل كل فكرة أوكل شىء بعلامة مساوية . ويمكننا أن نكون فكرة عما. 
كانت عليه فى بداينها يفضل ثلاث كتابات نعرفها الآن معرفة تامة » وهى الَكتابة 
السينية والكتابة المارية والسكتابة الميروغليفية . ولكن بنبنى لنا أن تنبه إلى 
أن هذه الكتابات الثلاث جيعها ل تبن تصويرية محضة ؛ وأن تصور الفكرة أو 
النىء لا يلمب فى أقدم ما نعرفه فنها إلا دوراً حصرراً » ذلك بأن التصور فيه 
وجوه كثيرة من القصور ويترك لامقل مالا شاسماً للتكيل . . 

ولو فرضنا أن جميع الأفكار فى لنة ما قد زودت اليوم بعلامات مساوية 
متميزة وهو ما لا يمكن تحقيقه ميا فإن هذا النظام المقد يصبح قاصراً فى الندء 
لأنه بتعذر عليه أن يضور جيم ألوان الفكر الدقيقة الى لانمدّد وأن يتبع تعاورها ” 
الدائم . فالكتابة التصو إرية عندما تستقر وتثبت نهائياً :صير ثوباً جامداً يسجن 
الفسكر بين جوانه » فلا يتوانى الفنكر عن تحطم العقبة وجمدل حطامها غير 
صالحة للاستمال . مثل هذه الكتاية لا تصلح على أحسن المالات إلا لمم من 
علوم الباطنية قد حدد على صورة لابراد له التحول عنها قيد أغلة ؛ لهذه الكتاية 
أن تكون و من الرموز الجبرية لأعمال العامل » ولَكبا لا تستليع بأية حال 
أزتكر ن أداة لتبسيط المعرفة وتعميمها ولا للتربية الشعبية ولا للتقدم الاجناعى . . 
.والكتابة الصينية أو الميروغليفية من خير الأمثلة على ما تقول » فنحن نمرف 
مقدار مابوجه إليهما من تقد على الرغم مما تناو من إصلاح . 

| لعل الزبة الوحيدة الى تستطيم الكتابة التصوبرية أن تفخر مها » هى أن 

قراءمها فى متناول أناس يتكلمو ن لنات. عختلفة . فقائون الإشارات اللاحية 
يقرؤه جيم اللاحين بطريقة واحدة وإن فهموه بلنات مختلفة . والكتاية 


امد 


التصويزية » ومى تمثل الأنكار لا الأسوات » لما نفس الميزات التى لقاثون 
الإشارات . وذلك أنها تسقط وساطة الكلام وتصورلغة التفكيرلا لنة الكلام . 
ومن اليسير أن نبين تفاهة هذه الميزة . فتانون الإشارات لا يطبق بطبيعة وضعه 
إلا على غدد محصور من الماتى الهنية الحددة » أى التى لا يمتريها التغيير » ويككن 
اعدد من الناس ذوى الهنة الواحدة أن يسطلحوا علها بهولة . ولكن هذا . 
القانون لا يمكن تمميمه بحال . ولأجل أن يكون الكتابة التصويرية قيمة عأمة » * 
يجب ألا تكون إلا من علامات يمكن لكل إنسان قادر على التفكير أن يدركها 
على الفور . وهذا سراب خداع لأنه لايمكن محقيقه إلا بالنسبة للمماني الشخصة » 
كمانى الطائر والقم والثور والعين والشمس . ولكن صعوبته تبدأ عندما يدور 
. الأمن حول المانى الجردة . لأننا إذا رمزنا هذه العاتى بصور محكية » رأينا 
أنفسنا نبتعد عن مبدأ الكتابة التصويرية ؛ وإذا استخدمنا فى ذلك صور الأشياء 
الشخصة » ل ل ل 
رعزاً لسلطة اللكية » كنا قد قد أوجدنا على الفور ما بوقم القارى” فى اللبس 

وماذا يكون الحال بالنسبة لامماتى التحوية » والكتابة التصويزية لا غلك 
وسيلة التعبير عنها ؟ نم » قد يمكن لبعض اللنات ألا تتأثر سبذا»التقص اللطير » 
وه اللنات عدية التصريف . فإذا كانت الروابط النحوية تتحصر فى رتيب 
. الكلات ؛ أمكن للكتابة التصوبرية أن تعبر عن النحو . إذ يمكننا أن نتصور 
بسهولة وجود علامة لكل من فكرة أنا » وإرادة » وأ كل » ولم ؛ وفى هذه 
الحال يمكن للسكتابة التصويرية أن تصور بسهواة جلة قصيرة مما يسمى لنة الزيجى 
1 الصغيرعل هذا النتحو : : أنا إرادة أكل ل «ملممتم رمع مقم «#تمانهت؟ أممثت 
إذلايازم حيتذ إلا تحديد الترتيب الذى يجب أن تقرأ عليه علاماتهذه الكتابة » 
لأن النظام الصرفى فى هذه الخال 'ينحصر كا قلنا ى وتيب الكئات . ولكن ذلك 
لا يذهب بنا بعيداً » لأن اللغة مهما جردت من التحو » فاها محتوى على معان 
تحوية أولية لا يكن للكتابة التصويرية أن تعبر عنها بصورة طبيعية ؛ مثل الْمَيرْ 
بين الفرد والجنس وبين الاسم والفعل والدلالة على زمن الفمل وصفته وعلى النق » 


سيوم ل 


الح .' فإذا صورنا هذه العاتى بعلامة خاصة تضاف إلى علامة الفكرة » كالأس” 
يضاف إلى الحرف المبرى » كنا 5 قد أدخلنا فى هذه الكتابة مبدأ جديداً ؛ هو مدأ 
التفريق بين العلامات الفارغة والعلامات الليئة . ويذلك تتعقد الكتابة التصويرية 
باتباءها نظامين مختلفين » لأننا إما أن نضيف إلى العلامة الدالة على الفكرة معالم . 
خاصة تشير إلى القيمة الصرفية ؛ وفى هذه الحال يكون عندنا نوغ من الصور تتنير 
أشكالها تم للاستمال الذى تتخذه فى الجلة الكلمة التى تشير إلها هذه الصور 
والتى يضاف إلها عناصر جديدة » وهذا يمقد الصور ويحجملها لا تنتغى عدداً 
فتصير الكتابة غير قابلة للاستعيال . وإما أن" تتبع الصورة الأساسية بعلامة أو ببضع 
علامات يشار بها إلى القيمة النحوية . ووجه السءوبة فى ذلك يرجم إلى وجوب 
استعمال علامات عديدة يضاف بعضها إلى بعض للتعبير عن معنى واحد ٠‏ والطريقة 
الأولى أنسس للغات ذات القطم الواحد » والواقع أمها تستعمل بالقمل فى 
كتابة لنات الشرق الأقصى كالصينية . ولكن الحقيقة أنها حتى فى الصينية 
مزج بالطريقة الثانية وناك له عرد السبيزرستا أن تكن إدة لا نراتى فيا 
إلا مبدأ التصوير 5 
# ا 

لا توجد كتابة تصويرية واحدة. قد بقيت على ما عى عليه . ولمل ذلك يرجم 
إل قصور هذه الكتابة قصوراً بين ؛ ولكنه برجع كذلك إلى ذلك التطور 
الضرورى الذى جعل من اللنة الكتوبة وسيطاطبيم ا بين لنة التفكير ه ولفة الكلام . 
العقل فى متناوله وسائل متنوعة للترجة عن التفكير ؛ فكان لديه الإشارة 
والصوت ؟ ثم" خلق الصورة بعد ذلك . “حت له هذه الوسائل باستمال العلامات 
الاسطلاحية التى كانت تطبق من قبل - بثىء من التحوير ‏ على حالات 
تختلفة » ولسكنها كانت تتداخل فى غالب الأحيان . ولبل مرجم ذلك إلى أنه كانت 
توجد حالات تستطيع الإشارة فيها أن تعبر عن الفكرة خيراً من الصوت » 
وع نالصوت خيراً من الصورة . ومع ذلك فم تليث القيمة الرمزية لصوت أن تنجمم 
فى أن تصحب القيمة الرمزية للصورة على وجه العموم وأن نحل محلها عند الحاجة ؛ 


كوم 


حتى أصبحت الصورة والصوت يذيلين متبادلين . وعندما وصلا إلى درجة التعادل » 
أمكن للعقل أن ينظر إلى الصورة على, أنها شعار الصوت » م على أمها أداة لتثبيته 
بالبكتابة . وعندما صار امم الشىء يدوره مرتبظا بالثىء » انتعى أيضاً بأن صار 
عستبطاً بالصورة الى أيقظات فكرة.هذا الشىء:. فالعلامة الى كانت تمثل الشىء 
صارت أيضاً علامة الصوت الذى يعبر عن هذا الشى. . ومهذا نشأت الكتابة 
الصوتية . ل 7 
لنفرض أن لدبنا علامة كتابية » وأن هذه الملامة الكتابية صورة ختزير » 
وأنها لم تكن تدل فى الأسل إلاعلى « المتزير 6'( بالفرنسية 06م ,ثور ) . فلما 
كانت هذه الملامة تقرأ ( ثور ) » فإنها قد تنتعى بتمثيل الاسم الذى بحمله هذا 
الحيوان.فى الفرنسية ( بور ) لا تمثيل الميوان نفسه » وبالتالى بتمثيل الصوت الذى 
يكون هذا الاسم . ومن ثم" فقد تستهمل فى الكتابة الموتية لكل كلة تتكون 
من هذا الصوت »؛ فتستءمل لكتابة الصوت « بور «مم » دون أى اعتمار آخر ا 
سواء أ كان ذلك للدلالة على المتزير ©,هم أم على الميناء 0051 أم على ثقوب البشرة 
5 ؛ بل أ كثر من ذلك قد تستعمل فى الكليات الى نتكون من عدة مقاطم 
للدلالة على هذا القطم 005 ( ,نور) بصغة عامة ودون اعتبار للممنى ؛ فنراها تدخل 
فى كتاية دعا (روم) وموم)» ( ينقل ) و «عتها (ددم) أمع» ( بائم متجول ) 
وا« عطمهمهومم (عمم) »ا صورة مخلة بالاداب ( الى . وهذه هى الطريقة التى 
تستخدم فى الجتمسات الى تمقد للنسلية ؛ فإذا أريدمثلا الدلالة على معنى كلة 
« مألوف » رست صورة لدأ وصورة لتكوز من اللوف . 1 
ولكن هذا الذى بعتبر تسلية وهوى محمكياً فى هذا النوع'من اللعب » 
ليس.فى السكتابة التصوبرية إلا اصطلاحا محدداً بقواعد صارمة . ومع ذلك فإن فى 
هذه الكتابة وجهين من النقص خطيرين . وذلك أن عدد العلامات فى مثل. هذه 
الكتابة لابمكن إلا أن يكون محدوداً للأسباب الى ذ كرناها 1 نفاً » فى حين أن عدد 
الأفكار لا يكن أن يحد . فمدد الأفكار يتجاوز بالضرورة عدد الملامات ؛ لذلك 
يحب أن يصطلج على الدلالة بالملامة الواحدة على أفكار عديدة . والمتاد فى هذه 


 مههاس‎ 


الحالة ألا يجمم حت العلامة الواحدة إلا الأفكار التجاورة » محازية كانت أو 
حقيقية . لذلك ترى الكتابة السمارية لا تشير بالقرص إلى الشمس لخسب » بل 
أيضاً إلى النور والبريق والبياض واللهار ؛ وفى الكتابة الميروغليفية تشير المين 
أيضا إلى النظر والسسهر واللم . ولا كان يدل على كل واحدة من هذه الأفكار فى 
الكلام بصوت يخالف السوت الذى يدل به على الأخرى ؛ أصبح للعلامة من 
القم الصوتية الحديدة بقدر ما ندل علو» من أفكار .. فقد تمثل العلامة الواحدة فى 
الكتابة السمارية خمسة عشر صوثاً أو عشرءن صوتا مختلفاً ؛ وهذا ما يعبر عنه 
العأماء بقوطهم إن العلامة الراحدة متعددة الأصوات عممامرله:! 51 
وعلى المكس من ذلكقد يقوق كل اللناتأن يعبر بوت واحد عن أشياء ختلفة 
كل الاختلاف . ومن هذا القبيل فى الفرنسية الصوت بور 2006 الذى تكلمنا عنه 
(امم, مهم *م)ء وكذلك الصوت انلف للف بأعملم , املو , ممنوم) 
والصوت هأة ( 0مأء , أملعن ره أعة ,53101 ,ملعو ) »الح. فالكتابةالتصويرية 
ندل بطبيمة الحال على كل واحدة من هذه الككلات بعلامة مختلفة . أى أنها دل 
على الصو 508 بثلاث علامات وعلى الصوت 48 يخمس علامات وعلى الموت 
بست علامات . وقد عد العاماء ست عشرة علامة فى الكتابة السماريةٌ للدلالة 
على القطم نو 01 . وهذا ما يعيرون عنه بوهم » إن العلامات المتمددة تشترك فى 
التعبير عن صوت وأحد , قعههدامه تدوط . 
فاشتراك عدة علامات فى التعبير عن صوت واحد ودلالة الملامة الواحدة على 
أصوات عدة عيبان متضَاد أ نكأن يمكن لنتأئجهما أن تتعادل فيمحو بعفها بعضاً. 
وهذا ما يقع فى بض الأحيان . ولكن الأمثلة الى ذكرناها تكن للدلالة على 
الصموبات الستعصية البى اعترضت سبيل القائمين بفك طلامم هذه الكتابات.90© 
)١(‏ عن تار فك طلاسم اللكتابة المزمارية » انلر مينان : الكتابات المسمارية . - 
بارس 854١اء‏ وأشهر الأسماء الى تذكر فى هذا الصدد هى : جروتفند ويرنوف ولاسن 
وه . روليئن وأوبرت . أما فك طلامم اللغة اللميروغليفية فيرجع الفضل فيه أولا وقبل كل 
شىء إلى شاميليون العروف بالصنير ؟ ويأتي بعده ش . ليترمان » دى روجيه » سلقوليق » 
ليسيوس » رسن ؛ يروجسن ومصبيرو . 





س# الجر 


لا امخذ الأشوريون السكتاية السمارية أسلحوا عيوب الدلالة على أصؤات عديدة 
بعلاقة واحدة وذلك باستمال مكدلات صوتية : فتراهم بعد أن يكتبوا الكلمة كتاية 
تصويرية يعينون نطقها بكتابة القطع الأخير منها كتابة صوتية » وهذا الزج بين 
الكتابة التصونزية والكتابة الصوتية مر:. خصائص الكتابة الأشورية ومن 
أسباب التعقيد فها ؛ وقد استازمه ذلك النقص الأسامى الذى برجم إلى التعبير عن 
أصوات مختلقة بعلامة واحدة عذممطمرامم 2 

واشتراك علامات عدة فى التعبير عن صوت واحدٍ يؤدى أيضاً إلى عيب لا يقل 
خطورة عن العيب السابق . وذلك أنه يوقم فى حيرة الاختيار بين عدة : أفكار ” يعر 
عنها بصوت واحد . وقد ابتكروا نظا م القاتيح لتلانى هذا العيب . والفاتيح هى 
العلامات التكيلية الى تضاف إلى الصور الصوتية لتعيين ممئاها . فبدلاً من أن 
يدل على النطق المقيق للصورة بتكئلة صوتية » يستعمل الفتاح للاشارة إلى امرادف 
الطلوب من بِنْ ججيع الترادفات الى قد يتجه إلا الذمن . ولترجم إلى الل 
السابق لتوضيح ما تقول » فنفترض أن هناك صورة كتابية تدل على هذا الصوت 
( بور ) كا هو فى الفرنسية : قلكى 'يؤمن اللبس » تضاف إلى الصورة علامة 
خاصة يدل مها على أن القصود هو الميوان 66م أو اليناء البحرى 5071 أو حل 
شىء ما غ:ومأو انتصاب القامة ؛:مم أو شب ا “قوب البشرة ©2001 . فهذم ' 
العلامة.ه ى مفتاح اللذز , ١‏ 

والصينية هى التى مطبقت هذه الطريقة تطبيقاً مبحيا كاملا . وقد قلنا بأن 
الصينية » وهى لنة لا تصريف فيا » أ كثر اللغات قبولا للسكتابة التصويرية . 
ولتلاق اللبس التاجم من ن التعبير بصور مختلفة عن الصوت الواحد » اخترعت 
الكتابة الصينية أنواعا من الأسس تركيها مع الصورة الصوتية لتعين بها معنى 
الكلمة ؛ هذه الأسس كانت فها مشى غير محدودة المدد ؟ فقصر عددها فى سنة 
على 514 أس ؛ واستقر عددها على هذا الوضّم منذ ذلك الخين » ويطلق 
علها فى الصينية اسم داهم أى « أقسام © أو « طبقات » . والواقم أنها مميزات 


)١(‏ انظر فوسى إ70556 : رقم ؟لاء الجلد الأول 


وخ 
تعبر على نحو ما عن الأفكار العامة والطبقات الاجماعية والطبيمية والسكليات 
المقلية . فملى هذا النحو تتكون الحروف الصينية من عنصربن : الأولى صورة 
الفكرة 62 الى صارت صورة صوئية ع سيهمعممهطم ؛ وتعير عن 
الصوت القطعى الذى يكون الكلمة ؛ والثاتى مثابة مفتاح امشكلة ويعين ممنى 
الكاة . 

اللغات التىمن أجلها اختر عت المكتابة السمارية و الميروغليفية 1 اخترعت » 
كانت لغات تصريفية ؛ لذلك لم تنجح فها! إلا بقدر ضئيل تلك الطريقة الى 
استعملت فى تكميل الكتابة الصينية . ومع ذلك فرك الصريين باختراعهم 
للمميزات » قد أوجدوا ما يعادل الأقسام عند الصيتيين . فالصورة الهميروغليفية الى 

:قرأ 201 بدل إما على « الحياة ؛ وإما على « الأذن» » فإذا ما أريد مها أن تدل على 
هذا امعنى الأخير بالذات صحبت بصورة الأذن: الى تؤدى وظيفة الميز . ومن ثم 
نمثر فى الكتابة الصرية - حي بمد أن صذارت كتابة صوئية ممضة - على 

بعض الميزات المتفرقة التى أبعت التقاليد على استمالها . أما الكتابة اللنمارية فلم 
حل ونا حيو فى أدج ماوعا تو بعد طلا قي ولتهيليا عن 
.الوجهة العملية اضطر أهلها إلى جعلها مقطعية ؛ وعلى هذه الصورة نراها تستعمل 
فىتسجيل إحدى اللنات المندية الأوربية ؛ وهى الفارسية القديمة وذلك فىنقوش ٠‏ 
دارا . ولكنها على وجه العمومكانت أقصر الكتايات التصويرية عمراً » وسمارية 
الأثعينين كانت آخرمثال منها . إذلم تلبث أن استعيض عنها ف ىكل مكان بكتابات . 
صوتية » ولاسيا بالكتاية الأرامية الشتقة من الأبحدية الفينيقية .7 
د د 

ش أما الأبجدية الفينيقية ‏ حو ما تراها على شاهد ميسا 01655 57 

اليووق متحف اللوثر ) ذلك الشاهد الذىيرجم إلى ما قبل السيح بتسماثة سنة- 
فإن البعض يدها صورة مشوهة من الكتابة الهيروغليفية . ولكن هذا التشويه 
قد وقم بالتدريج على خطوات عدة . وقد بينا فِها سبق كيف يصل التطور الطبيعى 
بالضورة الفسكربة إلى أن تمن سور مدوتية + :وقن: اق را تق 0 
كالصينية فى منتصف الطريق بين الخطتين بفضل ظ من التراكيب 


مم 


ولكن الكتابة امير وغليفية كان حما عليها أن تصير كتابة صوتية بعد حين » 
وخاصة لأنها كانت تستعمل فى تسجيل لنة ذات تصاريف . 

وأول م حلة أمكن الوصول إلمها فىهذا السبيل هى عر حلة القطمية . وهى حلة 
على جانب من الأهمية لأنها تبرز لنا أهبية القطم (انظر ص 80) . ولكن لاينبغى أن 
يغرب عن بالنا أن القطمية كانت من مستازمات تطور الكتابة التصورية نفسه . 
فهذا الأمى بوجد بطبيمته فى اللنة الوحيدة القطم » إذ أن كل كلة من كاتا 
تتكون من مقطم واحد . أما فى اللنات الأخرى فإن الأمى ينتعى إلى نفس 
الننيجة بسبب أن كل صورة كتابية كانت تستعمل للدلالة على مقطم واحد 
( هو القطم الأول على وجه المموم ) من الكلمة التى تمثلها تلك الصورة . وهذا 
هو السبب فى أن أمعاء الحروف فى الأبجدية السامية مثلا هى بعض أعاء الأشياء 
الختلقة التى يبدأ إسمها بالحرف القابل » وكذلك الحال فى الأبجدية الأجامية عند 
الإرلنديين . وفشلا عن ذلك تمتاز القطمية بالالختصار : لأنها تسجل السوأ كن 
البدئية لللقاطم بدقة ويمكن أن يكتنى بها على وجه الإججال بالنسبة للفات التى 
ليس فها محاميع من السوا كن والتى يمكن فبا تعيين نامة الحركة بواسطة 
اعتبارات صرفية كا هى الحال فى اللغات السامية .. ومن ثم أمكن لهذه الرحلة 
الوسطى أن تسكون مرحلة لهائية فى كثير من الحالات . فم تلجأ السامية إلى 
الإشارة إلى المركات إلا فى عضر متأخر » عندما بدأ يستعمل اللة أناس 
لا يعرفومها معرفة ثأمة . ١‏ 

وجدت القطمية مكانا لها فى الشرق الأقصى أيضاً . قند استخرج اليالانيون 
' من الكتابة الصينية الجازية » بمد محاولات كثييرة لا يمنينا أن تتكلم عنها فى هذا 
القام.ء أيحدية تشكون من سبع وأربمين علامة ويطقون عليها اسم «كاتاتكانا » 
( قصهها واوا ) ؛ ولكنهم لا يستعماونها بصفة مطردة ؛ لأن نظام الكتابة 
الجارية عندهم ممرحلة وسطى .بين الكتانة الصينية والكتابة المقطمية . أما أهل 
كوبا فقد اتخذوا كتابة مقطمية من أصل آراتى وجعلوا منها كتابهم الوطنية 
( انظر أواخر هذا الفصل ) . 


ع لبان ا 


تمتبر الكتاية القبرصية أيضاً من الكتابات القطمية ؛ وقد يجح الماناء 
فى فك طلاسعها بفضل استمالها فى تسجيل اللنة الإغريقية 20 050 
مسجلا مهذه الكتابة نصوصاً إغريقية على وجه االخصوص . وأصل هذه الكتابة 
غير معروف ؟ ولسكن من الحقق أنها ابتكرت لتسجيل الإغربقية » وإن كانت 
لاتبجلها إلى ا ناقصة . وقد امتديض عنها فى رص نفسها بالإتجليزية 
الإغر 
ا الحرفية آخر مرحلة فى سبيل استكهال 50 ٠‏ وقد أدث إلبا 
الحاجة إلى رقم الحركات دون اضطرار إلى زيادة الملامات الوكانت تسكون الأبحدية 
المقطمية . إذ أخذت الأحدية القطنية السامية فى وقت من الأوقات زود رموز 
لرسم المركات ت نسمنها ةلاع» | 68 «<١‏ علامات الضبط » وذلك لتيسير 
القراءة . وقد أحسنت الأبحدية الإغريقية استغلالهذه الرموزحتى خلقت منها علامة 
لكل حركة ٠‏ وقداكتن ربنان أن « الإيجدية المزفية من خلق الساميين ال 
وهذا محتمل » ولْكنْ الرأى القديم الذى بو كد أن الأبحدية الإغريقية من أصل 
فينيق قد فترت قونه اليوم عن ذى قبل . فيميل" الأستاذ دوسو ”© إلى أن 
يمرو شرف الأيجدية إلى حضارة بحر إيحه » تلك الحضارة التى تمثلها لنا آثار 
جزيرة كريت » وإن كان تمثيلا سيثاً . فمتده أن الإغريق والفينيقيين على السواء 
قد أخذوا حضارتهم عن الإيجيين . ولكن الأبجدية الفينيقية على كل حال قد 
آثرت على الأبجدية الإغريقية كا تبين لنا من اسم الجروف الإغريقة ( هذا » وانظر 
هيرودوت وأره الذى يسمى الحر وف « مكتمنرم ورد ماسوب » ( 1 
ول تلبث الأبجدية الإغريقية » يقي » بعد استكالما على أيدى اليونيين» أن انتشرت ى 
كل بلاد الإغريق على وتيرة ة واحدة . وقد تقل الإغريق الأبجدية إلى جهة الغرب . 





)١(‏ عن فك طلاسم النقوش القرصية انظر بريال , كأسهلادة دمل (دتصتول أغسطس 
وسبدير /ا/ط81١ا‏ . 

زه6 رقم 1١١‏ ولص عكر 

(؟) فتددكونسط : 5[ عل «زعووط 6( ومصول مولن عط مم لاك 5مآ 
.2246 8067 الطبعة ألثانة . س 494 . 


صداهء 4 لل 


ففى إيطاليا انتقلت الأيحدية إلى اللائينيين وإلى الرسكتين من كوميس 5عمدا© 
وهى مستعمرة من مستعمرات أوبين دى شالسيس 5أءلهطن) ع0 ممعوطسظ , 
ودخلت الأيحدية وادى الرون على أثر تأسيس مرسيليا ؛ ولا زلنا نمثر فيه على 
تقوش جولية مكتوبة بالحروف الإغريقية وترجع إلى بده التاريخ اليلادى . 

أما من الناحية الشرقية ذإن الأرامية هى التى قامت بدور نشر الأبجدية ؛ 
وهو دور عظم تبرره ظروف التارعم . ولكن التنير الذى طرأ على الكتابة 
هو الذئ ساعد على القيام هذا الدور . فك أن استممال الأوراق البردية والماجة 
إلى الإسراع فى الكتابة قد أديا إلى حول الكتابة امير وغليفية فى مصر إلى كتابة 
فيراطيقية ثم إلى كتابة ديموطيقية » فإن الكتابة الفينيقية قد أخذت عندما 
استعملت فى الآر امية صورة حازية وعملية ؛ إذ استدارت الزوايا وا كحت رءوس 
'الحروف » وصارت الشرط المتطرفة تنتهي بنوع من الذيل يدور حول نقسه . 
وقد امتدت الأبحدية الأرامية إلى الحند . إذ أن ممظى النظم السكتابية الستعملة 
فى اسيا الوسطى مشتقة منها . هذا وقد أمكن لما أن تصل إلى الشرق الأقصى » 
فعى التى تكون الكتابة الكورية البى تستعمل حتى اليوم . 

البكتابة الحرفية » وهى آخر ماحل التطور الكتانى » انتشرت فى أوريا 
ابتداء من التاريخ السيحى شل الأغريق والرومان . والذى يفسر هذا الماديث 
سبب تاريخي » وهو اتنشار السيحية . فإن المواريين الذين لقئوا السيحية 
للشعوب الوثنية علموثم أيضاً قراءة النصوص القدسة » واضطرثم ذلك إلى تكوين 
أبجديات على نسق الأبحدية التى كانوا ثم أنفسهم يقرءون مها هذه النصوص . 
ومن ثم امخذت الأبجدية الإغر يقية مثالا للأيحدية القوطية يفضل لقيلا 281]118. 
وللا يحدية السلاثية بفضل سيريل 1118© وميتود 816080406 . أما الألمانة 
القديمة وال تجليزيةالقدعةوالإيرلندية القديمة فقدا” شتقت كتابها من الأبحدية اللاتينية. 

يحن نعرف على وجه العموم الصورة التى تكونت مها هذه الأيحديات الختلفة . 
ليلا مثلا. بدأ بأن أخذ من الأبجدية الإغريقية ججيع المروف'التى تعير عن 
أسوات: موحودة فى لثته + ولعتفظ لها قيتيا ... وبالننية للااصوات: الأخرى 


شك ام عاد 


استثل على بحو ما » الحروف الى بقيت غير منتعملة . فاستعمل الحرف الإغريق 
(+) لكتابة الاحتكاى الأسناتى الهموس » والحرف © دلكتابة الموت 
"0 . وق بعض الأحيان اشظر إلى الاستمانة بأيجدية لفات أخرى . إذ لا شك 
أن حرف 7 القوطي ا سن الأبحدية اللاتينية » وأن الملامتين الدالتين على 
ا قد استبقيتا من الأبجدية الرونية 8001906 القدعة . ويكتنا أن نحد مثل هذه 
الحالات فى تاريخ كثير ذن الأبحديات . :فالأيحدية الإغريقية تعرفنا أن الإغريق 
قد استعملوا مثل هذه المرية عندما طبقوا على لننهم الكتابة المروفة بالكتاية 

وعبما يكن من شىء » فهناك خلاف جوهرى بين الأبحديات الشتقة من 
الإعن ب بقنة والأيحديات الشتقة من اللاتينية . الأول قد وضعت بدقة ثامة وقام مها 
أشيخاص : ذوو حس” مهف بالروابط الصوتية فأظهروا فى تسجيلهم لفروق النطق 
الدثيقة مهارة خائقة . ومن شم كانت الأبجدية القوطية التى قام مها فلغيلا ه1ذ11ن/8 
أداة لاثقة وعلى جانب كبير من الدقة ؛ والأيجدية السلاثية التى وشعها سيريل 
وسعوى انبر حفة حقيدة “نا ارس الفرق ايها رون عدي الكل المكدوية 
أو الأرلئدية ! فهؤلاء قد ظلوا قروا طويلة يفتشون عن وسيلة يطبقون مها الأيحدية 
اللاتينية على لننهم » ولكهم لم ينجحوا قط فى مسعام . 

والحقيقة أن وسائل الأيحدية اللائينية كانت تمصر على النرض الذى هدفوا 
إليه . فالنظام الصوتي لكل من : هاتين الانتين يختلف عنه فى اللائينية أشد اختلاف 
إذ محترى اللاتينية على عدد هام من الأسوات الانفجارية » مجمورة كانت أو 
مهموسة ؛ أما الإبرلئدية فتمتاز بالأصوات الاحتتكا كية ؛ هذا إلى أنها | كثر تنوعاً 
فى الأسوات من اللانينية . والكتابة الإرائدية قامت شيثًاً فشيئًاً مزقة وعلى 
فترات » تسكونت بعد محسسات طويلة وبعد سلسلة طويلة متتابعة من الإجرا. ءات 
الناقصة غير التصلة : لذلك كان تفسيرها يتطلب دايماً يجووداً من القارى' . فعى 
عكس.الكتاية القوطية على خط مستقم" ؛ تلك التكتابة التى نشأت دفمة واحدة 
وبطريقة منهجية فى ذهن مبشكرها . ولكن لا ينبنى ثنا من ذلك أن نضيف إلى 

(م- 5») 


سد 2# 4 مم 


هذا البسكر فضل هذا اانجاح كاملا . إذ أن اللادة التى كانت موضع دراسته 
كانت أ كثر قبولا النجاح . فالقوطية كا عفنا إماها ثولفيلا » ذات اطراد تحوى 
جيل » يكشف عن لنة مشتركة قد سويت واستقرت ؛ أما الإإرلئدية فكانت 
على جانب لا وصف من الفوفى فى الاحظة اللى حاول فمها أهلها أن يثبتوها 
بالكتابه . ويمكننا أن نقرر نفس الشىء بالنسبة لاسلاثية القديمة فى مقابلة الأمانية 
القدعة أو الإتجلزية القدعة . 


لفبل ليان 


الغة المكتوبة والرسم 





أحس بنو الإننان فى كل المصور أهمية اللفة الكتوبة . فأرجموا أصل 
الكتابة إلى الوح الإلهى . إذ اعتقد المبر.ون أن مومى تلقاها من ذات الإله ؛ 
وعنراها الصرءون إلى الإله توت ( أفلاطورثف » فيدروس : 5374 ) ؛ ووضع 
الإريقيون اختراع الكتابة فى نسق مع ممارسة الزراعة واكتشاف الثار » 
فرقهسوا كدموس ناسل إلى مرتبة ريتولم عصغامام نم" أو إروفيتيه 
ممع سروم . 

ولكن ليس ممعنى هذا أن الأولين من بنى الإنسان قد صدمتهم فائدة هذا 
الابتكان » أو أنهم أحسوا الخدمات التى يمكن أن يؤدها إلى سلالهم ؟ بل لقد 
رأوا فى الكتابة إجراء غيبياً أثار القباعهم مخصائصه الخوفة . فالكتاية بالنسبة 
إلمهم كانت عاما ٠‏ والعلم قد قد أثار داعاخوف البشر؛. :وهم على حق فى ذلك لانه يسمح 
لمن يستتحوذ عليه بفعل الشر والخير على السواء . 

أولثك الذين يدءؤا باستمال الكتابة كانوا يستعملونها فى جمليات شبه سحرية . 
فالكتابة فى أصلها كانت طريقة من طرق السحر . وقد احتفظات اللغة الكتوية 
بهذه الصفة زمثاً طويلا. فكتابة اسم على قطمة من ٠‏ اللحاء أو من إهاب حيوان؛ 
كان ممناها إمساك الكابٍ لصاحب الاسم حت تمثرفه » معناهأ قسره و تقييده » 
معتاها القدرة على رفمه أو خفضه »على نجانه أو | إهلا كاتيما لإرادنه . وأول ماخط 
من سطور محتوى على: أسم أحد الأشخخاص » كان قري من.الرق : تعاويذ يقضد 
مها النجاح أو الشفاء » الإخضاع أو الإضرَارَ . وإذا كانت الكلمة اللفوظة لما 
قوة سحرية ( انظر ص 5882 ) فالكلمة اللكتوبة من باب أولى . ومن ثم كان 
السكتاب الأولون من السحرة 000 


1 ل 


الكتابة والقمّر 5064 لاينفصلان عند كثير من الشعوب . فالكتابة عند 
الكلتيين والجرمانيين من عالم « النيب » ( بالقوطية 5088 ) » وهمى ضرب من 
ممارسة الس "© . وقطمة المشب الى محفر علها الحروف كانت تستخدم فى 
نفس الوقت للأذى السحرى . وظل المنيان مختلطين حى أيامنا هذه فى مفردات 
الأرلنديين والبريتانيين . وكا أن كلة عطهاوطمن8 ( وممناها الحرفى : عصا من 
الزان ) ندل على «الحرف» فى الألانية» فإن كلة عسطه - معممء ( قذف الكشب )' 
معتاها « القدر ») قى الور لندية » كنك لاصيا امه رحريا :خفن 
النبوءة ) فى النالية9؟ . 

وحتى بعد أن جردت الكتابة من كل صفة سحرية » ظلت محاطة مهالة من 
االحوف والاحترام . ذلك أن الناس قد احتفظوا بما للنص الكتوب من خرافة . 
وقد استغل الدين والقاثون هذه العاطفة ليفرضا على أذهاننا النص المكتوب الذى 
لابمتريه نحويل أو تبديل والحرف الذى يتحدى مايقتضيه المقل . وثرانا لا نال 
نكرر : « هذا مكتوب » أو « لقد كان ذلك مكتوباً » كال وكنا نشاطر الشرقيين 
فليم الى تتصور القدور مسجلا فى كتاب كير تطوى منه فى كل يوم صفحة » 
هذا على أن أهمية النص الكتوب ثىء طبيبى ٠‏ إذأن الكتوب يبت » ؛ على حبين 
تنبدد الألفاظ . والكلمة إذا سجلت عندنا تخرج من بين حواجز الأسنان » 
استقرت إلى الأبد كأنها وثيقة. إثبات ؛ وبمدكل هذا فإن الانسان يؤخذ « يما 
كتب » . فالكتابة ببد أت ل تصبح راطا سحريا ؛ ؛ قد بقيت رباطأً على 
كل حال . 

مكنا أن لمعي بن مع الي كيد لاف النة الك 
عن اللغة التكلمة . والواقم أنهما لا يختلطان أبدا ٠‏ ومن الخطأ أن نظن أرت 
النصض الكتوب يعتبر قثيلا دقيقاً للكلام . فلسنا ؛ على عكس مأ يتصور كثير 





)30( 8-6 5 د ملا تالطع علناطعدعه 1 معهنها علل مز ومنمطشتاماع عبج 
التتطعواومماة , علد أ حبكل : 

. (؟») ج. لوث طامط .ل : د5عالء» كوعاعصة و16 معكء عتطتئن'! أن أرمء عا 
( مملد العاماء ستبتيير ١1١81١ا‏ ء+ص# 1١‏ وما يلما ) . 


دمع ند 


من الناس » نسكتب كا نتكلم ؛ بل إننا نكتب ( أو تحاول أن نكتب )كأ 
0-0 غيرنا . وإن أقل الناس ثقافة يشعرون » يحجرد وضع أيدهم على التم » 
مهم يستمماون لنة خاصة غير اللنة التكلمة » لما قواعدها واستمالامبام أن لها 
سه 54 ) . وهذا الشمور له مايرره . 
اللئة الكتوبة مى الطابع الميز للنات المشتركة . واللنة المشتركة بطبعها 
تداع دائم مع , اللئة التكلمة ؛' لأن هذه الأخيرة » فى خضوعها للتأثيرات 
: الفردية » > غيل داعا إلى الابتعاد عن الئل الأعلى الذى حتذية اللغة ا 
واللنة المكتوية معرضة بدورها لضربات الانة المتكلمة » لأن اللنة الشتركة تعتمد 
فى مقاومتها على الكتابة أولا وقبل كل شىء . ومن جهة أخرى تستعمل الكتاية 
فى التعبير عن كثير من الانات الخامة ٠‏ بل لا وجود لبعض هذه اللنات الخاصة 
إلافى صورة مكتوية . ولهذا الاعتبار أيضاً كان الملاف بين السكاد, والكتابة 
أعسآ مقررا مايتاً. 
1 اننا 
هذا الحلاف يتجل فى أوشح صوره فى مسألة اسم . فلا وجد شعب 
لايشكو .نه إن قليلا وإن كثيراً . غير أن ما تعانية الفرنسية والإجليزية من 
جراله قد يفوق مافى غيرها . حتى أن بعضهم يمدمصيبة الرسم .عندنا كارثة 
وطنية ('©. لذلك بمنا أن نمرف مدى هذا الشر والأسباب التى أدت إليه وأنواع 
الدواء التى يمكن أن يعالج مها . 
لعرض هذه اناق عل عن وسوهها 6 دركا آزلة اق معاءل إل أ جد 
يكن للرسم أن يخفف من وطأة الللان اثقائم بين التكلام والكتابة » وإلى أى 


)١(‏ انفار خاصة ارسن در مستتير : مسألة إصلاح الرسم » فى اء وءعأمناه81 

6815 تززنعول الشكر امة رقم لاا بارس 4 ) وفرديائد برينو : إصلاح الرسم 

' ياريى ه6٠و١ا‏ 4ل . هاقيه : تسبط الرسم ( عناعاط 8006 ١١‏ مارس سنة ٠6‏ )5 

م . بريال” :كلة أخيرة فى الرسم ( قس الرجع ) ؟ موريس جرامرن ٠.‏ تيسير الرسم الفرنسى » 

رقم 07١1اء‏ لوقير وديسير ١5-5‏ وص 97ه وما يليها . وترى عيضا كاملا للسألة فى 
دوتس 2816515 , ركم 55 . 


سالج ل 


درجة تستطيع الكتابة أن مثل النطق ٠‏ فبعض أنواع الرسم ندين بتعةيداتها إلى 
ازغبة فى تمليم القارىء نطق الكات على أدق صورة تمكنة . ونشأ هذه 
| التعقيدات فى غالب أمرها فى الخارج . فالمناية التى تبذلها اللنة فى تسجيل 
الأسوات ترجم إذن إلى اننشار اللغة بين أقوام لم يكونوا يتكلمونها بسايقتهم . 
وهكذا تطور استمال النبرات على اكات الإغربقية فى مصر ٠‏ حي ثكان بتكام 
الإغريقية أناس من غير الإغريق » فكانوا فى حاجة إلى المناية يمعرفة لوسغ 
الذى ينبر فى السكلمة . وكذلككان بده تعليم اسكتاية السامية بالمركات فى بلاذ 
الحبشة لا دخلت فبها اللثة العربية . إذن أن النصوص الحبشية الأولى مكتوية 
بخط سبئى خال من المركات ؛ فالكتابة الحبشية أول كتاية سامية أنجمت إلى 
تعلم الحركات » وهذا شىء لا بد منه بالنسبة لقوم لم يتمودوا بعد النظام الصرق 
الساتى الممقد الل ليا ار 
أقرب إلى المقيقة . 

ومع ذلك فلا بوجد رسم واحد عثل اللغة التكامة كما 7 ٠‏ فاننا إذا تصورنا 
رسا تما يسمى بالرسم الصولى ؛ وقد زود حروف متنوعة وسلانات للتشكيل ع 
فإن هذا الرسم لا يتيح معرفة النطق الحقيق معرفة تامة لشخص لم يسمع الكلام 
اللغة التى يقرؤها . ومن ثم كان من المتاد فى كتتب الأسوات 3 
اعهاداً على لنة معروفة للقارىء لا على الجهاز الصوتى للانسان . وهذه الطريقة 
أبسط وأدق من غيرها . فيقال إن هذه العلامة أو تلك: تمثل ال« (ث) 
الإتجليزية الرخوة » أو الراء البارسية أواا 60 الأمانية الصلبة (خ ) ؛ وأفضل 
من ذلك أن يقال مثلا إن المركة الفلانية هى ال :8 ( الفتحة ) الفرنسية فى كلة 
كنذا إذا نطقت على الطريقة الباريسية . وإن كا ولا ستنيد من هذا التخذيذ 
من لم يسمع كلام إيجليزى أو ألانى أو باريسى . 

ولكن هذه الوسيلة أيضاً غي ركافية . لأن القارىء. ؛ مهما سوعد بقابلات 
دقيقة فى اللنات التى يعرفها » لا يستطيع إدراك أضوات لنة جديدة وأن يقوم 
بتحقيقها دون أن يسمع نطقها بنفسه . ذلك لأن اللنة التكاءة من التعقيد بحيث 


لس امع ا 


تشتمل على أ كداس من تفاصيل الشدة والتتقم والنطق الفجاتى مالا يستطيع 
رسم تصويرها مهما بلغ من درحات الكال . 
ففكرة عمل رسم صوق يطبق على جيم اللفات سراب خداع » لأن تنوعات 
النطق من الكثرة بدرجة يستحيل معها أن يكون اسم غير تقريى . وهذا 
ما ترام ىق الحاولات البى عملت لإحاد رمم واحد منسجم لسكتابة الاعلام 
الجغرافية . فقد اصطدم القائمون هذا الأعى بتلك الصموية الدائمة » وهى أن الرسم 
لا يخلو أبداً من الإيقاع فى اللبس”'؟. بل إن علماء اللغة يلاقون أشد المناء فى 
وضع نظام ينطبق على اللفات التى يدرسونا”". 
أما إذا أردنا أن نصل بمبدأ الرسم الصونى إلى غايته الحتمية » فإن ذلك يؤدى 
بنا تقريناً إلى جمل نظم من العلامات الختلفة لكل لغة على حدعها 5 لأنه لا بوجد 
النطق . فلا يكاد بوبجد صوت واحد مشترك بين الإيجليزية والفرنسية : وإذن يحب 
وضع علامات عتافة لرسم الإمجليزية . وهذا يؤدى بنا إلى أن تحمل عدد علامات 
' الرسم غير محدود : لكل ذلك كان من الخير أن ندع الأمور على ما ههى عليه » 
إذ أنه يتحتم على من يريد معزقة قيمة العلامة أن يكون كد مع بع اكلام باللغة 
. الي هو بصددها كأ ينا سابقاً . 
نضيف إلى ذلك أن أم نظم الرسم لا تستطيع مظها أن عون اماس 
اللمجية ؛ وأنه لا يمكننا أن نشير فى الكتابة مثلا إلى خصائص النطق الى يتميز 
سه أهن البيكاردى أو الفرنش كنتيه 4 بله أهمل مس سييا أوحسكونيا . 
وهذه سعوبة أولى . 
وهناك صعوبة ثانية رجع إلى أن الرسم الصوتى يصاب بالقصور على سور 
)١(‏ انظر كرستيان جرئديه : طزيقة عقلية عامة لرسم الأسماء الجغرافية » يمسكن أن 
طرق على جيع الكتابات المستعلة فى العالم » باريس ١855‏ . 
)2( برجان 338اادجونا8 ء رقم ٠‏ ع مجلد باوص 1١51‏ 4ه. هرث 4م1!]! ,11 : 


فى صعوبة الرسمء رقم ٠ع‏ مجلد ١؟"‏ »ص 4 ١‏ ؟ وكرستيان برتولومار37ه(هط1ه8 6 
رقم ٠١‏ جلد 5١‏ ءاس 55م ؛ى . فكرناجل , رقم 50 ء علد 59 )اص 2.01١‏ 


ساارةع سه 


ازمن وبسرعة تختلف بإختلاف اللنات . إذ أن السبب الأسامى لأزمات الرسم 
يتحصر فى استحالة مسابرة الرسم لمركة اللنة ؛ وذلك فى نفس الوقت خير تبادة 
على اختلاف اللغة الكتؤبة عن اللنة ااتكلمة . ذاللنة الكتوبة تتطور دون 
توقن2". أما اللنة الكتوبة فحافظة بطبمها » لالأنها. تعبير مشخص للنة 
الدج رد يساحن م زا الا سات ماري 
الى تتغير مها اللئة الكلاممية . ا 0 
تحمها الدرسة والآداب وإجاع ل . ولكن التقاليد هنا ليست اله 
الوحيدة فى سبيل تطور الكتابة . فالئبات ضرورى للنة الكتوبة » لأنها تعتبر 
لذة مثالية حددت معالها نهائياً » ولا يمكن الساس مها إلا بعد فوات الاأوان . 
فهما عنينا يحمل هذا التكساء مرا مطابناً لنايا الجسم الذى يكسوه » فلن 
نستطيع بطلقاً أن مخضعه لثزوات الطبيعة وأن تله ينمو ينمو الجسم لاله شى 
نيت ينل كان هيا : : 

يدهش الإنسان أحياناً من إبطاء اللفة التقية فى مسابرتها للتقدم الذى تقوم به 
اللغة الكلامية فى ميدان الصرف والفردات . فالا كاديمية لم تمر حتى الآن عبارات 
من قبيل « علاعممة: معنم عرز .» أو « عنان عوتة ههوة! عل » ؛ مع جرياسها 
فى الاستعمال منذ قرن . ولكن لا أمية لذلك ؛ مادامت هذه العبارات قد أصبحت 
اليوم من القررات . وكثير من الامجاهات المتنوعة الى تبدو فى اللئة يكون 
مصيرها الإخقاق . وإذا كان الايجاه جديراً بالبقاء فانه يتطلب وقتأ طويلا للوصولي” 
إلى ره ؟ فإذا فرضنا أنه سجدّل فى نفس | ليوم الذى وصل فيه إلى غابته » كان 
القيام مهذا العمل متأخراً عن أوانه ؛ مادام هذا الانجاه قائما مؤثراً منذ زمنطويل . 
وكذلك الال بالنسبة للرسم . فإنه لا يمتمد بطبيعة المال إلا السور الى محصت 
وئبتت بالاستمال مهما كانت دقته ومسارعته نحو التقدم . 

رلكن من المسير أن أن يكون الرمم داعا دقيقاً سباق إلى التقدم . إذ يحب 


: وروسيه‎ 21١57 عن تارع النعلق فى الفرئسية انظر تورو أوعناطة » رقم‎ )١( 
.ا١وال4‎ - ١4179 5*9 ؛ وعن اللطق ف الإتجليزية : انظر اليس 51116 «رقم‎ ١١ رقم‎ 


لك ).17 الك 


التفريق بين اللغات بالنسبة لهذا الاعتبار . ويدهش الإنسان أحيانا مق عند ما 
برى اختلاف لنات مثل الإتجليزية والألمانية والفرنسية والأسيانية من حيث قيمة 
الرسم . فرسم الألانية لا يمد رديئاً ورسم الأسبانية جيد جداً » أما رسم الإتجليزية 
أو الفرنسية فسىء . ولا يمكن أن يسبقهما فى هذا الغمار إلا رسم لنة التبت أو 
اللنة الإيرلئدية . وقد ذ كر بعض علماء اللفات الكلتية على سبيل النساية رسم 
بعض الكامات الإبرلندية مر 1 قبيل |8ل208ق و اتا سههه! و وتاعطةزه 
و طلم اوسطاهه الى تنطق على وحه التدريبٍ 51 و هناهة[ و أو نالالةه. وبهذا 
تستطيع الإ.رلندية أن تستثير غيرة الفرنسية الى تكتب 610 ماتنطته 5ك 
والإبجلدزية الى تكتب لأقدممع و أطولما و ألأعناه:”< وتنطق اهمه و اأدم 
و01 . ولسكنا لا ينبنى لنا أن ننسى الظروف الخففة فى حكنا على هذه اللنات» 
فالاختلافات الى نلاحظها بين الرسوم الختلفة روجع إلى أسباب ناريؤية . 

لنلاحظ أولا وقبل كل ثىء أن اللفات الشتركة البي تمير عنها هذه ارسوم 
قد تكونت فى عهود على حانب من القدم . م لنلاحظ بعد ذلك أن التطور الصوق 
فى بعض اللفات أسرع منه فى غيرها وأنه ينير نطق الكلبات تنييراً تاما : 
فالإ,طالية والأسبانية قد بقيتا أقرب إلى اللاتينية من الفرنسية بكثير . والإتجليزية 
قلبت النظام الصو الذى ورثته عن المرمانية . ولنلاحظ على وجه االخصوص أن 
الظروف الى نشأت فها الرسوم كانت تختلف فى كل قطر عنها فى الآخر . وقد 
أر على الرسم كتير من الأسباب المارجية بل والفردية . مثل ذلك تأثير الصلم 
الدينى الثالى سالسبورى 'إء'ا381188 الذى صارت ترجته للكتاب القدس فى سنة 
7 حجة ؛ فالمادة الى أدخلها فى كتابة الضمير الذى لا ينطق إلا 1 ( .اى) 
على هذا النحو أ ظلت متبعة حى أيامنا هذه . وفى روسيا أثر تقاليد اللغة السلاثية 
القديعة ؛ وعى لنة دينية كانت من القوة بحيث جعلت الروسية الحديئة تَكتب حالة 
من حالات الإضافة 0 فى حين تنطتها هلاها , وا الرسم عندنا ف مهاية القرن 
السادس عثر بار المماء الثبريين بالروح الكلاسيكية ومسائل عم الاشتقاق . 
فهم أول السثولين عن المتاعب الى نمانى اليوم ننائجها » ولكنهم كانوا على انفاق 


سسا اج مسد 


مع روح المصر الذى عاشوا فيه . وهذه الحالة النفسية بذاتها قد وقمت فى أبرلئدة 
حيث وضع الرسم بعد محاولات عديدة قام مها قوم من التحذلقين الفتونين بحب 
التقاليد . فى غضون القرن السادس عشر قامت محاولات لاصلاح رسم اللغة النايلية 
فى المخطوطة الشهيرة الىقام بنسخها السير جيمس مكجر جورت 312 وهل "ذ5 
07جم58 ع عميد لسمور 016 موادا ( فى أرجيلشير ومتطو!ازع:ة ؛ ويفضل هذا 
الكتاب عكننا أن محك. عدار اختلاف اللئة الكتوبة عن اللغة السكابة فى ذلك 
الحين ولكن لا ينبنى لنا أن نبالغ فى تقدير ما فى الرسم الأراندى من تمفيدات . 
كز ٠‏ كبيد منها يرجع إلى غلطة مبدئية تنحصر فى اتخاذ الحروف علامات لتحديد 
نطق المروف الأخزى : وهذا قد طبع الكتابة بطابع عمل » ولكن يكن التعود 
عليه بعد قليل من الارسة . والدليل على حودة الر مم التقليدى .فى يعض الأحيان 
أننا نستطيع بشىء كثير من الدقة أن نقرأ النصوص: الأبرلندية المقدة الى ترجم 
إلى عهد مخطوطة ميد لسمور » يما نمحز عن تحديد ما لبعض رسوم هذه الخطوطة 
نفها من قيمة . 

وهذا لا يعنى أننا ترى حم علينا أن ندافم عن الرسم الأّ, ل 
الفرني » ذلك الرسم الحشو بحروف لا فائدة با . فقدعانت لنتنا أ كثر من 
من غيزها من أثر التحذلقين الضار . ألم ينح مها الغيال إلى "كتابة كلة عمذة 
( سيد ») فى صورة : طلز زعناً مهم أنها مشتقة من السكللة الإعغربقية 006 » 
وهو زعم زائف ؟ د نعم إننا ل تتيعهم 5 فى هذه النقطة » ولكنا تتيعهم فى كتابة كلة 
8 « وزن » محرف 84« د» وكلة 111 « عشرون » تحرف ١‏ «ت» )© 
انع أن هذين الحرفين لم يلفظ بيما فى أبة فترة من تاريخ اللئة ع كا أن إضافة 
الدال فى الحالة الأولى تتنافى تماماً مع الاشيقاق : لأن كلة 0148م مشتقة من 
كلة منقهعم وليست من فنالههم . وثم الذن أدخلوا فى الرسم حروفا لا تلفظ 

فىاللنة متذ عهد سحيق . وقد أدى اليظ العار أحيانا إلى نطق هذه الحروف من 

حديد » فترانا نلفظ اله « س » من الفمل «هلزه]ة؟ « يحتفل بالعيد 6 دغم 
أننا تقول 816؟ « عيد » دون( س ) ؛ ونسمع أناساً من يفاخرون باحادة ل 


جه 1غ 


يتطقون الكامات اءاقدطه « سلالة » و #عامهه0 « بروض »© و “عام انمه 
« ينحت » و اهعوصواوصمءم « على الفور 6 بالجمؤعة الصوئية ام (بت)ء» 
وهو نطق غسبير سليم . وهناك ما هو أنكى من ذلك : فإن كلة 115٠‏ القدعة 
- وم من قمل 1318887 « يدع 6 ل قد كسيت رداء ددرا يكن من 
حقها أن تلبسه » فصارت تكتي 58ف! حرف 5 » وذلك حت.تأثير لفسال 
وناغ 1 « بودع » . واليوم ينطقها الكثيرون بهذا الحرف 5 ينطقون أسم العم 
5عناق زعا . ومن ثم رى أرتف ازسم من الموامل الى تؤدى إلى تثيير 
الفردات 8 : فتراه يفصل بين "علإمادع! و ع]ة1! وبين 1655 و «وووتع! يرما 
تراه يصل 886هوتره؟ ( « 1006 غضيا 6 ( بكلمة 10:0 « قوة » وذلك يكتايها 
دعهمه! . كأ أنه يحرف الاشتقاق بعض الأحيان : فإن الاستعيال السى 1 ل«عع» 
بدلا من « 1[ »© قد أوحد كلة 61 الى ينطق مها سواد الناس فى عصرنا 
هذا على وزن »معط مم أنها مشتقة من 53867 ١‏ رأهن » نواسطة اللاحقة 
©5لا- مثل 016878 « لدغة » من 067اكام « لدع 6 و 20011158: « يلل » 
من 50001116 « بلل » . وإذا أردنا أن نعدد هنا أثام الرسم فى الفرنسية ذلن 
نستطيم الاننهاء منها 7" . وإن الناقشات الى دارت حديثاً حول هذا الوضشوع 
قد سمحت بتسجيل قوائم هذه الاثام وإن فى مادمها من الغزارة ومن الشهرة 
ما يعفينا من حاولة ذ كرها فى هذا الكان . 

وم داعا فى سبيل الزيادة » لأن أزمة الرسم تتوقف على الظروف الاجماعية 
الى تتطور قبا اللنة » فبمقدار اتساع لحلاف بين الفرنسية الأدبية والفرنسية 
الكلامية ( انظر ص مع سس جوم ) زداد حدة الشر لأنعدداً من التكلمات 
التى تستعمل الآن فى الحادئة سيترك مهائيا اللنة الكتوبة وعندئذ لا يحفظ إلا من 
الكتب ولا تعمل على الاحتفاظ بسلامة نطقها أية رواية شفهية » قتصبح هذه 

(6) عن ترد الات من هذا القبيل فى الألمانية انظر (»طعدطء8 : تأثير الكتابه ف 
مغردات اللغة محلة امحاد اللغة الألمانية » لد ١6‏ ءصهم” .ع وص 58 --5ل7. 


(؟) .1١‏ جازييه 216ه0 .لم : الرسم عند آبائا وعنذ أطفانا فى دعيره14612 
ع:تمالوط 'ل اء عتنامة انا عل , بارس ( ١5١١4‏ )ص .95١‏ 


- 0ؤغ سد 


الكلفات عثابة الكلنات الأجنبية التى تدخل فى اللنة بواسطة الكتب : فنتحن 
تقول اذة؟ ( شريط السكة المديد ) أو «دهة" ( عربة القطار ) متأثرين بالصورة 
الطبوعة فنطبق النطق الفرنى على الرسم الإيجليزى ؛ ولكنا تقول 8101601 » 
على النطق الإتحليزى » لأننا أخذنا هذه الكالة عن الرواية الشفهية . وكلة 
عنامي كلة حفية مثل كلة الك وكلة دصمعة؟ ؛ وهذا يفسر لنا ماطرأ علها . 
. فالكتاب يمكس دائما فى اللئة رد فمل الصورة الكتوبة على الصورة الشفوية . 
وفى اتجلترا أيضاً يعلن تبائن اللنتين عن نفسه منذ زمن طويل.فرطانات الأقالم 
الإتجليزية مشربة جميمها بإللفة الأدبية من تأثير الكتب والصحف بوجه خاص. 
وهذه اللهجات ليست فى غالي أميها إلا اللنة الأدبية بعد أرف صيئت بالصبئة 
اللهجية كا م الخال فى فرنسا (انظر ض <0#و/000) . غير أن صبِغ الانة الأدبية 
بالصبغة اللوحية يعرض صاحبها لاوقوع فى الاخطاء : وهذا مثل عوذج من تلك 
الأخطاء .: كلة 1طهذ! التى تنطق]3ة! فى اللغة الشتركة لاتزال تنطق )*ذ! فى تال 
القطر.وبالقياس على ذلك راحأهل الأقلم ينطقون كلة اذائذاهلكأنها 1ىذاأ9 بدلا 
من هلال ؛مم أنها من أصل آخر غير الكلمة الأول ؛ وقد يحدءون بين اللطتين 
فيترلن فى اداعذ! , 4«أه! » وه طريقة أخرى لصبغ اللفة بالصبنة الاهجية على 
ين 
تأثبر الرسم على النطق فى الألانية أشد منه فى:الفرنسية أوالإيجليزية » وهذا 
يرجع إلى أن الألانية المشتركة لغة كتابية أولا وقبل كل ثىء ( أنظار "ص وي 
ففى إبإن تكوين اللفة الشتركة سوى النطق على الرسم فى غالب الحالات . لان 
الرغبة كانت نتجه فى ذلك المين إلى إقامة نطق عام » لاهو نطق إقلم ممين ولا 
. نطق مموعة إجماعية بمينها ؛ فالاستعا لكان يتجه ولازال يتجه إلى تطبيق الألانية 
الكلامية على رسم الا لانية الاأدبية . فن ذلك مثلا » أن الركة الركبة 1 فى 
الألانية المليا الوسطى صارت 1 طويلة (ى ) دون أن يتنير الرسم لهذا السبب» 
ولكن لماكانت الستشارية السكسونية تكتب +ؤْ بدلا من 16 عندما تكون 
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فى مبدأ الكلمة » فقد أدخل هذا الاختلافٌ فى النطق أيضا » ومس ثم نرى 
' لمهدوز ( بمضالناس) و عل ف مقابلة فمهسهاه ( لا أحد) وعند (/0)9©, 
ومع ذلك فإن الا لانية تمتاز عن الفرنسية والإتجليزية بأن الرسم بمد أن استقر ذها 
بق ثابتا . أما فى الفرنسية فإن التبائن الذى بين الفرنسية الكاية والفرنسية 
العامة لاإزداد مع لدب ام إلا اتساعا . ش 
1 0 اي 
لايمكننا إلا أز نمتدح الجوودات الى تبذل لإصلاح عيوب الرمم . وححة 
القائمين مها تتلخص فها يلل : الرسم الفرنسي عبارة عن نظام توافت قام بوضمه 
جلة 0 متحذلق الماماء . وما وضعه التوافق يستطيع التوافق 
أن يلغيه . وليس فى إصلاح رمم اللئة إضرار باللنة 0 ٠‏ بل إن فى ذلك 
ليسا امن دا ينخر فى جسمها وتوفيرا لوقت كين د بضيع على أولادنا هباء 
مندورا وتسهيلا للا جانب الدين يتعامون لنتنا . 
كلها نياب وجبهة وكنا تمق لو أنننت للا الناب في كل كان .و 
كان يازم ذلك أن تكاف لجنة من الملماء الختصين بالبحث عن الوسائل الناجعة 
فى إصلاح الرسم : فى الفرنسية 5 وأن يكو ذلك بسفةدئمة .كينل الطب 
إذ هرون الريض حى شفانه التام . ؤهذا العمل يستازم وقتا:طويلا » 
إذلا ينبنى أن يسار فيه إلا ببطء شديد . إذ أن هناك أسباباً كثيرة تبعث على 
التبصر فى هذا الاأعس . وسنشير فما بلى إلى بعضها . 
فإذا قنا بإصلاح شامل دفعة واحدة كنا قد استبدلنا مكان اللنة الكتوبة 
الى تمودنا علها لنة كتابية أخرى جديدة . ويترتب على هذا أن نطرح وراء 
ظهرنا دفمة وحدة جميع الطبوءات الى نشرت ,الفرنسية منذ قرون » وهو 32 
مستحيل ؛ هذا إلى أن مثل ذلك العمل وجب على جيل أو جيلين من الفرنسيين 
أن يتماموا لنقين بدلا من لنة واحدة » وإن هناك من المادات والتقاليدٍ الدب دبية . 
مالا يستطيع الرءٍ رد 1 ة قم واحدة . وطبعاً من الواجب حمل الفرنسية 


ء)19-١6( وءبرونه ؛ فى توحيد الانة الألائية 5 ممما عالعوأسع هلم ,مال‎ )١( 
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أسبل محصيلا وأقرب متالا بالنسبة للاأجانب . وعلى الفرنسبين الذين رخو 
لقطاريم مستقبلا استمارياً ناجحاً » أن يفكروا فى صعوبة كتابتهم الكقيلة 
بأن يتقر منها من بريد تعامها من سكان إفريقية الوسطي أو الشرق الأقمى . 
ولكن يبدو أن صمويات الكتابة الإيجليز, يه لى تعرقل يجاح الامبراطورية 
الإتجلزية . وإنه ينبنى بذر الاشطراب فى المادات الى درج علنها مواطنونا فى 
شيل إرضاء. بم الا حانت:+ ٠‏ والواقم أن أقل تغيير فى قواعد الرمم كفيل 
زعز عة العادات السكتسبة زعزعة ضارة . لا نناإذا طبقنا الحد الأدنى من الإصطلاحات 
الى يقترحها الملحون ؛ م بق صفيحة واحدة مكتوبة الفرنسية دون أن تتخير 
م تامأ «ويتحم عل. .المين والفكر أن يبظلا ساهرين غلى تصحيح مَايقع من أخطاء 
حتى يصابا فى نهاية الأعس باللل . ولكن بمكن الإحابة على تلك الاعتراضاث بأن 
الصموبات الناشئة لا يمكن أن تؤثر على أ كثر من جيل أذ يلين » وأنما .تعمل 

يحن على نسيانه من العادات القاعة بوفر على أحفادنا مؤونة 5 حفظه" .: وهذه: إحابة 
وجببة . ومع ذلك فإن الاعتراض يننا إلى مقدار التدصر الذى تحب أن نر باعية 
فى كل إصلاج للرسم . 1 

.فإذا ما اقتصرنا على التنسيط التدريجى سب خلة موشوفة» فا تتكون 
قد احترمنا حقوق اللئة الكتابية الى لا ينبنى لنا أن مبدرها . 
بل بعش العلماء إلى اعتبار اللئة الكتوبة خادماً مطيماً للنة اكلام ..وهذا 

رأى طائفة منعلماء الأصوات وأسائذة اللفات الحية الذين مبتمون بالحد” من تطرف 
أساتذة الدارس » أولئك الذين يحصرون اللنة كلها فى اللنة اتكتابية . ولكن ؛ 
هل يجوزلنا حتاً أن تقول بأن تلك الكلمة الكتوبة تنطقعلى هذا التحو وأن تلك' 
الكلمة اللفوظة تكتب على ذاك ؟ وه لتوجد الكلمة فىالصوت التبمث م نالف أمفى 
الكتابة ال ىتسوةد وجه الصحيفة ؟ الؤاقم أمها بالنسبة لكل شخص متحضر نوجد. 
فى هذه وف تلك على السواء . فكثير من التحضرين يتفاهمون فيا ينهم بالكتابة 
أ كثربمايتفاهون,الكلام . وأغلب الظنأننا إذا رجمنا إلى أصول الكتاية وجدنا 
أن اللئة التتكلمة مى النبع الذى استمدت منه اللغة الكتابية. فمتدما اعتزم ثلفيلا 


اهام ده 


8ل أن يسحل لنة القوطيين احنهد فى أن :وجد لكل صوت من أصوات 
اللنة صورة كتابية مناسبة . ومهذا المعتى يصح لنا أن تقول إن الكتابة قد اقنفت 
أثر النطق . ويسير الحال على هذا المنوال فى أنامتا عندما يعمد أحد الجوابين إلى 
تسجيل لنة من لغات البدائيين لم تكن قد كتبث من قبل . طبماً لا يدرك الأنىة 
من الكلمة إلا صورته! السمعية ؛ ولسكن عندما تنتشر الكتابة ويفرض تعلم 
القراءة على جيم أبناء القطر تزداد أهمية الكلمة الكتوية شيثاً فشيئا . 

واليوم لا نستطيع أن نتصور اللغة دون صورمها الكتابية . ولاتظهر الكامات 
أمام أذهاننا إلا فى الثوب الذى يخلمه علا الرسم . فيمكننا أن :تقول هنا إن 
العضو قد خلق الوظيفة ؛ وأية وظيفة ؟ وظيفة بلقت من الطغيان حداً حمل اللنة 
الكتوبة تفوق اللنة الكلامية وضوحاً عند بعض الناس» وثم أولئك الذدن نطلق 
| علهم اسم البصريين . فنسمع بطلا من أبطال دى موسيه يدول بأنه لايستطيع 
أن يفهم بوضؤح إلا ما كان مكتوباً بالحط المستدير الجسم . هذه الفكاهة السلية 
يمكن أن تنطبق على كثير من الناس . فهذا مثلا لابغهم صفحة يسمعها ولاحسن 
فهمها إلا إذا قرأها . وذلك لا يستفيد من درس يلقى عليه إلا إذا هىء له بعد 
ذلك أن .رىغواه مطبوعة أمام عينيه . إن هذه حالة قصوى تلفت النظر بندرتها. 
ولكن إذا راق بكل متا نفسه بعض الشىء » تحقق من قربه منها إث قليلا 
وإن كثيرا . ا ٠‏ : 

عند ما نسمع حديثاً ما نلاحظ فى أغلب الاحيان أن الكلمات تقرع فى نفس 
اللحظة جبازنا البصرى بقدر ما تقرع جهازنا السمعى » عمنى أن الأ الواقع على 
الراكز السمعية ينتقل بدوره إلى الرا كز البصرية . وحينئذ نبصر الكلمات التى 
تسمعها أذثنا . بل حن أيضا عندما نتكي نرى الكايات التى نلفظها ؛ فتمر أنام 
عتانا كأنها مسطورة فى كتاب مفتوح . والصورة الى تتخذها على شفتينا حددة 
غالبا بالنظر الذى تظهر فيه أمام عمولتا . لذلاككان من خير الوسائل لتجتب أخطاء 
النطق أن ترجع إلى صورة الكلمة البصرية الى تصحب دائما صورها السمعية فى 
ذهننا . وكذلك صؤرة السكاة البصرية يصحبها عند القراءة إحساس سعمى » 
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فترانا نننى لاأنفسنا جل الكتاب الذى نقرؤه » وعندما تكتب » ترى قلهنا يتب 
الإشارات الى يلها عليه الصوت الداخلى . فيمكتنا أن نقول بأنه فى أثناء النشاط 
اللنوى لدى الشخص التحضر العادى » تشترك صور اللغة ججيعها فى العمل . 

اللنة الكتابية إذن ذات أهمية عظيمة فى سيكولوجية اللنة » فا دمتا تم 
القراءة والكتابة للاطفال » يحب ألا نسقط من حسابنا حقوق اللئة الكتابية 
وإن تعارضت أحيانا مع حقوق اللنة الكلامية '» ولكن هذه الحقيقة لاتستبمد 
إمكان إصلاح الرسم . إذ من الطبيمى أن نممل على تضييق الشقة بين اللنة الكتابية 
واللغة الكلامية . ولكن لاينبنى لنا أن ننسى أن الحصول على تعادل تام بين 
اللنتين أعس مد تحيل ؛ وإذا كانت الكلمة :وجد فى الصورة الكتابية وف الصورة 
الكلامية على السواء .» 'فلمله ليس من الشر أن بوجد فى الرسم بعض وجوه من 
الشذوذ والنفور والعيوب.. فبذلك تحفر صورة الكلمات فى الذا كرة بطايم أمق . 
وإن غرابة اللباس تعبر بشّكل أوضح عن الفكرة الى ترتديه . 

يقول فولتير 2 الكتابة صورة الصوت » فكلما قربت منه فى سماها »كانت 
خيراً 6 وهذا القول لايصدق إلا من الناحية النظزية » ولا يمكن أي يتخذ 
مدأ وطريقة إلا عندما يحتاج الأمر إلى وضع شم كتابة للنة جديدة ٠‏ أما فى لنةكالانة 
الفرنسية » ذاننا حد من نطاق ا إذا أردنا أن سل مب اسنورة 
للكلام» نعم أغلب الظن أن اللنة المكتوية قد ولدت مناتفاق قام بين بضعةأفراد : 
ولسكنهذا الاتفاق قد امتد بحتى تمل الجتمع بأسره وفرض نفسه عليه بقوةصارمة. 
وليس المقل هو الذى ينظم حياتنا الاجماعية » بل العادة ؛ وحجج الفلسسفة كلها 
عبث فى عبث أمام قدرة العادة . فمندما أريد الاستفادة فى العمل من ثور النهار 
أطول مدة تمكنة »كان المقول أن نغير مواعيد الممل » لا أن تثير الساعة ؛ ومع 
ذلك فإن الساعة هى التى غيرت » لأننا لم نقبل أن تتناول طعام التداء فى النماقة 
الحادية عشرة إلا إذا أطلق علي هذه الساعة امم الظهر . فننخن عبيد المادات 
الاجماعية إلى هذا الحد ! وارسم هو إحدى هذه المادات بالنسنة لكل شخص 
متحضر . فلا يككن إصلاحه إلا بأشد الحذر وباستيحاء المادة نفسها. 
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سان 
تقدم اللغة : 


تقدم لنا الكتابة مثالاً فئماً على تلك الأدوات التى يخلقها الإنسان والى 
تستكل مع ازمن جيم وجوه الال التى يستازءها الاستعرال أو بوحى مها . قيين 
العلامات التىكانت تحفر بالأمس على الأحجار وبين الحروف التى تطبع اليوم على 
الورق تقدم شاسم لا باتخ وس ف الناحية المادية وحدها . 

يتوقم الإنسان أن يصل إلى مثل هذه الخاعة فى دراسة اللنة باعتبارها نتيحة 

تمل عقلى قامت به الأجيال التوالية . أليست أداتنا اللذوية أيضاً تسير فى طريق 
الإصلاح الستمر ؟ وائترا كيب التدر عة التى يسب فها المقل الأصو ات لكي تترجم 

عن الأفكار » ألم تحفق هى أيضاً شيا من التقدم فى خلال الأجيال ؟ واللغة تيد * 
لنا فى حركة دامة ' ؛ أهى حركة خادعة تبلل مكامها فى مجهودات عقيمة ؟ أم أن 
اللنة يدف نحو غاية مثالية لا تنى تقترب منها فى كل خطوة من خطوات تطورها ؟ 
نحن نعرف ارخ بمض اللغات فى خلال فترات واسعة ممقدة . واراها فى غالب 
الأجيال تتغير بسرعة عظيمة . فنحن إذن على حق أن تنساءل عن معنى هذه 
التفيرات » أو بعبارة أخرى أن نمرض على بساط البحث مسألة تقدم اللغة . 


عد عي 


ولكن من الناسب ب:أولا وقب لكل ثىء أن تحدد ماذا نمنى بكلمة « تقدم 
اللغة 6 . فأولئك الذين يستعملونها لا يفعاون أ كثر من إدغالهم فى عل اللفة' 
مطلحاً من اريخ 1 الأدب . إذ أن العادة قد جرت وقد طويلا ص اعتبار معنى 
التقدم ف الأدب دينا ومذهاً ؛ ؤكان الناس لا برون فى تطور الأنواع الأدية 
قعدنهم 1112| ومروعع إلا صموداً تجو الكال أو أنحدارا إلى الانحلال . وهذا 
هو ألرأى الكلاسيى الذى يذهب إلى أن الفن والذوق بعد أن يصلا إلى درجة 
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كالما لا يسعهما إلا الأتحدار والفساد . وعلماء القيلولوجيا الكلاسيون قد تقلوا 
هذه الفكزة إلى الدراسة اللنوية متخيلين أنه :ونجد فى تارم الإغريقية واللاتينية 
نقطة كال وصلت إلها هانان اللنتان بعد محهودات طويلة » ومن بعدها سارنا 
فى طريق الاممحلال . 

فق اللائينية كان شيشيرون هو المقياس ؛ 00 ذلك كان يردق مؤلاء 
الباحثين أن يقتشوا فى كتاياته عن مواضع التقص ؟ فأبمدوا من ١‏ ثره اللطابات 
التى كان يسكتها لأصدقائه على أنها 1 :عبمل لا يليق بقدره . واللاتينية الحقة 
عند تتلخص فى طائفة من اللحطب والدراسات الفلسفية الى تركها الخطيب 
الكبير ؛ وقد يشيفون إلها شروح قيصر وتراجم كر نليوس نيبوس ناذ|006ن) 
وومع 2 . أما بشية ة الكتاب اللاتينين فكانوا موضسع ريب أو ورفض صرب . 
0 ونام كان خشنا قليل العنايه ؛ وبلوت 16ئا9!] متبرير ل 003 

4 وتجلويدة: 3005 مولوء بالموشية » وتيت ليف 76 1] - 7116 يفوح 

0 يفية و 786116 غريب الأطو ار مشتت الذهن » كأنه يحد لذة فى الإ كثار من 
الأخطاء اللنوية . وكانوا لابقدرو ن مؤلنى المصرالإمبراطورى إلا يمقدار اقترامهم » 
بواسطة التقليد الأعمى ؛ من لئة شيشيرون التى قرروا أنها مقياس اللمة اللاتينية . 

ويككننا أن تنول هذا القول بعينه فى اللنة الإغسيقية . وهذه الطريقة فى معالجة 
اللغات القديعة تقوم على الملط الكريه بين اللغة الأدبية واللغة «وجه عام » اللغة 
الى يتكلمها جيم الناس فى القطر كله والى تتخير مع الزمن ٠‏ نعم لعلماء اللاتينية 
أن يقرروا مثالا أعلى للغة اللاتينية وأن يفرضوه على ظلاب هذه اللغة فى موضوعاتهم 
الإنثائية . فهذه خطة النحو الذهى الذى يتلخص فى هذه العبارة التقليدية : 
قل كذاء ولا تقل كذا. . واتباعها بتفق.مع تقاليد البكتاب اللاتينيين الذين كانوا 
يرون فى شيشيرون أستاذاً ومثالا يحتذىٍ ٠‏ دلكن هذه الخطة الصناعية لا ينبغي 
أن تطبق على دراسة الاغة . 


ومع ذلك فهذأ ماركان يعمله لغوبو القرن العسر 0 لين كوا ؛ يشررون 


)١(‏ ولا سيا شليدم : رتم ١917‏ بسن 91 ؟ ورقم هنا . مجلد 1س #” ولد لاا 


2 


لشكل لغة مثلا أعلى من السكال . وكانو! يجعلون هذا الثل الأعلى فى المهد المافى » 
| وق الافى السحيق بطبيعة الحال . و بإرجمون أنه كانت توجد فى العصر « التدانى » 
لنة كاملة ذات اطراد مطلق . وأنه 'نا كان التغير من قوانين اللغة »كان من الحتوم 
أن يسير تطور اللنة مها إلى الا بتعاد عن مثلها الاعلى البدالى . لذلك يتكلمون عن . 
هذا التطور اللذوى فى ارات غريبة » فهو عندثم تشويه أو تحريف أو فساد ! 
وليست لغاتنا الحديةت» » هذه الواليد التأخرة الأوان البى رى مبا حظها الماثر فى 
شوخوخة الزما'ن » إلا بقايا مزدراة » أو على حد تعبير شليشر الألانى ؛ إلا « فتانا 
تخرنه المعة "كم . فكلا تقادم عهد اللنة » عظم حاننها من الاحترام . ويحى أن 
الت يخا من علماء اليونانية القديمة سثل فى مسألة ما من مسائل الإغريقية 
الى .. ديثة فرفض الإحابة ناز زدراء قائلا بأنه لايقبل إطلاقاً أن يتعلم له تستعمل فكت 
و 
ذَ َ موضع النصوب7© . فلمل هذا العالم كان يصفق إيجاباً بشليشر”” التقدم 
2 ه لو سمه يقورل بآ 0 التاررمخ عدو اللنة » عمعل ,عاطء ذاءمعن 1 
ل ععل مناليصك؟8 وم كلات عمقاء 00 اللغة نفسها عدوا للحياة 
الى تنقيا 
من العيث أن نتؤكد أن الفرض القائل أن هناك لغة كآملة قدت فى عهد 
ق مما قبل التاريخ فرض خيالى ممض » شأنه شأن الفكرة القائلة بأنه يكن 
0 توحد لنة لا شغير ودد ى حامدة فى سكونها أبد الأبدن . حب ب أن نسم بالتغير 
لأنه أحصس حتمى م وألا نستسلم للمكاء ع لى المصر الذهى 4 أنه عمث قى عبثكث سواء ٍ: 
أكان ذلك فى اللغة أم فى غيرها . لم أو لد س للتغيير مزأباه العديدة ؟ ذلك ما تقول 
به مدرسه ة أخرى أحدت وحهه انر 0 للمدرسة السابتة على خط مستقم 
وذلك بنقلها للمثل الأعلى للنة من لاغ إلى الستقبل”؟؟ . أخنت هذه الدرسة 





)00( رقم 155 ءس 57 . 

(؟) يقال فى الإتمريقية الحديئة : لاصلر هلمحم لالع “كي ممرمرووة معو دنات 
خطابا من والدى » ء بيرنو : رقم 3٠١9‏ ءا ص 14 00 

(؟) مذراءعلد ٠ك‏ ء)س ١44‏ : وقارن جسعرسن 3 31١54‏ 6س 48. 


)0( هذه المدرسة عثلها جسيرس خم ثيل رمم 20 


#8 سم 


على عاتتنها أن ترد إلى اللغات الحديئة اعتبارها . وترى أن أ كل اللنات هى تلك 
التى قطمت ف التطور أطول شوط وهى بذلك لا تؤدى إلا إلى إيقاظ تلك العركة 
اللالة سر هدم والطديدء يغليتها فلن السائل القتوة ,<وسوجدد هذه 
المركة »كل خسين عاماً » فتكشف لنا عن ميل الناس إلى الأشياء التناقضة وعن 
الإغراء الذى توجهه إلهم الأشياء التدعة والأشياء الحديئة كل بدورها . 
ولا شك أن بعض اللغات الحديثة كالفرنسية والإبجليزية تتمتع بأرفى قسط 
من الرونة واليسر والطواعية . فالفرنسنية كتاز خاصة بدقنها ووضوحها ؛ لا تطيقن 
التبذل ولا الإغراق فى البالنة ولا ذلك البريق الذى تجيزه لغات عهاورة » وإتما 
مسماها الأول إلى الدقة الذى لا نحتاج إلى «زيد من شرح ولا ندعو عالنها إلى 
اعتذار عن تقصير على حد تعبير ثولتير . ولكن هل يستطيع إنسان أن يدى أن 
٠‏ الاغات القديمة كالإغريقية.أو اللائينية تقل" ءنها شأنا ؟ وإذاكان علينا أن مختار 
من بين سائر اللنات تلك اللغة التى تستحق أن تكلل بالخار » فن يحرؤٌ على تضحية 
اللغة الإغريقية ؟ ومن ذاق مرة حلاوة هذه اللثة ذات الجوهر الرباتى ؛ وجد كل 
ننه عداها » إما تافهة وإما مرّة . ولسنا نتكلر عن الأفكار التى جملت تلك اللنة 
وماء لما » ولا تلك الآداب الى تمتيز بحق مدرسة للحكة والجال . و« كارا 
من دواء الروح » كا كان يتكلم الصريون عن كتمهم . فاللنة الإغريقية فى شكلها 
االخارجىء دون أى اعتبار آخر » تعد متعة عقلية معدومة النظير . وليس ائتلاف 
الننم ورقة الأصوات وثراء الغردات كل مزاياها » بل ليست أقوم مافيها من عزابا . 
فق ميدان النحو تمتاز الإغربقية من بين سائر اللغات بدقة دوال النسبة فيها التى 
ترهف تركيب الكلات » وبالرونة اللفيفة الى تميز تنظيمها وتممل على إظهار 
التذكير فى كل قيمته وتحيط بكل حناياه ومنعرحانه » وتكشف بشفافيتها عن كل . 
دقائقه. ولا نعل أن الوجود قد رأى أداة أ كل مها فى التعبير عن الفكرالإنساى . 
ولكن إذا علمنا أنه قد أمكن للغات أخرى من نوع آخر أن نوف بالحاحات 
التنوعة التى تطلبتها أفكار لا تقل عن الأفكار الإغريقية ثراء وتعقيداً » رأينا أنه 
من العيث أن.نبحث عن الثل الأعلى للكال اللذوى فى نوع من اللذات دون سواه . 


عب 801 عم 


وقد يكون من المسلى أن يقوم إنسان بالبرهان على أن اللنة التى كتب مها هومير 
وأفلاطون وأريعيد تفوق لغة شكسبير ونيو ودارون أو تتخلف عنبا . فد أمكن 
لكر افولا أن يبروا تقير؟ ثانا ما أرادوا التعبير عنه » ولكن بوسائل 
مختلفة . وكلهم يتساوون فى الفضل لأن كلا منهم أمكنه أن يحد فى لنته العبارة 
المساوية افكرنه . والواقم أننا لا نل إطلاقاً لنة قد قصرت عن خدمة إنسان عنده 
فكرة بريد التعبير عنها . فلا ننصت إذن إلى أولئك الؤلفين الماجزن الذين 
بحملون لنامهم مسئولية النتقص الذى فى مؤلفامهم ؛ لأنهم ثم السثولون على وجه 
العموم عن هذا التقص . 
نعم » إن من حسن طالع الكاتب أن يحد أمامه تقاليد يسير علمها وأن يستعمل 
لنة قامت بتحضيرها وصقلها سلسلة طويلة من الكتاب . ولكن الأمس هنا 
لا يمدو الاختلاف فى درجة الصموبة . يقول ديكارت 96562165 فى « حديث 
الهج » : « أولئك الذذن يفكرون خير تفكير ومبضمون أفكارحم خير هضم 
ليحملوها وانضحة مفهومة ؛ يستطيعون داعا 1 > كثر من عدا أن يفهموا الآخرين 
أراءمم ولو ل يتكلموا غير ا'بريتاينة السفلى » . 
ومع ذلك فإن السثولية لا تقع كلها على موهية الكاتب وحدها ٠‏ إذ حب أن 

تسل سانا الوط الذى سس فيه أرنا ٠‏ إذما كان التكلم لا يتكام إلا ليسمع 
والكاتب لا يكتب إلا ليقرأ » كان من الضرورى للكاتب أن يحد له 0 على 
درجة من الثقافة المح له بقهمه . لقد قال «وفون 5ه]انظ فى مثل ذلك : 
« ل نصل إلى الكلام الحدى والكتابة الحدية إلافى الصو ر الستئيرة » . ولو أن 
بريتانيًا أراد أن يكتب مؤلفاً فلسذياً بلفته » لتيسر له ذلك على أرجح الفروض ؟ 
ولكن البريتانيين » أوالذن يتكلمون منهم البريتانية على الأقل » لابحفاون بالفلسفة 
لسوء الحظ؛ كا أن الفلاسفة لايفهمون شيئاً فى البريتانية على وجه العموم . ولذلك 
يمخثى على صاحينا ألا يقرأه إنسان ولا يفهمه إنسان . فطاقة اللنة تتوقف على عدد 
الذين يعارسوها ودرجة تعامهم . وهذا هوالسبب فى أن الانا تالكلتية أقلقيمة من 
الاغاتالرومانية أوالحرمانية . ومعذلك ققد استطاعت الإبرائدية والغالية طوالعصور 


لوجع لس 


عديدة أن تمبترا عن أفكار شعرية فائقة لجال » لملها اصل ما خاًنمته المصورالوس على 
من هذا القبيل . وقد نأسف على أن دافيد أب جويلم «ترات»6 طة هرهم 
م يكتب بالإيطالية ما كتب دانتى أوبا لألانية كأ كتب فلفرم فون إيشنباخ 
ذاء تطدعذن55 همهم سرعم لوللا : نكن يستطيم اليوم أن يتدوق شعره'عدد 
كير من الناس . ولكن ما ممنى ذلك ؟ أبن يذهب محد هومير أو أفلاطون فى 
اليوم الذى يزول فيه تعلم الإغريقية من الدارس ؟ لا شك أن نعيق الغراب وتغريد 
المندليب يستويان تماماً بوم لا يجدان أحداً يصنى إللهما . 
ند فتن 

إذا تابعنا الناقشة التتقدمة » أقحمنا أتفسنا فى طريق لايؤٌدى إلى غاية . ققيمة 
اللغات من التاحية الجالية أو النفعية لا بسح أن بكرن ليا حساب فى الكلام 
على تقدم اللنة . فوعبة السكتاب تستطيع فى فترة من النشاط الأدبى القوى والرخاء 
الوطنى والسيادة السياسية » أن مخلع على اللغة درجة من الكال تكاد تكون مطلقة 
.وبالتالى حالا من الميبة تفرضها على الكون بأسره . وهذا ما تيسر للاغريقية فى 
المهد الأنيى وللاتينيه فى عهد أغسطس ولافرنسية فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر . ولكن ينبنى فى الكلام على مسألة تقدم اللنة أن ننض النظرعن مثل هذا 
0 الؤقت الذى قد تصادفه هذه اللغة أو تلك . بلى إن فكرة الكال بعيدة 

ن تقدير التقدم إلى حد أننا لا ذ نسطيع تبريرها إذا أردنا تطبيقها على جزء ا . 
من أجزاء الانة » كالأصوات مثلا أو الصور النحوية . 

تمتاز بعض اللغات على بعضها الآخر بالانسحام والعذوبة » ويمتاز بمضها على 
غيره بسهولة النطق . ومع ذلك فليس القصد إلى تزويد النطق ببعض الرَايا التى 
تنقصه هو الذى يتحك فى مصير التذيرات الصوتية . هذا إلى أن تقدير هذه الزايا 
بجع إلى حد كبير إلى الذوق الشخعى » ومن ثم يدخل فى الناقشة عنصر ذال , 
من شأنه أن بزيفها من أسائها .. 

كذلك ك ليس من اليسير أن نبرر فسكرة التقدم فى ميدان النظام الصرة فىء إذا 
اققصرنا فى ذلك على البنية النحوية . 


اام مم 


كان ميدان البحث اللنوى منذ أربعين عام يخضع للنظرية القائلة أن اللنات 
عر نحالات ثلاث عل التتايم : حالة العزل وحالة الإلصاق وحالة الإعراب . وكان 
من السع به أن كل لنة من اللغات العروفة كانت على إحدى هذه الخالا الثلاث 
وفقاً مرحلة التطور التى عرفناها فيها . وممنى ذلك أن هذه النظارية كانت تسمى 
إلى حصر التقدم اللنوى فى النظام المرفى99© , 

ما سبق أن قلناه عن تغيراث النظام الصرف والروابط التى بين دوال النسبة 
والكلات ؛ بك فى الحم على ما فى تصور تاريخ الإنات ع لى هذا النحو من زيف . 
لسنا تنكر أن المناصر النحوية 1 نية فى غالب الأحيان من بلى كلات قديمة كانت 
1 بدامها . وأننا قد مد فى المفردات أصل اللواءق »© بل والزوائد التى عمل 
الزمان على إلصاقها بالكلات المنهية ا ؛ ؛ دمن م م كان إلصاق العناصر التى كانت 
متعزلة فى يادىء أمسها سمح للغات بأن محدد نظامها الصرق : ؛ ومن جهة تأخرى؛) 
"كيرا ما مل البلى الصواى على المتزال طول الكلات وهدم الاعراب و إرجاع 
الكلات التى كانت قد صارت متعددة دك إلى حالة وحدة القطم ؛ أى إلى إحياء 
حالة الإلصاق من حديد ء 

ولكن هذه المالات الختلفة تنشاً عن أسباب تعمل جيمها فى وقت واحد 
فى كل اللثات : أسباب تؤر على كل نقطة فى النظام الصرق وييتوقف إخفاقها 
أواتحاهها الؤقتان على ظروف خاصة كل لغة . هذا إلى أن" التنير لا يكون ناما 
| إطلاقاً فكثيراً ما تبتى السيغ القدعة إلى حاب الصيخ الستحدثة ؛ حتى لنلاحظ 
فى النظام العام للنات التى لها تاريخ طويل والتى عانت تطوراً ضخماً كالفرنسية أو 
الإتجليزي يه مزيجا من النظر التى تضم حالات مختلفة . 

وهكذا كانت وحدة القطم تعتبر فى بوم من الأيام من بميزات اللئة الإبجليزية . 
والواقم أن الإمجليزية تمتاز بصيتها القصيرة النى قد تصل إلى وحدة القطم ع 
مخلاف صيغ الإجلزي به القدعة المكدسة بالقاطم والثقلة بإللواحق والزوائد . 
وهذه تقيجة البلى الصوتى الذى كان بعيد الدى فى الإتجليزية ٠‏ وكان يكن للقة 





فق انظر خاصة هو قلاك : رقم 44 ع مستيلى 1 رقم مم١‏ وسيس ١‏ ركم ما 


سس 


أن تقاوم هذا البلى ما فملت لغات أخرى . فاللغات الرومانية ملا تتحنب وحدة 
القطم بإضافة اللواحق . إذ تقول فى الفرنسية 501611 ( مس ) حيث كان يقول 
اللاتينيون 501 » واستمضنا بالفمل *نصمع ( نهنع 1ذ : يأن ) عن الفمل القدم 
تدمع « امنوع 1 : ين » ١‏ مقطع واحد ) . وقد لوحظ أن اللغة الأسبانية 
لا تكاد حتوى على كلة واحدة تتكون من مقطع واحد . 

ومع ذلك فلا نبي لنا أن تبالغ فى وحدة الفط الإجليزية التى ليست 
فى غالب أمرها إلا مسألة ظاهرية محضة ٠2”‏ ولتحاذر أن مخدع هنا المكتابة 
أو بالعادات التى يفرضها علينا استمال كتب النحو والعاجم : فكثير من بين 
الكلات الإبجليزية الى يمكن تمبيزها بالتحليل النحوى ؛ ليس ا وجود مستقل » 
وكثير منها ليست إلا دوالنسية أولا توجد إلا فىيرا كيب ثابتة متصلة يدوال نسية 
لا تستطيع الانفصال عمها . خملة اممط أل'مل 1 لا تحتوى على كلات' أ كثر 
حما فى اللاتينية 565616'. إذ أن المنصر 8017! عب وهوأ كثر عناصرها دلالة - 
لا يستعمل منفرداً . 

وكذلك المناصر الأخرئ ليس لما وجود مستقل . وإغا هى أدوات نحوية 
غير قائمة بذاتها ؛ ولا وجد إلا وصنها عناصر من مجاميع قامة بذاتها . هذا إلى 
أن وحدة القطم فى الكلات الإتجليزية الأسل قد تضاءلت فى وسط الكايءات 
التى استعارمها لللنة من اللاتينية والفرنسية . وحن نمرف مقدار ترحيب الإبجليزية 

بإستقبال الكليات الأجنبية التى تراها مفيدة أو صالحة . 

202 هذه المادة تسمح لما بألا تستعمل الاشتقاق فى مفرداتها إلا لماما . فبيما ثراها 
ترك عانا كيرا من الكلات الرحيدة القطم اللورونة من المتاع القديم على ما هى 
عليه دون أن تضيف إلها لواحق أو مزيداً من العناصر العرضية » أراها فى الوقت 
نفسنه تستقبل بين مفردامها عدداً كبيراً من الكيات الفرنسية أو اللاتينية التعددة 
القاطم عن طريق الاستعارة . 

كأ أن معارضة حالة التصريف بحالة الءزل أو الإلصاق تبدو وما من الأوهام 
إذا رجمنا إلى الصورة الكلامية التى فها مختلط هذه الحالات الختلفة فى تأليف 





للق جسعرسن : رقم ١5*‏ وءصض 031١١‏ 


الاهمعم#خم د 


توفق بينها . تالتكر إعا يتكلى بجمل لا بكارات منمزلة . والفرق الوحيد الذى 
بوحد بين اللنات ينحصر فى مكان دوال النسبة » وى طبيمة الرياط الذى بربط 
هذه الدوال بالكليات . وهو اختلاف عرضي لا جوهرى . فلا نستطيم أن 
نستخلص منه قاعدة لتصنيف الاذات ؛ ومن بإب أولى لايمكننا أن نرى فيه عنصراً 
نقيس به مشسألة التقدم اللنوى . 

ولا ينبغى أن ننسى أن كل تجديد لنوى لا يمكن 1 
لا بوجد فى اليدان اللذوى كسب دانم بوفر للغة التى تحصل عليه ثراء لهائياً ٠‏ / 

فارع الكنسب عرض زائل فى كل الأحوال وكثيراً ما تقابله خسائر من 
ناحية أخرى . لقد رأينا كيف تمكنت الفرنسية من خاق أداة استفهام لما 
' ولزم لهذه الأداة » كك نحيا وتشتد وتنمو » تعاون. ظروف عدة كلها ععرضية 1 , 
ويمكننا أن نتنباً » دون أن نتمرض لطأ كبير » بأن هذه الأداة بدورها ستفقد . 
عن طريق التطور الطبيعى هذه التعبيرية التى تملسكها الآن وتصير عدية القيمة ثم , . 
مخرج من الاستعال . هذا هو تاريخ كل ما تسكواله اللفة . ونحن نعرف كيف | 
نشأت أدوات الاستغهام اللاتينية نية » على مالحا من صلاحية وقوة فى التعبير؛ وكا أننا 
فرانما قن نادت . فعبارة 01065 «اناا < تملك ترى؟ » ؛ إذا نطقت بنغمة 
الاستفهام صارت عبارة استفهامية فى حالة توقع جواب منق « كلا » وعبارة .' 
»5ةهذ؟ «١‏ لا ترى ؟ 4 2 إذا نطقت بننمة الاستفهام صارت استفهامية كأنها 
« ألست رى ؟ » وذلك فى حالة ما يكون الجواب التوقع بالإيجاب :ديل ». 
وكأن ذلك ريحاً قبا للنة اللائينية ولكنه لم يدم ؛ إذ لم يلبث أن تلاشى بفمل البى 
الصوتى الذى حرم :نات ,26 من قومهما التعبيرية لالش نزإنا مع نايب ٌ 
نستعمل هذه الكلمة ؛ لم .يكن إلا عابرا . 

المسار أيضا لا يمكن أن تفسر بافتراض التقدم . فا يؤْسف له أن الغرنسية 
الحديئة قد صرت الزمنين الاضيين اللذي نكانت تملكما وما الماغى الحدد والمامى 
غير الحدد » زمتاً واحداً : مع أن الحلاف الذىكان يفرق بينماكان خلافا حقيقياً » 
وكان استعالها يمكن القارىء منالبيان عن معان دقيقة »'اختفت اليوم من الوجود 


لاختفاء ما يّبر به عنها . وتمن نعرف السبب الذى أدَى بأحد هذن الزمنين 
( وهو الافى الحدد على وجه العموم ) إلى الضياع : وذلك أن الزمنين قد نكافة 
وتعادلا » لأن الافى غير الحدد (من قبيل 811 01'ز) » كان فى بادىء أمه زمنا 
عسكيا ثم احد حَرَاء وققد القيمة الحرفية التى كانت لا تال تحس فى فعله الساعد . 
ومن المكن أن تشعر اللنة » بعد أن تعالى أثر هذا التقص » بالحاجة إلى التعويض ' 
عنه ؛ فتصل يوماً بوسيلة » إلى الْمَييز بين القصص البسيط الذى كان يسبر عنه فيا ' 
مغئ بالمافى الحدد ( ]ذ؟ 11 ) و الحدث الذى كان يعبر عنه بالافى 0 الحدد 
. (911) 1!2) . ولكن سنظل حتى هذه اللحظة تكلم لئة جردت من أحد 
عناصرها الفيدة . أما عن الافى التابم غيرالتام ؟ناءمنازطية دل انه مهسا 
فلا يمكن لأحد أن يشعر بمثل هذا الأسف على فقدانه ؛ ومم ذلك قتدكان هذا 
| الزمن يقوم بكثير من الخدمات الجليلة » إذكان يسدٌ فراغا كبيراً فى نظامنا الف 
بسكيله لسلسلة الأزمان . ومع ذلك فلا معنى للأسف عليه . لقد اختنى بالرغم من 
جهود الدرسة لفظه من الضياع » إذ راح هو أينا فعية لاتجامات لا تستطيم 
الإرادة الإنسانية لما دفما . ١‏ ' 

وإذا كانت قائمة الأرباح والخسائر 0 هذا التحو فى كل تطور صرف » فلن 
تستطيع الوصول إلى تحرير معنى التقدم. فسكل تنير بقم على اللذة لايصيب إلاجزئية 
خاصة من جزئياتما » وليس له فى ذاته أثر عام . نعم » لا شك أنتا إذا نظرنا إلى 
لغة واحدة فى فترتين من ناريها » وجدنا أنفسنا أمام حالتين مختلفتين : فنلاحظ 
أن المناصر التى تكوآنها قد تغيرت وتبدتل مكالها وانقلبت» ولسكن الأرباح 
واللسائر نكاد تتعادل فى تموعها . وقد يبنا فا سبق لماذا لا نستطيع اللغة مطلقا 
أن تصل بتطورها الطبيعى إلى الكال المنطق الذى يمتح متحاً إرادبا للنات قد 
وضعت وضعاً صتاعياً من أولًا إلى آخرها ( انظر ص 5١‏ ) . فالمالات الختلقة " 
لكل تطور صرف نذ كرنا بالمور الختلقة التى نراها فى الكالييدوسكوب 
#درهة 161005" الذى يمْكن للانسان أن يحركه دون خطة مرسومة فتثير 
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ترتيب العناصر التى تسكوانه دون أن نحصل من هذا التنيير على شىء آخر عير 
ترتيب جديد . 

ومع ذلك فإن كل شىء يتوتف على اليد التى تحرك الآلة . 
و1١‏ تطور اللخوى اتعسمك اعمادا وثيقا عل القاروف التارضة 0 0 شين التطور اللذنوى 
والظروف الاجماعية التى تتطور فنها اللئة صلة وثيقة . إذ أن لون اجتمع يستقبم 
تطور اللغة فى طريق معينة . لذلك يق لنا أن تتساءل عما إذا كان تاريعم اللغة يمثيل 
7 ينمكس فهها تاريخ الحضارات »؛ وإذا نظرنا إلى مسألة تقدم اللغة هذه النظرة » 

رأيناها تبدو أمام أعيننا فى وضع حديد ؛ يجدر با الآن أن نناقشه . 
كثيراً مالوحظ أن تطور اللفات بزداد سرعة بازدياد اتتشارها فى الخارج 
وبازدياد عدد الناس الذين يتكلمونها وتتوعهم . إذ أن انتشارها فى أقالم نحتك 
“فها بلنات أخرى يعرضها لأن تفقد خصائصها الوغلة فى الذاتية ؛ والتأثير الذى ' 
بقع عليها من الخارج يؤدى مها إلى التذير السريع . فإذا ما قارنا لمسجة موطن أصلى 
بلمجة مستعمراته » تبين لنا أن هذه الأخيرة قد فقدت بعض التواعد النحوية 
الحفية الدقبقة : ذلك لأن التقاليد قد أبقت أعلها فى مببط رأسها ؛ ثم تلاشت 
بجحرتها نعيداً عن موطها . من ذلك أن الاختلاف بين ذلهطة 1 و 111 1 لم يمد 
له وجود فى الإتجليزية التكلمة فى أعسريكا : فلا يقال الآن إلا 11ذ» 1 . 

ومن حهة أخرى رى أن مل اللغة بعيداً عن موطها ساعد الانحاهات 
الكامنة فها على التفتح بصورة أسرع وأ كل مما لو بقيت فى مكانها ٠.‏ ومن ثم 
ظهرت: بعض الستحدثات فى الفرنسية القكلمة فى كندا قبل أن تظهر فى عرب 
. فرنسا الذى هاجرت منه الفرنسية ة إلى أصيكا فى القرن السابع عشر ؛ فالفرنسية 
الكندية بدو فرنسية حوشية قى بعص تواحها #ولتكيا ف الم الاحراسق 
فرنسية فرنسا نفسنها » إذ أنها مخلصت قبل هذه الأخيرة من بعض السمات الميتة 


لهاج د 


التى عملت التقاليد على إِبقائها © . كذلك الموائدية التى يتكلمها البوير قذ سبقت 
فولتدية هوائدا ف طريق التطاو 2 + ش 

اللثات التى لا تتنقل تمد لنات محافظة على وجه العمؤم . إذ أن اللغات التى 
لا تكلم إلافى مساحة محكة المدود بعيدة عن ملتق طرق الواصلات الكبرى سس 
التى 'مختلط فها الأجناس ‏ ذات طابع حوتى بين فى غالب الأحيان ٠‏ فاللتوانية 
أكثر الاغات الهتدية' الأورسية حوشية » لأنبا لنة قوم زراعيين يقطئون إقليم 
غابات ققير » فى معزل عن الأقطار الأوربية الكبيرة . وأصلح الأماككن للتحافظة ' 
عل سلامة اللغة مى الأقاليم الجملية وأطر اف أشياذ الحزر بحيث يضؤل التأثير 
امارج . ومن ثم احتفظت البسكية بطابعها لاتحصارها بين وديان البرينيه » 
وكذلك البريتانية لتحصنها وراء الحيط . 

يؤثر السكن أيضاً على تطور اللغات '. فإذا كان السكان علخلين متفرقين © , 
فإن هذا التبدد يساعد على الانقسام إلى محات . وإذا كان السكان يميشون * 
متحمعين فى محلات ومدن » فإن هذا التوع من الحياة ساعد على خلق اللفات. 
المشتركة التى ليست فى واقع الح إلا منزلة وسطى بين لغات الطبقات الاجماعية 
الختلفة التى تضمها الحلة أو المدينة . ومن ذلك نرى أن التأثير الإجماعى لا يموق 
تطور اللغة أو يمحل به لخسب » بل أيضا يعين أيجاه هذا التطور ومداه . وكل 
انان سق عق أحوأل اللنات الشترية والاجات :واللنات الخاصة يصلح 
تكثيلا لهذا المبدأ العام . : 

وتوحه العوامل الاجماعية نشاطنا الكل أيضا ٠‏ فتاريخ اللغات حين ول 
فترة طويلة من الزمن » يسم لنا بأن أنتبين بض تأثير التطور الاجماعى على 
عتلية البشر . وقد لاحظنا مثلا أجاه اللغات العام مو التتخلص من الخسائص 
الفيبية لنسير فى سبيل المقلية وتحو نبذ التعبير عن الأفكار الشخصة لترق صمداً 
فى معاريج التجريد . وتحو اللئات المندية الأوربية فى أقدم صورها أ كثر ذانية 
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وتشخيصاً مما صار إليه فما بمد » ففسكرة الزمن فى المندية الأوربية نكاد تنحصر 
فى التعبير عن الناحية الذانية » أى فى الدلالة على زمن الاستذراق ؛ وبمرور العصور 
ايجهت إلى التمبير عن فكرة الزمن عمناه المقيق » أى فكرة اللحظة . 
وبحث لنات البدائيين يمضد هذه اللاحظة الستخرجة من التاريخ . فهذه 
اللنات تقدم لنا حالة لنوية ليس فبها نصيب أولا بكاد يكون فنها نصيب لا نسميه 
بالدنية . فعى منممة بالفصائل الشخصة واللاصة وبذلك مختلف عن لنات 
اللتحضرين » التى تسير فنبها الفصائل دائاً حو التدريج والتعمم . ذلك أن البداتى 
يعبر يدقة ثادرة عن ححفل من التفاصيل الادية التى تنيب عنا . وبوجه إلى 
الاعتبارات المكانية مثلا نصياً من الالتفات يفوق النصيب الذى نوجهه تحن إلى 
الاعتبارات الزمنية . إذ أن الحدث عثل فى ذهنه محصوراً بحيز . والروابط السكانية 
التي بين الأشخاص والأشياء يعبر عنها فى لنته بفصائل خاصة كالروابط الزمنية 
أو أ كثر منها”'2. وحن نعرف أن الزمن أرفم من اللكان فى مرتبة التجريد . 
ومن ثم نرانا حن التحضرين نسقط من نظامنا الصرفى فكرة الميز الشخصة 
و قبل بارتياح على التمبير عن فكرة الزمن الجردة . وهذه تنيجة للمدنية . 
لذلك نرى الطريقة التى تتلائى ها الفصائل التشخيصية من اللغات تعضد أهمية 
الدور الذى تلعبه المدنية هنا . ومن أوضح الحالات التى .ن هذا القبيل حالة الثنى 
فى الإغريقية ( انظر ص ١54‏ ) . فاستمال الثنى فى الفحات مرئيط بدرجة 
الدنية : وللبحات التى فقدت هذا العدد مند فترة ما قبل التارخ مى نفس البحات 
التىكان يتكلمها أ كثر الناس ثقافة . فلهحات المستعمرات سيقت فى ذلك لمنحة 
الوطن الأصل ؟ وتحد اللئحة الواحدة محتفظ بالمثنى فى القارة وتفقده عندما تستعمل 
فى آسيا الصذرى أو فى الجزر . هذه القاعدة عامة ومخلو من الاستثناء إذا غضضنا 
النظر عن بعض الفجات كالأتسكية حيث تتدخل تأثيرات خاصة وثثانوية » وإ نكان 
تعرتف هذه التأثيرات تعرفاً جيداً يعضد التاعدة . ولمجات الموامم »كا قلنا من 
.قبل » أشد محافظةمن لمحات الستعمرات : لأن الأخيرة تمثل لنة صفوة سكان 
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مع ود 


المدن الإغريقية » لنة المقصر الذى يمد أ كثر المناصر نشاطأ وذكاء وحيوية . 
فى السنتعه رات بدأت عوامل الحضارة ف الازدهار 4 وكآن الأدب ف مقدية هذه 
الموامل . وعلى هذا » «الاحتفاظ بالثنى يمدو وكا لو كان دليلا على خضارة متأخرة ؛ 
: واختفاؤه على ا تقدم المضارة . 

ولكن ينبنى لنا ألا تبالغ فى أهمية الثل الذى استمرناه من اللنة الإغريقية ؛ 
لأن هناك أسباباً أخرى » لنوية خالصة' » تفسر بدورها أن اذى قد اختى فى 
الستعمرات قبل أن يتن فى الموادم ( انفارص54) . ولكن الث ل الذى ضر بناه 
باللغة الإعريقية ليس مقصوراً علها ؛ إن تاريخ معظم اللغات ليؤيدء .©“ وحى كلاك 
' الاغات التى لا تنضوى بحت لواء الجموعة الحندية الأوربية . ونفس بدعة حداف 
اثنى تراعى أيضاً فى اللنات السامية والفينية الأجرية . فالاغات التى تعد من أقدم 
اللغات السامية تقدما » لثات الحضارة القدعة كالأشورية والميرية والأرامية 
والمبشية »ل تعد تستعمل الثنى إلا فى بعض كلات ذات دلالة ملدوحة ؛ أما اللئة 
العربة جنك الى كانت حَتى القرن السايم الميلادى لغه بدو ده حظط السسير مق 
الحضارة - ققد احتفظت بلمثنى فى الاسم والض-_مير والفءعل ؛ ويمكننا أن 
تقول أيضاً إن درجة الحشارة تحدد درحة الاحتفاظ بالثنى فى تارريئ اللغة العربية 
وفى الجموعة الفينية الأجرية » ترى أن الاجتين اللتين احتفظا بالثنى ها أقل 
اللبجات تطوراً وها اللبجتان الُوجولية والأستياكية » ول :مد نمثر للمشتى على 
أثر لا قى الهنثارية ولا فى الفتلندية .©وإذا هبطنا درءات فى سل الحضارات » 
وجدنا لنات تستعمل الثلك » كا هو الخال فى لنات بعض الشعوب الأمريكية. 
أو الاسترالية 6 

ومما لا يحتاج إلى تنبيه أننا حين درس هنا العمليات النفسية التى تعد 
المدة للغة » فاننا نض النظر عن الظروف النحوية النى تتكون فنها الافة لأنهما 
شيئان تحب العناية بالتفر كه 3 سهما. إن ضءعك التشخيص لا حول دون التعقيد. 
النحوى . وليست هناك أية صلة تقام بين طبيءة أطوار الس وبين العدد أو بين 
ش مافى الفصائل النحويه من تعقيد .. فالفصائل الأْعحويه تعتمد قبل كل ثىء؛ عل 
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وم لم 


الذاكرة . والذاكرة عند الندائيين نامية عادة نموا كبيراً . لقد فرضتها علهم . 
حاجيات كبيرة الأهمرية وضرورات حيوية بالنسبة ل . فنشاطهم العقلى لا تعاونه 
تلاك الطرق المديدة التى نحل فى سهولة ويس عند التحضرين عل اذا كرةوتونه 
الكسل دون أى ضرر فى ذلك . ويخيل إلى" أنه ل . 2 بعد بدراسة أثر الذا كرة 
فى تطور اللثات . مع أننا نشاهد بعض لغات غير المتحضرين قد ملثت بالميع 
التنوعة وظات مهدأ الوضع زمنا طويلا حداً ؛ ذنظمها الصرفية شديدة التعقيد أو 
أن مفزداتها كثيرة الثراء » ومثل هذه اللنات مستبطة دون شك بتطور تحيب 
للذا كرة . ومن الطبيى أن تكون الذاكرة محافظة . وعلى هذا فليس البناء 
النحوى هو الذى يُكشف عن آثار اختلانات الحضارة » وإما يكون ذلك فى 
العئاية التى يعبر سها عن التفصيلات الشخصة . فهناك رابطة بين درحة الحضارة 
والطابع الشخص إلى حد ماالأطوار النفس . 

وبا أن ظاهرة سير اللغة حو التحريد مستبطة بتطور الحضارة » فإنها 5 
كيف يحب علينا أن نفسر الأمئلة السايقة : إننا نعم تام أن اللغة تعد عثابة 
انمكاس للضمير البشرى » وأنها تعرفنا صورة النفس التى تحملها . ونفس الإنسان 
التحشرأ كثر قابلية التجريد من نفس الإنسان البدائي لأن ظروف حياة التحضر 
توجه المقل إلى الاعتبارات الجردة على حساب كلما هومشخص . فالتحارة تستازم ٠‏ 
الحساب: وبعبارة أخرى التفكير ؛ وتطور الحياة السياسية تحبذ عادة ذوق الاراء 
العامة ؛ وتمرين الفكر ينتقل بطبيعة الحال من الأمور الشخصة إلى الأمورالجردة . 
ا مجارت اماراه بيننا 0 البواد 


رد لاي رد امسو د يده * 
للتعبير عن آرانه غير اللئة الفرنسية . وإن عقليته لتتصورها أداة ناقصة: ٠.‏ وعلى 
. هذا فهو لايمجز عن أن يستككل ما فها من نقنص ليحملها صالحة لاستماله . فهو 
يحيد مها عن الجردات ليسلكها فى الشخصات التى مهم مها دون سواها . إنه 
ليدخل فها مثلا أسماء. الأسوات وصيغ التسحب ؛ وإنه ليحل المفردات محل 


لو 


الفصائل الشخصة إذااغابت ؛ وهو يقغى ع ىكل ما فو قطلى ومتأق فى جلنا 
بإساءة نطقها وتفكيك أوصالها . 1 
لا ينيغى لنا أن نسجب حين أرى لفة غير التحضرين تفيض بالسطلحات 
. الشخصة الى يذهلنا ما فنها من آنوع وتحديد'. . وه خالة يجدها فى كل اللنات 
اريفية . لقد شوهد ذلك فى اللنة الليتوانية » حيث ألفت قصة بأسعاء أصوات 
متتاببة20 . ونستطيع أن نجد ذلك أيضاً ى رطانات الريف الفرسى + فلنوازن 
بين قصة توٌلف بالرطانة الريفية الأالصة وبين خطاب يلقيه فى مدرسة الناطقة أأحد” 
كتابنا السياسيين من عاشوا فى القرن الثامن عشر . فالقصة تفيض بالمشخصات؛ 
وى مفككة » ممجوجة » لامنطق فها إلا 1 مها رغم هذا كله جد ” معيرة . أما. 
الحطاب فينطوى على . تتابع عبارات محردة وعامة» متسلسلة م لو كانت قضية 
منطقية . هذان ضربان من اللفة عثلان ضربين من التفكير . ويجب ألا نطربه 
من فسكرة أن لنائنا التكبرى ذات الحضارة قد خلت كاماً من كل نصوف . إذ 
ليس هذا إلا فى الظاهى بفسي . لأن عنصر التصوف ليس فى اللنة وا فى الفكر, 
أو على الأسح فإنه إذا وجد فى اللئة ققد وجد من قبل فى الفكر . ومع ذلك » 
فلسنا فى حاجة كبيرة إلى البحث طويلا فى لغة الأمبين من عشير تنا لنرى عنصر 
التصوف يظهْر أمامنا فى خير مستقر له . فسلطان الاسم وخلق قسص أنعاء الأعلام 
٠‏ واستمال الصيغ والرق السحرية » ومتع استعال الفردات فى « فلكاور» ريقنا » 
أيمد هذا كله شيئا آخر غير عقلية التخلفين عن الحضارة وقد تفتحت فى لنة 
التحضرين ؟ . ْ 

ولكن بعد هذا كله »لو أننا تسورنا طوفاناً سياسياً أو اجباعياً قد | كتسح 
الحواجز الوجودة اليوم بين المجموءات البشرية وخلط مثلى الطبقات والجنسيات . 
والأجناس المإتلفة بعضهم ببعض © وقفمى على حضارئنا القديمة واستبدل مها 
احضارة جديدة تقوم على أسس أخرى 3 لو صمح هذا كله ألن تكون اللئة أول 
9 ملاقما :مع داسهانا م مط لافرك5 قمه مموسسط ماع موائمق 5 أ 

رقم 59 غلد 5ك ماص ا6١ا.‏ 


حد 50ج ست 


ما يصاب بهذا التغيير ؟ وهذه المقلية الصوفية والشخصة التىكاد يقفى علها فى 
لناتنا الكبرى المشتركة » ألن تعود لها قوتها لتشّكل لناتنا من جديد وفقاً للا 
وتفرض علها عادانها ؟ وماذا تصبح إذن اللنة الفرنسية ؟ لا أ كثر ولا أقل من 
ققة قوم #لزرااعق الإطازة :دالت طريناً مادا الطريق الزق ببلشكنه من قبل 
والذى أدى مها إلى حالنها الراهئة . ستنتقل من التحريد إلى التعبير بالشخصات » 
وستمتلىء بالفصائل الصوفية والذاتية . هل سيكون هناك ما يدعو إلى تقدم اللغة 
أو أنها تدور حول نفها وتتأخ رما هى عليه ؟ لا هذا ولا ذاك » على الأقل وفنا 
لوجهة النظر اللغوية . وليس لنا أن قم وزنا للدزاا أو الأغرار » التى تعد نسبية » 
التغير حضارة من الحضارات » حتى ولا للعودة إلى مايسمى التبرير . وليس لنا الحق 
فى أذاهة لتقي الاقات للة وعردة )اغوي أعل من النة مفدمة وشرفية: 
لا لشىء إلا أنها لنتنا . إننا فى مثل هذه الهالة نواجه عقليتين مختلفتين لا تمدم كل 
منعا أن تكون لما منراياها . ولا ثىء يدل على أن أهل سريوس لا ينظرون إلى 
عقلية التحضر كم ل وكانت ميادفة لفساد النوع . 

ومن هذا » رى كيف ينينئى لنا أن ندرك افتراض التقدم اللنوى . التقدم 
بالمنى الطلق لا سبيل إليه ؟ كا لا سبيل إلى التقدم الطلق فى الأخلاق أو فى 
السيامة . هناك أوضاع مختلفة يتلو بعشما بمضا » وفى كل وضم مها تسيطر بعض 
قوانين عامة يفرضها توازن القوى اللوجودة . وهذا ما يصيب اللغة . نستطيع أن 
ترى فى ناريخ الاغات بعض تقدمات نسبية . فهناك لنات تتلاءم مغ بعض حالات 
الحضارة إن قليلا وإن كثيراً . فالتقدم يتسكون من أن اللغة نتلاءم وحاجات 
التكلمين بها على خير وجه . ومهما يكن هذا التقدم حقيقيا ‏ فإنه لن يكون 
مهائياً إطلاقا . إن صفات لنة من اللفات نظل قئمة طالما احتفظ أهلها بتفس عادائهم 
فى التفكير ؛ وإلا فهذه الصفات قابلة للفساد والاندنار والشياع . ومن الخطاً أن 
نمد اللنة كائنا مثاليا ؛ تتطور مستقلة عن البشس » وتنبم أغراضها الخاسة مها ٠‏ 


(م حل مع ) 


سد لاج سه 


إن اللئة لا توجد خارج أولئك الذين يفكرون ويتكلمون . إنها تمد جذورها فى 
أحماق السمير الفردى ؛ ومن هنا تستمد قوتها لتتفتح علىشفاه الناس . غير أن 
الشمير الفردى ليس إلاعتصراً من عتاصر الضمير الجمى الذى يفرض قوانينه على كل 
فرد من الأفراد . وعلى هذا فتطور اللنات ايس إلا مظهراً من مظاهس تطور الجاءات . 
فليس انا أن نرى فيه سيراً فى طريق متصل تحو غاية محددة . وإن دور اللنوى 
لينتعى حيما يعم أن اللغة لعبة تتقاذفها القوى الاجمّاعية وردود أفعال التاريجم . 


الاك 


الراجع 


ملاحظة : القائمة التالية لاتسمو إطلانا إلى أن تعد ثباً كاملا للسائل التى تتصل باللفة 
بل لاتزعم أنها تستوعب عمراجم السائل النى تعرضنا لها فى هذا الكتاب . وهى لا تضم إلا آم 
الأؤلفات الى تعد يتذوعها خير ما يعبر عن فكرة الغلاهي المتبايئة للم اللئة . اقد أفردنا للمؤلفات 
الفرنية 50 يحب ركبيرأ نسياً لبين الدور النى قامت به رت تطلور الدراسات الاغوية . 


١‏ - بالامة الفرنسية 


١‏ .لاألئك أء 1886 رذع رع رعلريرداء :13 عل وم لوسرم 
3 1 الاألاة أكء 1898 ولعو رعلنوتجم[ماع50 عغووم 
قو الاللاك كن 1909 5م أأع«تمذا رعمقمرمع عزعماماعع لوأل عل متأعلاسظ 
0 معأعة8 ,غناو أأدأدهوه ذا عل 46ث6م5 ذا عل سأعلاستا 
0 .لاألاة أه 1522 رقلقة© رعنانو أأمتقة لفسسول 
5 .1835 عدوأ أذتبدومذا عل ماؤزعو5 وااعل 00 
0 كأكة8 رعلودة" ما 
4 .لاألاة 5١‏ 1570 رولمة8 رعناوأأاء© عنارو] 
5 ش مكلقة0 رعتعه اماع50 عل علممرو ةا تمرعامز ممم 
٠‏ .لاألاة ك 1893 ونمو ,علقدمم عل اع عنولو رأمماممر عل ووسوع 


1م3011 عتأماوتط:ل أء ععناهرة )ةا عل رعتعماوالطم عل عسوع 


ل ١‏ ش لاألاك ]© 1877 روأعوط 
؟١‏ 1 لاألاى أء 1911 ركأموط رعبو لاق قمطم عل عشوع 
الل .لاأناد أع 1897 ,80706816 ووعلتلزءأ علج وعليا» دعل متتبعط 


وذزعةما رقعلاوأع0أماع50 أء و5عنوتطمههعممطاء وعلناة دعق عباببعط 
1١14‏ : لاأنا5 )> 1908 


6350115 5ع100لاأة كذعلى عنااعا 


15 


١7 


لل 


5 


تن 


؟ 


55 


5؟ 


؟؟ 


لذن 


امج سه 


لالس أء 1888 ركأعد رقعبتوعععج وعلصاك فعل عتمم 


.لاد أء 1870 ,رو ذأأاعم اهملا ر01113115؟ 5عناوضة] وعل عنانأ] 
؟ - بالاغة الإتجليزية 
ممه سمتالدظ ,برعهاماتط0 أه تقسهسمل ممعاعسق 
الى أن 1906 رمعمء لل ررعملواتط8 امعتفودات 
١‏ ,لاللاة أء 1887 ,هنما رلعط1) ممعتوعه اممتفدةات 
اليه اء 1890 وماوم8 رلزإعمامائطم لتعلومدك مذ وعللنأ5 لتوعدا 


ممه 1 رلإأءاء50 لمعتهواهائط1 عطا أه وصمتاءدومة1 
لي 4 - 
- باللنة الالانية 


لع اقمسم ولاو سسا 0)) عتدام مده اتتام تساوظ ععل معتلحسق 


لك 1م111 اتنا لاع مم5 تع معناعد عمل امستلطاك كفك عق عتطعمم 


تلاأددد أء 1846 رعاء بخ كتسق8 

ادع أن] تسد عط 13م5 معطء كاسعل عمل عألك تطعوع 0 عبد عوقعائع8 
.لازلاك 61 1874 رعللد1! ,لععقعااعءظ و'عمتوء8 لمن انندط) 

الع بلع مرك و للعكتسة دعو مس1 ععل لا عند ععقتمازءذا 
لأا أع 1877 رمععطللغأة0 (ععةدائع8 واج نعط 22 8) 

,لاألاة أ 1891 روعواع ستواء1 رصع عتسطعوعه عطاءععاسعنا -اءمتممتل 

اليد أ 1907 رامع رتأأة0 ,هأأه|0 

الأناذ أء 1891 رع كنامطوعة؟!5 ,لعج تتنتطعوره؟ عطعوتمم دومع عملا 

أأماء ودع دو سطع 2 م5 عمل مسععالة عا الأسطعمائعج علقدمتتأمصعاما 
.لاأناة أ 1884 روأءصاء ا 

8 عاأدملءنا رامساععالم عللءؤزووة1!)! قهل 5نا) معط تلط ادل معلا 
005 الاق اع 

الاأباك أء 1909 رعععط اع لعا 6و5 لد ععاءقة/11 


1 المعو ااءوء0 معطءذ مس ةلسعع عمجم سعط ابعل ععل أاأتمطنال2 


بباأندى أء 1847 عتما 


ابن 


يض 


84 


وء؟ 


4١ 


14» 


1 


ع 


5 


يدن 


ل باع د 


و( اأأتتطءؤالء2 5"أصندو ) #تسامعألة وعطعكايق 35 اأسطءكائء2 


.لاألاة أ 1841 .عأمماع.آ 


لاألاة أك 1900 رع 7لاط5)5255 رع مناجاعورهكاعه لا عل وأسعل ع1 الأتطءوااء2 


و*صطت)! ) عتمساءكده؟ طعدممة علمعطعتعاعمع» 85) االعطءكااء2 
.لالأناة أع 1852 ردذاىء8 ,( األأتطعذوالء2, 

ر( الأتطعوااء2#2 01615 ) عتع وإمانطاط علطعذتصة هرمع 115 لم211 
7ألز5 أع 1877 0000 

أ قط سه 1/15 06 عل لولة بوتها معل عالعزىء طوعمسعائة 
«لاألاك أ 1848 لومزلا 

أأقطءذألعءع6© ,كتاعقد .ترقع! 5ع تتعع تزن[لسقاءعءلا عأل ععمانا عاطعتمعظ 


.لاألاك آأء 1848 رع( ماعنا رمع القطاءودوووزللا معل0 
٠"‏ - باللغة الإيطالية : 


عتسعملع - مللعم؟ - قسما ,مسدتلةا1 معتعمامااماع مرق 
.لاأناذ أ 1873 


.لاأناك أء 1907 رقمجه8501 ,تتتتعاءع5 


ونحتوى هذه الملة أيضًا على مفالات باللغات الفرنسية والإتجلمزية والألدمانية . 


ثانيا : الكتب 


١‏ - باللنة الفرنسية 


,883 ذأمةط روعناعطة[ 01976755 165 كوقكل عروعع ع[ رضدلق .]آ 

913 ملاغلع0 رعالا 5[ أء ععمومها عط رنزلادة ملم 

.1905 عاغمء0 ,عدسوتاوزاءراة عل وأعقر8 لرلاد8 .لت 

عدءطاعل1؟1!-ؤنمو2 رعؤاوعهقم]1 #ندوتاوتلراء عل 16نة:1 ,رامق مات 
.لملا 2 ,1909 


.3 ولروط ر1أة[ يع [قطععي أععموج'[ ع8 بأعدعاء26ة8 .لآ 


1١ 


55 


؟3 
54 
58 
55 


37 


586 
55 


0-7 


891 ومو .غ1 أدوأاود"! 15ندل عباتت ٠١‏ ع ععنأماذ !ا رععون8 1زم 
.1914 كتقدظ ,2252111 عومد ذا عل مهأ أدمرره1 هآ ,مالظ .ل 
.1890 55 ,101015 ع0 عرزمعة:0 عل منأدا عا رأعهورم8 .ك3 
.1910 ذتعوط رعمممرمء علاوتاوتسعهنًا عل وامعمناثا رمع وعلمع8 .ع 
5 037665عا قعل أع ذنه62011 5ع اتوأذوء عرزناء 1[ ,رنرمةظئام8 
2 235 رععوع مد[ م1 
.1905 15ئة8 ر؟ؤذلا؟ عناكراتها عل اعنسقلة رتاكمةطفم5 .لل اء عمنرمم بم 
1878٠‏ 2215 رعنلو اك أناعهأ! عل اأء عأعه(!مطارمر عل دعووماة م8 ,راحفرظ .الا 
زرو .اذل ع3 عدوأ أسهصند عل أدودتا رلدفرة .كل 
.ةا ,ع5 أ2ج152 عناع 2د[ 13 ع0 عدوتءهأكا عرأملزورة: 0 بأمستدرق8 .ا 
.أولا 5 روأقة28 ,131315 عناع2 د[ 3[ عل ع ؟أمأذزاط رأمصسسظ .م 
1901 كمه" بعاتسمممة عسوت مهمه رممقتلوح ,م 
رعكأقجعهةر! عندعهدا 13 عل عسوأعههامسراة عأمصدوناءلطا ,أدل6ت ..[آ 
.903 كتعوظ رءالعدتعلاثاتيا عنتوصدا 15 عل عرأمأذل1] رناقعنا أء 1)تكتتالاه0 .آ 
ش .1806 ذلئة8 رعمعع رع أعنلل ع أطمدمه عل بلزصنت عق 
1011أهء 1 ألرعاة عناعا ومقل عمتللساة كامم وعق عزب ما رتعاعاوءمضوط©ط .م 
188 رقا 
-2ة! 2ل ع0 عللوتوماواط م312 تارتضوئع عل ذتيزه© رتعأعاوء سوط .عق 
1131215 لاع 
7 ذنهة2 ,التامأنطم أء 022320 ,ععاءأوعصروط .ل 
1906 82815 رعنان أ كأدعدأًا عأوولمهلمطاقه عل أوود رأمعلوط« .م 
.1901 2235 ,أت اجنام عناع 130 3 ع ع؟أمأذ1!! رناطتدأكنافدء2 
.1898ولروط رعو أقوصدم] عناجمدا دآ عل كسمتتدصده0614 فعا رأعمقطعوعص ع 
6اتناوتاصة”٠‏ عل علناء 1١‏ خ ؟ألاقع؟ انامم أعناتقلا رتم2 .0 
.1915 وتعوط .أثلع 26 رعنوتااءه  ١‏ 
.1906 وأعوط مام مجع هارن '! عل للملأقء ]مسرت قط عددة علنناع رقمعاسط 15 
رمتاها عأ اناطوعه؟ يحل عندداءء اوتل كاسم معن دعا بأبرموع .م 


,09 ونمو 


- 


أء 5أقاهه ندل عنمتمضر عتاوتاءفممطم عل" لودو ال 6 


.1009 135 رقت طأع مج131 وعلع6 0121 5ع 


و 

يف .1904 قاعق8 ,آنا رعتهه اهس روود ألما الإعووه .© 

#الاسام 3 ؤتءو© رمعتليرهة لذل علسوتلوعم» ع1 ده اأدووع رأوتط اتاج 11١‏ 

؟* ,215ة<] رع 6جزه«مء-0لمل مع أمس عق س1 هآ بأمتطايدهة0 ١!آ‏ 

7١4‏ 1908-9 ذأعة رىءلصنعة1 اع 5آناع120 ركلتمتعأاء]] 660 ولا .لم 
عنا أأذ تناع رلا أوأنامةعومعع عل علسانا ,متعدملة اء سدنث [ااة 

و؟ ْ . 1005 وتعدط ( #القدرمع عاتدون 5[ كمدل ععأء5 ) 


كبا 


ا 


4م 


484 


كم 


لام 


4م 


845 


2 ؤاعة! رعنان أاكأدوصذً! عتطلمة رومعع عل ع لامر ر5ع70011] عاق كك دمن 0/١1‏ 


عنوأاعم1مطاء ركم عنلو أ اكأسعهذًا عل وعمتعماعط رسعاع مدت صهلا .ل 
7 عأعمتعا-سحلمعافسةؤءوتعدط ( كتدلهدأامط دل أتحلهتا ) 

11211315 وتأدأء ررمسره؟”] عل علاوتاهدم الها باأممسسردء0 .كل 
1 4 ولأعوط 

5و8 للمزز0 .عتوتاسمنموررف معللةازسذووت قا بتممسسمجت .لكر 

,893 وأعة© ,أللن ع2 عستاع! أء متاوععدع عناوتسطفل8 بأععواط هآ 

ل اع ععمع سل ممعمم سم ععأمستصممع عل كاعم12 لسسعلة علا 
58 ؤ15روظ .1ل 66 الأو 

.3 رؤلقة8 رعأعهلهقلد"! عله لقوذظ رلائقة11ا .لع 

“1500 كمه رععلدن1اذتبدعد ذا وعتسمستامة رمدعلتا .لع 

.1885 وزروط .أزلء ع4 رعننوتاكأيعد ًا هآ رعسوعداءحه1] .م 

ر015أعذاء: 5عق عرأماولط "ل 5ع عانتاعاة روذسطام 7 امعغطندا! .11 
.1209 15قد] 

رع لأا علاوتاع هلام ذل مدل ععلقأكلقع: أع عع انط اتلتويه]1 بأعرتال .ا 
3 وأعوط 

.1905 رقلكة© رععمعصةا عا رمع 1 .ا 

01 5©! 5ضقل 1216213105 0115[أ1022 5عا راطتصظ - بإيام 1 .1 
.1010 215ة<اآ1 روعرلء ناما 


.82 ركتلقة2! رؤعناوتهه أأأقط كعنائزالة! 5أ1 0335 35 أ21[ كام دعا رظاما .1 


ست 


986 ؤأعة رعععع الاي عأ رشءأمعماة .لا 
١د‏ .110 كتمةق8 ,لتاقل تك معان عطععرما لذ عممقعطم هآ رتادع نم حلط ل 
لذن .1914 وتعة© يرعذقلع عطاععنا بل قاأععصوة دعل تماصدع ,ممعملة ,م 


6 رعناوع26ع عنتوهدا ذا عل عمتماواط عسبنل تجععدة راعالئعل1 .م 
كل ش .0 235د6 .ازلة 
وعناعهدا دعل عاتأهعدم رم علساك'! لذ ممتاءسلمعاهط راءااتعلة .م 
5 كأعة”1 .أللة ع4 روعصوعممهناء-11100 
36 86115030105 كعلتعهة! 5ع الوم راع 5ع رغاعق هنا باءااتعلة .م 


ددع كأأأدمنىء3-أتاتمقع نال أولمرصت '| عنس قعطء عوعطعع8 ران اإأعاة .م 


45 7 123215 رعناو|5-لاناعالا 

باه . 55-1908 م واعة ووطلاع- فلسا دعاء316أل دعا باع [ائعاة .م 
مه ,1905 15ئة5 رع"تاذولدة5 ع2 .2 3 كأ أأن 5عناوأأذتيدهدذًا عل 00 ش 

2005 02 كعقط بأءالأعلة .له ذ ذأعع]؟ه وعدنو أ أكتسعدأًا دعومدا الل 

٠٠٠‏ 1 واعدط روألاعا ستةبالزك د كأععأآه عتركتددتلص]ز نل 5عومداقلا8 


أ٠١‏ ,00 5زدة8 رعناق أ أذتناعدتآ أء عأعمأولأطط بأعلادط كزناه ا 5عجزمةل30 
؟ ٠٠‏ ,10 عكلاه[ناه 1 رع5لة20 دا عأعمالماءء لقأل نا جاع 111120 .60 
وامجتوم أء وتععةاط .520 رععقعهةا نال ععرعاءة قا مرتعالطاةط جدار 

1215 867 ش‎ ٠١١ 
قا رععتوهدا ندل ععوعتعو ما كناد دسمعع! دع لاع وهر لاط ع«حال‎ 

664 1 .1867-8 رأودع8 أء وأرتداز 
.4 رع5أ2جقة؟] عدعدو! 13[ عل عناولءمأكاط ع تلقام سه ,ومركم .ا 

ه6٠‏ ْ .93 سوط .ام 
٠6‏ 060 رؤلعة رقعلاو أ وأنايهانا دعم 1ةل]8 روتمدط .© 
ؤكلاع| 61 رؤعلاوتاع اتملام قتا تترعج متك »| اناى علطانا رتروقة ,12 

لا١٠‏ 0 ؤ5اعة8 ردللة م6 ضقع وعنغأعدورمت 
م4١٠١‏ .1907 و5أعدآ را رعناوزدةالاعط - مثم عنن أ أذأناعسةا عل علنائ , أمسوعط ,لاز 
1-5 .8ل5ة2 , علمع0مته ممع بل عتتمستسمم 0‏ أمسمعم .لا 


82. كتعهد© ,كلل 36 رععدجهدا بال #متوتره؟! عيدو تأفووة , مدمع1‎ 1862 ١٠ 


١اكأ‎ 


١١6 


١ 


١ 


١؟ه‎ 


عع اح 


3115| و ع5 توزضرمع أء ملدئن لمع 3356 درتو ر قرع .12 
٠‏ آآئ 


أرقة نالأ 6011و 


185لنااء عنرمع2100 ممتاق 2020م 15 ع0 كعوتوايه وعنا برأعووه5 .1 
رؤارد© رعاءغزد علالاغ بع 


. 1911 كتعد بعلوئن ضع .عسوتافقصصطط عل كاصع صنلع بأعوولده5؟ ,. 


1520215 1أ0أأدأعهمدمعم عل وخر ,عاأاماءة.! :1 اع أوإاعوويهج ,6 
١‏ 

315 رعأماتك سمي عن 611 ملام ع0 ذعماعولء برأماعوويه م8 
1897-9 


610105 ععدعتردا نال دعنان نمطم ذمملاتء! !ألم 5ع[ رأولءودسمم ٠,‏ 


ل 


2 نمه بستبوعاعالء0 عل ع[لأتسسد) عسس'ل وتماهم غ1 ولوق 

.1909 فاعة8 روأ اأطدعد 5عاعع21 أل دعل فيدر بلانعاعد5 .لع 

علساءة'ل ذ موتادء أ أصمة همد ععلاة عناوتاندسملام عل أقددة ناغود بلع 
1205 5لمد١اآ‏ ,دسلوء اكه «دعوروأل1 وعل 

.180 23215 ولنتفاعنة أمععة".| رسدغوأد5 .لآ 

3 عناملا 5عل الاأتسراعم عسغاويرو عأ عللك عرأملرث1ق رعمناوؤوييو5 06 ,ير 
,1819 موتعصاعنا ردعمضمع 6م معن -م0 لاز وعبع ندا 5غ1 كومدل 

و 206211 2215-1<! رع ات7عائعع عنان 5أذأدعه زا عل غاناو0 ,ءاتناو5نج5 66 ,1 
و1916 

لمن 1أوأدوسذ] ها عل 5علمطام ام كه عستسمعيها بع ترمطاعراءة5 لقعو 
.1008 نملك ] -10201215 دعبم برع 523059 

.1900 رؤتقة] رع لهذا أء ذعاقء أ 2ئ ومع كدولاوقق 26 رولمماك ,م 

15م وع| انول جر وعمأق دعل رع ومع عم 
4 كاعد روأ« زتاوعارة؟! عل أ5 7010-0106 لحل وعم وأتاترمم 

,1902 ولكة1 ,ء لتهوائهر1 عأعم أله تطواك 'ل قعبردهاف]] رومستوط] .م 
6065 “لاقع لالنواط ,1598 ذ5أده<آ رعدأدبمدوم! عتهرماماتنام عل وتوووع 
.1905 هعلعة! .عدزتعرسم! عزعوماوائطم عل 


ألا التعنالك لرصرمء م1 وتسصعل 112815 الاق ءا مزرمطم هلط رأمتتطخطاة بورع 


سلج سلسم 


رقللء لكل تفع ع0 نينا و1 وغعمة*'0 عاعؤزو والاعا نسل 
5 1 .أو 2 ,1881-1883 وأعدط 
رع ونع تادهم عأعماماء؟ |2 أل عونك أؤذأناو5 روهلاءععهوء5ةلا عل عازعا 
١7‏ 1 1901 15و . 
١4‏ 89 روتمةط .للم 36 ركأامكم ول ع0ل2ه'ا ,العلا .لا 
6011 36 ,(وتقاعصة"! عل .لدما) ععدوسدا ندل عذنا 12 ,زعم انلا 00 
١‏ ,1880 ولعقط 


؟ - باللئة الإتجليزية 


مدتدمةطلتط5) ومع تتعوصقا سدتنها جروءزععصم أه عأممط مسدلا ركقه8: .5 

و(40 متاءالي8 لوه امسطاط ورمع تععتلة أه لامععللظ ده[ أناتاكسا 

1١1-‏ رمام ةا 
رء عقناعة!| أه عمساعتصاء عا أه وعامتعماعم لتمعوع0 بر !0 

أ١‏ 5 011001آ 
بأل 26 ,برعومامائطم عطادعتمصمة أن اتلنتقدر أتمطو ذه ,و01 .5 


0 7 101 هآ 


نيلك طوتاعدع عطا أه عرساء مواد مه طألجوء0 ده رتتعدمعم5ءل[ 0٠‏ . 


26 عذمماع]ا .أألء‎ 2 1١ 
0. .أتلء 26 رععةنعمها ها دوع جع20 راتعذرءط65ل‎ 0500 ١+ 
رلءه]0 ,تمسسسرةء0 طولء/7١ م روعمهل-5رهاة .ل‎ 1913 ١و‎ 


,1020021 رفعتكة أوء/ا أن وععدبههدا ع7 رلمععلةة ...ا 

1911-1913, 2 ,لهم‎ 1١5 
بإرولا سعلة ,عع دتومق! أه 47 !5 عطاا مه وءتلتاعع !1 رأعارعء© .لآ‎ 

200 100051, 1902, 1١١ 
,آونا 2 رععندعهة 1 آه ععرواء5 عطا 0غ صوناء م1200 رععزة5 .لا-م‎ 36 


6011: قبست ,1890 رمولهم]‎ ١ 


روعتأعضهداه لمادع رامع ةع أ كتنك تعك علل1” رعمساحرت5 ععلعء للملا 


لكين 02 ,تتعلدمنا لصة ملعملا بعلم 


1 ج0171 .أقلع, عل رو لاع موه نطو كد بلع رأغع51 :11 
إعولا بعكم ]1 01 برمناة عط لقة عنتما رلإعطاتاةا ,2 


100١ 3 4١‏ لمم 


؟ + بإللغة الألمانية 


تملعو أاعتمطع عترمع !1 جعداء الع ناور ل 500-007 ع0 لأسملبسدظ 

؟ 7 ١‏ .18905 ؟ن5118551 هه لقص ألم 
ععطء اأتقا معراء كتصة رمععع هلدا دع عم ا طورم ا تقل تالف راعاطعء8.آ 

١‏ ْ 3 1892 ,مهم اأة0 رمع طوتعاطء5 أتعع 
!غ4١‏ .1911 عطلاطةمةاة بعالعددم5 ماع قانه عل عمل وألءداطعوة0 ,امطوقطع8 ,0 
مقلع ,لتعاوهسة5 ذعل مم علسمعط أواعىء لا 2 7 


تع كلاه © رلعناءوتنتقطااعا مالع طء 1316115 قط نط 16 


١0 ١4‏ .1835 رستاعع8 رسع طععابعج مط 
أحديل 1911 رعالةا؟ بعتاعدمم5 عمل عمسومنا عوط رتماقساعم8 .]ا 
١17‏ 109 عدماع ا والأعممطط عع قانهج رلا لطع .0 


تك 05118 تع لمع عله امع عع 155: 0ن يمه سلءب 8:6 6 
م١‏ .01؛ 2 1907-1908 0-500 رمعطع غك سغطععا] أدرعة 
١49‏ معطا لئع1ا راثا سمطاط مطاعوأاسؤلة ,رطعو:8 .© 


تع ل سعط زو اع دعن ععل ودأ لم9 اءتاعطاع« .8 1 م1318 .14 


. 


01 ع2 رتتعطع ةرم5 ةجع عل عع علنامستصرة‎ 6011. 551 ١6 
ماعنا وأأققطء5 048 عومقاسم اد وأعةاهة2 ان‎ 1212 .ا١وآ-‎ 
1:8 الموج مكنا مومه 65ل مععة 1 لمسدة طلم‎ 12401 ١7 


8. عي ينك 6011 ع5 رظانا لامرك مقعم 5و0 د عتسائء اسع لاءتعطاءع‎ ١6 
8. لذ © 1911 رعاةمأعنا رقستطوعلا وعل عمسلاع اك نا رعلء ةلطاع‎ 0 
0. برعلاةا! ,[آ رعاعه امت برومطعمرم5 تع عمستام س0 رطعتعائط‎ 4 ١هه‎ 

د6١‏ +1914 رعتجماعنا رعأعمامطء نرقمطءةم5 ععل عمرعاطممم علط 00 .2 

باهذ 0٠1910,عاماع!‏ .1زل6 ع2 روعانه/ا 065 عاتناددع لع عتما مسقل .0-. كا 


5, ولزاعع8 رعاطاءتطعوع عرولا ع0 2 طع1.] هذ قترونياظ راداء؟!‎ 19100 1١4 


لل موه 


رمع صة صدمء يمآ لتك كعات 1] لقنن عاتنتائع 0كناق رانلا انا رأقاع2. .5 

1١‏ سطاعع8 
أأططءوصعدد اطع قدم5 عع ومن 01120 4 وطتعاسلة علط بوأعساط 57 

١‏ . .1905 للدت 
لحمل .1910 رمعم عا ركنتقط 3م55 ول معمرزأامندواك عا ولء ملظ رلا-ا 
1١6‏ .1909 ,عأمماعا ,رؤعولعء 8:01 05 97 سقأقطع همم5 عل0 رلعمك .لل 
اوملعا و)ؤ60 ع2 رأأقطء معهوة اع مم5 عأ ,جأناعطة0 0 58 .0 

1901 2 ١ 
0, وتاعع8 رالء جرصتط ال 6:51 ال 53 نا اع مم5 #عطع0) رائالة م03‎ 02, ١5+ 
1 جاع دل ومندور8 رعطعقعم5 فصن عمتسرلا5 ععل عتعوامتورطط رممفسعامن‎ 

3-7 1 1909 
'كدذ , . 1900 رع متناكوةر51 رأنتولطم عطءوتصد صم وملها +5 رأرتقم 3 
اوستعطىنا ععطة عسات بطععءلا ععطأ رمع عع مهلها عتط ,أمظ .11 

١‏ 1905-1907 رع الاطوقة 517 رءلو؟ 2 رسالا مآ مس 
191124 وأتصاعا طعقمم5 سعطعة أ طعمائع ععل عأ نم0 ,لساتممط ام .0 
رعاطء للعو عأنسها معاءو اع معلاعه عنام انج اتنا تلع دقع أن دن ١‏ 

١55‏ 1 .1905 مرعالاط5ة 53 ش 
1 1908 ع تنتطدقة 5 رآ غ02 صرمع0) عطعوتاعمع بعر عطء و 1ر0 دالا 110711 .377 


وعقناط517255 رلرء أق نزو دعولا عط جره 110 135 ,للانةتتزتءدطة11 11١‏ 


. 1885 ١الأ‎ 

ْ #الا 00 . 8" ش 190 ,831810 رةأتصةمعمععتاعةنم5 رععط3ل .1 
ع 3 روأتماعا رأتفة 26 ,لاتاعمهطم عع اعسطتطعا رمعكممهل .0 
عا ١‏ 1 رعتناطذدة:أ5 رللء02015رقعع 1لا رععنااكا .1 
م١‏ 4 رعوناطدوتما5 .6011 46 ماوعا ولط «عطاندا صملا رعوط)1 .2 
١‏ 0 ,عا ماعنا .أللة »2 أ ونام 0 05لا رع علطا .© 1 


ودع طعوتطء عامع ععل عأللءتطعوع6 عتل سآ وسمسطتءلمتت ممعسطعماء 16 .م6 


بالا١‏ 806 مقعممزأأاة0 ,عطعمرمك 


١ 8لا‎ 


١ 


1١م١‎ 


١8١ 


١م"‎ 


١م‎ 


١84غ‎ 


ليل 


1١م5‎ 


١417 


١84 


١65 


وا 


١5١ 


ا١ذ؟‎ 


ا 


لاق ده 


و.أولا 3 رعطعومم5 ععل علتائى)! ععماء لج ععقمااء8 ,تعسطاسيكة لآ 
,1900-2 مأمدع ]اناك 

ع2 العتاع م مكنا لوث عمل معطعاأسها ععسقء ووتعقمم0 رأمطمتعكة .و 
.0 رشتاءع8 أزلة 

رأتقعأانااة رمعوعاءع/ا لدنا معلءء مدعلا ععترقاة لمن عععمتعلة .1 
1995 

عل مه عمل انا أنلن!ك؟ 5ه 1زأ عطنان 11 أارتع رع كالسا -عع وعلة .بلا 
رعىء طاعلتع1آ ,أتلدناءذ1تءذدان طعدعم5 

وعل صعم 3 سعائطء! لطع ةعأامسدلا ععل عاتأواوع ال سوط ,للعاوتلة .2 
رسلاءء8 رذنةطناع و5 

«أأأملاء5 معاعذأاع معناعه ععل عتناءموءنا شعل ععطعنا رطعقطورماة ..آ 
18558 رارم طلتع لا 50121 

,1906 متلق العطةل)! رلعوتسصمسمضععه0ه1 ل0نن للعكتأتنسء5 رععالقل1 .]1 

1876-1808 ,10/16 رأأقالء ددع ددا لط 13م5 عع دوأم ل منط0 رع لالظ .]1 

ر(أعملا هم 5زممدكق لال .20م1) جعاءة/ا ععل معطع] قوط رممرزلط .ا 
3 رع ا ماع.آ 


1877 .قدع1 ,اله تأتومممرمء ال ستسول؟ ععل ضذ سطعلا عقط ,كأمطاو0 .لز 


9 برعالقا .أثلة ع4 رعااء ا لعدععططاء م5 ععل معام تعسصط .ابوط لآ 

لاع ممم5 علا دتالععا معل )للخ ةمعن علسمعتلءلءلومعلا ,1ق6 56075 .11 
1 1909-3 راك جصنااة0 .ام 2 

رع وتات 5ه] ١/01‏ سعداء 73215 5ع ع100ئا عبج عوقنااع8 رومووء5 .10 
1012 ةماع 4 13دوممنا رآه؟ 2 

العلل ذأعه 101 كزنام عع طعناطالسولط ترعل ذتع ) عالأعصمطط رأووته2 .ل 
1 عأممتع.ا ,( العأورعع11 .8 همي .طعووط !نل طاعلا 

لقغا) ألقطعوهء و5أثاطعممم5 عاك هذ عمسا اماع رلاوستمععرو5 ,لز 
1910 رعاءماعا ولعصطة8 .ع نهم ودوناء نأل 

و ناتاه للع 17/1 لازنا جهنل اتطاعم يا رأعلد بنده لوس 202 نولا .ل 


1804 رععء طاع 1610 


١54 


١وه‎ 


545 


لاا 


1١5/4 


خاي ساء 


6011 26 ,علعدممة معراءعد أ نعل ععل عتزعترعوع0 ام رلع ع5 .ا 
8 رعاتماع.] 

“081011 لعل لعطعاء لوعي عع نأل العط ضرمت ,عل زع اجاع5 48 
(1574 ,ركلوة ع46) 1861 عط مارك ل للعذأاقةممعع 1500 رعل 

مأل عل عطعورم5 عع عوساتعلع2 عتل #علاعنا رتعطعاءاباء5 .م 
.1805 تلع لءفصع لل عع عاطاء 1 اأعفعع تنادلة 

9 ,أل ع2 ,عطاعمدم5 ملاعقابعل علط متعل أعاطع5 عم 

01 2 رتاعع 7لا الع بلطل ألزنا ع0لع بطع اب اع نع لاع هامة وتعطعاء 5 م8 
1 1848-1850 

العلل كتطع عع م1500 ععل عدوتلسمألقطعع دوأ أدداءة ل ضدسرع ا مذ بالتسطءة 0 
2 ,1قتزاع /لا ب1قذل6 513 

.00 ,تااء[ بعالت طعمعورن لسن ع مشناعاءاعرء سطع مرم5 ,نع لقتطء5 ,0 

.1911 وأعمنة] 6 17008 عل راأعلقتطع5 .0 

رع لكأم هتذاععالم الع تأعكالة تمع م0س1ا عل موعلاعدة 5221 ,معلممطء5 .0 
101 ري انا 511255 

513011311621512 10تنا 5عتآء دالا 51300 ,أل تقطعناطء5 لآ 

- للع عالنزل 1ل اأموعع ع 2أعدععأناة !ا عذل إعطع نا ال مةطاعتااء5 .11 
1 ,1885 رلتاتعظ معنأ 

1001 روتعمع! ,6011 56 عكاتاعضمطط عع عوتاع0 دنرت روععه51 .ظآ 

رتموءطلأء 11 ولاغ دل وأناء 0 اذ عاطء] قا لصن عطعمدمة ا أتتاء5 رداعه5 .لآ 
1888 

1 ر,لذاءع8 ,الل 26 رألقء قتع كذ أ بالك مام5 :ع0 ذواعطفة ملقطاماءا5 .لا 

1 روعأ ةدزاع! رعطعهتم5 العلل وتساعتها ععل عاتطلءتيكوء6 ,ضاما5 .1 

ش 1.١‏ أل6 26 ,عاعه[ماتطط عطلعدتاجمع رصوماة .ل 

4 عنءطاء10؟1! .ىا تاأقتسصسة0 عطءواممسدمعوءنا رعنأط أتعما 5‏ /لا 

7 وعقنتط5ةة5)1 رعتطاعة فرك عطءعوأتقعمن علط ,الوم لراعة ,5 


0 جوأتطاعا ,أأماعدمع دوا للعوهم5 عطوأرعنا- للعوتسساط رأء نرمماع5 .ل 


لالحنا 


595١ 


نرك 


الح 


51 
4 


لاج سم 


,115 لثدو لتك ]اء 1١‏ كل عم المائع2 سا ملعممرة عللعوتراعء امير عأذا رطاسسلة .ل 
1 ب,جنناطة 51235 

0 ركل-. ادم عساملمة! رعاعره اضسراةا عأذا روسن عباط 11١‏ 

عأمم! عثل لشد بءستعسرع ولام دن”أ عأسماط همرك عاذ! مستتح ماسم مكل 
تععللنووعدا الث رتعداء وأعل للد مع عزوق مهما رمعطدتابين وعل 
1384-60 ,با مكك.!] 

001 جرأجدراعيا .أتلة عد متك سسلتا عل مأسوماةا .مماعالا .ا 

مله 2 رطتأهم خم 00 ل ال كنا 
1900-1205 مم1 

رلتتاعء أسادع سد وسامهاء5 عله بوطعومحك متلدما .كم 
.1005 ,رعتعط تلن 1! 

للع دلء مم5 ععلاعة اعجرعتم5 ددا عسالم! ع'طعلع و اسمعةا ممعاوعمكا .أ 
1913 موعن طاع ]11 باع الا 

وتل جاذاأأة0) رتتاتتاعكء]مع<] ال للعول اع ستمع وده سمتفساك ,اسمس ل 
000 

7 انتامع8 ردمجاعو ركه مطحم عل )لل اامستسمم0 ممسممصم ا غ1 

.1880 أاعع3ا رتناعء اراعوء© عتاعدا !2 انويع عمط لكا ا 

.ل ع3 رعطعدددرك عتنا ,ا .كنا رتوم امناء ردم طلقا الخ ا 
-911] ,وتتطومدماك 


مولأ تحله.! رتل اععس سداس مطيرق مطم دل ممق امانحت لك 
. > « 35 
م ح اللئة الابطالية 
ف ع - 


8 ردطه؟ ,متموعىه1 سمتلن متسداث سل شتات رمم تطسس تمك موري كا 
"ألعال علهمعانه سسسن مسن أعق مسمساوتعه اللي رست لل مهار 

ل الل 0 
الكل امل عمتوتتسسريها هله أعاتتسوتة الااوط ومسل 1 بممووطة1 .8 

ث1 ولأمحيولا يفريم عامقا 


.1905 مقطبرواتةا رمتمبختنتصطا أعل مويله" مالسا مللتمط دحوم 


حح رع سد 
- بالنة المركية 


الخق 3 بتامقطمعطة»! .عاتعه! كاعع0:م5 ررءوتعصوء[ .0 
رععمأو111 كلك طعي ومع ل أجعمرم5 هم طأثلة )21 روودتعلهء85 .لآ 
١‏ 0 1 11 انه انا 


خرف 1902 متلق اأسعطة)! بعتأعماواط ومعطملومعلأاج20م5 ,اتعكشوط!" .لا 


ماوع ل 


الملحق الآاول 


إن كتاياً فى عم اللغة فرغ من تأليفه عام 1814 نطق عرة تسحيينات 
ليجارى حالة الملى عام 1994 . ققد حدث ف السئوات الأخيرة » ول يكن ذلك 
محرد مصادفة » أن كان عم اللنويات العام موضوع مؤلفات متنوعة » ل بر من 
قبل ما عائلها عدداً أو قيمة . 

2 فكتاب « دراسة فى اللغويات العامة 6 تأليف الأستاذ فرديناند دى سوسير » 
الذى نشر عام 151 ( الطبمة الثانية عام 19897 ) ل بمكن الانتفاع به إلا بعد أن 
تم تأليف هذا السكتاب » الم إلا بذ كره مررجماً مرة أومرتين فى ذي ل الصفحات؟” 
وهو ينطوى على نظرات مبتكرة عميقه » كان من الفيد أن توضح مها عدة فصول 
من كتابنا هذا . (١‏ ش 

وحيما قارب هذا الؤلف نباية طبمه » نششر الأستاذ م . مبيه « عم اللئة 
التاريخى وعم اللغة العام » وهو مجوعة مقالات » يكوان جرد إلطاقها ببفها 
يبعض عنصر مذهب قبه سعة وانسحام . وبما أن معظ. هذه القالات قد ظهمرت 
من قبل فى شموعات مختلفة » فقد أفدناامنها وأشرنا إليها مع ذكر مواضع النشر 
الأصلية * ٠‏ وظهرق نفس الوقت كتاب صغير يسمى « اللغويات أو عل اللغة » 
جعل فيه مؤلفه الأستاذ مروزو بصورة يسيرة واشمة مشا كل التى درسها اللغوبون 
فى متناول الجهور. ١‏ : 

وظهر بعد طبع مؤلفنا هنذا » كتابإن فى الطبقة الأولى يحمل كل م 
نفس العنوان « اللغة © : أحدها تأليف الأستاذ سبير (' والآخر تأليف الأستاذ 
جسبرسن 57 5 وك كان الؤلف تود لوأنه استطاع الجوع الب لينذى وزن 
مهما الكثير من السائل التى عرض لها ؛ وكان بود لو انتفع بكتاب الأستاذ 

(1) .لمعم أه بروساع عط 5ك مملءس لماه نة رعو تومم] سس نيوورك 
عام 1911 . 3 


(؟) . ستولعه مه أت سترماع بعل عقتطاقه 115 : عوونيدهوهما لتدن عام .و١‏ 
١!‏ ْ (معو جح هع ) 


-_ +6 د 


روميق (دأعه1م اماع ذل أأسعسيوائاق علرين » ولونيا 1555 ) حيث دعم 
معلومات لثوية » تكاد تنكون مطلقة » نظرية شخصية لتطور الائة . 

'وقد م بمض تلاميذ الأستاد شوغارت 806 طاعضلاء5 , بجمع منتخبات 
اختيرت فى ذوق سلم من مؤلفات أستاذتم الواسعة » كتاباً صغيراً لملى اللغة العام 
يفيض ععلوماتقيْمة ومفيدة . وهذا الولف ل "ه83 01عدطن نان 5ة-معن 8 
( مال ا ) هو 2 كا يدل عليه عنوانه الثانى "ع1 ستماعسعلهل؟ مت » 
« . المطأعدمعدة ‏ ططءممة دع ماع مدعع 1 لاج 

ويتناول الأستاذ فرديتاند بزينو عم اللثة العام فى كتابه « الفكر واللنة » 
( باريس 1559 ) دون أن يمخرج من النطاق الفرنسى ؛ وهو يطبق منهحاً جديداً 
لدراسة الءوامل اللفوية بترتيها وفقاً للأفكار التى براد التعبير عنها . والنقد اذى 
بوجهة إلى الشبويب التقليدى القديم يتفق مع بمض اللاحظات الواردة فى باب 
الففاكل التغونة ٠‏ ... ْ 

وهناك توجبات كثيرة ومفيدة تؤخذ من كتاب الأستاذ متارديه 
اعلتة !]1 « عي اللفة. والابجات الرومانية 6 ( مونيليه وباريس *195 ) ؟ فقد 
تعرض فيه لمسائل أساسية تتناؤل الهج اللفوى تعرضاً صريحاً وناقشها فى حماس . 

وأخيراً يقدم معءطاامماة مامطاةا ؛امطمهاو»" الذى ظهر حديئاً 
( هيدلبرج 1554 ) كا يتبين من عنوانه الثانى عرضاً مالة عل اللذة فى أنامنا 
عذه » وللواجيات التى تعرض للغاملين فى هذا اليدان . ويلخص الأستاذ بونكر 
تلخيساً وافيا الآراء السائدة فى ألمانيا عن عل اللنه العام . 

لا نريد أن ندعو القارىء للرجوع إلى هذه الؤلفات الختلفة » فهى - حتى 
حين تعرض آراء تشبه ما بسط هنا - تنتاولما من وجهة نظر مختلفة مع فهم 
انتم والنسب فهماً يختلف كل الاختلاف؛ فسكل منها يحتوى على أمثلة جديدة 
كان يمكن الاستفادة مها بإذخالها فى هذا الكتاب أو استعالها يدلا من الأمثلة 
الواردة فيه . إلا أنه ليس من بين هذه المؤلفات ما يبدو بطبيعته متطلباً تنييراً 
للعاريقَة العامة التى اتبمئاها فى مؤّلفنا هذا ؛ وفى ذلك دليل على أن عل اللنة قد بلغ 


لاؤهةة د 


درجة لا يمكن معها أن يتصور لدكل إجالى إلا فى صورة واحدة ٠‏ ولمل جزءاً 
واععدا شل نطلت يمشن الشتديل 4 وهو المزء الأول للق خصص للأسوات > 
وذلك لأنه رتب فملا وق لنظام قد يبدو الآن قدي . فبمد مؤلف الأستاذ جرامون 
السمى « الإثلة » ( باريس شامبيون 19:54 ) - ذلك الكتاب الذى عهد به 
لؤُلفه فى « عل الأصوات العام » الذى تترقب صدوره - ترى طريقة أيسر وأقرب 
أيضاً إلى النببج العلى فى جع الأحداث . 

وقد كان ترتيب هذا الكتاب يحتمل فصلا سادسا فى آخر الجزء الرابع 
بمخصص لتوزيع الأسر اللنوية على أرحاء العام » إلا أننا استبمدناء لأسباب عملية 
غير أن الفكرة التى لم تكن ليشار إلها هنا إلا إشارة يسيرة » قد محققت 
اليوم بكل ما تتطلبه من إطناب بفضل كتاب « اللنات فى المالم © الذى نشرته 
جماعة من اللغوبين ( عند الناشرشامييون) حت ! شراف الأستاذين مييه وكوهين . 
والحجم الذى اقتضاه هذا امرجع الكبير يبر القرار الذى اتخذناه فى عدم معالجة 
السألة فى كتابنا هذا . 

وقد كان على الولف أن يبرز فى صورة أوضح وأن يزيد مذهبه ثيانا ؛ وأن 
يحمل هذا الذهب على الأخص أ كثر ملاءمة لتقدم عم النفس » نظراً لا أبداه 
كثير من الفلاسفة من الاهتام هذا الكتاب . والكتاب الذى ينشره الآن 
الأستاذ دى لا كروا ويصدرى نفس الوقت مع هده الطبعة « الفكر والاغة 4, 
( باريس » ألكان غ155 )2 ؛ حمل هذه الرغبة عديمة الحمدوى : لأن اللغويين 
جيم سيسرون بالعون الذى يعدثم به إخصالى مذهب قريب من مذهبتا . و 
حية لحز 2 رق تليونا ألاناً هو الأستاذ ٠. ١‏ كسرير قد نشر حديئاً 
) عام “1917 ) كتابا عئوانه : , اع موده" معلاء وت امطسررة عع عتطممدهاتطظ 
#اأعدهم5 أذل , لأه1 115 » عمس فيه نقطا جوهرية من عم اللغة العام ٠‏ 

د عا ده 

ولو أن الظروف قد أاحت طبعة جديدة لهذا الكتاب »ء لا محرد نشر جديد 

ما فى الحال هنا » لاضطر الؤْاف إلى أن يدخل عليه عدة تصحيحات وإضافات . 


بسالاوهةع د 


وقد وجد فى اللاحظات النطوية على كثير من اللطف والتى وجهها إليه الأسائذة 
حرامون ؛ نييدرمان ل . كليدا » يحو روندال ؛ ١‏ .٠دوزا‏ وج .أسيتو 
اقتراحات مفيدة كل الفائدة . وقد وجه إلى المؤلف كثير مر الأصدتاء 
والزملاء - أمثال الأسائذة لالاند » مكو » مابر طبير » ! مكسترو ى ٠‏ نود 
- بيانات وملاحظات يشكرم علها كل الشكر . ومن جهة أخرى فإن قائمة 
الراجم قد زاد فى ااسنوات المشر الأخيرة زيادة كبيرة جداً » وسنقتصر فما يلى 
على ذ كرأم التعديلات التى يحب أن ندخلها على نص هذا الكتاب مصحوبة بذكر 
أثم امراجم . 

ص 5" ؛ يضاف إل الحامش رم ١‏ : لمعن . لا الكقلن : تنعط 81 ,7 
وعنالنت ه1لءل معظ ء نابول , ك :16 (نككو ) . 

ص 36 ) مه 5 )ا يضاف : وع1 أع ءا رةه وعدوسد1 عنآ, أعللة8 .0 
عأققامة ”1 عل قعصضه! وعم 019 ؛ ياربس لم1 ؛ <زه] فى06 أنه" عنآ 
أسعوعء5 عل مالقامعم عأعماه5 ةم )2 محخلر © 4 عملو زنط : 
1 ؟ أوسنصط1 7 أمعطازن : ؟ومأععلمم ع0 550 علد 2,1 


. عأققطمة "لعيو مما لراك © , عذناء اناعم عزع01010رن5 

ص 58 » فيا يتملق بالأنتروبولوجيا قبل التاريخ » انظر الآن الكتاب الفيد 
من الك الأستاذ عاباه8 : عق قأمعصوةلة ر عاتقوه! عصصوطننا 
عستقصسصسط 6 ,؛ بارس © ماسون -1١ا.‏ 

ص 9" يضاف إلى هامشن ١‏ :. 60م : طاعععمة ]0 وزأؤعمومع عط » 
8 مث ةلاع مدآ مبعل110 عطا [ه مسوتله تأطسم) غامعة وماجو ل 
ممنمعسة أه عر 52157 لمحل ص لس وم ). 

ص 8٠‏ » سطر 5» اقرأ: أسنانية ( السين 58 الفرنسية والشاء الإيجليزية 
طالى اممطا أو عاعتطان فى وضع مخالف لطرف اللسان ) . 

ص55 يس ١١‏ أضف بعد الأوسيّة : وقد لوحظت أيضاً فى جموعة لنات 
'البنتو . ص 08 ؛ س 73١‏ » أضف إلى آلخر السطر : وفى مقاطمة. ههوفموط4م 
ف اسكتائدة ) تنطق ال ؟ : اد ( ممعلط .]3 .1 اء أممم6 .1797 


لم2 2ط 


15 معع8100 أه لامسمةال ٠‏ كبردج اذا ص ا ( . 

ص "الم س هء أضف : انظر عمماغلة : .موءآ 42 39 . | 

ص لهم »ه ١‏ » يضاف : وص *١؟١؟‏ » © ؛ قارن 020721ه؟ رقم 5117 2 
جلءص 58# , 

ص كم ء م ؟ ) يضاف آتقطوزط , رقم 1 ) عر ه » ص 45" 5 

ص ٠١4‏ : فى كل ما يتعلق بالمسائل التى يتناولما الجزء الثانى انظر الأن : 
« فلسقة النحو » تاليف جسيرسن “1081 لالة 61 01 إدامهقه1ق اط عدا" 
( لندن 1556 ) . 000 

ص 11956 م1 يضاف : .القطاءعقدووو سطع وعمة ععل كاتومآ معنا 
و0" .8.1 هيدلير ج عام 15155 , 

ص 189 6ه 1غ يضاف : مييه : « اللغويات التاريخية واللنويات العامة » ٠‏ 

ص١١ك"ا.‏ 1 
ص ١185‏ ء س ‏ : للتفرقة بين الادة المية والمادة غير الحية فى الأسيانية 
والرومانة . ١‏ 

أنظر #عأء "مق تعمههمم عسوتانتسموقذ! عل مامعصة!8 الطبمة الثانية 
الفغرات ك8؟ ؛ كمى, كححةع له ؛ وانظر اعلعداائلة : عدو أنونهممارآ 
6ممه نمم 1لساءء|010 اه ص 55١‏ . ش 

ص 8غؤ١‏ » سه : تارن هعقيعل -:10ع50001 .كا : لمسمحاء5 مول 
معتاعة«وكممطلة8 مع من معطءوتسقسنم مذ #لانائم م1 وعل 
ِ) معتلماة م افمقصسم8 » جلد ١‏ عام ١5٠5‏ ( . 

تن 158 » س ١‏ : ومن هنا يأنى ما وقع فيه بسكال من خطأ » إذ يمترض 
على إمكان وجود تعرريتث للكائن بحسحة أن كل تعريف لمذه الكلمة يحب أن يبدأ 


ب « أنه اوه ”0 » وق هذا.افتراض لا يطلب إثباه ‏ عأعمممع أاتعروظا'! 06 
( 06و11" 00 : 


ص 176 ء س ١‏ : لأحداث مشابهة فى أللفة الروسية » يرجع إلى 8# هف 
علةمهمةم5 , رق “ام ص 11 2ه ه . 1 


اد ه46 ل 


8 ؟ما فها مختص اللنة الفاعلة » يدجع إلى «عديء 77 : -مول ممم 
0 رقم + لد ةي ي/ص ١ح‏ ه؟», 

ص لم1 )»ه ١‏ : يضاف 5211268 معن : -2202815مم عدن عماةواسة 
!از 1أنزاة لمن عقامترة معطع؛ مال عام لذلا . 

ص لكيرذةا » مه ؟ : بضاف 0ه26نا20ة1ة3 .ل : مع قامطد دعل عدلم مثآ 
1210 رقم ا 2020103165 وعصرمه] وعنر] بأريس »ةل , 

ص لاوا س ٠١‏ : قارن ه. بول ؛ رقم ١88‏ ص 586 وما بعدها . 

ص "٠6‏ : فيا مختص بالقياس » كبدأ للمحافظة » برجع إلى فردينايد دى 
سوسير » رقي 151 )ا ص 585 . ١‏ 

ص 3١8‏ : فى القابلة بين النحو وحصر الفردات أى بين الْقَمّد وغيره » 
انظر فرديتايد دى سوسير )6 رم الالءيا ص ل/الما. 

ص 7376 ه 5 : : الكلمة لمكس موار .ه” شاف إردمان » رقم /ا6١‏ 
ص ل/ا١٠‏ , 

ص #88 س 16 : أنظر مفاوطة6 عل اده : « العام البدائى » تحليله 
ومقارنته بالعالم الحديث » منظوراً إليه من ناحية التاريم الطبيبى للكلام ؛ أو أصل 
اللنة والكتابة مع رد" على نشد مجهول » . اريس هل/ال١‏ . 

ص 589 ) ه ؟ يضاف : مييه « لنويات تاريخية ولغويات عامة 4 ص 954, 

ص #58 04م" ١‏ توجد أمثلة. أخرى فى متناه2 : قاته] وعنناعن 6» 
6 ) «.-عمنوطة-مدظ سل وععاعهم دها قصمل عنوتأمهدسقة عل 
( عخامس ]زبلا ؛ باريس » شامبيون 195١5‏ . 

' ص 555 : فيا يختص با بين اللذتين الألانية والفرنسية من فرق فى علاقات 
كل مهما بروح الحافظة ؛ انظر اللاحظات الذقيقة التى أبدسنها مدام دى ستايل 
لقها5 ع0 »315 ى كتامها : 6ممة صن 11خ" عط ؛ الجزء الأول » النصل ؟١‏ 

ص 576 : يضاف هامش ١ا‏ يلى : فردينا ند برينو : رمم لاه » لد ١‏ »2 
ص 15١‏ ؟ مييه : « لغويات تاريخية ولنويات عامة 6 ص 714 . كل الفصل 
يتطلبراجمة على ضوء الأراء الت أوردها الأستاذ جيلييرون 011116508 فى كتبه: 


لاهمةم دا 


د .عالتعطة"! فمونتدغل اده نتن قامص دعل عنعهلاجفصةن0» بارس ماكا 
8. عناوللة ملام ونه امسرراة *1 عل عاتالتة! هنا » نيشفقيل هؤأواا 4 
د .عامسعم عل فعلاعه إن كعافتووأمسزفة دعل ووتعه1مصتزاة فآ 6 
باريس 1559 . 

ص "580٠‏ )وس ١٠١و١١:‏ يقرأ معاءععطعهة طعزة بدلا من معطنعطقتال 

ص 58٠‏ يس 50 : قم أ يكنا « يقتل » ويضاف مع زعاطعة 7ع 
ومعطعع متطقل و معلتءغطهةمتطهك «عرت » . 

ص 587 2 فقرة : « لا ينحصر الأثر الناجم ..... » فما مختص -بذه الفقرة 
رأجم إردمان ا 1 

ص حم" » الفقرة الآشرة : قارن «ععائمة معنرآ : -مةكلا وئزداء «وطلآ 
ماعوممووعطع انآ عل عا ايز ج مككا. 

ص 3588 : يكن أنتشيرأيضاً إلى تأثيرلغة الصيادن» قأرن مدع150 كدادو خضلا 
« فتقنوصمم!] هه عناوتافع نسل عمتوتعه'ل نعمنرنع1! ومولووعممعع وعبآ » 
أسالا » عام 15.5 . 

ص ١7/‏ : فى الشروط التى يحب أن :توافر للغة مشتركة عالية » انظر خاصة 
مبيه : « اللغات فى أوريا الحديثئة » » باريس 1518. 

ص 56١‏ : فى المغرافيا اللذوية » يرجم إلى كتاب صنير قم للأستاذ دوزا 
« الحثرافيا اللغوية » ( باريس » فلامرون 19875 ) . 

ص 5١4‏ : عن لغة الشعر فى العصور الوسطى يرجم إلى عوكلا لدمامعء6 
عععا : معرانىأوممهةع ]لق صذ عطعوعمها] تعلاء5 لمن أعلعلةذ0 (معفمازعظا 


ضع ساوعع]11آرآ لمن طعدعموة معمء 8215 مهم ععل عااءتطاعوةء6 عنج ' 
رقم ؟"ء هال عام 1915 ) . 

ص "6١6‏ : عن العامية انخاصة » انظر الأستاذ السقدوظ .6 : ه عله 
القياولوجيا الفرنسية والأدب » ملدات /ا؟ و58 و ه"*» وكتابه : ه1زهم عنآ 
عاعقم عه انس اع1ء بارس 1515 , ش 


لامع دا 


ص ىال : يدخل فى رطانات الطلية الألانيين عدد كير من كلات النجات 
11 قارن عكناخ : عطغه«مدهم)صة0سة5 ع ص 6ه ( 8 

ص 0*: الأستاذ شيرون فى يجلة ( الدرسة الفرنسية فى الشرق الأقمنى » 
رقم © و47) ذكر وجود لنات خاصة يستمملها فى التوشكان باعة اتلنازير والحبوب 
والنوتية والغنيات » وكل هذه اللغات مشوهة من الأنامية . 

ص اسيم عه أ يضاف 10285 مععموعه]ا : -هسممعم ع0 [أهتامدلة . 
28 موفذأعهاه , مدريد 14ذ! 2 قعهسلة .ل .ل : عل متلدعم ومن 
ع لومم وعتأعماوتط ممتأف سس صبومع » لشبونه 19515 . 

ص سمي مم: شاف ععسلك] ." : دومع طءورمة مامة 1م56 » 


هه” ‏ عناعهعمقع انالا «مععقمن معقطعة/! امه معلعع7؟] ‏ ,متطعلطم 


أ ةلاه 5هع. الات قلط مععمةآصه4 مععدا 


ليزج عام 1. 

ص 5" : أما فيا يختص بالعلاقات بين إتجليزية اسكتلندة والاتجليزية العادية 

فبرجع إلى صمعاط .31 .ل له أسوعرة .لآ : وامعة دجمل ه711 61 [هنامولة 
( كبردج اذا ( ٠‏ أمافما بتصدل عسألة اللغات فى الثرو 2 فيرجم إلى 
وموم 01 أونمعم8 ذ مقعم [ لفمسعلة1 وه لوسعلة8 (١٠ذه1‏ - 
) كريستيان 91 ء وخاصة يرجم إلى «ناؤءن8 .4 « التطور اللغرى 
فى.النرو منذ عام ١815‏ »© كريستيان 1915 - 951( . 

ص 0097" ىام 8 : يضاف تإسامة8 .6 .31 : -هامعئآ [إعل زخده] ملام 
م2 أل ععممهه هذ للسلة تل معمهلاءء815ة وللهل ملتمماوة ا 
ذندهم] ريستا ١51ل.‏ 

ص مغ" 2 ه١1‏ : يضاف امصهعة؟ .© : لمة لإعل 8 قنع مور » * 

« .56016 1م + معه18 ]30 همهو لل مذ عمتتهاعمعمه ]011 طمععمة. 
(مندراسات الرابطة الاأ. ريكية للفيلولوجيا» علد حكن )؛ 4و ارجع الآن إل 
دراسات الأستاذ مار:113 2 عن « اليافثية » التي تقول «وجود عدة لفات 


باوج سه 


غتلطة (ع د10 طمهل أأعنوع8؟ بترغراد ١١+‏ سس 992 ١‏ ؛ عطن 5 )اع طمةل 
قمع تمم غم تتألان؟] نفد عاعةعم5 عناج نأل ساك ) ليزج - رلين ( : 

ص 95" : “وجد اليوم ججاعة من السكان تتكلم اللنة البروثنسية فى ثرعبرج 
سورست ( ى نيوهنحستت ) وف بنائى ح سس" »ع قارن 8108031 )دم اع . 
محدد اك ص 979" ومعهم 4و8 إلى : -063 رلأعدمس8) أأعأوهمء؟ معلل 


معط ممعااء3 117 مز عتموامءاءعدمعللع'8آا معمكه عطعوعمد لمن عتطعتراء 


188 للممو عع 

ص 916 : قبا يختص باللئة الأسيانية التى يتكلمها سكان جزائر ماريان » 
انظر مقال العام الدتمركى 15ه187 .1 فى لآ +اذدادماده8 ثومسن 1515 . 

ص 8" » الفقرة الثانية : انظر الفطور الذى يمد شديد الثرابة لنظام الكتابة 
الذى اخترع فى أيامنا هذه فى الككرون بواسطة نجوبا » ملك الككرون (دلافوس 
بجلة عم الأجناس والتقاليد الشمبية » ؟؟15 رقم 8) . 

ص 560" » ه ١‏ » يضاف : أدولف قطاوى بك : شاميليون وفك رموز 
الميروغليفية » القاهرة ؟؟155 ؛ وخاصة 501188 و 2مااه2:1 »ع مقدمةٌ بى دراسة 
الميروغليفية » باريس 1977 . 

ص ١١‏ هم > : و8 95 ف 10168 ةأناعهذ! قعئد د 1أن1]ة 2 بارس » 
شامييون 14.5 - 1904 ( ملحق : تاريخ الرسم فى اللغة الفرنسية ) . 

ص 257 » يضاف : لبياات الستقيل ( نومك موك دآ .1 : « اللغة 
الأسريكية » » الطبعة الثانية » تيوبورك 195١‏ ؛ ص ١٠/8‏ - 194 ) . ويضاف 
إلى الهامش : #إهونامه1]ة 06: نومع ؟نامدآ : اللئة الفرنسية فى كنداء أناوا 
ام 1535 ٠‏ | 

ص 259 :م١‏ ؛ يضاف : ليتى بريل : العقلية البدائية » باريس ا 8 

حا م49 : معلءمناه8 .8 : عصمهمرمم عناوتاوزنعم1! عل واأمعصفاظ ١‏ 
الطبعة الثانية , 1958 . .نهذ ةنادمء2 ؛ « تارجم اللنة الرومانية © الجلد الأول 
بأريس 5١‏ ,المجإر الثانى ؛ الجزء الأول » بأريس 1914 . 


سد روغ سه 


ص 529 )2 منتفسيلمكا .0 0 ماعو ” قعل عمنانه8»0 علط , ١‏ 
الطبعة الثالئةع ليزج 15# الغ ]101 .0 : مقتطعع 01 «عك عأناء 1 طعوقة. 
مم5 <«عدن » الطيعة الثانية , عام 15315 . 

ص 446 معاطتاءا نعترع1ة .177 : .عنء عمط ندأكا عالطبعة الثالئق 
هيد لبر ح١؟كا,‏ 2-0 1 

ص 455 ) “#علدجاءة .0 . -مععءتنا لضن جمسحء تع اع خم مم5 
أن 1ه الليعة الثالثة أو صلا 213000615 عق : حهعم5 عطاعة أ عقمم1؟ 
الغطمه معدو طن“ الجزر الثالى الطزء الأول» الطبعة الرابعة » 535 ؛ الجزر الثاتى 
الطبعة الثالثة عام 1914 . ش 

اص 5:48 يضاف «وةتعموعل .0 : سععوط ومط ممعموو0) سلا 
10ج 7 ؛ كويهاجن كلقا ء 


الملحق الثانى 


تقد اتقغى على تأليف هذا الكتاب عشرون اما ظهر خلالما فى جيم البلاد 

عدد من النظريات أو الاكتشافات الجديدة التى غيرت عل اللغة . وعليه يجب 
إدخال زيادة حسوسة على التحق قدي الكرن عزنا مق قائحة مراجم » والذى 
أضيف إلى الطبعة الثانية » ليتعرف القارىء كل التقدم الذى ثم فى هذا اليدان . 
وإن أردنا أن تجمل الكتاب مجارياً للحالة الحماضرة وجب مراجمة جيم الفصول 

مراجمة دقيقة » وإعادة كتابة بعغها ؛ وستقتصرهنا على بعضالبيانات الاساسية. 

أما فيا ختص بعلم الاغة فهناك كتابان على درحة من الأهمية ببسران مايتعلق به 
هين 1 كرا : أحدها هو الحكتاب الستوى للجرمانية المتدية' الأورنية 
داء تطعطقل مع عدا مقدم عع ملن 1 2 وهو يفسح المع الجلة التى يصدر عها 
ممع مساءوعه"! عطءدتسجمعععمكمآ مكانا لعلم اللغة 3 ينسم 2 بعد بوم . 
والأخرهو نشرة : الجاعة اللغذوية عنان أذ ألاعهآً! عل , ناعتعمة ع1 عل مناءأاسظ 
التى يقوم الأستاذ مبيه بتحرير الحزء له روحت نين لضنة و عابة 
كبيرة قيمة الؤلفات التى تظهر حديثًاً . وحموعة بياناته التى بلنت حداً كبيراً 
من التنويع والثراء تمدنا بتاريخ حقيق للانجاهات »كا أنها تعرض الآراء عرضاً 
تقديا فى نفس الوقت . 
ش وقد وفق لغويون من ججميع البلاد إلى تنظيم أول مؤتمر دولى للحم عقد 2 
لا هاى عام 19374 3 فعاد ذلك على دراستهم بأجل الفوائد . وعقد مغر ان فى 
جيف عام 19781 م ثالث فى روما عام 1588 » وينشرداما لهذه الؤرات تقريرات 
مفصلة . والتقرير الخاص يثالها لا يزال حت الطبع . وتقدم هذه الؤمرات 
فل برايحها التى توضم فى حكة نتائج ذلك العم الذى قد أصبح علما بالفمل مع 
بيانات مفيدة لهذا الملم الذى لا يزال فى دور التسكوين . وهذه المؤتمرات تساعد 
فى نفس الوقت على تنظهم بمض السائل المملية كسألة السطلحات التى عينت لما 


لاع تلم 


لجنة . وقد أقدم السيو ماروزو فى شجاعة على القيام بأول محاولة لهذا الممل فى 
معتجمه للمصطلحات اللغوية ( باريس عام “1858 ) . ش 
وقد تسكن شلال السنوات الأخيرة مركزان للدراسات اللنوية أولن 
مفتوح على مصراعيه للمسائل التى تعلق بالنظريات وبالطريقة العلبية ؛ أحدها 
فى أوسلو وهو يصدر محلة 107 العامة" عامملة عافنعلذجههمم5 والآخر 
بيراج ؟ وأجمال الركز اللنوى بيراج قد فتحت الطريق لهج جديد سنتحدث 
عنه فما بعد . وأخيراً تسكونت فى أمريكا جاعة لنوية وه تنشر فضلا عن نشرة 
لنوية دورية خاسة عنوانها ‏ اقلئة #موعات من الدراسات فى موطوعات مميئة . 
وهذه المرا كر الجديدة تظهر حيوية الدراسات اللغوية فى المالم » أما وجد قبل 
الآن من هذه الرا كز اللغوية فلم تنقطع عن العمل والإنتاج . 
وبعد باانشر فى عل اللنة العام مما سبق ذكره فقد شاهدنا أيضا فى السنوات 
الاخيرة ظهور امبادى” فى النحو العام علهعؤم6ع ع«تقسصهمم عل مومتعمامم 
كو هاجن عام اخل للأسستاذ بأعاقصاعز8 قت.و] ومؤلفب الأستاذ 
ممم عم ,63م 0!ناع3660 قلأوتناع مط أل متعقستسيرة مأعضه1أة أموعن ) 
عطء11مع] أهه 1 اقعنان ( روماعام لا )ومؤاف الأسجاذ الى م8211 « اللثويات 
العامة واللنويات الفرنسية 4 اربس عام ١9**‏ ومؤاف الأستاذ بلومفيلر 
ع طلقم اللغة © نيوبورك عام مم9١‏ . وهذه الؤلفات وينها اختلانات 
واضحة من عمل لغويين إخصائيين ».ولكن الشكلات اللنوية مزالت موضم 


© اهيام الفلاسفة وخاصة عاماء النفس الدين بدن لم اللغوبون بملومات قيمة . 


ش . وإذا ل تكلم عن كتاب الآنسة دىلاجونا اع قر 46 كلالة : اكلام ؛ وظيفته . 
وتطوره أععهمهاء بعل 200 مدتاعميط قا , طععءم5 نيوهيفن عام لاكذار) 
فقد ظهر فى السنوات الأخيرة علد ثالك للأستاذ كاسيرر 067 #تنامهو»اذمم 
0 الا ا عل عأعم 1ه معسمهعدط) 22 5 رليكت 
عام 1958 ؛ وظهرت طبعة جديدة تنطوى على زيادة كثيرة للكتاب القم تأليف 
الأستاذدىلاكروا « اللنة والنكر» باريس عام »18 . ويختل عل النفس أيضا. 


اولع - 


مكنا واسعاً .ق مؤلك عالم لنوى هو ؟وط؟1586ء ١‏ عتوانه عطعهممة 8116 
وعنة ا تطوم ا قتعه 00 جوتيجن عام 1958 . وما يظهر إظهاراً أوضح ما بين 
عاماء النفس واللغة تاعاق جد هو نشر مجلد من مجلة ع النفس عام 1917 2 
خصص للنة . وقد عبرض فيه مساعدون أنوا من كل البلاد آراء مبتكرة تتملق 
بعدة مسائل أساسية فى عل اللنة : ا 

وبمدو أن عم الأصو ات هوالذى طر عليه أعمق التحديدات . لد أنشأ جاعة 
من اللذوبين إنتمون إلى هيثة براج » منهجاجدبداً هوه الصوتيات ©( -0ذام نا 
وذمهه. ) مستوحين فى ذلك الآراء التى ذكرها من قبل :ودوان دى كورتنيه 
وفرديئاند دى سوسور . فالصوتيات تتميز عن عل الأصوات ( 6 سوناف »هام 1١‏ ) 
مها ترجع دراسة الأسو ات إلى حيز الأحداث اللنوية . والصوئيات تنظر إلى 
الأصوات لا كوحدة قامة بذانها ولسكن وفقا للدور النى تؤدية كموامل لما دلالنها 
فى النظام اللغوى . وقد حفز تطبيق هذا المبدأ على القيام بعدة بحوث نشرت خاصة 
فى أعمال الركز اللنوى بيراج فأظهرت إنتاجه اللخصب . وفى نفس الوقت كان 
الأستاذ أدوارد هرنان يناقش من جديد مسألة القوانين الصوتية فى: 7ا65م1ناهرآ 
-قم1556ل عل النءذلأاءوعءع) ععل صععمس اطمقاطة ) عتجماهمة لعن 
0ه لهك ) ؛ جوتنجن 1981 ؛ با كان فان جنكن يعمل على إبراز أهمية الورابة 
فى التغيرات الصوتية وخاصة في ( تقرير مقدم إلى الوتمر الدولى الثالك للغويين ) . 
وتتصل بالأسوات دراسه وزن الشعر التى تناوما من جديد فب يختص بالفرنسية 
الأستاذ بول ثرييه ( الشمر الفرنسى » محلدان ؛ باريس اه س- موز ) . 
وتناولما من وجهة نظر عامة الأستاذ ! . دى جروت فى « المروض العام والوزن » 
« عسطالام غل اء علقممفمقع عسوتعاغط م1 ) ) نشرة الجعية اللغوية لذ ولع 
ص 30١‏ ) و ىكتاب « الوزن 6 05هطفز8 66 (نيوفياوجوس عام 1594). 
وقد نشر الأستاذب . فوشيه ( عام 15117 » ستراسبورج ) « دراسات فى علم 
الأم.وات العام » حيث يتتاول بنو ع خاص أتحاد حروف اللإن بمضها مم بض 
وتداخل المروف السا كنة . غير أن أثم كتاب خصص لعل الأصوات هو بلاديبه 


2 0 


كتاب الأستاذ موريس حرامون عناونامهمطم 06 123116 « دراسة فى عم 
الأسوات 6 باريس ) 1988 » الذى كان ينتظر صدوره يفارع الصبر ؛ وقد عرض 
فيه الؤلف بصورة كاملة نظريته انخاصة التى تسود جيع أعماله العامية مدعنا ذلك 
بالأمثلة . وهذه النظرية قد تعدل أو تناقض أيضاً بعض التقط فى العلومات التى 
بسطناها هنا فى الفسول الخصصة للم الأعموات . 

وماجم الفصول الأخرى تتطلب إضافات جديدة » تورد فيا للى أهمها : 

ص ونقىء علإقطعطعءة اععطام : « عاولة فى دراسة التكون المذطقى 
للحملة 6 باريس عام ال 2 .روندال : نه عع 1لنااى رقع ل ترعدمماءال0© 
«لعأ"مجعاة؟!آ عو ذاعره"مة عل ٠‏ كو هاجن م؟ؤل. 

ص ه"ا؟ا ) عمنهلائن6 .6 : فعل عتعمقط) ,علمص اه فترسع1 
قممع! دعل أ 3عل0جد قعل ,قأععمقه ) بارس 5؟ذا . 

ص 8م١١‏ أملانهظ ."1 : مصهل «متاعوعاومم ه[ عل عتعماماءعزوط 
.200686 عنتهقومنم؟ عققعلم 15 يارس ) عام +19 4 0105 .ا : 
جمتومزة معلوععقلبان «عل اعنطلمدتا) هيد لبرج الوا . 


ص 585 »2 ظهر المزء الخامس والأخير من تاب نبروب : 119١‏ 00 


عام 191519 . 

ص 786 » أنو حسبرسن )55 2 ست 
لنوية » أوساؤ 1976 . 

صم ٠‏ فما يتملق بمسألة لنة دولية مساعدة » ارام الؤكر 
للنويين » ص 7# وما يلها . 


ص .سي , |. دوز": تاريخ اللغة الفرنسية » باريس٠**19‏ ؛ و. ون ور رج 
« تطور وتركيب اللغة الفرنسية » لييزج - برئين 1484 ؛ ووالى الأستاذ 
فرديناند برينو نشر كتابه العظم ( رق 97 ) وقد ظهر الجزء الأول من الجلاد 
الثامن عام ١98'6‏ . 

ص سم , إاواء"1 .5 : عطعومم5 عناءوانعل عز82 , الطبعة الثانية » 
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ميوعغ ١‏ ؛ أمدءظ8 عزمام : -15للعطاء5 «عمعوضر عمسطعاقام8 علط 
م برلين 2 عام انا" 

ص 107 » أ. مييه : « الطريقة اللقارنة فى اللغويات التاريخية 6 » أوساو 
. والسائل اللماصة بالترابة اللنوية وبالجوهى قد تحددت بدراسة الأستاذ 
كر . سندرفيلل : « لنويات بلقانية » مائل وتايح © باريس *155. ويرجع 
أيضاً إلى دراسة الأستاذ جكبسون فى أعمال الميئة اللنوية بيراج + المجإد الراب » 
ص 7564 عن خطوط الحدود الصوتية . 

ص سيم ) ملاأمقطمعول سممديعا : معمسمزلامعع[!ا لس «عامم) 
جوتنحن م5١‏ ؛لإمنا اتعطلق :عا 'نية قعلاننز ألم سسدععن»م معلساتا 
1 مدقاة أ 5عممعن6موضناه-0لما وعنعمها فعل عستهصرمل 
باريس 1١958‏ 

ص 88# ؛ فيا يتعلق بالنحو القارن للنات القوقازية » نشر الأستاذ ديزيل 
تموعة من الدراسات ( ياريس » شامييون» 1985 و 1988 ) نواجه وتناقش 
عدداً من السائل الحديدة . 

ص 5٠8‏ » فما ختص بالرسم رى أن كتاب ثان جنكن : قل تعءطل0ممم 06 
اهما عطعملمة اععلعم ععل معزت الضطعة عل مولا دعا | هيلفرس وم 


- 


3 ) وإن كان قد كرس خاصة للنة المولندية إلا أنه يقدم آراء شخصية 
ذات طابع عام . 

ويحدر بنا أخيراً أن نذ كر كتاب الأستاذ ه. بدرسن : « عل اللنة فى القرن 
التاسع عش » ( مطبعة جامعة هرثارد 1481 ) ؛ وهو مترجم عن اللنة الدمركية » 
ويعرض فيه الأستاذ القدير ماقام به لنوبو القررت الافى من أعمال مقدراً لهم 
ما يدلوا من جهود عامية . 


الملحق الثالك 


تقد بدا ثنا من الفيد أن تقدم فى ملحق مالك بعض البيانات التعلقة بأثم 
الطبوءات التى ظهرت ف السنوات الأخيرة » وذلك ريما يتيسر لنا أن نقوم بعراجعة 
دقيقة على الأقل لختلف فصول هذا الكتاب إن لم يكن بصياغها من جديد ؛ وهو 
أمر ترجو أن يم #قيقه بعد أن مشغى نخسة وعشرون عاما على صدوره . فالفترة 
المالية مى بالفمل من أخصي الفترات » ونشاط العاماء - فى جيم أحاء ميدان 
عم اللغة الفسيح س بعيد كل البمد عن التواتى » بل هو يبعث كل بوم على 
ابتكارات جديدة تحص الطرق القدية أو تبتكر طرقا جديدة بدلا مها . ٠‏ 

وكان بعض تلاميذ وأصدقاء الأستاذ أنطوان مييه قد عزموا على أن يظهروا 
بالاتفاق ممه » ملحماً لكتابه « اللذويات التاريذية واللغويات العامة » الذى برجم 
صدوره إلى عام 1951 ) وذلك عناسبة الاستفال بعيد ميلاده السبعين . وقد ظهر 
ف أواخر عام /198 لد ثان يضم المقالات ذات الطايم اللنوى العام التى نشرت 
بين عانى 1951 و 1983 . ولكن ل بتيسر للأستاذ مييه أن تقر عينه بمام هذا 
العمل » لأن الوت فاجأه فى ١؟‏ من سبتمير عام 1955 » بعد أن قاسى المرض 
شهوراً طويلة » فترك فقده فراغاً كبيراً فى الدراسات اللغوية أحست به جميع 
الأقطار . فهو ل يكف حتى اليوم الأخير من حيانه » لاعن الاطلاع على أقل 
الأتمال التى يقوم مها غيره هسب » بل كان يسام بدراسانه الماسة فى تقدم هذا 
العمل . . وقد خصصت له « جاعة عم النة » كتيب يقع فى ثمان وستين صفحة » 
ويشمل فضلا عن ترججة حياته » بياناً كاملا لؤلفاته قد رنب وفقاً للتؤاريخ والواد 
( بارس » كليتكسك 19807 ) . ويظهر لنا هذا الكتيب فى نفس :الوقت قيمة 
الرجل وأهمية أعماله المابية . . ش 

ولقد تابمت الؤعمرات الدولية » التى كان مييه أول العاملين على عقدها والذى 
ظل” يحبذها فى جاس ء حلساتها الدورية فى وفيق كبير . فقد عقد المؤتمر الرابم 
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للنويين. اجماءانه فى كورينهاجن عام 155 ؟ وتعدة المدة.الآن لءقد مؤتمز غامنى 
فى منيف عام 1985 فى.يروكسل ٠‏ وى نفسن الوقت. تتايعت الؤعرات الدولية لعل : 
النفس وعم الأجناس. » وقد نال عل اللفة فها مكانا له أهميته » كل ذلك عدا 
الؤتمرات التى خصصت لدراسات معينة مثل الشرقيات والرومانيات والسلاثيات. 
وتعقد لمم الأصوات مؤتمرات خاصة منذ عام 1985 » ( عقد ثالها بمدينة جاند 
ببلجيكا » عام 1584 ) . وقد نالت لمرة الأولى دراسات أسماء الأعلام وأسعاء 
الأجناس والأماكن شرف مؤتمر دولى عقد بباريس عام 1954 . وهذه المؤتمرات 
الختلفة: يتبعها نشر أتمالها المامية مثل : - ( أجمال المؤعر الدولى الثالث للغويين » 
ورنسا 135 ) » وص تطلم الناس على الآراء والأتجاهات الجديدة والتاقشات 
التى دارت حولما . 

05 ن أن محد أبنا ادك قيرة فى كتب « النتخيات » التى يزداد عددها.. 
55 بعد بوم » تلك الكتب التى تقدم هدايا لعاماء بإرزين فى الاحتفالات اليوبيلية. . 
وقد كم فى السنوات الأخيرة الأساتذة : !. بوازاك » ا. كوك » يابرج ‏ تاوليه.. 
جريرسون »© ماسيوس » ميسك ولا » سلقيردا دى جراف » ودروسو وغيرم من.. 
العلقاء » لقد كرموا بمختارات يستطيع اللغوبون أن يستمدوا مها الثىء. الكثين 

من المعلومات . والختارات التى قدمت أخيراً للا سائذة هرما رلك هيرت وب ..؛ 
22-6 ويدرسن وثان جنيكن وبإلى » لما أحمية كبيرة من جهة العدد وتتوع : : 
الواد.التى تناولها . وهناك رع من المختارات يتكوان من نجع أعمال مختافة بوزعها 
اأهدى فى كتب يصعب ف التالب الحصول علها » وحن توصى بها 00 
لكبير فائدتها ٠‏ وقد كوان على هذا الفط « لينجويستيكا » للاستاذ أنو. 
جسيرسخ و معالاعطءة5 ممزعل] اللاستاذ 26 انتاداع 8 انافك (عام159). 
وقد ازدادت المجلات اللنوية فى السنوات الأخيرة ازدياداً كبيراً . ويحسن 
أ كثيراً ممدتلهض1 ممنعهاه اماع متستطعية 1 ؛ وظيور تلسا8 
أع1الة8 وعلة الركر اللئوى يبكوبهاجن ) والخلة اللغوية ببوخارست وله ٠‏ 
الدراسات الهندية الأوربية ييوخارست أيضا ٠‏ وقد تابم الركز اللذوى بيؤاج شر 

ااي ناكا 


جه مد 


أعماله » ققد ظهر تجلد سادس يعناسبة الؤتمر الدولى الرايع للنوبين وقد أهدى إلى 
هذا الور . وتحاضرات العهد اللنوى بباريس » الذى يمقد جلسات سنوية ؛ 
تظهر بإننظام فى مطبوعات منفصلة ( ظهر الجزء اللامس مها عام 1984 ) . 
أشرنا فها سبق إلى #قدم علم الدوتيات » وهذا الذهب الجديد الذى أصبح 
ينتمى إليه المركز اللثوى ببراج » قد بعث على وضع كتاب جامع فى الوضو ع هو 
الصوتيات للاستاذ عازذ18 مهلا ( عام 1555 ) » فضلا عن عدد ونير مرل 
الدراسات التى تناولت جزئيات الوضوع . أما النحو الْقارن بالممنى الصحيح ) 
الذى يعد فى غنى عن تجديد طرقه » قد ضم إلى ثروته عام 1950 كتابين مبتكرين 
ما فيه أثر بميد » وضع أوله الأستاذ بتقينست : « أصول تكوين الأسماء الحندية 
الأوربية 6 » وألف الثانى الأستاذ 2وذ«هانزمسكا « دراسات هندية أوربية © . 
وهذان الؤلفان يديئان بما ورد فهما من آراء جديدة إلى 1 كتشاف وتفسير 
التصوص الحديئة التى فك رموزها الأسابذة هرونزى وسومير وفردريك وغيرثم ؛ 
والتى وضع لما كتاباً فى النحوكل من الأستاذين سترتمان ودلاءورت . ومما يجدر' 
الإشارة إليه بين الكتب المامة التى ظهرت أخيراً علاوة على الفراغ من « نحو 
الحندية الجرمانية » لهيرمان هيرت » كتالى الأستاذين عفلطلاظ : -دهطادامومم5 
عامةمم5 عمل موناطامنادع هن لاء اعوط 16ل 6 ١‏ عام 201 ( 58 
و «عافصاءز8 : مهن مهل عتمدئفاح0 ذنآ ( عام 9 ) . ودراسة عوامل 
ركيب الجل ولا سما فى علاقامها بالأساوب ققد تناولما الأستاذ ماروزو فى كتابه : 
متاو نه فؤعناوتاممة عسونادة اراد عل غاثة 1 عام هوا )وف كتابه 3 
د ترتيب الكات فى الجلة اللاتينة » الجء الثاتى » الفمل ( عام 1918 ) . ول يكن 
عدم ذ ذكرنا لكتايا الأ عاذ ولتسطعة 5177 :ا لسن معتلتسدة طعوممة علط 
ملعا عرول فوته المع طمسممة ل عام 395 ) إلا تجرد النسيان . 
وقد كانت « اللنة » الفرنسية ف المدة الأخرة بوشوع مؤلفات مختافة ذات 
طايم عام » قام سها لنوبون من عرفت مقدرتهم العلمية . ويؤسفنا <قا أن يبقى 
« تارعم اللغة الفرنسية «( غي ركامل » وهو ذلك الؤلف الحليل الذى وضعه المرحوم 


سس الاج ل 


الأستاذ فرديناند رينو » النى وافاه أجله فى أوائل عام 1984 »2 ولم يظهر من 
كتابه هذا شىء بمد الجلد السادس عشر . ويحتل الصدارة » من بين الأعمال 
الشاملة : تلك الدراسة الواسمة التى قام ها الأستاذان داموريت وبيشون : 
« من الكاات إلى الفكر » بحث فى ححو الغة الفر نسية » وهو كتاب ينطوى 
على عدد وفير من اللاحظات العميقة التى نتعلق بتركيب الاغة الفرنسية للتخاطب 
فى أيامنا هذه وعن أتحاهات اللنة ؛ وقد ظهر الجزء الحامس عام 193 . وهن 
اللو لفات ذات الوضوعات العيئة» نحي علينا أن نذكر أعمال الأستاذ بلسكنير ج: 
« نظام الكلات ف اللنة الفرنسية الحديثة » والأستاذ س . دى وير : « مقدمة 
لدراسة تركيب السكلام فى اللغة الفر نسية © وك . ساندفيلد : « تركيب السكلام 
فى الفرنسية الحديئة » ومى مؤلفات ظهرت من بضع بخرات: ومتاك ملف 
حديث وضعه الأستاذ جوجهايم : « نظام يحوى للنة الفرنسية » . وقد نشرت 
الأنسة دوران تائم بحث بعد شديد الابتكار هو : « التوع التحوى ف الغرنسية » 

وندين للأستاذ أنطوان جريحوار بدراسة هامة عن « التدريب اللفوى » 
ظهر عام 193 . وقد ازدادت قئمة الراجم الخاصة بلهجات فرنسبى الستعمرات 
بكتاب ألفته الآنسة سلقان : « لمحة فرنسى هايتى » عام 1993 ؛ وهو مؤلف 
يقوم على أسس لغوية متيئة . 

ويجدر بنا أن نشير غير إلى نشاط إليالا ( ضملك] ) لدم ناه منعامآ 
صمتتةأعووقة معمبوممآ بومدأاتهدناة ( الرابطة الدولية لائة الساعدة 6 * وى 
يجانب عنايتها بإيحاد واختيار أفضل لنة مساعدة لللتخاطب الدولى » تعنى عناية 
شديدة بمقترحات اللمويين التخصصين . وهى حين نحقق الأغراض التى تسعى إليها 
تفيد اللذوبين الحتصين بالدراسات التى تقوم مها . وقد أصبحت بعض مطبوعامها 
تقدم نتايج مفيدة لاذويات عامة وخاسة ما كان يتصف من هذه الطبوعات 
بطايعم إحصانى . 


ح 8 فر سى 


سكم : كلة للممر بين 

0 : اللنة وأداة 0 للاستاذ منزى و 

: ماطعة ‏ > للااتام م . مندريس 

2055 8 أصل 30 
مشكلة أصل اللنة تتحاوز الطرق التى فى حوزة عل اللغة ؛ وم 
ندخل ف دائرة التاريعخ البدائى للبشرية . اللغة ‏ وحى نظام من 
العملامات يستخدم فى التخاطب بين الناس - تعد نظاما يتطلي 
وجوده محقيق ظروف معينة سيكلوجية واجياءية . 

١‏ الجزء الآاول: الأصواتن 
. الفصل الأول : الادة الصوتية 

لترتيب الفسيولوجى للاأصوات التى يمكن أن يحدثها الجاز 
البشرى والإشارة إلى التغيرات الأساسية التى تقبلها الأصوات . 

الفصل الثانى : النظام الصو وتغيراته . 
: الأصوات الى يصدرها كل شخص يتكلر كر انا صوياة 
تتغير عناصره بطريقة غير محسوسة » مطلقة ومنظمة . قوانين 
واتجامات صوتية . التفرقة بين التغيرات بالتطور والتغيرات 
بالإبدال . 
٠‏ الفصل الثالك : الكلمة الصوتية والصورة اللفظية . 
تنوع العناصر التى تكون الكلمة الصوتية ؛ أثر بمضها فى 
البعض الآخر . الصورة اللفظية والمسلة . الموارض الى تتتج 
ف محنيق الصورة اللفظية . 


عع ماوع 


5 كم 


جم لاسو 


جوع ل 


الجرء الثابى : النحو 


الفصل الأول : الكلات والأصوات . 
التفرقة بين دوال النسبة ودوال الماهية . الفروق بيندوال النسبة 
فا مختص بطبيسسها ومكانها وبالرابط الذى بربطها بدوال الاهية . 
لا يمكن تعريف اللكلمة إلا إذا !شهنا إلى التغيرات الع فية 
الفصل الثانى : الفسائل النحوية . 
دراسة الفصائل النحوية الأساسية من حيث ( النوع والعدد 
والزمن والخالة الفملية ) ؛ الملاقة بين الفصائل النحوية وصعوية 
التوفيق بين النحو والنطق . 
الفصل الثالث : الأنواع الختلفة للكارات : 
تقد التصنيف الجارى لأجزاء الكلام . المقابلة بين الاسم والفعل. 
محاولة تصنيف منطقى يقوم على تحليل للجملة الامعية والجلة 
الفملية . بيان #صنيف سيكلوجى . 
القصل الرابع : اللغة الانفءالية : 
أهمية التأثير فى اللغة . الطرق اللذوية التى يه كر مها عن التأئير . 
نظام الكات . العلاقات بين اللئة الانفمالية واللنة النحوية . 
الفصل الخامس: التذيرات الصرفية : 
الظواهر العامة للتطور الصرف . الاتجاه إلى التوحيد وطريققة 
القياس . الانحاه إلى التعبيرية ونحول الكلات. الستقلة إلى 


أدوات نحويه . 
الجزء الثالث : المعردات 
الفصل الأول : طبيمة الفردات ومداها : ش 
عم الاشتقاق . القيمة الحالية الغريبة للكلات التى نستعملها 
حين نتكلم . كيف نتجمع الكات فى الذهن . رمزية الكليات . 


تعذر إحصاء الفردات ٠.‏ 


صمقدهة 
غ6٠‏ - :5؟١‏ 


68 - ؤزومؤ1 


م6٠‏ - اما 


ما ك5 


ولت ييا درفن 


هع د وع؟ 


سباع د 


الفصل الثانى و ين الكلات ممائها ؟ 
حياة الكليات والتأقي . تغير الالى بالتخصيص حي 
شروط إيحاد دلالة عامة . 

الفصل الثالث : كيف تير الأفكار أسماءها ؟ 


البلى الموتى والبلى المنوى 0 . التحريم والتورية . 
الأسباب الاجماعية لتغير الفردات . كيف مخلق كلات جديدة ؟ 


الجزء 5 : تكون اللغاتن 

الفصل الآول : اللغة واللغات 
لشة يبي أن تعرتف مستقة عن المنس وعن عقلي لتكلمين يها 
على أنها الصورة اللنوية الشالية التى تفرض على جيم الأفراد 
الذين ينتمون إلى تموعة واحدة . تنوع اللغات يمكس تنقّد 
العلاقات الاجماعية ابن 

الفصل الثانى : لمجات ولنات خاصة : 
تعريف اللجات . "وزيم النجات وحدودها . تعريف اللغات 
الخاصة : المحات العامية واللغات الدينية مر 

الفصل الثالث : الاغات المشترك : 
توجد اللغات الشتركة من الانجاه إلى التوحيد اللنوى . الأنواع 
الختلفة لتكون اللفات الشتركة . الملاقة بين اللغات الشتركة 
وبين هذه اللنات والفحات .م 

الفصل الر ابع : احتكاك اللغات واختلاطها . 
النتائج الختلفة لصراع اللنات وفقا لنيسّها الذاتية 15 كيق عو 
اللثات ؟ شروط تكوين لنات مختلطة بي 

الفصل الخامس: القراية اللفوية والْهج القارن : 
كيف يحب علينا فهم القرابة بين اللغات ؟ مظهر التتايم ومظهر 
الوضم . قيمة النهج القارن فى تكوين الأسر اللغوية . 


صفحة 
5ع ملا" 
فس تاف 
ةع م.م 
#69 - كفنا 
كل سا باع 
مم مساوم 
كام سس ارس 


20 اب 


:الجوء الخامن : الكتاية 

الفصل الأول ؛ أسل الكتابة وتطورها  :‏ .. ل اع 
تفترض الكتابة إدراكاً عقلياً للملامة الكتابية . الكتاية 
الرسومة والكتابة التضورية والكتابة الصوتية . القطعية 
والأبحدية . ش 

الفصل الثالى : الانة الكتوبة والرسم : 4 
اللظاهى العامة للذة الكتوبة ؛ علاقاتها بلغة الكلام . الفقرى 
الرسم ؛ إلى أى حد يمكن إصلاح الرسم ؟ 


الخامة . تقدم اللغة . لاه , 
ضرر إدخال فكرة التكال مناها الأدلى فى عل اللشة. ‏ 
تغير المناصرالختلفة للنة لا يؤدى إطلاقا إلى كال دائم فى اللنة . 


تطور اللنات.ما هو إلا انتكاس لتطور الجتمعات » فبأية حيطة 
' يجب علينا أن نقبل الافتراض القائل بتقدم اللنة ؟ 


المراجع : 1 
الملا<ق: : الأول والثالى والثالكث 1 
هرس : الواد 4 


التصويب : فق 











+المطأ ]020 اعوابه 0 . 
ولا تول 1 ' ولا ثقول 
مؤسسأته ١‏ طلمه 
الؤسدات , ااتغلم 3 
عرف قف 
ندلنا | ندنتا 
١‏ آأنة اللغة 
الإذن الأذن 
احتكاية احتكا كية 
3 ف .3 
الثر 9 الى 
نار عادية ١‏ نار عائية 
ادر 1 اكوك 
ا وموءا 
ل | نإن 
الاغريقية ٠:‏ الإغريقة القدعة 
الخطلة أغنة 
وأو 1 15 
اذ إذا 
<١‏ ع 
8 يرف 3 يرى 550 
لاه اتوكتلتم 15 | للك الم5أ قن 2 
سا1 0 
دى برومدى دق ررس 
م ش 7 من 
أ إلى 7 . أوإل 
ماد فتان م ادفتين 
كد فوط قد تووف 
لبي 60 0 
الخامة +«م الخاصة . » 
والعرين والعشرن 
الرياضة الافسية الرياضة الذهدية 
طلايلا: : طؤيلا 
مساوية 1 متساق ب 
فسى. 5 . ف 6 
هىء رة 
' مطروعة مطونا 
ألن تكو ن ألا نكون 


ا 
ا 200 


الإشراف اللغوى: عزة شبل 


«تصميم أساسى للغلاف: أسامة العبد 


03200 . دمة 
تم طبع هذا الكتاب من نسخة قدب مطيوع 


